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أسرار الإنسان (2) 
تهدف هذه الرواية إلى الإجابة -< وفق المنظور 
الإسلامي ‏ على عن كل التساؤلات التي يطرحها العقل 
حول الإنسان» وحقيقته: ووظيفته: وطاقاته التي زود بهاء 
ولم زود بهاء وكيف يستخدمهاء وما هي نتيجة استخدامه 
5 


وهي لذلك تدخل ضمن ما يسمى [الحكمة العملية]. أو 
[العرفان العملي] أو [السلوك التخلقي والتحققي] 

وقد كان اعتمادنا فيها بالدرجة الأولى على ما ورد في 
النصوص المقدسة فيما يتعلق بهذه الجوانب.. بالإضافة 





أسرار الإنسان (7) 
المقدمة 


تهدف هذه الرواية إلى نفس الأهداف التي هدف إليها 
إنبات أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يجيب عن كل 
التساؤلات التي يطرحها العقل الإنساني2 ويحتار في 
الإجابة عليها. 








ومن أهم تلك التساؤلات التساؤل عن الإنسان, 
وحقيقته: ووظيفته: وطاقاته التي زود بهاء ولم زود بهاء 
وكيف ار وما 0-6 نتتحة استخدامه لها. _ 
الأخلاق والسلوك ل ولهذا كات هذه الكتب هي 
مراجعنا الكبريى» وقد اقتصرنا منها على ما يسمى [الحكمة 
العملية]. أو [العرفان العملي] أو [السلوك التخلقي 
والتحققي].ء أما المسائل النظرية المرتبطة بحقيقة 
الإنسان» وترتيبه في سلم الوجودء ونحو ذلكء فإننا لم 
نتطرق لها في هذه الرسالة لأسباب كثيرة. 

لعل أهمها أن فهم أكثر تلك المسائل مرتبط بالسلوك 
التحققي والتخلقي.. لأن المعارف المرتبطة بها معارف 
ذوقية» وهي من النوع الذي لا يمكن التعبير عنه2» ومن كبر 
عنه سيقع في الخطا لا محالة. 

بالإضافة إلى أن الكثير من تلك المعارف المبثوثة في 
كتب العرفان والتصوف تختلط بالأوهام والثقافات 
المختلفة» ومن الصعب التمييز 

لذلك كان الأسلم والأحكم الاكتفاء نما ورد في 
ل (1). . والاكتفاء 1000 0 في التراث الإ لامي من 
تجارب علماء الأخلاق والسلوك. 

ولهذا فقد كان !| بالدرجة الأولى على ما ورد في 
النصوص المقدسة فيما يتعلق بهذه الجوانب.. وخصوصا 
القرآن الكريم»: والسنة الصحيحة الموافقة للقرآن. 


(1) تحدتنا عن حقيقة الإنسان ومكوناتها المختلقة في كتاب [سلام للعالمين] من هذه 
السلسلة: 





أسرار الإنسان )8 
ومن كتب التراث كان اعتمادنا الأكبر على كتاب [إحياء 
علوم الدين], لاعتبارات مختلفة.. أولها أنه كتاب متفق 
عليه عند مدارس الأمة جميعاء ولهذا كنا نرجع إليه». ونقارن 
ما فيه بما في كتاب [المحجة البيضاء] للفيض الكاشاني. 
بالإضافة إلى أن الغزالي في كتابه ذلك,. نقل كل ما 
أورده سلفه في أمثال هذه المسائل من أمثال [قوت 





القلوب] لأبي طالب المكيء. و[الرعاية لحقوق الله] 
للحارب المحاسبي, وغيرها. 

بالإضافة إلى أن أكثر ما كتبه المتأخرون في أمثال هذه 
0 منقول بالخرف أو المعنئى من كتب الغزرالي. 

صنا في هذه الرواية ‏ كما في غيرها من 

الروايات ا أن يكون أبطالها من جميع المذاهب والمدارس 
الإسلامية ممن اهتموا بالأخلاق والسلوك»: وتركوا فيها 
آثاراء بناء على حرصنا على الوحدة الإسلامية, وذلك لا 
د انا ندافد هده الشخصبات فى كل ها شلكتة أو رانه 
من آراء. 

ونحب أن نبين في الأخير أننا اختصرنا الكلام في بعض 
القضايا في هذه الرواية, لا لعدم أهميتها, وإنما لأننا 
السلام] التي" سال بأجزائها جميعا هذا النوع من 


أسرار الإنسان (9) 
البداية 


فى ذلك اليوم العحيب» استيقظطت فزعا مذعورا من 
و لور ا ا ا 0111 010 
الرؤى.. لقد كنت فيها ‏ كما الل ل 2 
مشاعري وقواي وضعفي.. وكان الزمان فيها كالمكان ككل 
شيء لا يختلف تماما عما أراه في اليقظة وأشعر به 
وأعيشه. 

سأقص عليكم ما بقي منها في خاطري.. فإن لها 

علاقة بهذه الرواية.. ولها علاقة كبرى بالرحلة العجيبة التي 
حدثني عنها الشيخ الغريب الصالح: والتي سأرويها لكم 
بدوري كما رواها لي (1). : 

رانني وحدى أنام على تراب الأرض.. كان ترايا 
ممتلئا بالماء.. وقد تحول نتيجة لذلك إلى طين.. بل إنه 
تغير من طول المكثء. فصار حمأ مسنونا.. لعله يشبه الحمأ 
المسنون الذي تشكل منه آدم عليه السلام. 





ل و لكني شتعرت بعده الحانية تريتك رك 00 
وتوقظني بحنان. . كان ذلك هو اعد شيء في رؤياي. 
وليتها توقفت عند ذلك الحد.. ولم أتعرض لتلك الاختبارات 
التي تغرضت لها.. والتي. جعلت حلمي كابوسا ثقيلا ملآني 


رعبا. 
ل ا ا 301 
وازهار كثيرة.: . وعكشب جميل. 

ل عا ل عي الك الشلم شاع ل أعدعا فا 
اليقظة.. ولذلك دخلت القصر من غير آن اطرق بابه.. فقد 
كان بابه مفتوحا. 

ل رو ا ا استقبلني صاحب القصر أحسن 
استقبال. ا ل 


بكل وجوهه. ‏ 





أسرار الإنسان (10) 
الحو لك لج د عو العياع 1 لام مثله في 
حيا: 
عاتي. 
كد 0 5 لل1ك. الهادء الم ك2 
تطمئن نفسي لتلك الحياة التي ليس فيها إلا اللذة المجردة 
عن كل تكليف وكل مغامرة.. 
لذلك طلبت من صاحب القصر.. ذلك الرجل الكر, 
الذي أغدق علي من كرمه ما لم أر مثله في حياتي, أن 
وقوة: لم لا تكلفني. ا سس السدب السسار 
أنا أفكر.. وأحلل. وأشعره ٠‏ واتخيل:. . وأطير فى الادياء 
لا شم سي ف لط سير 
وقلت له: أنا أشةق الشعرة بذكاتي.. واحول من تلك 
التربة التي كنت فيها جنات وقصورا لا تقل عن هذا القصر 
وقلت له: نعم أنا معك الآن. . وقريب منك.. ولكني 
أشعر أني مع هذا القرب بعيد. . بل أشعر أنك لا تريد إلا أن 





تهجرني عندما تشغلني بهذا النعيم عن الجلوس إليك 
ومنادمتك. 

نظر إلي صاحب القصر بعين حانية ممتلئة بالشفقة, 
وقال: لقد جاء قبلك من طلب مني ما تطلب.. لكنه ما إن 
وضع قدمه على مقام التكليف حدي املا غقله وفله وكل 
قواه بالتحريف.. فراح يصورني في أذهان الخلق بصورة 
المجرم.. 

0 ويل للمجرم. . أيقابل مثلك بهذا؟ 

قال: لا تهتم.. فقد نال جزاءه. . فإني مع 0 


والعدالة التي أشعر أن الله كلفني برعايتهاء ا التقصير 
في رعايتها. 


ابتسم.,ء وقال: القصر لا يسجن فيه.. أنا لدي من 
الزنازن ما يوضع فيه المجرمون ليردعوا نفوسهم الشريرة 
التي تحدثهم بالإجرام. 





أسرار الإنسان (11) 

قلت: ما كنت أتصور أن لمثلك في حنانك ورحمتك 
ولطفك زنازن؟ 

قال: أحيانا تقتضي العدالة والرحمة أن تتخذ من 
الزنازن ما يحفظط لهما وجودهما وتوازنهما. 

قلت: دعنا من هذا. . وهيا كلفني.. قستحدني قويا 
أمينا.. حفيظا عليما.. أسند إلي أي وظيفة.. بل أسند إلي 
أخطر” الوظائف.. فإن لدي من القدرات ما يطيق أعلى 
الوظائف وأدقها. 

ابتسمء وقال: سأعطيك كنزا.. 

قاطعته قائلا - وقد سال 0 ولم أملك أن أحبسه -: 
وما أفعل به ؟ 

قال: لقد تعودت أن أتعهد قرية من القرى الضعيفة 
الفقيرة بما يكفيها من المال وغيره. . وأنا لا أطلب منك إلا 
أن توصل ذلك الكنز لتلك القرية.. وتوزعه عليها بحسب ما 
لديك من موازين العدالة التي ذكرتها لي. 


قلت وأنا ممتلئ زهوا -: ما أبسط ذلك.. وما ار" 
نم هانئا.. فلن يجد أهل القرية مني إلا ما وجدته منك من 
الكرم والرحمة واللطف والحنان.. سأسير فيهم بما تعلمته 
منك.. فقد تعلمت منك الكثير. 

قال: لكن احذر.. فهناك محتالون.. قد يخادعونك.. 
ياخذون منك الكنر ليستاتئرواا به لأنفسهم»؛ ويدعو ل 


القرية للجوع 0 

قلت: .. أنا لم أذكر لك طاقاتي جميعا.. لدي 
طاقة تتسمى الفراسة أتفرس بها الوجوه لأمر الخيت من 
الطيب.. والكاذب من الصادق.. والخب من المغفل. 

قال: واحذر أن تحدثك نفسك بأن تأخذ من هذا الكنز ما 
لم أتح 4 منه. 
ودشي لن 00 ث ا 

قال: احذر.. فالأمر أخطر مما تتصور.. 

قلت: الأمر بسيط.. ولست أدري لم تعقده. 

قال: لأنه معقد.. أنت لا تعلم عاقبة نجاحك أو فشلك. 


أسرار الإنسان (12) 
قلت: لقد ذكرت لي أن عاقبة فشلي هي الزنزانة.. 
قال: لا تستهن بها.. فإن العذاب الذي فيها لا يمكن 
قلت: وما الجزاء إن نجحت؟ 
قال: ستعطى الجائزة الكبرى. 
قلت: وما الجائزة الكبرى؟ 
قال: ستكون مفاجأة.. كل ما يمكن أن تعرفه عنها.. 
د أن هد الفصر الدى راه الح ال تخبط 2 سيج 
ملكك. 
قلت مندهشا: وم 
. هناك قصور كثيرة معه.. وفيها من 


هل يمكنني ان اتصضل بك واجلس إليك.. 
إن هذا شيء مهم بالنسبة لي لا تغنيني عنه جميع قصور 
الدنيا؟ 





قال: لك ذلك.. ولكن بشرط واحد أن تؤدي هذه الأمانة 
الثقيلة إلى المحل الذي طلبت منك. 

قلت: لا تهتم.. سأسير الآن. 

قال: سر.. الل ارك د كل د ايتركة! دن 
ا 0 
الممتلى بكل أصناف الجمال”. 0 اد إل 
كل حين.. وكنت إذا ما ارتحت في أي محل ا 
إليه عن الأكل والشرب.. 

بعد آيام صن السير ضرت مدمنا. على النظر إلية: 
والتمتع بذلك. 

دق وغل الام ح آاء فلايل إلى أن توقفت عن 
السير.. عل وصل عي الاهر إلى آن 





أسرار الإنسان (13) 
وضعت الكنز في محل رفيع», ورحت أجثو بين يديه كما 
يجثو الوثني أمام أصنامه. 
0 أني في تلك الرؤيا كنت أسمع التحذيرات الشديدة 
من الانشغال بالكنز عن الوظيفة التي كلفت بها.. لكني لم 
ألتفت لأي ناصح أو محذر.. 
وذات نو © ١ ١:‏ . حصل ما حول من حلمي كابوسا.. لقد 
مددت يدي لآخذ من ذلك الكنز. 2 يعد يكفيني أن أنظر 
إليه.. ل ل ا ا 
ادر به لنفسي.. وقال لي لمطاائس: إنك لو ملكت هذا 
هو 
مددت يدي.. وليتني ما مددتها.. لقد تحول ذلك الكنز 
الذي كنت ممتلئا إعجابا به إلى حية كبيرة أحاطت بذراعي, 
اك 0 منها إلا ضراحى,؛ وامسستقاطى لعدة. 


ملأتن تلك الرؤيا بالمخافة.. ولست 00 كيف سرت 
إلى الشيخ الصالح ‏ الذي تشرفت بزيارته ذلك اليوم ‏ من 


لكني ما إن دخلت عليه حتى خاطبني بقوله: هل رأيت 
الإنسان؟ 

قلت: كيف لا أرى الإنسان.. أنا لا أرى إلا الإنسان.. 
ألست أنت وأنا وكل أولئك الذين عزون الغارات لاساية 

قال: لا.. ليسوا كلهم أناسي.. الإنسان هو الذي بقي 
إنسانا. أما من لم يبق إنساناء قلا يصح أن نطلق عليه هذا 


: أدهم فهم. 
قال: 0 ت لو أن عنبا لذيذا حلالا حوله مجرم خمرا.. 
قلت: و لو ا 1011 
خمرا؟ 
قال: فلو قال لك رجل من الناس: أعطني عنبا.. 
فأعطيته خمرا.. هل تكون مصيبا 





أسرار الإنسان (14) 


بفعلك هذا؟ 

قلت: بل أكون مصيبة بفعلي هذا.. فشتان بين الخمر 
والعقب. 

قال: ولكن الخمر ليست سوى عنب. 

قال: حا 0 يحذف منه 00 اه 

قلت: أجل.. تحذف من الخائن كل ألقاب الأمانة 

النى 0 بها. 

قال: فهكذا الإنسان.. 

قلت: ما تقصد ؟ 

قال: لقد خلق الله الإنسان مخلوقا طيبا بريئا ممتلئا 
بالطاقات العظيمة التي تؤهله للخلافة التي هي وظيفته 
الكبرى.. ولكن الكثير من الخلائق راحوا يمحون اسم 
الإنسان ليضعوا بدله اسم , الشيطان. 

قلت: لم أفهم. 

قال: أرأيت لو أن صاحب مطعم أراد أن يجعل بعض 
عماله نادلا لما رأى فيه من الخلال المناسبة لذلك. . لكنة 


فوجئ بأن يدي النادل تقطعان.. أو تشلان.. فهل يمكن أن 
بتسمر ضاحفت المطعم على هذه النية؟ 
للقطيع أو المشلول أن يحمل الطعام إلى قمه. 0 
يحمله إلى أفواه غيره؟ 
قال: فهكذا الإنسان.. لقد وهب الله الإنسان من 
القوى ما يستطيع أن يؤدي به الوظائف الخطيرة التي 
وكلت إليه.. لكنه إن راح يقطعها ويصيبها بالشلل. فلن 
قلت: فهلا ضربت لي منالا على ذلك. 





أسرار الإنسان (15) 

قال: ألا ترى هؤلاء الخلائق الذين راحوا يتلاعبون 
بالكنوز التي جعلها الله أمانة في أعناقهم؟ 

أصابني رعب الكابوسء فقلت له: لقد ذكرتني بما جئت 

من أجله.. لقد رأيتني أخون الكنز.. لقد مددت يدي إليه.. 
لكن الخد طلوقت د25 وكادت تقطب على لولا ان 
تداركتني اليقظة. 

01 وهكذا البشر جميعا لن ينقذهم من الحيات إلا 


ل لس اا 

قال: بل هم نائمون.. كل من غفل عن حقيقتة 
نائم. الماع لسو ا . كل من مد يده 
للكنوز التي اؤتمن عليها غير مدرك عواقبها نائم.. 

قلت: فمن يوقظهم؟ 
م لقد أيقظهم الله بالرسل.. 

قلت: ولكن الرسل ماتوا. 
قال: لقد تركوا من الورثة ما يخلفهم في هذه 


قلت: ا ا 


تفعله في اليقظة. 

قلت: فهل يمكنني أن أسمع الورثة الذين لم أسمعهم 
في الرؤيا؟ 

قال: ذلك يرجع إليك.. أنت الذي تقرر.. ولا يمكن لأحد 
في الدنيا أن يقرر بدلك. 

قلت: لقد أرحتني بقولك هذا.. سأتدارك بتوفيق الله 
ما فاتني في الحلم أن أتداركه. 





أسرار الإنسان (16) 

قال: إنك إن صدقت.. فلن تطوقك الحية. 

قلت: لقد غفلنا بالحديث عن الرؤى عن الحديث عن 
قصتك التي أخبرتني أنك ستحدثني عنهاء وطلبت مني 
كتابتها. 

قال: قصتي مرتبطة بما كنا نتحدث عنه.. لقد تعرفت 

من خلالها على الإنسان.. الإنسان الذي كان لغزا.. ولم 
لط لد فب اليا ان سو علس شك (ولا الأسس لي 
ا 
وسلم. 
اي 

حاتتاكت 

اعتدل الشيخ الصالح في جلسته, وحمد الله وصلى 
وسلم على نية صلى الله عليه واله وسلم مشتغرقاافي 
كل ذلك, ثم قال: بعد أن قدر الله لي من معرفته ما قدر.. 
وبعد أن هداني,. فتخلصت من كل تلك القيود التي كانت 
تحول بيني بين الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله 
وسلم.. وبعد ان تنزل علي من النور ما تنزل على من اراد 
للتعرف على ذاتي.. على حقيقتها.. ومكانتها.. والوظائف 
المناطة بها. 

وكما تعودت في رحلاتي السابقة: فإن الله بفضله 
0 أخي التوأم لأن يوفر لي من الجو ما ييسر لي 
التعرض لهذا النوع من الأشعة.. فقد أرسلني إلى بقعة 
خالية في إقليم من أقاليم العامة . ولا أحسب 
أحدا في الدنيا يمكن أن يعرفه.. لقد طارت بي طائرة 


خاصه الى ذلك الموقع: نم تركيي اكيم امع ' بعض الزادء ثم 

لقد كانت البقعة خالية.. وكانت ممتلئة بالطين.. وكان 
بعض الطين قد تحول إلى حما مسنون.. وبعضه تحول إلى 
صلصال كالفخار.. 

قلت: عجبا.. لكأنك تذكر رؤياي.. لقد كان هذا ما رأيته 
في رؤياي. 

قال: لقد ذكرت لك أنك رأيت الإنسان.. فلا يمكن أن 
يعرف الإنسان من لم يعرف 


سرار الأإنسان (17) 

الطين والتراب والحما ١‏ ن.. ولكن هناك فرقا 
كبيرا بين رؤيتي ورؤيتك .. فأنت رأيت الإنسان في الحلم, 
أما أنا فقد أرانيه الله في اليقظة. 

قلت: ما أراد أخوك بإرسالك إلى هذه البقعة الخالية؟ 

قال: أراد أن يعاقبني بفعله هذا.. فقد أوحى إليه 
بعضهم بأنني لن أكف عما أنا فيه إلا بتلك العزلة التي تعيد 

حل فك د ل كد المع . وكيف استطعت 
أن تقوم برحلتك هذه فيهاء وقد ذكرت لي أنه ليس فيها إلا 
التراب؟ 

قال: لقد قدر الله أن تكون رحلتي هذه في تلك البقعة 
الخالية التي ليس فيها إلا التراب. 

قلت: لعد ملذتي بالفحب.. كف ذلل؟.. ولس فى 
الخلاء إلا الهباء. 

قال: ببصرنا الضعيف نرى الهباء.. ولكنا ببصر الحقيقة 
نرى ما لا يمكن تصوره. 

قلت: لقد زدتني عجبا.. فحدتني كيف كان ذلك؟ 

قال: عندما انصرفت الطائرة انصرفت إلى أذكاري 
وأورادي.. وقد شعرت بأنس عظيم وأنا في تلك الحال, 
وفي تلك البقعة.. 

وفجأة. يا أنا كذلك إذا بي أرى صاحبك (معلم 
السلام) كالشمس في عر وكالزهور في جمالهاء 
وكالداكه فى ابتنسامتها.. ها رابته حتى صحت باعلى 





ع وسح و الو ار 
أخبرك أخبارا سارة.. لقد يسر الله لي الطريق إليه. ١‏ 
الور اقم وي ا ا ال 0 
الشمس التي دلتني عليها جميع الحقائق. 

رأيت البشر على وجهه.. لكنه أشاح بوجهه عني؛ وهو 
يقول: ليس الشأن أن تعرف الملوكء ولكن الشأن أن ترفع 
الحجب عنك, فتدخل عليهم.. وليس الشأن أن تدخل 
عليهم: ولكن الشأن أن تسعتكر عندهم. . وليس الشأن أن 
تستقر عندهم '» ولكن الشأن أن تصلح لمنادمتهم. . وليس 
الشأن أن تنادمهمء ولكن الشأن أن تنصهر فيهمء فلا تميز 
عنهمء» ولا يميزون 





أسرار الإنسان (18) 


ل 
كاي الذي لا يمكن 0 يندمج في 00 5 0 دولتى 
التي لا تستعمرها أي دولة؟ 

قال: ذلك عالم التراب.. أما عالم الأرواح الذي يمثل 
حقيقتك: فمختلف تماما. 

قلت: فحدثني عنه.. لقد بعث الله في من الأشواق إلى 
ا ا الي ا 0 

قال: أنت تعلم دوري.. أنا دليل.. والدليل يدلك على 
0 إليها. 

علت: لقد تدودت ميك أن دلي غد. أنرواب النفقة. 
فما أيبواب ال (أنا)؟ 

قال: ثمانية.. عددها كأعداد أبواب الجنة الثمانية (2). 

قلت: فما هي؟.. وكيف أهتدي إليها؟ 

فال: افتح عينيك.. وسيقيض الله لك من يدلك عليها. 

: أنا لا أرى في هذه البقعة إلا 0 . فكيف 
قلت: مر ا عراف الم الحقائق, لا عالم الأجساد” 
قال: قد يجعل الله للحقائق أجسادا تعرف بها وتميز. 


)1( نريد بهذا الإشارة إلى المعنى الرمزي للفناء.. أما الاتحاد بمفهومه الحسيء فلا يقبله 
العقل المجردء فكيف يقبله العقل المسدد بأنوار الوحي. ‏ : 


(2) من الأحاديث الدالة على ذلك قوله (: (من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
دإن محهذا عده ورد وله وإ عشيدت غ522 الله ولد ا دكلت القاها إلى مرك وروح هته وإن 
الكة 252 وآن النار عق ادحل الله من أى أبوات لجيه الثمانية شاء) [رواه البخاري ومسلم] 





أسرار الإنسان (19) 

قال: من خلق الطهارة في عالم الحقائق» فلن يعجز 
عن خلق الطهارة في عالم الأجساد. 

قلت: هل تقصد أني سأرى ببصيرتي أجسادا تتحرك؟ 

قال: لو فتحت بصيرتك, فسترى الحقائق تتحرك.. فلله 

من المعلمين ما له من الجنود.. (وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّكَ إلا 
هُوَ.. (4)31 (المدثر) 

قلت: لا أزال لا أرى إلا الهباء.. فما أفعل حتى تنفتح 
بصيرتي؟ 

قال: إذا ححبك بصرك عن تصترتك.. فاغلو بصرك 

سكت 0 أن أغلق نص ري ٠.‏ . 

0 امتلأت عجبا.. فما إن أغلقته حتى رأيت رياحا 
للواصف أن يصفها.. نم ا الغمامة عن مدبنة عجينة 
ممتلئة بكل الألوان.. بل - فوق ذلك - رأيتني أتحرك فيها 
بكل نشاطء وكأن شبابي قد عاد إلي, بل كأني ولدت في 
تلك اللحظة. 

5-5 
في تلك البلاد العجيبة التقيت كثيرا من أهل الله في 
مواطن مختلفة.. وقد تغلمصت منهم 0 أركان (الأنا) 
وأوصافها وأخلاقها وصعودها وهبوطها. 
ستحدثني بما أفادوك؟ 

0 من كلامهم ما تسمح العبارة بنقله.. ومنه ما 
تطيقه عقول الجماهير.. ولا ينبغي للعاقل أن يتكلم بما 
تطيقه عقول الجماهير. 

قلت: فهو معار ض للشريعة إذن؟ 

قال: لا.. ما 06 لأهل الله آن: يعارضوا الشريعةء وهم 
ع إلا من حياضها الطاهرة. 








أسرار الإنسان (20) 

قلت: عهدي بالشريعة اليسر والوضوح. 

قال: هي كذلك.. ولكن فيها من الحقائق ما لا تطيق 
الجماهير فهمه 

قلت: لم 00 سر ذلك. 

قال: هل ترى الجماهير تفهم الحقائق التي تنطوي 
عليها نظرية الشبيية؟© 

قلت: هي نظرية تحتاج عقلا رياضيا.. 

قال: : ومن حقائق الإيمان ما يحتاج عقلا عرفانيا. 
ع 

قال: لن ينفعك ذلك.. فهذه الحقائق لا تنال بالألسن. 

قلت: فبم تنال إذن؟ 

قال: بالسلوك.. وبالتدريب.. عندما تتطهر في البحار 
المعدسة.. وعندما يضفو فليك.. حينها سيتنرل عليك من 
حقائق العركان ما خرف به حقيقة حقائق لاا 

قال: حدتك عن استران. الإنسان المانه التي فتحها 
الله علي في هذه الرحلة.. وحسبك بها. 





أسرار الإنسان (21) 
أولا - الضعيف 


قلت: فما السر الأول منها؟.. ما السر الأول من أسرار 
الإنسان؟ 

. قال: لقد عبر عنه القرآن الكريم» فقال: (يُرِيدُ اللَّهُ أن 
يُحَفْفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإنْسَانٌ صَعِيفاً) (النساء:28) 

قلت: تريد ضعف الإنسان؟ 

قال: أجل.. فلا يمكن أن تعرف الإنسان» وأنت تجهل 
ضعفه وقصوره وهوانه. 

قلت: ألا ترى أن هذه الحقيقة ستؤدي بنا إلى التقصير 
في شكر ربنا.. فكيف نشكر الله على ضعفنا؟.. ثم ألا ترى 
أنا سنتهم ربنا ونعارضه لأنه خلقنا ضعفاء؟ 





قال: لا. . لن يكمل الإنسان حتى يشعر بضعفه.. ولن 
تتجلى فب الحقاءةى حتى ليشن لباس قصورهة. ولن يدخل 
رياض الملكوت حتى يقول بكل كيانه (حطة). ٠‏ آله يأمر الله 
بني إسرائيل بأن يقولوا ذلك»؟ 

.قلت: بلى.. وقد نص على ذلك قوله تعالى: (وَإِذْ قُلنَا 
ادْخُلُوا هَذهٍ_الْقَرْيَةِ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْتُ شِنْثُمْ رَغَداً وَادْخْلُوا 
الَبَابَ سكّداً وَقُولُوا حِطَةٌ تَغْفِر لَكُمْ خَطايَاكُمْ وَسَتَزِيدُ 
الْمَحْسِنِينَ) (النبقرة :58) 

قال: انظر. ا ا يك 

قلت: فما سر ذلك؟ 

قال: ألا ترى 50 الهينة. اللينة الضعيفة.. كيف تثمر 
عن كل الثمرات.. بينما الصضجور الصليهة القونة لا نبت 
شيئا؟ 


أسرار الإنسان (22) 

قال: عفر جحلو اكلم الإسيان امن ترات آفمن بقى 
ا دو الي قا بو اع ال ايا و اعبات الوح 0 
شيء. 

قلت: فهمت هذا المثال.. فحدثني كيف عرفت أسرار 
ضعف الإنسان: وما تحمله من معان سامية . 

قال: في تلك المدينة العجيبة ‏ التي فتح الله لي فيها 
من علوم الإنسان ما كان منغلقا ‏ سرت على غير هدى إلى 
أن 0 قصرا 0 معئلنا بجميع 0 الزخارف.. 
0 ايو ع ببنتت شفة: فقد 
ل 5ه 

ى 56 
نينما اناا كذلك إذا بي آارى صاحب القصر يصل فى 
ل ا قصره2» وفي فمه سيجار عملاق.. وقد 





المنظر, ددن الخلفة ما نملا العيون 

ولكه - للأسف لم يكن يملك مع هذا الجسد أي عقل.. 

بمحرد نزوله من السيارة تقدم إليه يشيهه في 
قوة حسنيد © ه وقسمات ملامحه. وكانهما 0 توامان.. 
لكن الفرق بينهما شديد.. فبينما كان العتو والحلسان 
يطعيان غذ. الأول كان النواصم والأدب تمنلت به استازير 
الثاني.. 

تر ا ليا 2 1 الاول لبط علك 
أنقة شديدة. . ثم بمدامدة بريد أن بنطشس بمحدتة. . لولا أنه 
حمى نفسه عنه.. 

فلم يجد الأول إلا ان يكفهر بوجهه» ثم يدخل قصره, 
وهو ممتلئ كبرياء وغرورا.. بل كان جميع الغرور والكبرياء 
ركبتا فيه. 

امتلأت حزنا على الثاني.. واقتربت منه لأسليه؛ فقال: 
لا تسليني أنا.. فهو أحوج مني 





أسرار الإنسان (23) 


إلى التسلية. 
قلت: ما تقول. . الناس عادة يسلون المستضعفين لا 


بن ٠»‏ 
قال: ذلك لعدم علمهم بحقيقة الإنسان.. ولو علموا 
حقيقته لم يجدوا إلا أن يسلوا المستكبرين.. ذلك أن كل 
لمر ار قر لس يلللا لازي اي 
السموم التي لا دور لها إلا الإجهاز عليه 
قلت: كيف ذلك؟ 
قال: ألم يخلق الله الإنسان مِنٍِ تراب؟ 


اع 
ا 


ثَرَابٍِ ثم إِدا ثم بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ) (الروم 6 ان 0 
لل الل ل عي الل الور 
( قال لَهُ د 0 بِالَّذِي حَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ 
ثمَّ مِنْ تطقةٍ نم سو رَجلآ) (الكهف:37) 

قال: انظر 0 تربنر ريك عباده بالترات. الذى حخلفوا 
مدت ١‏ 


0 إن 0 يأمر عباده بأن يتذكروا التراب الذي 
نتشأوا منه لتلا يحتقروا التراب الذي يمشون علبه.. ولا 
يحتقروا من يمشي معهم عليه. 

قلت: ا ا ال ل ا 
التراب يحتاج إلى أن يعزى في نفسه. 

قال: أجل.. لأن التراب الذي تكبر عليه سيضمه لا 
مالة.. وسدرف الطريقة الدى نضعه بها . ألم تسمع خبر 
قارون؟ 

قلت: بلى.. 

تلظ 4 وقال: لقد سمي هذا الرجل الذي كنت أتحدث 
إليه لشقاتئه باسم قارون. . كان أاسمه الذي سماه به والده 
هارون.. قاءى الا أن حول م الهاء قافا.. وخول فسة 
عن تواضع 





أسرار الإنسان (24) 

هارون ولينه )1( إلى كبرياء قارون وكتنوه. 

قلت: أرى أن لك به معرفة. 

قال: هو أخي.. هو ابن 1 وأمي.. سماني والدي 
0 كا سما هارون تفاؤلا اء الأنبياء.. لكن 
أخي بغى عليناء وكان أول ما فعله بعد أن تحول إلى قارون 
ان قطع ابيببابوبينه كل أضلة: . بل قطع بينه وبين ربه كل 

كان يصيح في الناس كل حين كما يصيح قارون: (إِثمَا 
أُونِينة عَلَى عِلْمِ عِنْدِي) (القصص:78) 

وكان الناس قد انقسموا لما ناوه قسمين : 

أما اولهماء فردد ما ردده الغافلون الذين انشغلوا بز 
قارون عن الضعف الخطير الذي كان يحمله. ٠‏ لقد ار 0 
شعروا ,أو لم يشعروا : (يَا لَيْتَ لَنَا مِنْلَ مَا أونِي ارون إن 
لَدُو حَظ عَظِيمٍ (4)79 (القصص) 

وأما الثإني, ففريق من المؤمنين خاطبوه قَائْلِينِ: 

تفرّخ إنّ الله لا يُحِبّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغ فِيمَا آنَاكَ لل 

ا الْآخِرَة وَلَا تَنْسَ تصيبكَ مِنَ الدُّنيَا ا كَمَا أَحْسَنَ 


ا ا 
30 30 


الم إِلَيْكَ وَلَا تبغ الْفَسَادَ في الأرزض إنّ اللة لا يُحِبّ 
المُعْسِدٍِ 6070 (القصص) 
بنفس إجابة قارون.. والتي ظل يرددها 
كل حين: 0 تِيبُهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي) (القصص:78) 
قلت: ا قصة قارون تتكرر مامي. 
قال: 0 بل هى شتكرر فى 
جميع الأرض.. تتكرر بين الأفراد 


(1) يشير إلى أن ددن - عليه السلام - قوله تعالى: (وَلَقَدٌ قَإِلَ لَههُمْ هَارُونُ مِنْ فَبْلُ يَا 
قَوْمِ إِنّمَا فَيَنْثُمْ به وَإِنَّ رَبَكُمْ الرَّحْمَنٌ فَانَبعُونِي وأطيغوٍ أمْري (90) قَااً إن تع علبي عَاكِفِينَ 
حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (91) قَالَ يَا هازونّ مَا حل إِذْ را صَلُوا (92) آلا تَنيعَنٍ أْفَعَصَيْت أفري 
)293 8 امل 1ت الا ماحد لخدي ولا رافة [ق 0 تقُولَ فَرَّفْت بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ 
رمه قَوْلِي (42)94 (طه). . فمع شدة موسى - عله السلام - عليه, ومع ذلك تحدث معه بذلك اللين. 





أسرار الإنسان (25) 

والجماعات.. وببسن الامم والشعوب.. كلهم يفخر ويزهو 
ببعض ما أوتيه من قوة غافلا عن القنابل الموقوتة التي 

0 قنابل 0 

: أجل.. لقد ركب الله في أجهزة الإنسان من 

0 ما اك إن يعى وطعى.. 

كلع عرسي 0 ان قي سو ا 
0 

ل أنا طالب 
أبحث عن الإنسان.. وأحسب أن لك معرفة به.. فدلني 
عليه. 


قال: لن تعرف الإنسان حتى تعرف ضعفه.. والقنابل 
الموقوتة التي يحملها في ضعفه. 

قلت: فما هي؟ 

قال: للإنسان من الضعف عدد ما فيه من الخلايا.. وفيه 
من النقص عدد ما في ربه من الكمالات.. 

قلت: فلا يمكن إحصاء ضعفه إذن. 

قال: ما دمنا لا نحصي كمال ربنا.. فلا يمكننا بحال من 
الأحوال أن نحصي ضعف نفوسنا.. بل إن ضعف نفوسنا هو 
المرآة التي تتجلى فيها كمالات ربنا. 





قلت: لقد عرفت هذا في رحلتي للبحث عن الله.. وأنا 
أريد أن أعرف الإنسان. 

قال: سأحدثك عبن سبعة أركان لضعف الإنسان.. لا 
1 أن يجهلها. 

قال: اا اس 
مدارس المعرفة.. وقد تعلمت من أساتذتها من أركان 
ضعف الإنسان ما حماني من الوقوع في متاهة القوة 
المزيفة. 

قلت: فأخبرني عن ذلك.. فما أحلى أحاديث المدارس, 
وما أعذبها. 


أسرار الإنسان (26) 

قال: سأبدأ حديثي من أوله.. 

ذات يوم2 دخلت الحمام.. تم لبست توبا جديدا.. ثم 
ركبت حصانا لي.. وكان حصانا في غاية القوة.. 

وبينا أنا كذلك إذا بهواتف غريبة تدعوني للاستعلاء, 

ا ار ل م د كد 
مع قوته مستعبد لك لا يتحرك إلا بإذنك, ولا يسكن إلا 
بإذنك. 

5 لك من شدة الذكاء وقوة الذاكرة وحدة الملاحظة 
ما تفرق في غيرك.. 

أنت لك.. 

بقيت هذه الخواطر تتردد على خاطري إلى أن أصابني 
من الزهو الكاذب ما لا يمكن تصوره.. 

ما أصايني ذلك الزهو حتى رماني الحصان من على 
ظهره: وكادى قد تقلت عليه» وقد عاد من الكسورٌ 
بسبب رميه لي ما لا أزال أحمد الله عليه كل حين. 

قلت: أتحمد الله على ما أصابك من الكسور؟ 

قال: أجل.. لقد كانت كسور جسدي هي المراهم التي 
عولجت بها جراح قلبي.. وجراح قلبي أخطر بكثير من جراح 
جسدي.. لقد كان أول ما فعلته بعد أن شفاني الله أن 
رحت أعتذر إلى ذلك الحصان الذي سخره الله لي: وأقول 





له بكل توا اعذرني.. فلست إلا عبدا مثلك ابتليت بي 
وابتليت 0 بأن أقول عندما أركبك: ( سْبْحَانَ الذي 
سَخْرَ لَنَا هَدَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا إلى رَينَا لَمُنْقَلِبُونَ 
)1 (الزخرف)2:» لكني أبيت إلا أن أذلك لنفسي, 
وأستعبدك لنفسي. 
اعرت أن أركبك عبدا؛ لكني ابيت: ان اركبك إلا ريا.. 
فحاق بي ما حاق بجميع من 


أسرار الإنسان (27) 

ادعى ما ليس له. 

في ذلك الموقف الذي وقفته قيض الله لي رجلا من 
الصالحين علمت بعد ذلك أن اسمه (أحمد الرفاعي) (1), 
راني في تلك الحال» فابتسم: وقال: ها قد وحدت تلميذا 
حديدا المدرسييي ‏ 
الناحد للب أره الرس هيا و و يي 0 
1 
فيها. د 

0 ما اسم مدرستك؟ 

: اسمها (مدرسة الضعفاء), و بخصضهم يطلق عليها 

اسم مدر الفقراء): وآخرون يطلقون عليها (مدرسة 

قلت: أنا أبحث عن المدرسة التي تعلمني القوة: لا 
المدرسة التي تعلمني الضعف.. 

قال: ف رن مت نم شل ال مد دس آم 
يصل إلى عجزه لن يصل إلى توفيقه. 

قلت: ل 0 

قارا: عا دمت قد فققيت إن در للتصان. فسسيفهة 
الله لك من فهمها ما فتحه على أوليائه. 

قلت: لا باس. . ما دمت قد ذكرت لي هذا.. فهلم سر 
بي إليها. 

قال: هذه المدرسة لا يمكنك أن تسير إليها بهذه 
الحال. 





(1) اشير به إلى الولى الصالح احمد بن على بن احمد بن يحدى بن خارم الرفاعي؛ ابو 
العباس البطائحي  500(‏ 578 ه): وهو الفقيه اناهد موق شس الطاريقه . الرفاعية. . كان والده 
مغربي الموطنء؛ وسكن البطائح (من أعمال واسط)ء عولد ل ند أن دوف.. والده وه خكل: 
تفقه أوّلاً على مذهب الشافعيء فقراً (التنبيه)» ثم تصوّف وانضم إليه خلق من الفقراء: واحسوا 
فيه الاعتقاد, وهم الطائفة الرفاعية ويقال لهم رم 
جمع في رسالة سميت (رحيق الكوثر) 


البطائحية.. وللرقاعى كلام جميل 





أسرار الإنسان (28) 
: أنت الآن في حلة فاخرة.. وهذه المدرسة لا 
ا ل ل 0قاول 
الحظوظ هذا الكفن الذي تكفن به جسدك؟ 

ل ا 0 
القرآن قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمْ فَدْ أَنْرَلنَا عَلَبْكُمْ لِبَاسًا 
يُوَارِي سَوَاتَكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسْ التْقَوَى 28 خَيْرُْ ذَلِك مِنْ 
آبَاتِ الله لَعَلهُمْ يَذْكْرُونَ (4)26 (الأعراف) 

وقد روى خرن أنى مفطلر؛ أنه رأى عليا أتى غلاهمًا حدتاء 
فاشترى منه قميصًا بثلانة دراهم: ولبسه إلى ما تبن 
الرسغين إلى الكعبين2. يقول ولبسه: (الحمد لله الذي 
ررقني من الرياش ها اتجحمل به في الناس: فأوارى به 
عورني): ققيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أو عن نبي الله 
صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: هذا شيء سمعته من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند الكسوة: 
(الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في 
الناس: واوارى نه عورنى) (1) 

وحدث أبو الأحوص عن أبيه أنه قال: أتيت الثبك صلى 
الله عليه وآله وسلم في ثوب دون فقال: (ألك مال؟), 
قال: نعم من كل المال. قال: (من أيّ المال؟): قال: قد 
آتاني الله من الإبل والغنم والخيل والرّقيق» قال: (فإذا 
آناك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته) (2) 

قال: وروي في الحديث عن عبد الله بن شقيق أنه 
قال: كان رجل من أصحاب د صلى الله عليه وآله وسلم 
عاملا بمصر فأتاه رجل أصحابه فإذا هو شعث الرّأس 
مشعانٌ (3)» قال: (مالي آر اك مشعانًا وأنت أمير؟) قال: 
كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن الإرفاه 
(4), 5 دعا الإرفاه؟ قال: (التُرجّل كل يوم) (5) 





(1) رواه أحمد. 

(2) رواه أحمد وأبو داود والنسا 

(3) مشعانٌ الرأس: امسق الخد الئائر الرأس. 
(4) رواه النسائي. 

)5( الإرفاه: كثرة التدهن والتنعم. 


أسرار الإنسان (29) 

وعن أبى أمافة الخارنك انه دذكر اضحانب رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يوما عنده الدُّنيا. فقال رسول 
الك لي الله علب وال د سلم: زالا مستعدون, ألا سشدون” 
إن البذاذة (1) من الإيمان» إِنْ البذاذة من الإيمان» يعني 
التلفخل) (2) 

دعن سراف بن مالك ا ل الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال له: (يا سراقة | لا أخبرك بأهل الجثّة وأهل 
الثار؟) قلت: بلى يا رسول الله. قال: (أضا أهل الثار فكلٌ 
جعظرئي: جوّاظ مستكبرءه وأمًا أهل الجثة فالصّعفاء 
المغلوبون) (3) 

ولاشك أنك تحفظ قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(رت أشعث (4) مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبّه) 
(5)» وقوله: (تعس عبد الذينار وعبد الذرهم وعبد الخميصة 
إن أعطي رضي وإن لم يعط_ سخط, تعس وانتكس وإذا 
الله 0 7 مغبدّة قدماه: إن كان فى الحراسة كان 
في الحراسة: وإن كان في السشاقة كان في الشاقة: إن 
استأذن 0 يؤذن له وإن شفع لم يشقع) )6( 

قال: حاش لله.. ولكن أولياء الله الذين 0 الله 
أدلاء عليه قد اتفقوا على أن على المريد في أول سلوكه 
أن يبتال< من كل ما بشعره بانابيه وقوته وغناه وعلمه.. 
فلا يمكن أن يصل إلى الله إلا من تحقق بقصوره.. 

وقد روي في هذا أن شاهداً عظيم القدر من أعيان 
أهل بسطام كان لا يفارق مجلس أبي 

(1) البذاذة: رثاثة الهيئة وترك الزينة والمراد التواضع في اللباس وترك التبجح به. 

(2) رواه أبو داود وابن ماجة. 

(3) رواه البخاري 

(4) أشعث: لاف لي السك المترة 


(5) رداء مله 
)6( رواه البخاري. 





أسرار الإنسان (30) 

يزيدء فقال له يوماً: أنا منذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لا 
أفطر وأقوم الليل لا أنام ولا أجد في قلبي من هذا العلم 
الذي تذكر شيئاً وأنا أصدق به وأحبهء فقال أبو يزيد: ولو 
صمت تلثمائة سنة وقمت ليلها ما وجدت من هذا ذرة! قال: 
ولم؟ قال: لأنك محجوب بنفسكء, قال: فلهذا دواء؟ قال: 
نعم, قال: قل لي حتى أعملهء قال: لا تقبله. قال: فاذكره 
لي حتى أعملء قال: اذهب الساعة إلى المزين فاحلق 
راسك ولحيتك وانزع هذا اللباس واتزر بعباءة وعلق في 
عنقك مخلاة مملوءة جوزاً» واجمع الصبيان حولك وقل: كل 
من صفعني صفعة أعطيته جوزة: وادخل السوق وطف 
الأسواق كلها عند الشهود وعند من يعرفك وأنت على ذلك, 
فقال الرجل: سبحان الله! تقول لي مثل هذا! فقال أبو 
زيد: قولك (سبحان الله) شركء. قال: وكيف؟ قال: لأنك 
عظمتك نفسك فسبحتها وما سبحت ربك! فقال: هذا لا 
أفعله ولكن دلني على غيره! فقال: ابتدئ بهذا قبل كل 
شيء. فقال: لا أطيقه:. قال: قد قلت لك إنك لا تقبل؟ 

قلت: ألا ترى أن هذه الوصفة مخالفة للشرع؟ 

قال: لا.. هذا دواء من الأدوية التي يعالج بها المربون 
النفوس الممتلئة بالكبر والغرور.. وقد أخبر صلى الله عليه 
وآله وسلم أن الله (ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء أو دواء 
علمه من علمه وجهله من جهله) )1( 

قلت: ذاك في طب الأجسام. 
قال: أترى أن الله الرحيم الرحمن أنزل لكل داء من 
ادواء الاجساد ما يعالجه» ولم ينزل مثله ما يداوي ادواء 
الأرواح؟ 

قلت: الجسد مختلف عن النفس. 

قال: لقد عبر أولياء الله من الجسد إلى النفس, 
فذكروا أن (2) مثال النفس في علاجها 


(1) رواه أحمد. / 
(2) اتخار : (كناء.. رباطة القر و هد . الأخلاى وختالة أمراى الفلك ). وهو الكاء النانئ 
-. زر الميلكات) 22 زإحاء علوم الدين) 


| أسرار الإنسان (31) 





بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل 
والأخلاة” الجميلة عليهاء مثال البدن في علاجه بمحو العلل 
كنه وكسب الصحة له وجلبها إليه. 
وكما أن الغالب على أصل,ٍ المزاج الاعتدال2» وإنما 
تعتري المعدة الضرر بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال: 
فكذلك كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة؛ وإنما أبواه 
بهودانه أو ينصرانه أو يمجسناه - أي بالاعتياد والتعليم 
تكسب الرذائل - 
وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل 
قابلة للكمال؛ وإنما تكمل 0 00 الأخلاق والتغذية 
بالعلم. 
وكما أن البدن إن كان صحيحاً فيشأن الطبيب تمهيد 
القانون الحافظ للصحة وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة 
إليه؛ فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة 
فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب 
زيادة صفائهاء وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن 
تتسعى لجلب ذلك عليها. 
وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا 
تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة: وإن كانت 
من برودة فبالحرارةء فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب 
وعلاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالتعلم» ومرض البخل 
بالتسخى, ومرض الكبر بالتواضع» ومرض الشره بالكف عن 
كا أنه لا بد من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر 
عن المشتهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لا بد من 
أحجمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل 
أولى. فإن عرض البدن بخلص نه بالموت وفرض القلفت 
00 يدوم بعد الموت أبد الآباد. 
كما أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة إلا إذا 
كانت علب د متطارى فكدلل الشانع ال كال ها 
الأخلاق لا بد لها من معيار. 


ؤ أسرار الإنسان (32) 





وكما أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى إن 
الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن العلة من حرارة اد وده 
فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها هي ضعيفة أم قوية؟ 
فإذا عرف ذلك التفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان 
وصناعة المريض "وسدة وساء ثر أحواله نم للم ا 
في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما لم يعرف 
اخلاقهم وامراضهم. 

وكما أن طبيب الأجساد لو عالج جميع المرضى بعلاج 
واحد قتل أكثرهم فكذلك طبيب النفوس لو أشار على 
المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم عاك قلوبهم. 
ل لان شر شل شر لسر وف اال سك 
ومزاجه وما تحتمله بنيته من الرياضة ويبني على ذلك 
رياضته. 

قلت: إن ما ذكرته يجعل مما تقوله علما قائما بذاته. 

قال: بل ما قائمة بذاتها. 

قلت: فأين أتعلم علمها؟ 

قال: 0 التي دعوتك إلى الانتساب إليها. 

قلت: فهلم سر بي إليها.. فما أحوجني إلى التخلص 


من درن نفسي. 
د الجهل 


شرت مع الرفاعي إلى أول قسم من المدرسة: وكان 
اسمه (قسم الجهل): فسألته متعجبا: عادة المدارس أنها 
تعلمنا العلم: لا ا 

قال: لا يمكن شلك العم عن لك شلك أن اشر 
فالعلم ل العلم. . وقد ذكر الله أن الأمم ما 
ذلك. فقال: فَلَمَا خاءنيهم حلمم بِالْبَدْنَاتِ فَرِحُوا بمَا 
دف ل الل دحام وم صا الاك 





1 أسرار الإنسان (33) 
يَسْتَهَزِنون (1)83 (غافر) 





قلت: أنت تذكرني بأخي قارون.. فقد كان عالما 
بالكيمياء وأسرارهاء وقد أتيح له ا أن يكتشف 
مركبات استطاع أن يكتسب من خلال تصنيعها أموالا 
صضخمة . . وقد جعله غروره يصيح في كل حين: 1 إِنْمَا 
أوتِيئهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي.. (4)78 (القصص)_ 


- 


قال: ويله: (أوَلَمْ بَعْلَم أن الله قَدْ أَمْلَكَ مِنْ قَيْلِدِ مِنَ 
الفزونٍِ مَنْ هُوَ أَسَدٌ 5 مِنْهُ قُوَةَ وَأَكْتَرُ جَمْعَا وَلَا يُسْألُ عَنْ 
ذثويهمم المَحِرِممُونَ (14)78 (القصص) 
: وعكبت اهدة هذا القسم وضرورته. . فمن شيخه؟ 

قال: شيخه علم من أعلام هذه الأمة الكبار» وقد قدم 
من بخارى» واسمه [محمد بهاء الدين النبقشندي (1)] على 
اسم حده الأكبر مؤوسس ال بقة النقشيندية. 

دخلنا إلى القسمء فرآينا الراغب يخاطب تلاميذه 

ل ا ا 0 ونحن 
نسألك عن أصناف الناس في علاقة علمهم بالعمل. . 

قال: الناس في علاقة علمهم بعملهم على أربعة 
أصناف (2): 

الصنف الأول: من له العلم بما يجب أن يفعلء؛ وله مع 
ذالك قوة العزيمة على العمل به وهم الموصوفون بقوله 
تعالى في غير موضع: (الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الضَّالِحَاتِ. ْ 

والصنف الثاني من عدمهما جميعاً وهم الموصوه 
بقول الله تعالى: (إنّ شَرّ النَّوَابٌ عِنْدَ اللَهِ الصّمٌّ م الثم 
إلّْذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ الله فيه خَيْرَا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَو 


أَسمَعَضة 


المصص مر 


(1) أشير به إلى محمد بهاء الدين النقشيندي الأويسي البخاري شيخ الطريقه النقشيندية, 
0 ا اليه والقسم الثاني هو (الت) والند اللعة الكرديه القارسية والدركه شي 
الحبل أو الوترء لذا يقصد بالنقشبند: بنقش إسم الجلالة (الله) على حبال وأوتار القلب وشغافه. 

(2) انظر: تفصيل النشأتين. 





0 أسرار الإنسان (34) 

5 التولؤ 5 مُعْرِصُونَ 1423١:‏ (الأنفال) وقوله: (وَلَقَدْ 
ذَرَاءَ قر فيا مِنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَههُونَ 
يها وَلَهُمْ أَغْيْنُ 0 يقها, وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها 
أولَيْكَ كالأنعام بَلَ هم صل ل أوليْكَ هُمّ العَافِلُونَ (179)) 





(الأعراف), وقوله:ْ (أم نَحْسَب ‏ أن أكترهخ يَسْمَعُونَ أو 
يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا انكام 1 هُمْ أَصَلُ سَبيلا (44)) 
(الفرقان) 
والصنف الثالث: من له العلم وليس له قوة 0 
على فعله, فهو في مرتبة الجاهل بل هو شر منهء كما ر 
إن حكيما تل: متى يكون العلم شرا من من الحمل فغال: أن 
لا يعمل به)ء وروي عن أمير المؤمنين علي أنه قال: (من 
كانت ضلالته بعد التصديق بالحق فهو بعيد من المغفرة) 
والصنف الرابع: من ليس له العلم لكن له قوة العزيمة, 
دور عدن كاد لأعل القلم وحمل لولف ابن تي قير 
وخار عت الفو وهر لضولم خالا زَوَمَنَ بطع 


وَالرَسُولَ فَأولَيْكَ مَعَ الذين أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَبيِةٍ من لين 
وَالصّدّيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِجِبيَ وَحَسَنَ ولَبِكٌ رَفِيقا 
(69)) (النساء) 


قال آخر: فما مراتب الناس في الجهل؟ 
قال النقشبندي: الناس في الجهل على أربعة منازل: 
الأوّل: من لا يعتقد اعتقادا لا صالحا ولا طالحاء فأمره 

في إرشاده سهل إذا كان له طبع سليمء فإثُه كلوح أبيض 

لم بشغله نقش: وكارض نيضاء لم يلق فيها بذر: ويقال له 
باعتبار العلم التُظرةئ: غفلء وباعتبار العلم العملتك: غمرء 
ويقال له: سليم الصّد 

والثانيٌ: معتقد لرأي فاسدء لكته لم ينشأ عليه2 ولم 

يتربث مه كه واستنزاله عنه سهل» وإن كان أصعب من الأوّل: 

فإنُه كلوح يحتاج فيه إلى محو وكتابة. وكأرض يحتاج فيها 

إلى تنظيفء ويقال له: غاو وضالٌ. 
والثالث: معتقد لرأي فاسد قد ران على قلبه» وتراءت 

له صحتهء فركن إليه لجهله 


1 الإنسان (35) 
: ممّن وصفهم الله تعالى بقوله: (إِنَّ 
وات ء عِنْدَ الله الحم لتم الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) 0 


خَيرًا لَأَسْمَعَهُمْ ولو اسْمَعَهم لَتَوَلَوا و 
مغر ضْون 00 (الأنغال) 0 ذو داء أعيا الأطبّاء, فما كك 





كلد ل ل لي 2 . كما قيل لحكيم 

والرابع: معقد اعنقادا قاس.ا] عرف فساده, أو 0 
من معرفته» لكنه اكتسب دنية لرأسه, وكرسيًا لرئاسته, 
فهو يحامي عليهاء فيجادل بالباطل ليدحض به الحقة» ويذمٌ 
أهل العلم ليجرّ إلى نفسه الخلق2 ويقال له: فاسق 
ومنافق» وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في مثل 
قوله تعالى: (وَإدَ! قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إلى مَا أنْرَلَ اللَهُ وَإِلى 
الرسُول' رانت الْمُتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنْكَ . صُدُودًا (4)61 
(النساء), وقوله: (وَإذَ! قبل لَهُمْ ِتَعَالَوَا , يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولَ 
اللَهِ لَوَوَا زُءُوسَهُمْ وَرَأَئْتَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبرُونَ (1)5 
0 بطلانه: لكن يستكبرون عن التزام الحظ وذلك 
حال إبليس فيما دعي إليه من السّجود لآدم عليه السلام 
(1). 

قال آخر: فما أصناف الذين جمعوا بين الجهل والظلم.. 
أولئنك الذين جمعوا بين الجهل بالحقيقة والظلم باباع 

قال 5 قسمان (2): 

أولهما: أهل الجهل المركب.. وأهل الجهل والصّلال.. 
أولئك الذين يحسبون أنُهم على علم وهدى.. أولئك الّذين 
يجهلون الحق ويعادونه ويعادون أهله, وينصر ون الياطل 
ويوالون أهله.. أولئك: (الذين صَلَّ سَعْيُّهُمْ فِي الْحَيَاةِ 
الدَّنْيَا وَهَمْ يَخْسَبُونَ أَنَهُمْ يُحِيسِنُونَ صنعًا (4)104 (الكهف).. 
أولئنك الذين: (.. يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ ألا ! رار 
الْكَادِبُونَ (4)18 


(3) الدريقة إلى مكارم الشريقة (131: 132 
(2) انظر: احتماء الكوش الاسلامية على غره الفنطلة والجهمة (15 - 17) سصرف:. 





أسرار الإنسان (36) 
(المجادلة)2» فهم لاعتقادهم الشيء على خلاف_ما هو 
عليه بمنزلة رائي م الذي: 7 تحتبة الطفان عآا2 
حَتّى إِذَا جَاءَهٌ له هُ شَيْنًا.. (4)39 (النور) " 
وهكذا د ا وعلدعهم بمنرزلة الشرات الدىق 
يكون صاحبه أحوج ما هو إليه؛ ولم يقتصر على مجرّد الخيبة 





والحرمان كما هو الحال فيمن أمٌّ السشراب فلم يجده ماءء, 
بل انضاف إلى ذلك أثه وجد عنده أحكم الحاكمين» وأعدل 
العادلين سبحانه وتعالى. فحسب له ما عنده من العلم 
والعمل فوفاه إيّاه بمثاقيل الدررٌ. وقدم إلى ما عمل من 
عمل يرجو نفعهء, فجعله هباء منثورا؛ إذ لم يكن خالصا 
لوجهه, وصارت تلك الشبهات الباطلة التي كان يظئها 

وثانيهما: أصحاب الظلمات, وهم المنغمسون في 
الجهل, قد أحاط بهم من كل وجهء فهم بمنزلة الأنعام, بل 
هم أَصلٌ سبيلاء فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير 
بصيرة: بل بمجة د التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله 
تعالى, كظلمات عديدة وهي ظلمة الجهلء: وظلمة الكفر, 
وظلمة الظلم واتباع الهوى» وظلمة الشك والريب» وظلمة 
الإعراض عن الحقٌ الذي بعث الله تعالى به رسله- صلوات 
الله وسلامه عليهم-, والثُور الذي أنزله معهم ليخرجوا به 
الثاس من الظلمات إلى الثور, 

فإنٌ المعرض عمًا بعث الله تعالى به محمّدا صلى الله 
عليه والة وسلم عن القهدى ودين الدذة بتقغلف فى حضقن 
ظلمات: قوله ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» ومخرحه 
طلعة: وعضيرة إلى الظلمة: وقلبه مظلم» ووجهه مظلم, 
وكلامه مظلمء وحاله مظلم؛ وإذا قابلت بصيرته الخفاشيّة 
ما بعث الله به محمّدا صلى الله عليه وآله وسلم من الثُور 
حد في الهرب. منه ه وكاد نوره يخطف نيصر ه » فهرب إلى 
ظلمات الآراء التي هي به أنسب وأولى كما قيل: 

خفافيش أعشاها الثهار بضونه.. 5 ووافقها قطع من 
الليل مظلم 

قال آخر: فقد آل الأمر إلى أن الجهل المركب أو 





أسرار الإنسانٍ (37) 
قال 0 0 . ولهذا أسسنا هذا القسم لنبحث 


قال الرجل (1): لقد ذكر بعض الفلاسفة والعلماء أن 
(العلم يساوي الأخلاق)» ونقلوا عن سقراط الحكيم أنّ 
العلم والحكمة والمعرفة هي المنبع الرئيسي للأخلاق.. وأنٌ 
الزذائل الأخلاقيّة سببها الجهل. 
عو ا و الا يي وي 1 ا 
بعملهم.. فهناك من يعملون بعلمهم ويعيشونه» وهناك من 
يعزلونه ويغفلون عنه أو يتغافلون. 

أما دور العلم في التربية. فلا شك في ضرورته.. فلا 
يمكن أن يؤسس بنيان الأخلاق من غير لبنات العلم النافع. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آياتٍ كثيرة منها 
قوله تعالى في بيان الهدف من البعثة: (َهُوَالَْذِي بَعَسَِ في 
الْأمَيينَ رَسْولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتَهِ وَيْرَكيهِمٍ وَيُعَلَمُهُم 
العتات"' وَالحِكمَة وت كاثوا من ع قبل لفغي صَلَالٍ مَبِينٍ (41)2 
(الجمعة) 

و بناءً على ذلك, فإنٌ الثجاة من الصّلال المبين, 
والطهارة من التذيلة والذنوب نأتي بعد تلاوة الكتاب 
المطتد” وحلدم الكتاب والحكمة: وهو دليل واضحٌ على وحود 

وقد ذكر القرآن الكريم للدلالة على هذه الحقيقة 
نماذجح كثيرة. . يكفيكم عشرة منها.. 

قالوا: .فما أولها؟ 

قال: أولها.. أن الجهل مصدرٌ للفساد والإنحراف.. قال 
تعالى يقرر ذلك: (أيْنْكُمْ لَتأنُونَ الرّجَالَ شَهْوَةَ مِنْ دون 
النْسَاءٍ بَلّ أنئُم قَوْمٌ تَجْهَلونَ (4)55 (النمل). فقرن هنا 
الجهل, 





اسار الإنسانٍ (38) 
بالإنحراف الجنسي والفساد الأخلاقي. 


قال: ثانيها.. أن الجهل سبب للانفلات والتُحلل 
الجنسي.. قال تعالى يقرر ذلك مخبرا عن دعاء يوسفي 
عليه السلام: ررد السّجْن احث إلَىّ مِمَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإلَا 


-. 





تضرف عَني كَيْدَهُنَ أضبٌ إِلَيْهِنَ وَأَكَنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (33)) 

قالوا: فما الثالث؟ 

قال: ثالثئها.. أن الجهل أحد عوامل الحسد.. قال تعالى 
يقرر ذلك مخبرا عن حديث بوسف عليه السلام مع إخوته: 
(قَالَ هَل عَلِمْتُمْ مَا عَعلم توشقف وده إذ أنثُم جَاهِلُونَ 
(89)) (يوسف): أي أن جهلكم هو السبب في وقوعكم في 
أسر الحسدء الذي دفعكم إلى تعذيبه2. والسّعي لقتله, 
وإلقائه في البئر. 

0 فما الرا 

؛: رابعها. 0 الجهل هو مصدر التُعصب والعناد 

01 تعالى أن تعضّب مشركي العرب في 
الجاهلية,. كان بسبب جهلهم وضلالهم» قال تعالى: [إِذْ 
جَعَلَ الذين كَقَرُوا فِي مُلوبهمٌ الْحَمِيّة حَمِيَّة الْجَاهِلِيَةِ.. 
(4)26 (الفتح) 

قالوا: فما الخامس؟ 

قال: خامسها.. أن الجهل هو السبب الأكبر في تلك 
الذرائع التي كان يواجه بها الأقوام أنبياعوهم.. قال تعالى 
يقرر ذلك: (ْوَقَالَ الذِين لا يَعْلَمُونَ لؤلا بُكَلَمْتا الله أو انيتا 
آيَهُ كَذَلِكَ قَالَ الذين مِنْ قَبْلِهمَ مِنْلَ فَوْلِهمْ تَشَابَههِتثْ 
فُلُويْهُمْ قَذ بَبَنَا الآيَاتِ لِقَوْم يُوقِنُونَ (118)) (البقرة) 

قالوا: فما السادس؟ 

قال: سادسها.. أن الجهل هو المنبع الذي ينشأ 1 
سوء الظنّ بالله.. قال تعالى يقرر ذلك: (بُمَّ نر نْرَلَ 
مِنْ إبَعْدٍ_الْعَمّ اعد نعَانهًا شنشى طابقة منكة وطائقة قد 


1 





أسرار الإنسان (39) 5 
يَظُْنُونَ باللّهِ غَيْرَ الْحَقّ ظَّنّ الْجَاهِلِبَّة.. (54د)) (آل 
عمران) 
قالوا: فما السا 
قال: سابعها. 0 الجهل هو المنبع الذي ينشأ عنه 
سوء الأدب. . قال تعالى عند 00 الذين لا يحترمون 5-7 
النبوة: (إنَّ الَّذِينَ يُتَادُوتكَ مِنْ وَرَاءِ اتات أَكْنرْهُمْ 


يَعْفِلَونَ (4))» (الحجرات),» ففي قوله تعالى: (أكَتَرَهَمْ 
نَ) إشارة لطيفة للسّبب الكامن وراء سوء ا 

وقلّة د نهم وجسا رنهم ٠.‏ 

قالوا: فما الثامن؟ 

قال: ثامنها.. أن الله تعالى وصف أصحاب الثار بأنهم 
لا يفقهون.. وأصحاب الثار هم أصحاب الرذائل» وهم 
الغفلقدون بألوان القبائح.. وفي ذلك إشارة إلى العلاقة بين 
الجهل وارتكاب القبائح, قال تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأنا لِحَهِنُم 
كَثِيرًا مِنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَقْقَهُونَ يها رِوَلَهُه 
أَعَينٌ لا يُبْصِرُونَ بهار وَلَهُمْ ٍ اذَابنٌ ا يَسْمَعُونَ بها أُولَيِكَ 
كَالأئعام بَلْ هُمْ أَصَلُ أولَيْكَ هُمْ العَافِلُونَ (2)179 (الأعراف) 

قالوا: قما التاسع؟ 

قال: تاسعها.. أن الجهل هو منبع الضعف الأكبر.. قال 
تعالى يقرر ذلك: (يَا أيّهَا النْبٌ حَرّضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى عَلَى 
الْقِتَال إن بَكْنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائََ نْتَيْنِ وَإِنَ 
يَكَنْ للم مِائَهُ يَعْلِبُوا ألقَا مِنَ الذين كَفَرُوا بِأَنهُمْ 3 قَوْمْ لا 
يَفْقَهُونَ (4)65 (الأنفال) 

قالوا: فما العا 

قال: 0 الجهل هو منبع النفاق والفرقة.. 
قال تعالى عند ذكر يهود (بني النضير).2ء وعجزهم عن 
مُقاومة المسلمين: لأثهم كانوا مُختلفين ومَُتفرقين, رغم 
أن ظاهرهم الوحدة والاتفاق: لا يُقَاتَلُوتَكُم جَمِيعًا إلا في 
قَرَى ام أو مِنْ وَرَاءٍ حَدّرِ 


ات بلدقة شَدِيدٌ 2 ممع ه 
وَفُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأنَهُمْ قوم لا يَعْقِلُونَ (4)14 
ا 


أسرار الإنسان (40) 
قام رجل من الجالسين: صدقت.. وقد أخبر رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أن فساد أمر هذه الأمة يكون 
على أيدي الجهلة السفهاء خفيفي العقول.. ففي الحديث 


عن جا ان الشدت صلى الله عليه واله وقلع فال لكمن دن 
عجرة: ((أعاذك اللّه من إمارة السّفهاء). قال: وما إمارة 
الشفهاء؟ قال: (أمراء يكونون بعدي لا يقتدون بهدييء ولا 
يستثون بسثتي» فمن صدقهم بكذبهم»: واعانهم على 





ظلمهم: فأولئك ليسوا مثي» ولست منهم ولا بردون علي 
0 مم بكذبهم,» ولم يعنهم على 

ولئك مثي» وأنا منهم :1 و سبيردون على حوضي) 
1 


. وعن عبس الغفاري أنه لما رأى الثاس يخرجون في 
الطاعون قال: يا طاعون خذني (لانا), فقال له رجل: لم 
تقول هذا؟: 1 يقل رسول الله صلى الله عليه وآله 


ير 1 فقال: إثي سمعت رسول اللّهَ صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: (بادروا بالموت سنًا: إمرة السُفهاء, 
دكدرة الشرط؛ وبيع الحكم» واستخفافا بالدّم' 0 
الزحم, ونشوا يثخذون القرآن مزامير» يقدذمونه يغنيهم وإن 
كان أقلُ منهم فقها) (2) 

وفي حديث آخرء قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنّ 
هلاك أشني على يدي غلمة سفهاء من قريش) (3) 

وقال: (إثها ستاتي على النّاس سنون خدّاعة,» يصدّق 
فيها الكاذب» ويكذب فيها الصّادق: ويؤتمن فيها الخائن: 
ويخون فيها الأمين, وينطق فيها الررّوييضة) قبل: وما 
الزويبضة؟. قال: (السّفيه يتكلم في أمر العاسّة) (4) 

وقال: (ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل وفي داره 
كلبة مجح (5): فقالت الكلبة: والله 


)1( رواه كه واللفظ له والبزار ورواتهما محةج ١‏ في الصحيح. ورواه ابن حبان في 
صحيحه بنحوه: رواه العيعدة والنسائي وقال الترمذي ركه سا نيده: حديث غريب صحيح. 

(2) رواه 1 وأنة عبيد فى فصضائل القرآان وابن آنى الدنا والطراني والحاكم وغعرهع : 

(3) رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(4) رواه ابن ماجة وأحمد والحاكم وقال: صحيح الإسناد:. 

(5) مجِحٌ: أي حامل وقرب وقت ولادتها. 





أسرار الإنسان (41) 
لا أنبحج ضيف أهلي. قال: فعوى جراؤها في بطنها قال: 
قيل: ما هذا؟ قال: فأوحى اللّه- عرٌّ وجلّ- إلى رجل منهم: 
هذا مثل أمّة تكون من بعدكم يقهر سفهاؤها أحلامها) (1) 
وقال: (يخرج في ا الرّمان أقوام أحداث الأسنان, 
سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول 0 لا يجاوز 


جر لمن قتلهم يوم القيامة) (2) 





بقيت مدة في قسم الجهل.. : 0 
وتلاميذه منابع الجهل 0 ومحاله م 
وقصور علمي.. وايقنت ان كل ما أونيته من 0 لا 
يستطيع أن يصد جحافل الجيوش التي ينشرها جهلي.. 

وقد ملادى هذا الشعور بالحياء.. فصرت الات من 
ذكر شتهاداني التي كانت تفلؤدي تدراو في 

وقد أيقنت فوق ذلك أن العلم الذي تعلمته والذي لم 
يتحول إلى عمل لا يختلف عن جهلي بما لم أعلمه.. بل إن 
الأدر احطر من دذلك.. وقد وعظنا - مرة - النقشبندي في 
هذاء فقال (3): لا تكونوا من الأعمال 7 8 فن 
الأحوال خالين» وتيقنوا أن العلم المجرد خذ باليد.. 
لا ل أل ع ف بتري لومي 1 0 
هندية مع أسلحة أخرىء وكان الرجل شجاعا وأهل حرب, 
فحمل عليه أسد عظيم مهيب» فما ظئكم؟ هل تدفع 
الأسلحة و بها؟! 

ثم أجاب قائلا: أنتم 1 ل ل م إل 

ل اليه وهكذا لو فر 


(2) رواه البخاري , 0 
(3) هذا النص من رسالة 5 الولد للغزالي. 





أسرار الإنسان (42) 
رجل مائة ألف مسألة علمية وتعلمهاء ولم يعمل بها: لا 
تفيده إلا بالعمل. 
بعد أن تعلمت هذه العلوم2. وغيرها طلب مني 
النقشبندي أن أسير إلى القسم الثاني.. 


- الجدل 


سرت إلى القسم الناني: وكان اسم شيخه واستاذه 
علم كبير من أعلام الإسلام اسمه أبو الحسن الشاذلي (1). 

كان أول مجلس جلسته معه ومع تلاميذه في تفسير 
قوله تعالى: (فَلَا رَفَتَ وَلَا فشوق وَلَا جَدَالَ في الحَخ.. 
(4)197 (البقرة) 


مما لا أزال أذكره من ذلك الدرس قوله (2): الحكمة 
0 الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا 
أنقص: وهو قوله: (قلاً رَفَتَ وَلاآً فشوق َلآ جدّالَ) هي أنه 
قد ثبت في العلوم العقلية د الإنسان فيه أربعة قوى: 
قوة شهوانية بهيمية»ه وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمصمية 
شيطانية» وقوة عقلية ملكية. 

وعلم ل الالصرورد أن اليا من جميع العبادات 

ففي قوله: (قَلآ 0 إشارة إلى لديو 

وفي قوله: (وَلآ فشوق) إشارة إلى قهر القوة 
الغضبية الني توجب التمرد والقصب. 

وفي قوله: (وَلآ جدالٌ4” ا إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الإنسان على الجدال في ذات الله وأفعاله؛ وأحكامه, 
وأسمائه. وهي الباعثة للإنسان 5 منارعة الناس 
ومماراتهم: 


(1) اشير انه إلى الشيح أب الحسن على بن عند الله بن غند الخبار الساذل. المغريي: 
الزاهد. الصوفي الذي تنتسب إليه الطريقة الشاذلية. سكن الإسكندرية, ولد 571 ه بقبيلة 
الأخماس الغمارية, تفقه وتصوف في تونس » وسكن مدبنة (شاذلة) ال نسعية و تسيب ب إليهاء »2 و توفي 
الشاذلي بوادي حميثرة تصحراء عيذاتب متوجهًا إلى بيت الله الحرام 0 

(2) انظر: التفسير الكبير للرازي 


وائل ذي القعدة 656 ه.. 





أسرار الإنسان (43) 

والمخاصمة معهم في كل شيء.ء وقد أشار الله تعالى 
إلى هذه القوة في قوله: (.. وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شََىْءٍِ 

جَدَلَا (54)) (الكهف) 

وقد وردت النصوضص الكثيرة تأمر بتهذيب هذه القوة 
الداعية إلى الجدل, وتعد بالوعد الجزيل من استطاع 
التحكم فيهاء وتتوعد بالوعيد الخطير من ركن لهاء فراحت 

ففي الوعد ورد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 0 
ترك المراء وهو ميطل ني له بيت في ريض الجنة؛ 
تركه وهو محق بني له في وسطهاء و لس الهم د 
له في أعلاها) (1) 

وقال: (آنا رعيم ببيبت فى ريض الجنة: وببيت فى 
وسط الجنة وببيت فى أعلى الجنة لمن تزك المراء وان 
كان محقاء وترك الكذب وإن كان مازحاء وحسن خلقه) (2) 





وفي الوعيد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ضل 
قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل), ثم قرأ: (مَا 
صَرَيُوَةُ لَكَ إِلّا جَدَلًا.. (58)) (الزخرف) (03 

وقال: (إن ان الرجال إلى الله الألد (4) الخصم) (5) 

وقال: (كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما) (6) 

وقال: (المراء في القرآن كفر) (7) 
وروي عن جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قالوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله 
ودسلم .وها وحن شعارى فى شديء من أفر الذين فعصب 
غضبا شديدا لم يغضب منله: ثم انتهرناء فقال: (مهلا يا 


(1) رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وابن ماجه والبيهقي وقال الترمذي حديث حسن 
ورواه الطبراني في الأوسط 

(2) رواه البزار والطبراني فى معاجيمه الثلاثة. 
حسن 


صحيح . 

)4 الألد: هو تعد يد الخصومة. 

)5( رواه البخاري ومسلم والترمذي لمر 

)6( رواه الترمذي وقال حديث غريب 

(07) دناه اند اذادد واس حثان فى شحتحه ورواله الطيراء. وغدرنة 





أسرار الإنسان (44) 

أمة محمد إنما هلك من كان قبلكم بهذا.. ذروا المراء 
لقلة خيرة.. دروا الغراء فإن العوؤمن_ لآ يمارى. درولا اء 
0 المماري قد تمت خسارته.. ذروا المراء فكفى إتما 

لا مزال عمار ].. دروا العراء كإن الممارى لا أشفع له يوم 

القيامة.. ذروا المراء فأنا زعيم بثلاثة أبيات في الجنة في 
رباضها ووسطها واعلاها لمن ترك المراء وهو صادق.. ذروا 
المراء فإن أول اما نهاني عنة ربي بعد عيادة الآونان 
المراء) (1) 

وروي عن أبي سعيد قال: كنا جلوسا عند باب رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم نتذاكر ينزع هذا بآية» وينزع 
هذا بآية. فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
كما يفقأ في وجهه حب الرمان2, فقال: (يا هؤلاء بهذا 
تعتتم؟ أم بهذا امرتم؟ لا ترحغوا بعدى كقفارا يصرب بعصضكم 
رقاب بعض) (2) 

قال بعض الحاضرين: كيف تقول هذا. . وقد ورد في 
النصوص المقدسة اعتبار الجدال وسيلة من , وسائل 
اإلدعوة: قال تعالى: (وَلَا تُجَادِلُوا أهَلَ الْكِتَابٍ إلا يالتِي هي 





وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَيسَنَةٍ وَجَادِلْهُمْ بِألْتِي جِي أَحْسَنٌ إن رَبَكَ هُو 
اغلم هن عد عن شييلك وهو اعلم التفندين (1)025 


قال الشاذلي: لقد قيدت هذه الآيات الكريمة الجدال 
كوة: راكد جه احسَن): وهو فيد حول عن الجدال 
حوارا بالمتر دف وشتان ا الحوار وبين الجدال. 

قال: لقد ا في هذا أربعة مصطلحات بجميعها 
وردت النصوص 

قال الرجل: فما أولها؟ 

قال: الحوار»ء وهو (تبادل الحديث), أو (الكلام المتبادل 
تبسن طرفين): أو (الكلام وتبادل 


(1) واه الكلتراكت د. الك 
(2) رواه الظطيراني في الكبير: 





أسرار الإنسان (45) 

الرأي من أجل الوصول إلى الحقيقة) أو (هو تردد 
الكلام ‏ أو ما يقوم مقامه ‏ بين المتخاطبين على وجه 
المراجعة في القول وانتظار الجواب للوصول إلى 
الحقيقة) (1) 
ارك إلى الله 0 من ونال . طلب العلم. 0-١‏ ل 
يذمه القرآن الكريم مطلقاء بل ورد ما يشير إلى مدحه: 
ومن ذلك قوله تعالى: 1 قال لَهُ صَاحِبَةٌ وَهُوَ يَحَاورْمُ 
اكقزت بالذي خَلَقَكَ مِنْ سات نش عن لف 2 سَوَّاكَ رَجْلا 
(12)37 (الكهف), عدرل قد سَمعَ اللَهُ َقَوْلُ الي تُحَادِنْكَ 
في رَوْجِهَا وَتَسْتَكِي إلى الله وَاللَّهُ يَسْمَعٌ م تَحَاو وُرَكُمَا إن الله 
سَمِيعٌ بتصيرر (4)1 (المجادلة) 

قال الرجل: فما الثانية؟ 

قال: المراء. وهو طعنك في كلام غيرك لإظهار خلل 
فيه لغير غرض سوى تحقير قائله وإظهار مرتبتك عليه.. 
وقد ذكرت لكم ما ورد في فضل تركه. 





قال الرجل: فما الثالثة؟ 

قال: الجدل هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجّة 
أو شبهة: أو هو ما يقصد. نه تضحيح كلامه: أو هو ما يتعلق 
بإظهار الآراء وتقريرها. 

وهو في أصله مذمومء كما ورد ذلك في قوله تعالى: 
(الحَةٌ شْهْرْ مَعْلُوماث فَمَنْ فَرَض فِيهنّ الْحَع قلا رَقتَ ولا 
فسشوق ولا جدال في الحَح وَما تَفعَلوا مِنْ خَيْرِ يَعْلَمْمٌ الله 
وَتَرَؤَدُوا فَإِنّ خَيْرَ الزَّادٍ التفوى وَانَفُونِ 00 أوَلِي الألباب 
(4)197 (البقرة)» وقوله: (كما أَخْرَجَكَ رَبَّكَ مِن بَبْتِكَ بِالْحَقٌ 
وَإِنَّ قريفا طن الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يَجَادِلُوتك, في الحقٌ 
بَعَْ بَغْدَ ما تَبَيِّنَ كأنّما يُساقُونَ إلى الْمَوتٍ وَهُمْ يَنَظرُونَ (6)) 
(الأنفال), وقوله: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعٌ إِلَبْكَ وَجَعَلناٍ عَلى 
قلوبهم أكِنَةَ أن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانهمْ وَقراً وَإِنْ يَرَوَا كل آيَةِ 


لا يُؤْمِنُوا بها حَتَى إذا جاؤكَ يُجادِلُوتك يَقُولَ الذين كَفَرُوا 
إن هذا إلا أساطبةة الأوَّلِينَ (4)25 (الأنعام)2» وقوله: (وَلا 
ااام مقا لم بذكو 





!: : : وَإِنّ الشيا باطِينَ لبُوخون إلى 

0 لِيُجَادِلوكُمْ وَإِنَ أملَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرِكُونَ (4)121 

٠‏ جَادلوكَ فَفْلٍ اللمُ أَعْلَّمْ بما تَعْمَلونَ 

(68) الله تَحَكم 5-7 0 يَوْمَ القِيامة فيما كنْثُم فِيه _تختلفون 
إ 


(4)69؟ (الحج), وقوله: (إِنَّ الْذِينَ يُجادِلُونَ في آياتٍ اللَهِ 
عبر شلطان أَتَاهُمْ إن في صُوُورِهِمْ إلا كِبْرْ ما هُمْ بِبِالِغِيهِ 
فَإِسَتَعِدْ بالله إِيّهُ هُوَ السَّمِيعٌ م لصيل (56)) [غافر)» وقوله: 
(أَلَمْ يَرَ إلى الذين يُجادِلُونَ فِي آياتٍ الله أنّي يُصْرَفُونَ 


(69) الذِينَ كَذّبُوا. بالكِتابٍ دعا ازشلا به زشسلنا قوف 
يَعْلَمُونَ (70) إذ الأغلال فِي أَغْناقِهِمْ وَالْسَلاسِلُ يُسْحَبُونَ 
(71) في الحميم ثُمَّ في ب الثَار يُسْجَرُونَ (4)72 (غافر)م 
وقوله: (وَمِنْ آياتِهٍِ الجَوار فِي البَخْرِ كالأغلام (32) إِنْ 
بْسْكِنِ الرّيحَ فَيَظلَلْنَ رَواكِد على ظهْرِهِ إنَّ في ذلِكَ -- 
لِكُلُ صَبَّارٍ شَكُّور (33) أؤ يُوبِفْهْنَ بما كَسَيُوا وَيَعْفْ يَعْفَ عَنْ كثِيرٍ 


22 وكلم الرين تارلون ف ااا سا2 مِنْ مَحِيصِ 


-. 





(14)35 (الشورى), ا َم يَسَبْحَ الرَّعَد بحمده وَالمَلايِكَهَ 
مِنْ حِيقيِه وَيُرْسِل الصُواعِق, قَيْصِيِتُ بها مَنْ بشاءً وَهُمْ 
يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ سَدِيدُ المجالٍ (13)) (الرعد)ء وقوله: 
(وَمِنَ النّاس مَنْ يُجَادِلٌ في الله ربِعَيْرٍ عِلْمٍ ولا هُدىّ ولا 
كِتَابٍ مُنِير (8)) (إلحج)ء وقوله: (الْذِينم يُجَادِلُونٍ في آياتٍ 
الله يِعَبْر سُلطانٍ أناهَمْ ِكَبْرَ مَفتا عِنْدَ الله وَعِنْدَ الذِينَ آمَنُوا 
كَذلِكَ يَطبَعٌ اللَّهُ على كُلّ قلب مُتَكَبّر جَبَارٍ (35)) (غافر) 

وقد يمدح إذا تقيد بالقيود الشرعيةء وبالتالي يتحول 
الكدز الديى لا بفعد مية إلا الغلد إلى الحوار المهدوح. 

قال الرجل: فما الرابعة؟ 

قال: الخصومةء وهي ثمرة من تمار المبالغة في 
الحدل. . وقد وردت النصوص بذمه ذما شيبديدا. ومن ذلك 
قوله تعالى: (إنَا أّ: نْرَلنا إِلَبْكَ الكِنات بالحَقٌ لِنَحْكُم بَبْنَ 
اناس بها ب أراكَ اللهُ ولا تَكُنْ للخائنين حَصيماً (205) 
وَاسْتَغْغِرِ الله إِنَّ الله كان عَقُورا رَحِيماً (106) ولا تُجادِل عَنِ 
الذين يَحُتاثون أَنْفْسَهُمْ إِنّ اللة لا يُحِبٌ مَنْ كان حَوَاناً 77 


نعكسهم 


(107) يَسْتَحْفُونَ ه مِنَ الثناس وَلا 


0 0 -0 822 6 يم رذ و_للاعو 


ه وه يون ما لا يَزضى مِنَ 


00 2 الله ا يَْمَلُونَ م مُجِيطاً (108) ها الم‎ ٠ 
في لْحَياةٍ الدّنيا قَمَنْ يُحَادِلٌ اللة عَنههُمْ يَوْهَ‎ 

عن تكو عَلَيْوِة وَكِيلًا ١‏ (309)) (النساء) 
١‏ قال على : (وَلَمَا ضُرِبَ ايْنْ مَرْيَمَ مَثَلَا إذا قَوْمُْكَ مِنْهُ 
يَصِدُونَ (57) وَقالوا ١‏ آالِمَئْنا خَيْرْ | هُوَ مإ صَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلَا 
كَل هَمٌْ قَوْمْ حصمون (58) ؛) إن هُو إلا عَنْدُ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ 


ل مُ مَثَلَا لِبَنِي إِسْرائِيلَ (2)59 (الزخرف) 
وفي الحديث,: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كفى بك أن لا تزال مخاصما) (1) 
وقال: (أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم) (2)2 أي 
قال الرجل: ولكن مع ما ذكرت فإنا أحيانا قد نجد 





قال: لقد ذكر العلماء أن الذم متوجه لمن خاصم 
بباطلء أو بغير علم.. ويدخل في الذم كذلك من طلب حقاء 
لكنه لا يقتصر على قدر الحاجة منهء بل يظهر اللدد والكذب 
للإيذاء أو التسليط على خصمه.. وكذلك من يحمله على 
الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره.. وكذلك من 
يخلط الخصومة بكلمات تؤذي» وليس له إليها ضرورة في 
التوصل له إلى غرضهء فهذا هو المذموم. 

أما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير 
لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد 
ولا إيذاء ففعله هذا ليس مذموما ولا حراماء لكن الأولى 
تركه ما وجد إليه سبيلا؛ لأن ضبط اللسان في الخصومة 
الغضبء فإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل 
واحد منهما بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق اللسان 
في عرضه: فمن خاصم فقد تعرض لهذه الافات 


)1( رواه الترمذي وقال غريب. 
(2) رواه البخاري. 





أسرار الإنسان (48) 

' وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى إنه يكون في صلاته 

الاستقامة,. والخصومة مبدأ الشر. 
لإا 

بقيت مدة في قسم الجدل.. أتعلم من الشاذلي 
وأصحابه كيف أوجه الجدل إلى الجهة ال واندرفت 
على ذلك: وقد كانت تداريب في غاية الإرهاق والتعب.. 

وبعدما امتحنني الشاذلي ببعض الامتحانات, دراي أنى 
قد نجحت فيها أجازني في هذا القسمء وأمرني أن أسير 


إلى القسم الثالث.. 
- الغرور 


سرت إلى القسم النالث. ٠‏ وقد كان شيخه الشيخ عبد 
القادر الجيلاني (1).. وكان أول ما سمعته منه قراءته 
0-0 شاد لالد تعالى: (وَدَيِ الّذِينَ انَحَدُوا دِيتهُم لَعبا 





وَلَهوآ وَعَرََنهُمْ الحَياةُ الدّنيا وَدَكْرْ 7 نَ تُبْسَل نَفْسُ 
ل له لا يسَفِيغ ' وَإِنْ تغدل_ 

غدل لا بُوْحَدْ مِنْها أولئك الذين انسلوا يما كَسَنوا لَهَة 
شَرِآبُ مِنْ م وَعَذابٌ ا بما كانوا _يَكْفُررونَ (4)70 
(الأنعام), وقوله: (يا مَعْسَرَ الجن وَالإِنس ألم يَأَْكُمْ رُسْل 
مِنَكُمْ يَفْضُونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَيُنْذْرُونَكُمْ لقاءًَ يَوْمِكُمْ هذا 
قالوا شَهِدْنا عَلى أَنفُسنا وَعَرَّنْهُمُ الْحَياةٌ الذَّنِيا وَسَهِدُوا 
عَلى أَنْفْسِهِمْ أنَهُمْ اكاثوا كافرين ) (4)130 (الأنعام)» وقوله: 
(الِذين انَحَدُوا ديتهم لهوا ه الع لعبا وَعَْرَنَهَمَ الْحَياةُ الذنيا 
قَالْيَوْمَ تَنْساهُمْ كما تسوا لِقاءً يَوْمِهِمْ هذا وما كاثوا بآياتنا 
يَحْحَدُونِ (51)) (الأعراف)؛ وقوله: (ذلِكُمْ ا الْحَدْتةْ 
آياتٍ الله هُرُواً وَعَرَنْكُمٌ الحَياةُ الدُّنيا فَالَيَوْمَ لا 9 
عنها ولا هَمْ يستقتبون (4)35 (الجانثية) 


سو 


اع 
مع 


3 


وقطب ا 0 تنتتسب اللريقة و الك 





أسرار الإنسان (49) 

سأله بعض الحاضرين قائلا: إن هذه الآيات تتحدت عن 
الغرور.. وتعتبره السبب الأكبر فيما يقع فيه الإنسان من 
أنواع الضلال والانحراف.. فما الغرور (1)؟ 

قال: الغرور هو سكون الثفس إلى ما يوافق الهوى, 
شر اله الطح عن شهة: أو جدعة من الشسطان. اقمن 
اعقدام.د. شرائاف الاجر اء ف الاحل عر شيعه 
فاسدة:, أو وسواس خادع فهو مغرور. 

قال الرجل: فهو نوع من الجهل إذن؟ 

قال ابن الجوزي: 0 . فالمغرور يشارك الجاهل في 
ال ل ل ال لل 

قال الرجل: فما الأصناف التي يصيبها هذا الداء؟ 

قال الجيلاني: أنبئني أولا عن الأصناف التي تصلها 
وناوش الشيظان: 

قال الرجل: وساوس الشيطان تصل إلى الكل.. فليس 
هناك من عصم منها إلا من عصمه الله بتقواه وإخلاصه. 

قال الجيلاني: فالغرور يصيب الكل إذن إلا من عصمه 


قال الرجل: عجبا.. كيف تذكر أنه يصيب الكل.. وقد 
ووصف الله به الكفار. 

قال الجيلاني: كونه صفة للكفار لا يعني عصمة 
المؤمنين منه.. لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أوصاف المنافقين, فقال: (أربع “من كن فيه كان 
من الثفاق حتّى يدعها: إذا ائتمن خان, وإذا حذت كدىب: وإدا 
عاهد غدر: وإذا خاضم فجر) (2).. فهل نترى هذه الأوصاف 
خاصة بالمنافقين.. أم أن من عوام المؤعدن 


الطبع) 0 ا 1 167 وقال ا 0 عد ازكقاء التدعة كي امرك 
التُصيحة) (التوقيف على مهمات التعاريف لابن المناوي ص 252) 
(2) (5اذ التخارف ومسل : 





أسرار الإنسان (50) 


من يقع فيها؟ 

قال الرجل: بل من عوامهم من يقع فيها؟ 

قال الجيلاني: فهكذا الغرور.. ومع ذلك فقد أخبر الله 
تعالى أن الشيطان قد يصل بحبال غروره إلى خواص 
خواص عباد الله.. قال تعالى مخبرا عن خبر ادم وزوجه مع 
-- في الجنة: ( فَوَسْوَسَ لَههُمَا الشْيْطَانٌ لِيَبْدِيَ لَههُمَا مَا 

ي عَنْهُمَا مِنْ سَؤاتهمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبَّكُمَا عَنْ هذه 

جره إلا أن تكُونا مَلَكَيْنِ أو تَكُونًا مِنَ الْجَالِدِينَ )20 
وَقَاسَمَهُمَا إِنْي لَكْمَا لَمِنَ َلتَاصِحِينَ (21) فَدَلَاهُمَا بِعُرُور 
فَلَمًا ذَاقَا الشْجَرَة بَدَتْ لَهُمَا سَوْانُهُهَا وَطفِقا يَخْصِعَانِ 
عَلَيْهمَا مِنْ وَرَقٍ الجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبهُهَ يهم ألم هما عَنْ تِلَكُمَا 
السْجَرَةٍ وَأَفَُلُ لَكْمَا إِنّ 00 لَكُمَا عَدُوّ مُبِينْ (22)) 
(الأعراف) 

قال آخر: إن هذا يدعوك إلى أن تذكر لنا الحبال التي 

قال الجبلاني: هدا ذه الهدف الدى من أجله' أسس هذا 
القسم.. إننا نبحث فيه عن الحبال التي يدليها الشيطان 
إلى اعسات الخلق ليملأهم بالغرور. 

قال الرجل: فحدثنا عما وصلتم إليه. 


قال الجيلاني: ذلك كثير. . لا يمكن وصفه ولا حصره.. 
ولكن سلوى ما بذا لكم عن اضصناف الناش: وشادكر لكم 
بعض الحبال التي قد يصل الشيطان إليهم بسببهاء 
فيملاهم غرورا (1). 


الكفار 


قام بعض الحاضرينء: وقال: فحدثنا عن الحبال التي 
دلها الشيطان للكفارء ليملأهم 


(3) اسقةا 58 هنا ال - دغر كاء (الكيف وال ار ف. غرهة الخلو التشر) لآأين 
حامد الغزالي مع التصرف الذي الفناه في هذه السلسلة. 





أسرار الإنسان (51) 
بها غرورا. 
قال الجيلاني: الكفار في غرورهم صنفان.. صنف 
غرتهة الأمادىي والأهواء والدنا نما فبهاء وإلبهم الإيشارة 
بقوله تعالى: ( وا : سْتَفْزِرٌ مَنِ اشتطغت مِنْهُمٍْ بَصَوَيَكَ وَأَخْلِبٌ 
بخَيْلِك وَرَجَلِكَ وَشَاري في الَْمُوال وَالْأَو لاد 
وَعِدّهُمْ دعا : 8 يَعده 26 هُمٌ الشَيَطانٌ إلا عورا (41)64 (الإسراء) 
وصنقف غرهم ياللهة الدردء وهم الذي ذكرهم الله., 
فقال: [يُنادُوِ دع ه نُحْ أَلَمْ تكن 2-3 مَعَكُمْ مَعَكُمْ قالوا بلي 0 هعم ه 
أنْفْسَكُمْ وَتَرَبَحْنْمْ وَارَْتَبْثُمْ وَعَرَنَكُمْ الأمايئٌ حَتَّى جاء 0 
الله وَعَدٌ كُمْ باللهِ الْعَرُورٌ (14)) (الحديد) 
قال الرجل: فحدثنا عن الصنف الأول.. أولئتك الذين 
غرتهم الحياة الدنيا. 
قال الجيلاني: الذين غرتهم الحياة الدنيا هم الذين 
قاسوا هذه الاقيسة الفاسدة: فقالوا: النقد خير من 
النسيئة.. ولذات الدنيا يقين.. ولذات الآخرة شك!!.. ولا 
يترك اليقين بالشك.. 
وكل هذا قياس فاسد.. وهو نفس قياس إبليس عندما 
قال: (أنا خَيْرْ مِنْهُ حَلَفْتَيِي مِنْ تار وَحَلَفْتَهُ مِنْ طِينٍ (12)) 
(الأعراف). د الخيرية فى النسب.. 
قال الرجل: فما البلسم الذي يعالج به هذا النوع من 
الغرور؟ 





ا ال لي الا الل ل ا 

1 الرجل: فما بلسم التصديق؟ 

قال الجيلاني: التصديق هو أن يصدق ما ورد في 
النصوص المقدسة المخبرة بأن الآخرة خير من الدنياء وذلك 
كقوله تعالى: ( كل مَتَاعٌ الدُنْيَا قَلِيلُ وَالْآخِرَهُ خَيْرْ لِمَن انّقى 
وَلَا تُظَلَمُونَ قَتِيلًا (4)77 (النساء)ء وقوله مخبرا عن مؤمن 
آل فرعون: (وَقَالَ الذي آمَنَ بَا قَوْمِ إنَبعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ 
الرََّسَادٍ (38) يَا قَوْم إِنَّمَا هَذهٍ الْحَيَاةُ آلدَّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ 0 
هِيّ دَارٌ الْقَرَارِ (39)) (غافر) 





أسرار الإنسان (52) 
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها شربة ماء) )1( 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما الدنيا في الآخرة 
إلا كما يجعل أحدكم اه في اليم. فلينظر بماذا ترجع) 


(2) 

قال الرجل: فما بلسم البرهان؟ 

قال الجيلاني: البرهان هو أن يعرف وحه فساد قيا سه. 
وأن قوله: (الدنيا نقد والآخرة نسيئة) مقدمة صحيحة وأما 
قوله: (النقد خير من النسيئة)» فهو محل التلبيس.. فليس 
الأمر كما اعتقد.. بل إن كان النقد مثل النسيئة في 
المقدار الود فهو خير.. وإن كان أقل منهاء فالنسيئة 
خير منه.. ومعلوم أن الآخرة أبدية», والدنيا غير أبدية.. وأما 
قوله: (ولذاتٍ الدنيا يقين ولذات الآخرة شك) فهو أيضا 

دلق 01 أحدهما الإيمان الع 5 على وه 
التقليد للأنبياء والعلماء كما يقلد الطبيب الحاذق في 
الدواء.. والمدرك الثاني: الوحى للأنبياء والإلهام للأولياء.. 

قال الرجل: عرفنا النوع الأول من غرور الكفار.. 
النوع الثاني؟ 

قال الجيلاني: هو الغرور بالله تعالى.. وقد حكاه الله 
عن الصاحب الكافر في سورة + الدمف عندما قال: [(مَا أَظّنّ 


-_ - - 


أن تبي هذه أَبَدَا (35) وَمَا أظَّنّ الشاعَة قَائِمَةَ وَلَيْنْ رُدِدتُ 
إلى رَبّي لَأجِدَنٌ خَيْرَا مِنْهَا مُنْقَلَبًا (9داع (الكهف) 

قال الرجل: فما سبب هذا الغر 

قال الجيلاني: نسبيه قياس 0 ة إبليس الفاسدة.. 
ا ل رع ل سم الله سالب عم قل 
الدنياء فيقيسون عليها نعم الآخرة.. ومرة ينظطرون إلى 
تأخير عذاب الله عنهم في الدنيا فيقيسون عذاب الآخرة 
1 أخبر الله تعالى عنهم, فقال: (وَيَفُولُونَ في أَنْفْسِهِمْ 


(1) ات المت 5 عاك 


(2) 5155 متسلم - 





أسرار الإنسان (53) 1 1 
حَذنا الله ها تقول حشنوخ حَهم صلؤنها فبنس 
العصيز (2)5 (المجادلة). ومرة ينظرون إلى المؤمنين وهم 
فقراء, فيزدرونهم ويقولون: (أْهَوُلَاءِ ‏ مَنّ اللَّهُ عَلَيهِمْ مِنْ 
بَيْيْنَا أَلَيْسنَ الله بعلم بالشاكِرِين (52) ال 
ويقولون: (لَوْ كَاِنَ خَيْرَا مَا سَبَقُونا إِلَبْهِ وَإِدْ لَمْ يَهْتَدُوا بهِ 
فَسَيَقَوَلونَ هَدًَا إفك قَدِيمٌ (4)11 (الأحقاف) 
وترتيب القياس الذى نظم فى قلوبهم أنهم يقولون: 
(قد أحسن الله إلينا بنعم الدنيا.. وكل محسن فهو محب, 
وكل محب فهو محسن) 1 
قال الرجل: أليس الأمر كذلك.. أليس كل محسن 
قال الخبلادى: لا.. لبس الأمعر كذلك.. بل ربعا بكون 
محسناً ولا يكون محباً.. بل ربما يكون الإحسان سبب هلاكه 
على الاستدراج.. وذلك محض الغرور بالله.. كما ع الله 
تعالى: قم الْإِنْسَانٌ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ إرَنَة قَأكْرَمَهُ و ع 
0 رَبي أَكْرَمَن (15) وَأمَا إِدَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ , 0 
ني أهاتن (4)16) (الفجر), ثم قال: (كَلا. 00 
ل تزعمون. 
وقال في آية أخرى يكذب أصل قياسهم: سيو 
َنمَا تُمِدٌ دَُّهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) ضايغ (24 في الْخيرَات 
َل لا رِيَشْعْرُونَ  42)56(‏ (مريم)ء وقال: [َفَدَرَيِي وَمَنْ يكذبٌ 
بهذا الحديث سَنَسْتدرِحَهَم من ختث لا يعلكون (44) وأفلي 





لَهُمْ إن كَيْدِي مَتَِينْ (45)) (القلم), وقال: ( فَلَقَا نَسُوا مَا 
ذْكْرُوا به فَنَحْتا عَلَيْهِمْ أنوَات كَل شَيْءٍ حَتَّى إذَا 1 بمَا 
ادذدا أَحَدْنَاهُمْ بَعْتَةَ فَإِذَا هُمْ مُبَلِسُونَ (4)44 (الأنعام) 

دقر الله على عام لل ع ا كثيرة من 
إلقرآن.. ومن ذلك رقوله رتعالى: (قَلا َعْجِبك أ مْوَالَهُمْ ولا 
أَؤْلادهُمْ إِنّمَا بُرِيدُ اللَهُ لِيُعَذبَهُمْ بها فِي الْحَبَاةِ الذَّنْيَا وَتَرْهَقَ 
أَيْفْسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ (55)) (التوية), وقال: (وَلا يَحْسَبَنَ 
الرين كَقَرُوا أَنَّمَا ثُمْلِيٍٍ لَهُمْ حَيْرَ لأنفسهخ إِنّمَا ثُملي لَهُمْ 
لِيَرْدَانُوا إِنِمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مهي (178)] (آل عمران)ء: وقال: 
(وَمَا أَمْوَالَكُمْ وَلَا 





أسرار الإنسان (54) اي 
دلاذكم )در تشريكم عندنا رلقد إلا دن امن 529 

ل 
الْعْرْقَاتِ آمِنُون (4))37 (سياأ) 

قال الرجل: ففي أي أرض ينبت هذا الغرور؟ 

قال الجيلاني: هذا الغرور ينبت في أرض الجهل با 
تعالى. كان من عرى الله لآ جع فى صل هذا 0 
يأخذ العبرة من فرعون وهامان (وثمود وماذا حل بهم بهم 
أن الله تعالى ا من كل الأموال.. 


العصاة 


قام آخرء وقال: وعينا هذا.. فحدثنا عن الحبال التي 
دلاها الشيطان للعصاة. 
قال الجيلاني: الحبال التي دلاها الشيطان للعصاة هي 
اتكالهم على عفو الله مع إهمالهم للعمل.. فهم يرددون 
كل حين إما بألسنة مقالهم أو ألسنة أحوالهم: الله غفور 
رحيم» ورحمته واسعة: ونعمته وشاملة: وكرمه عميم2» ونحن 
موحدون ونحن نرجوه بوسيلة الإيمان والكرم والإحسان.. 
وربما غرهم بمن صلح من ابائهم.. وذلك نهاية الغرورء 
فإن ا مع صلاحهم وورعهم كانوا خائفين.. ونظم 
قياسهم الذى سول لهم الشيطان: (من أحب إنساناً أحب 
أولاده.. قفإن الله قد احت أنباكم فهو يحتكم فلا تحتاحون 
إلى الطاعات):, فاتكلوا على ذلك واغتروا بالله» ولم يعلموا 


: ١ 
١ 
0 


8 


أن 00 عليه 6 أراد أن يحملٍ ولده .قى السفينة 


| قولم تعالى: آل تَرِر وَازِرَة ورد أَخْرَى (38) وَأَنْ 
لَبْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى (39) وَأنّ سَعَيَهُ سَوْف يُرَى (40) 
عم تَمّ يُجْرَاهُ الْحَرَاء الأؤقى (1)41 (النجم) 
يشيع بأكلهم أو يروت بشرابهم.. 

ونسوا ما ورد في اد المقدسة من أن التقوى 
فرض عين لا يجزى فيها والد عن 





اإسرار الإنسان (55) 

ولده, كما قال تعالى: [يَوْمَ بَغِرٌ الْمَرْءٌ من أحبه (34) 
وَأَقْهِ وَأَبِيهِ (35) وَصَاحِبَتِه وَبنِيه (36) لكل امَرِئ مِنهُم يَومَيِد 
شَأنٌ يُعْنِيهِ (4))37 (عبس) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الكيسْ من دان 
نفسه وعمل لما تعد الموت, والأحمق من اتبع نكفكسه 
وهواها وتمنى على الله الأماني) (1) 

ومن هؤلاء امن يعيرون ‏ بدصورهم أن لطللة حسناتهم 
م مسدودهد من الحلال ”0 ويكون 3 ا 1 
الميزان عشرة دراهم؛ ووضع فى الكفة الأخرى 0 0 
أن تميل الكفة التى فيها العشرة.. وذلك غاية الجهل.. 

ومن هؤلاء من إذا عمل طاعة حفظها واعتد بهاء كالذى 
سسشهشر بلشاءة اد شنج فى الئل الفا ار خرة اد 
الف مرة: نم يغتاب المسلمين وتكلم بعالا برضاه الله 
طول النهار.ء ويلتفت إلى ما ورد فى فضل التسبيح.. 
ويغفل عما ورد فى عقوبة المغتابين والكذابين دالهاءين 
والمنافقين.. ول محض الغرور.. فحفظ لسانه عن 

دذالى شولاء حبينا فشر عا ورد فى الكديت هن أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأء فأحسن الوضوء ثمٌّ 
قال: (من تنوصا مثل هذا الوضوءء: ثم أتى المسحد ره 


ركعتين» نمم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه)ء وقال: رلا 
تغترٌوا) 7 


العلماء 


قام آخرء وقال: ما دمت قد ذكرت بأن الغرور يصيب 
كل طوائف الخلق.. فهل يصيب العلماء؟ 

قال الجيلاني: ما دام العلماء من طوائف الخلق.. 
داموا يتعرضون لوساوس 


(1) رواه الترعذى بسند حسن. 
(2) رواه اللخارى. 





أسرار الإنسان (56) 

الشياطين.. وما دامت لهم نفوس أمارة.. فلاشك أن 
الغرور تضييهم كما يضيب شاتر الناس 

لقد ذكر الله ذلك,. فقال: (وَائْلَ 0 م الَّذِي آتَيْتاهُ 
آيَاتَنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأنْبَعَهُ السَيْطانٌ فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ (175) 
لك سنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أَخْلَد .إلى الأزض وَانْبَعَ هوَاة 
فَمَثْلهُ كَمَتَلِ الكَلبِ إِنْ تمل عَلبه بلقن أذ تنوكة بَلْهَتْ دَلِكَ 
يَتَفَكْرُونَ (4)176 (الأعراف)” 

قال الرجل: فحدثنا عن غرورهم. 

كا اللا هم على فرق في ذلك. . سأكتفي لكم 
قالوا: فما أولها؟ 

قال: أولهم من أحكموا العلوم الشرعية والعقلية 
وتعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارج وحفظها 
عن المعاصى وإلزامها الطاعات, شاغيرا علمههم و طيروا 
أنهم عند الك بمكان. وانهم قد : من العلم مبلغا لا 
يعذب الله تغالى متلهم.. بل ظنوا لع 0 
ويقبل فى الخلق شفاعتهم2,ء ولا يطالبهم بذنوبهم 
وخطاياهم.. 

الا في غرورهم مثال طبيب طب غيره وهو عليل 
قادر على طب نفسه ولم يفعل.. وهل ينفع الدواء 
بالوصف؟!.. هيهات لا ينفع الدواء إلا من شربه بعد 





الحمية.. وغفلوا عن قوله تعالى: (قَدْ أفلّح مَنْ رَكَاهَا (9) 
وَقَدْ حَابَ مَنْ دَشسَاهَا (4)10 (الشمس).: فلم يقل: من يعلم 
تزكيتها وأهمل علمها وعلمها الناس.. 

قالوا: وعينا هذا.. فما الثانية؟ 

قال: الثانية من أحكموا العلم والعمل الظاهرء وتركوا 
المعاصى الظاهرة, وغفلوا عن قلوبهم»: فلم يمحو منها 
الصفات المذمومة عند الله كالكبر والرياء والحسد وطلب 
الرياسة والعلا وإرادة الثناء على الأقران والشركاء وطلب 
الشهرة فى البلاد والعباد, وذلك غرور تتعنبر م غفلتهم عن 
قوله تعالى: (وَدَرُوا ظَاهِرَ الإِنْم وَبَاطِنَهُ إن الّذِينَ يَكَسِبُونَ 
الثم سَيْجْرَوْنَ بمَا كانوا 


أسرار الإنسان (57) 

يَفْتَرِفُونَ (2)120 (الأنعام) ١‏ 

ومثآالهم في ذلك مثال مريض ظهر به الجرب فأمره 
الطبيب بالطلاء وشرب الدواء.. فاشتغل بالطلاء وترك 
شرب الدواء.. فأزال ما لاه ولم برل عا بياطظنة” 
وأصل ما على ظاهره مما فى باطنه.. فلا يزال جربه اد 
أبدا مما فى باطنه.. فكذلك الخبائث إذا كانت كامنة فى 
القلب يظهر أثرها على الجوارح. 

قالوا: وعينا هذا. . فما الثالثة؟ 

قال: الثالثة من علموا هذه الم . وعلموا أنها 
ل ل ا 0 
بذلك.. ل ا و ل ل 0 
العلم. . فآما هم فإنهم أعظم عند الله من أن يبتليهم.؛ 
مخابل الكير بالرياسية. .و طليها العلد والشرف.. ولسوا 
على أنفسهم بأن القصد من ذلك هو عز الدين2 وإظهار 
شرف العلم. 

22 الشيذا على انفقوم بان أطلهها ليان فب انحسة 
فئ أقرانهمء أو فيضن رد عليهم شينا من كلامهمء وقالوا: 
إنما هو غضب للحقء ورد على المبطل فى عدوانه وظلمه.. 
وهذ مغرور.. فإنه لو طعن في غيره من العلماء من أقرانه 





ربما لم يغضب, بل ربما يفرح/ وإن أظهر الغضب عند 
الناس بأنه يحبه.. وربما يظهر العلم ويقول: عرضى ا ان 
أفيد الخلق.. وهو هراء لأنه لو كان اا 6 الخلق 

وريها يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثنى عليه.. 
فإذا سئل عن ذلك قال: انما غرصى أن أنفع المسلمين.. 
وأن أرفع عنهم الضرر.. وهو مغرور. ولو كان غرضه ذلك 
فرح به إذا جرى على يد غيره» ولو رأى من هو مثله عند 
السلطان يشفع فى أحد يغضب.. وربما أخذ من أموالهم 
فإن خطر بباله أنه حرام قال له الشيطان هذا مال لا مالك 
له وهو لمصالح المسلمين وانت إمام المسلمين وعالمهم 
وبك قوام الدين.. 





أسرار الإنسان (58) 
اي وعينا هذا.. فما الرابعة؟ 
: الرابعة من أحكموا العلم.. وطهروا الجوارح, 

5 بالطاعات. . واجتنيوا ظاهر الا . وتفقدوا 
أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والكبر 
والحقد وطلب العلو. . وجاهدوا 0 فى التبيرى منهاء 
وقلعوا من القلب منابتها الجلية القوية.. ولكنهم مغرورون 
إذ بقى فى زوايا القلب بقايا من خفايا مكايد الشيطان.. 
خبايا خدع النفس ما دق وغمض.. فلم يفطنوا لها.. 
وأهملوها.. 
الحشيش قدار عليه.. وفتش عن كل حشيش فقلعه. إلا 
أن الكل هد علهر ودر كلها عضر لها طلورب 0 
عليه الزرع. وهؤلاء إن غيروا تغيروا.. وربما تركوا مخالطة 
الخلق ا عجاري ا نظروا إليهم بعين الحقارة.. وربما 
الركاكة.. 

قالوا: وعينا هذا.. فما الخامسة؟ 

قال: الخامسة من تركوا المهم من العلوم.. واقتصروا 
على علوم الفتاوى فى الحكومات والخصومات وتفصيل 


المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعايش.. 
وربما ضيعوا مع ذلك علم الاعمال الظاهرة والباطنة: ولم 
يتفقدوا الجوارح.. ولم يحرسوا اللسان من الغيبة. والبطن 
عن الحرام. والرجل عن السعى إلى السلاطين.. وكذلك 
سائر الجوارح.. ولم يحرسوا قلوبهم عن الكبر والرياء 
والحسد وسائر المهلكات.. 

وهؤلاء مرورونت من وحهين : : احدهما: ٠‏ من حييث العمل» 
الحكماء ولم يعلمه أو يعمله ولا مشرفون على الهلاك 
حيت أنهم تركوا تركية انقسهم وتخليها.. فاشتغلوا يكنات 
الديات والدعاوى والظهار واللعان.. وضيعوا أعمارهم 
فيها.. 





أسرار الإنسان (59) 

والثانى: من حيث العلم وذلك لظنهم أنه لا علم إلا 
يذلك وانه المنحى الموصل.. وإتما المنجئى المفوصل حب 
الله.. ولا يتصور حب الله تعالى إلا بمعرفته.. 

ومثال هؤلاء مثال من اقتصر على بيع الزاد فى طريق 
الحاج.. ولم يعلم آن الفقه هو الفقه عن الله تعالى 
ومعرفة صفاته المخوفة والزاجرة ليستشعر القلب الخوف 
ويلازم التقوى. 

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات 
ولا يهمه إلا العلم بطريق المجادلة والإلزام.. وإقحام 
الخصم.ء ودفع الحق لاجل المباهاة.. وهو طول الليل 
والنهار فى التفتيش فى مناقضات ا المذاهب, 
والتفقد لعيوب الأقران.. وهؤلاء لم يقصدوا العلم.. وإنما 
قصروا مباهاة الأقران ولو اشتغلوا بتصفية قلوبهم كان 
خيرا لهم من علم لا ينفع إلا فى الدنيا.. ونفعه فى الدنيا 
التكبر.. وذلك ينقلب فى الآخرة نارا تلظى.. 

قالوا: وعينا هذا.. فما السادسة؟ 

قال: السادسة من اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة والرد 
على المخالفين وتتبع مناقضاتهم.. واستكثروا من علم 
المقولات المختلفة.. واشتغلوا بتعلم الطريق فى مناظرة 
أولئتك وإفحامهم.. 


وهم على فرقتين: إحداهما: ضالة مضلة:ء والأخرى 


ل آَم غرور الفرقة الضالة فلغفلتها عن ضلالتها وظنها 
بنفسها النجاة. . وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضا. ٠.‏ وإنما 
ضلوا من حيث أنهم لم يحكموا شروط الأدلة ومناهجها.. 
فرأوا الشبه دليلاً.. والدليل شبهة 

وأما غرور المحقة:, 7 أن الجدال هو 
أهم الأمور وأفضل القربات فى دين الله تعالى.. وزعموا 
أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يتفحص ويبحث.. وأن من صدق 
الله تعالى من غير بحت ونحرير ذليل فليبشسشس ذلك هومن 
وليس بكامل ولا بمقرب عند الله» ولم يلتفتوا إلى القرن 
الأول.. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد لهم 
بانهم على خير ولم يطلب منهم الدليل. 


أسرار الإنسان (60) 

قالوا: وعينا هذا.. فما السابعة؟ 
قال: السابعة من اشتغلوا بالوعظ.. وأعلاهم نية من 
يتكلم فى أخلاق النفقسر. وصفات القلىب.. من الخوف 
والرجاء.. والصبر والشكر والتوكل.. والزهد واليقين 
والإخلاص والصدق.. وهم مغرورون لاو يظنون بأنفسهم 
إذ! تكلموا بهده الضفات.. ودعدا الخلو إلبها فقد انضهدا 
.. وهم منفكون عنها إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه 
.. وغرورهم أساس الغرور لأنهم يعجبون 


الزهار مع م من العمل 0 أشد غرو را همسر كان 
ل 


قبلهم لأنهم ايان أنهم يحببون فى الله ورسوله.. وما 
دجدوا عر الطانا عدوي السسين إل فس ها د هشور 
وكذلك جمية الضفات.. 

ومع دلك فهم أسد الناس حبا للدنيا. . يظطهرون الزهد 
فى الدنياء وما ذلك إلا لشدة حرصهم عليها. . وقوة رغبتهم 
فيها.. ويحثون على الإخلاص وهم غير مخلصين.. ويظهرون 





الدعاء إلى الله وهم منه فارون.. ويخوفون بالله وهم منه 
امنون.. ويذكرون بالله وهم له ناسون.. ويقربون إلى الله 
وهم بها متصفون.. ويصرفون الناس عن الخلق وهم على 
الخلق أاشدهم حرصا.. لو منعوا عن مجالسهم التى دعون 
فها الاين إلء الل قصافت عليهم الآرضص بها رحبت 
إن لس اخلاك اللو اول ع ل سات 
أحدهم ممن أقبل الخلق عليه ومن صلحوا على يديه لمات 
أقرانه لكان أبغض خلق الله تعالى إليه, فهؤلاء أعظم 
الا ا ع اك ]ل سار 

ال سا دا شا الا > 

خثال: الاعة من عدلوا عر المي الواح ف الوغطل” 
قات خلوا بالطامات والسعلج 





أسرار الإنسان (61) 
5 ود كلمات خارجة عن قانون الشرع والعدل طلبا 
عراب. 

وطائفة اشتغلوا بطيارات النكت وتسجيع الألفاظ 
وتلفيقها.. وأكثر همهم فى الأسجاع والاستشهاد بأشعار 
الوصال.. والفراق.. وغرضهم أن يكثر فى مجلسهم 
التواجد والزعقات ولو على أغراض فاسدة.. وهؤلاء 
شياطين الإنس ضلوا وأضلوا.. فإن الأولين إن لم يصلحوا 
أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم ووعظهم.. 
وأما هؤلاء فإنهم يصدون عن السبيل.. ويجرون الخلق إلى 
الغرور بالله بلفظ الرجاء فيزيدهم كلامهم جرأة على 
المعاصى.. ورغبة فى الدنيا لا سيما إذا كان الواعظ متزينا 
بالشاب والخيل والمراكب و.قنطهم من رحمة الله تعالى. 

قالوا: وعينا هذا.. فما التاسعة؟ 

قال: التاسعة من فتنوا بكلام الزهاد وأحاديثهم فى ذم 
ل ع بل ب بو ا ارو 0 
وبعضهم فى 0 وبعضهم فى الأسواق مع 
الخلساء.. ويطن آنه ناح عند الله. ا له بحفظه 


لكلام الزهاد مع خلوه من العمل. . وهؤلاء أشد غرورا ممن 
كان قبلهم. 


العتاد 


قام آخر, وقال: ما دمت قد ذ نيان الغرور يصيب 
كل طوائف الخلق.. فهل يصيب اولئك الذين تفرغوا 
للعبادة. فصاروا مشهورين بين الخلق بالعبّاد؟ 

قال الجيلاني: ما دام العبّاد من طوائف الخلق.. وما 
داموا يتعرضون لوساوس الشياطين.. وما دامت لهم 
تفوس اصارة.. فلاستك أن الغرور .صنهم كهًا حيبت شائر 
الناس. 

قال الرجل: فحدثنا عن غرورهم. 

قال الجيلاني: هم على فرق في ذلك.. سأكتفي لكم 


بعشرة ة منها. 
قالوا: فما أولها؟ 





أسرار الإنسان (62) 
؛ أولهم من أهملوا الفرائتض: واشتغلوا بالنوافل: 

00 0 حتى خرجوا إلى السرف والعدوان: كالذى 
تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فيبالغ فيها... ويقدر 
الاحتمالات البعيدة قريبة من النجاسة.. وإذا آل الأمر إلى 
أكل الحلال قدر الاحتمالات القريبة بعيدة وربما أكل الحرام 
المحض.. 

قالوا: وعينا هذا.. فما الثانية ؟ 

قال: الثانية من غلبت عليهم الوسوسة فى نية الصلاة: 
فلا يدعهم الشيطان يعتقدون نية صحيحة.. بل يوسوس 
عليهم حتى تفوتهم الجماعة: وتخرج الصلاة عن الوقت.. 

قالوا: وعينا هذا.. فما الثالتة ؟ 

قال: الثالثئة من غلب عليها الوسوسة فى إخراج حروف 
الفاتحة.. وسائر الأذكار من مخارجها.. فلا تزال تحتاط فى 
التشديدات.. والفرق بين الضاد والظاء.. لا يهمه غير ذلك 
ولا اد الفاتحة ولا فى معانيها.. ولم يعلم أنه 
لم يكلف الخلق فى تلاوة القرآن من تحقيق مخارجح 
الحروف إلا ما جرت به عادتهم فى الكلام.. 


وهذا غرور عظيم. . ومثالهم مثال من حمل رسالة إلى 
مجلس السلطان وأمر ا يؤديها على وجهها.. فأخذ يؤدى 
الرسالة وسانة فى مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة 
بعد أخرى وهو مع ذلك غافل عن مقصود الرسالة.. 
لالتلا ]لطر الا 
وفك عله شف المفل. 

ا وعنا هذا.. فنا الراتة؟ 

: الرابعة من اغترواً بقراءة القرآن.. فيهدرونه 

0 0 2-7 هن الوم واله حما. واألسييوم 
تحرى بنه.. وقلوبهم تتردى فى ا الأماني والتفكر فى 
الدننا.. ولا نتفكر فى معانى القران.. لتترخر برواخرة.. 
ويتعطظ بمواعظه.. ويقف عند أوامره ونوأهيه.. 0 
بمواضع الاعتبار ميه. . ويتلذذ مه من حيث المعنى لا 
حيك النظم .. ومن قرا كنات الله نقالى 
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فى اليوم واللالة . مائة مرة.. ثم ترك أوامره ونواهيه 
يقرا ويتلذذ به.. ويغتر لاستلداتم ‏ . ويظطن أن ذلك مناحاة 


الله سبحانه عالى سماع كلامه.. وهيهات ما أبعده.. إذا 
لذاته فى صوتنه . . ولو أدرك لذة كلام الله تعالى ما نظر إلى 
صو نه وطيبه.. ولا تعلق خاطره نت .. 

قالوا: وعينا هذا.. فما الخامسة؟ 

قال: الخامسة من اغتروا بالصوم.. 00 صاموا 
الدهر.. وصاموا الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون 
السنتهم من الغيبة.. ولا خواطرهم من الربا.. ولا بطونهم 
من الحرام عند الافطار ولا من الهذيان من أنواع 
الفضول.. وذلك غرور عظيم.. وهؤلاء تركوا الواجب.. 
وأبقوا 00 . فظنوا أنهم يسلمون.. وهيهات.. إنما 
نسلم من أتى الله يقلتب تتليم.. 

فالوا: وعينا ا . فما السادسة؟ 
ال عروف والنهى عن المنكر ينكر على الناس- ا 
بالخير.. وينتسى نفسه!.. وإذا أمرهم بالخير عنف وطلب 


الرياسة والعزة. ٠.‏ وإذا باشر منكرا أنكر عليه» وعضب وقال: 
أنا المحتسب.. فكيف تنكر عليّ.. وقد تجمع الناس فى 
مجلسه أو مسجده.. ومن تأخر عنه أغلظ عليه القول.. 
وإنما غرضه الرياء والسمعة وحب الرئاسة.. وعلامة أنه لو 
قام بالمسحد غيره تجرأ عليه.. 

بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن لله تعالى.. ولو جاء 
غعيره وأذن فى وقت غيببيته قامت عليه القيامة. . وقال: لم 
أخذ حقى ؟؟. . وزوحمت ؟!. : 

منهم من يتقيد إمام مسجد ويظن أنه على خير.. 

0 غرضه أن يقال: إنه إمام المسجد.. وعلامته: أنه لو 
قدم غيره وإن كان أروع منه.. وأعلم.. تقل عليه ذلك.. 

قالوا: وعينا هذا.. فما السابعة؟ 

قال: السابعة من زهدوا فى المال وقنعوا من الطعام 
واللباس بالدون.. ومن السكن 
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بالمساجد. وطظنوا انهم أدركقا رتبة الزهاد.. وهم مع 
ذلك راغبون فى الرياسة والجاه. ٠‏ والزهادة إنما ا 
بأحد أشياء: إما بالتعلم أو بالوعظ.: أو بمجرد الزهد.. فلقد 
تركوا أهون الأمرس.. وؤناءوا ل المهلكات.. فإن الجاه 
أعظم من المال.. ولو أخذ المال وترك الجاه كان إلى 


السلامة قرب.. وهؤلاء مغرورون بظنهم أنهم من الزهاد 
فى الدنياء ولم يفهموا كيف مكر بهم.. 

ومنهم من يعجب بعلمه.. ومنهم من يؤثر الخلوة وهو 
عن شروطها خال.. ومنهم من يعطى المال فلا يأخذه 
خيفة أن يقال بطل زهده.. وهو راغب فى الدنيا.. خائف 
من ذم الناس. . ومنهم من شدد على نفسه فى أعمال 
الجوامع.. حتى يصلى فى اليوم مثلا ألف ركعة ويختم 
القرآن وهو فى جميع ذلك لا يخطر له مراعاة القلب 
وتققده وتظطهيره من الرياء والكبر والعجب وسائر 
المهلكات.. وربما يظن أن العبادة الظاهرة ترجح بها كفة 
الحسنات.. وهيهات ذرة من دى تقوى. . وخلق واحد من 
خلق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح.. ثم 
قد يغتر بقول من يقول له؛ إنك من أوتاد الأرص.. واولاء 








الله وأحبائه. . فيفرح لذلك. . ويطهر له تزكية نفكسيه. ٠‏ ولو 
شتم يوما واحدا نلاث مرات رسن لكفر وجاهد من فعل 
ذلك 2 درا كال لعن نيت لط شم (للد الئل اأسا.. 

قالوا: وعينا هذا.. فما الثامنة؟ 

قال: الثاعنة من حرضت على الدوافل. ولم عنظم 
اعتدادها بالفرائض. . فتارة يفرح بصلاة الضصحى, وصلاة 
الليل.. وأمثال هذه النوافلء, فلا يجد لصلاة الفريضة لذة 
ولا خير من الله تغالى: لشدة عرضه على المنادرةء فى اول 
يبتعبسن ا الإنسان” 0 ا يفوت 0 لا 
يغفوت. أو نفلان أحدهما يصيقى وقته والآخر متسع وقته.. 
فإن لم يحفظ الترتيب كان مغرورا. . ونظطائر ذلك أكار دن 
ان تحصى.. فإن المعصية ظاهرة.. وإنما الغامض تقديم 
بعض الطاعات على بعض.. كتقديم الفرائض كلها على 
النوافل.. وتقديم فروض 
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الأعيان على فروض الكفايات التى لا قائم بها على ما 
قدم بها غيره.. وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما 
دو نه©.. وتقديم ما يفوت مثتل تقديم حق الوالدة على 
الوالد.. وتقديم الدين على الفروضص عغيره.. ونا اأاعظم 
العبد ان ينفذ ذلك.. و برقعه.. ولكن الغرور فى الترتيب 
دقيق خفى لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون فى العلم. 

قالوا: وعينا هذا.. فما التاسعة؟ 

قال: التاسعة فرق اهتموا بالعبادات المالية.. وهؤلاء 
أصناف متعددة. 

اي على بناء المساحد والمدارس: 
8 ن ل عليها . ليتخلده ذكرهم: ويبقى بعد 
الموت أترهم:. وهم يظنون 5 استحقوا المغفرة بذلك.. 
وقد اغتروا فيه من وجهين.. 

أحدهما: أنهم قد اكتسبوها من الظلم والشبهات 
والرشا والجهات المحظورة.. وهم قد تعرضوا لسخط الله 
فى كسبها.. والواجب عليهم فى 0-0 0 إلى ملاكها 
إن كانوا أحياء أو إلى 1 عه هنهم اإاحد 
وانقرضوا فالواجب صرفها هم الماح ٠.‏ 

والثانى: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير 
فى الانفاق.. وعلو الأبنية.. ولو كلف أحد منهم أن ينفق 
دينارا على مسكين لم تسمح نفكسه بذلك.. 

ومنهم آخرون ربما اكتسبوا الحلال.. واجتنبوا الحرام 
وأنفقوه على المساحد: وهى أيضا مغرورة من وجحهين : 

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء.. فإنه ربما يكون 
ف جواره أو ده فقزاء: وصرف المال الهم اهم.: فإن 
المساجد كثيرة.. والمساكين والفقراء محتاجون. 

0 خف عليهم دفع المال فى بناء المساجد لظهور 
ذلك 0 ولما يسمع من الثناء عليه من الخلق: 
فيظنٍ نه يعمل لله وهو يعمل لغير الله. . والله أعلم 
مد 

والثانى: أنه يصرف ذلك فى زخرفة المساجد وتزيينها 


بالنقوش المنهى عنها.. الشاغلة 
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قلوب المصلين لأانهم ينظرون إليها وتشغلهم عن 
الخشوع فى الصلاة. وعكن حضور القلب. : وهو المقصود. 
وكلما طرأ على المصلين فى صلاتهم وفى غير صلاتهم 
بوجه.. وغرور هؤلاء أنهم رأوا المنكر معروفا فاتكلوا عليه. 
ومنهم من ينفقون الأموال فى الصدقات على الفقراء 
من عادته الشكر.. والإفشاء للمعروف.. 0 التصدق 
فى السر.. ويرون إخفاء الصدقة للفقير لما ياخذه منهم 
خيانة عليهم.. وكفرانا. . وربما تركوا جيرانهم جائعين.. 
ومنهم من يحفظطظون الأموال, 0-0 بحكم البخل 
ويشتغلون بالعبادات الدينية التى لا يحتاجون فيها إلى 
نفقة.. كصيام النهار.. وقيام الليل.. وختم القرآن.. وهؤلاء 
مغرورن.. لأن البخل المهلك قد اسنولى على باطنهم.. 
للاسون الى شسضه با ساء الال . ها حلوا جلك 
اا وهم مشتغلون 0 
أشرف على الهلاك.. وهم 0 0 سكت دوا الذي 
بسكن الصفراء.. ومن لدغته الحية كيف يحتاج إلى ذلك؟!.. 
0 قيل لبشر الحافى: إن فلانا كثير الصوم والصلاة.. 
: المسكين ترك حاله. . ودخل فى حال غيره.. وإنما 
0 00 إطعام الطعام للجائع.. والإنقاق على المساكين.. 
فهو أفضصضل له من نجونة نقسه.. ومن صلانه.. مع جمعغةه 
للدنيا ود للطمراء 
بأداء الزكاة فقط.. ثم إنهم يي من المالٌ الحيت 
الردئ الذى يرعبون عنه. . ويطلبون من الفقراء من 
ا ا 1 ال ا 2 0 
التستفيل للاستخار لهم فى الخدمة.. وعن لهم فيه 
غرض. ا ١‏ اجر وو لاير0 . ممن 
بخنتييته. لينال بذلك عنده منزلة.. فيقوم 
كن . وكل ذلك مفسد للنية.. ومحبط للعمل.. وصاحبه 
مغرور.. يظن 
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أنه د لله تعالى. . وهو فاجر.. إذا يطلب بعبادة الله 

قالوا: 1 هذا. . فما العاشرة؟ 

قال: العاشرة طائفة من عوام الخلق وأرباب والأموال 
والفقراء. . اغعتروا بحضور مجالس الذكر. . واعتقدوا أن ذالك 
بغنيهم ويكفيهم. . فاتخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم 7 
محرد سماع الوعظ دون العمل. ٠:‏ ودون الاتعاظ أجرا. . 
مغرورن لأن فضل مجالس الذكر لكونها رغبة فى 0 
وإذا لم تهج الرغبة فلا خير فيها.. والرغبة محمودة. ٠‏ لأنها 
تبعث على العمل.. وإن لم تبعث على العمل فلا خير فيها.. 
وربما يغتر بما يسمعه من الوعظ.. وإنما يداخله رقه كرقة 
النساء فيبكى !. . 7 يسمع كلاما مخوفا فلا يزال يصفر 
يبن بندبه ويقول: يا سلام سلم!. ٠‏ ونعوذ بالله!. . والحمد 
لله.. وحسبى الله ولا حول ولا قوة إلا بالله!.. ويظن أنه 
قد أتى بالخير كله.. وهو مغرور.. 

ومثاله مثال المريض.. الذىك يحضر إلى 000 
الأطباء.. و بسمع ما يصفو نه من الأدوية ولا يعقلها.. 
00 بها ويظن أنه يجد الراحة بذلك. والجائع الذى 0 
عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة.. 

كل رعط لا يعبر ميك ضعة جر بدونها أفعالل ‏ حدى 
تقبل على الله وتعرض عن الدنيا.. وتقبل إقبالاً قويا.. وإن 
لم تفعل فذلك الوعظ زيادة حجة عليك.. فإذا رأيته وسيلة 
لك كنت مغرورا. 

تاماك 

بقيت مدة "فى قسم. الغرور... اتعلم. من. الجبلانى 
تلبيسات إبليس: وحبال غروره إلى أن أيقنت اد لإبليس 
في كل محل وساوس ينبغي أن أحتاط لها.. فهو - بما 
أوتيه من خبرة بنفوس البشر- لا يفرق في وماد ده بين 
الخير والشرء ولا بين الصالحين والمنحرفين. . لا بيأس عن 
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وعدا المتحدد تددم ببعصٍ ال ور أى ا 


إلى القسم الرابع.. 
ه - العجلة 


سرت إلى القسم الرابع.. وقد كان شيخه رجلا عالما 
علامة قدم من بلخ: كان الجميع يطلقون عليه تعظيما لقب 
مولانا.. وكان اسمه جلال الدين الرومي (1). 

وقد عجبت من كثرة من كان في هذا القسم: وكجحبت 
اكثر لما رايت من تشاطهم الكبير وحفاشتهم العطيمة, 
وقد ار شيخي الرفاعي أن أكثر حضور ذلك المجلس 
رجال من الدعاة إلى الله سقطوا في فخاخ العجلة,. فراحوا 
يتسرعون في أحكامهم وفي محاولة قطف ثمار 
مجهوداتهم.. وقد جعلهم كل ذلك يقعون في الشباك التي 
يقع فيها كل عجولء فلا الثمار قطفواء ولا قواهم حفظوا. 

كان أول ما سمعته منه عندما دخلت مجلسه هو : ترتيله 
بخشوع لقوله تعالى: م5 يَدَعَّ الإنسانُ بالشّرٌ دعاءة بِالْخَيْرِ 
وَكانَ الإنسانٌ عَجُولَا (1)11 (الإسراء) 

ل إن الله تعالى يقرر في هذه الآية صفة 
من صفات الإنسانء لا يمكن أن يعرف الإنسان من دون أن 
1 ولا يمكن أن يسمو من دون أن توجه وتعالج بما 

ضع الشرع من بلاسم الشفاء. 

قالوا: لاشك أنك تقصد العجلة؟ 

قال: أجل.. فالإنسان - كما تقرر الآية الكريمة- مفغطور 
عليها.. وذلك بحكم الز عسات 0 بعيلتبه, والأماكن 
المحدودة التي 0 وهو مع هذه 
المددا 


دولانا ١‏ لال الدّ الي شاعرء الك خف الحم والحلاف وأنواع العلدع” ثم متضوف: 
وهو صادب المثنوي ايعو بالفارسية, وضاحك الطري دقة المولوية. 
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ذو نفس تواقة لا يملؤها شيء.. فلهذا تجده يستعجل 
كلسي و شعي انب 2د آناعة فيل آر ):. عله ها كدر 





م 
قالوا: فلم ليم اعليها عا دامت قد طبغت فية. وجبل 
2< 


قال هو لا بلام على كوبها طبعب شه ولكم لام 
على توجيهها التوجيه السيء. 


قالوا: أيمكن أن توجه العجلة توجيها حسنا؟ 
قال: أجل.. وعلى ذلك تدل النصوص الكثيرة الداعية 
إلى المبادرة إلى الخيرات والعجلة فيهاء كما يشير إلى ذلك 
قوله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام: (وَمَا أَعْجَلَكَ 
عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى (83) قَالَ هُمْ أولاءٍ عَلَى أتري وَعَجِلْتْ 
آمك رَبّ لِتَرْضَى (4)84؟ (طه) 1 
ومثل ذلك قوله تعالى: (وَسإرِعُوا إلى مَغْفِرَةِ مِن رَبَكمْ 
جَنة عَرْصُهَا الشّماواتٌ وَالْأَرَض أَعِدَّتْ لِلْمْتّقِينَ (4133 الذين 
يتْفِقُونَ في السَّرَاءِ وَالصّرَاءِ وَالْكَاظمِينَ الْعَبْظَ وَالْعافِينَ 


عَنِ النَّاسِ وَاللَهُ يُحِتّ الْمُحْسِيِينَ (134) وَالَّذِينَ إذا فَعَلُوا 
فاحِسّةً أو ظَلِمُوا أَنْفْسَهُمْ دَكَرُوا اللة فَاسْتَغْقَرُوا لِدْنُوبهم 


وَمَنْ يَفْفِرٌ الذَّيُوتٍ إلا اللَهُ وَلَمْ ” بُصِرُوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ 
تغلفون (5خذ) أولنك حراوهم مَهرة مِن رهم وجنات حجري 


مِنْ تختها الأئهار خالدين فِيها الْعاملينَ (4)136 
(آل عمران) 
ومثل ذلك إخباره عن أنبياء الله ومسارعتهم في 


الخيرات: (وَرَكَرِيا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبّ لا تَدَرْنِي قزدا وَانت خَيْرُ 
الْوارِئِينَ (89) فَاسْتَجَبنا لَهُ وَوَهَبْنا. لَهُ يَحيى وَأَضْلَحْنا لَه 
رَوْجَهُ إِنهُمْ كانوا يُسارِعُونَ 0 الخيْراتِ وَيَدْغُوتَنا رَعَباً 


وَرَهَباً وَكانُوا لنا خاشعِينَ (4)90) (الأنبياء) 
ومثل ذلك إخباره عمن قبلنا من الصالحين من أهل 


الكتاب:, ( لَيْسُوا سَواءً مِنْ أمْلِ الْكِتاب أَمَهٌِ علون 
آباتٍ الله آناءَ اللْيْلِ وَهُمْ ‏ يَسْجُدُونَ (113) يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ 


وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بالمغزوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُْكَرِ 
وَيُسارِعُونَ فِي الخَيْراتِ وَأوليْكَ مِنَ الصَّالِحِينَ (114)) 





أسرار الإنسان (70) 


(آل عمران) 
. وميثئل ذلك إخباره عن صفة المؤمنين في كل الأزمنة: 
لات الدين هَمْ مِنِِ حَشِيَة وَنْهِمْ مُسْفِفُونَ 1 وَالّذِينَ هم 


0 دن غا اءذا وفلوتهم وَجِلَةٍ َنَهُمْ إلى رَبهِمْ 
راجِعُونت (60) أوليْكَ يُسارِعُونَ في الْحَيْرَابُ وَهُمْ لها 
سابقونَ (2)61) (المؤمنون) 0 

ومثل ذلك قوله آمرا بالمسارعة إلى الخيرات: (لِكُل 
د ددلها فاده ستبقوا الْحَبْراتِ أَيْنَ نَ ما تكونوا يَأتِ بكم 
الله 0 ار إن الله عَلى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ_ (42)148 (البقرة): 
: نُزْلنا إِلَبْكَ الكنات بِالْحَقّ مُصَدّفاً لما بَيْنَ يَدَْهِ مِنَ 
إلكتاب وَمُهَيمِنا عَلَيْه : 


وَلَوْ شاءً اللَهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّهَ واحِدَمَ وَلكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في 
: إلى الله مَرْجِعُكُمْ -] 


0 
0 
1 
0 
8 
0 
11 


0 . 

المشر كن 0 قن إن صَلاتِي وسكي وَمَحْبايَ وَمَما ب تي لله 

رَِبّ العالمِينَ (162) لا شَرِيك لَه لتر أمِرْتٌ وَأَنَا أوَّلَ 

المُسْلِمِينَ (4)163 (الأنعام)» ,قوله: < قل إثي_أمِرَت أن أَعَبدَ 

الله مُخْلِصاً لَمٌ الدّينَ (11) َأْمِرْتُ لأنْ أكُونَ أوَلَ الفسشلمن 
ات 


(12) قل إِنّي أخاف إن عَصَيْتُ رَبِّي غَذ 
(الزمر)» وقوله إخبارا عن موسى عليه 


3 لسلام: (وَلَمَا جاءً 

ممُوسى لِمِيقاتنا وَكَلَْمَهُ_رَبَّةُ قال رَبٌ أرني انظر إِلَيْكَ قال 

ترافي وَلكِن انظرْ إلي الْجَبَلِ فَإِنِ اشتقرٌ مَكاتَهُ فَسَوْفَ 
م لرى و 


0 


كلا أفاق قال ناتك :5 
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أسرار الإنسان  )71(‏ ى 
ألسنة السحرة يعد أن .آمنوا: (إنَا تطْمَعٌ أن يَغْغِرَ لَنا 
رَثّنا خَطايانا أن كنا أوَلَ المُؤْمِنِينَ (4)51 (الشعراء) 


بما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (10)) (الحديد) 

ومثل ذلك إخباره عن فضل الورئة السابقين» قال 
تعالى: (نُمّ أو رَئنا, الْكِتاتَ الذينَ اضَْطفيّنا مِنْ عبادنا فَمِنْههُمْ 
ظالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ ‏ مُفْتَصِدْ دَعنهم سائد 5 بِالْخَيْراتِ بإذن 
الله ذلك هُوَ م الْكَبِيرٌ (4)32 (فاطر) 1 

ومثئل ذلك إخباره عن فوز السابقين دون المتكاسلين, 
قال تعالى: (اعَلَمُوا أَنَمَا_الْحَياهُ الدَّنْيا لَعِتْ وَلَهُوُ وَزِيتةٌ 
وَتفاخز بتكم 0 في الأموال والأؤلاد كَمَثَلِ عَبْثْ أَعْجَبَ 
الكفار تباثة ؛ هيخ قتراةُ مُصْقرَاء ثُمَّ : نُ حُطاماً وَفِي 
الآجرة عَدَاتُ ب شد يد وَمَغْغِرَةٌ مر الله سان وَمَاٍ الْحَياةٌ 
الذّنِيا إلا متاغٌ الْعُرُورِ (20) سابقُوا إلى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ 
وَجَيِّةِ عَرْضُها كَعَرْض السّّماءٍ والأرض أعِدَّتْ للذين, امَنُوا 
بإلله وَرْسْلِهِ ذلِكَ فَضّل الله يُؤْتِيهِ مَنْ يِشاءٌ وَاللَهُ ذو الْفَضصْلٍ 
الْعَظِيِم (21)) (الحديد),ء وقال: (إنَّ الأثرار لفِيٍٍ تَعِيمٍ )22 
عَلَى الآ رايئْك يَنَْظُرُونَ (23), تَعْرِفٌ في وَجحُوجِهمْ نَضْرَة ة الَنَعِيمِ 
(24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَحْثُوم (25) خِتامةٌ مِشْك وَفِي ذلك 
فَلْيَتَناكَسِ المُتَنافِسُون (4)26 (المطففين) 

إن هذه النصوص جميعا تدل على العجلة الحسنة.. و 


العجلة التي دعا إليها رسول 





أسرار الإنسان (72) 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: (التؤدة (1) 
في كل شيء إلا في عمل الآخرة) (2) 





ويببن اسباب الدعوة إليهاء فقال في أحاديث بمتعددة 
بصيغ مختلفة: (بادروا بالأعمال سبعا: هل تنظرون إلا فقرا 
منسياء أو غنى مطفغياء أو مرضا مفسداء أو هرما معداناء 
مونا مجهزاء أو الدّجّال2» فشرٌ غائب ينتظرء أو السّاعة 
فالسّاعة أدهى وأمرٌ) (3) 

وقال: (بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم, 
يصبح الرّجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح 

وقال: (تبادروا بالآاعمال سثا: طلوع الشمس من 
مغربهاء والدْجّال» والدّخان» ودابة الأرض» وخويصة أحدكم, 
وأمر العاقة) (5) 
وصحختك قبل سقمك, 0 7 ل ا ل 
شغلك» وحياتك قبل موتك) )6( 

وبين سعة أجر المسارعين للخيرات مقارنة بغي رهم , 
فقال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 

ثما قرب بدنة» ومن راح في الشاعة الثانية فكأئما قرب 
بقرة» ومن راح في السّاعة الثالثة فكأئما قرب كبشا أقرن, 
ومن راح في الشاعة الرّابعة فكأثما قرّب دجاجة»: ومن راح 
في السّاعة الخامسة فكائما قب بيضة: فإذا خرج الإمام 


)3( رواه الذرى ١‏ وقال: حديث حسسن. 

(4) روات منطلم 

(5) رواه أحمد وابن ماجة. 

(6) رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما. 
(7) رواه البخاري. 


أسرار الإنسان (73) 
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه 
بالغزوء وأنّ رجلا تخلّف وقال لأهله: أتخلف ىأ 


صلي مع 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم الظهر ثمٌّ أسلّم عليه 
وأودّعه فيد عو لي بدعوة تكون شافعة ينوم القيامة. كا 

صلى الثدت صلى الله عليه وال وسلم أفبل الرحل مِسلما 
عليه فقا اله رسول الله علي الله عليه والك ونلم: 





(والّذي نفسي بيده لقد سبقوك بأبعد ما بين المشرقين 
والمغربين في الفضيلة) (1) 

ودعا إلى المنافسة التي تستدعي التعجيل والمسارعة: 
فقال: زلا شاف يك إلا فر انسسن: رجل أعطاه الله عر 
وجل القرآن فهو 7 به آناء الليل واناء الثهار ويتّبع ما 
فيه فيقول رجل: لو أن الله تعالى أعطاني مثل ما أعطى 
فلانا فأقوم به كما يقوم به. ورجل أعطاه الله مالا فهو 
ينفق ويتصدّق فيقول رجل: لو أن الله اعطانىي عنل عا 
أعطى فلانا فأتصدّق به.. الحديث)  )2(‏ _ 

بل مثل رشتول الله صلى الله عليه واله وشسلم نفقسه 
هذه المسارعة. ففي الحديث عن أنس قال: كان النُبِى 
صلى الله عليه وآله و أحسن الثاسء: وأشجع الثاس, 
وأجود الثاس» ولقد 3 هل المدينة. فكان الثُبئك صلى 
الله عليه وآله وسلم سبقهم على فرس» وقال: (وجدناه 
بحرا) (3) 


السيئة 


قالوا: لقد عرفنا العجلة الحسنة.. فما العجلة السيئة.. 
أو ما الوجهة السيئة التي يمكن أن توجه إليها العجلة؟ 
قال: هي تلك الوجهة التي أخبر الله تعالى أن أقوام 
الأنبياء أتوا منهم.. فقد كذبوا أنبياءهم واستعجلوا العذاب 
الذي توعكدوهم مهت ه ب 
. قال تعالى حاكيا عن عاد: (وَاذدْكْرْ أخا عاد إذ أَيْوَرَ قَوْمَهُ 
بالأخفاف وَقَدْ خَلَّتِ اليد رُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أ ده 


إلا الله إِنّي أخاف عَلَبْكُمْ عَذاتَ يَوْم عَظِيم (21) قالوا أجتّتنا 


5 


)3( رواه الاك 


وأسرار الإنسان (74) 
ِتَأَفِكَنا عَنْ آلِهَيِنا فَأَتَنا يما : تَعِدّنا إِنْ كُنت مِنَ الضَادِفِينَ 


(4)22 (الأحقاف) 
وقال حاكيا عن ثمو : (وَلَقَد أَرْسَلنا إلى تَمُودَ أَخاهُم 
صالحاً أن ددر اللة قإذا هم ات يَخْتَصمُونَ (45) قال 


-. 





ياقَوْم لِمَ تَسْتَعْجِلُون بِالسَيّيَةِ قَبْلَ الْحَسَنَة لو لا تَسْتغْفِرُونَ 
ل لَعَلكُمْ ثز م حَمُونَ (46) قالوا اطيّزنا بك وَبمَنْ مَعَكَ قالَ 
ِرْكُمْ عِنّد الله بَلْ أنثم قوم تفتتونَ (47)) (النمل) 
دما حاكيا عن أقوام .مختلفين: (كَذْبَتْ قَبْلَهُمْ هَؤ 
وّعاد فَفِرْكَوْنَ ذو الأؤتاد (12) وَيَمُودٌ وَقَوْمٌَ 0 
وَأْصْحات الأَبْكَةٍ أوليِكَ الأخزات )3 إن كَل إلا كَذْبَ الرّسْل 
فَحَقَّ عِقَابٍ (14) وَما 0 إلا ضِيْحَةَ واحِدَةً ما لها مِنْ 
قواق (15) وَقالوا رَبَنا عَجُلُْ لنا قِطْنا قَبْلَ يَوْم الجساب 
(1)16 (ص) 
وقاليا حاكيا عن قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
(فَاضصِيرٌ كما صَبَرَ أولوا الْعَزْم مِنَ الرّسْلِ ولا تستغجل لَهُمْ 
كَأنّهُمْ يوم ترون جا يُوعَدُونَ لَْمْ يَلْبَنُوا إلا ساعَةً مِنْ تهار 
ع فهل يُهْلك ! لا الْقَوْمْ الْفاسِفُونَ (4)35 (الأحقاف)/ 
وقال: (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ الْعَذابِ وَلِنْ يُخْلِفَ اللَهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ 
يَوْماً عِنْدَ رَبْكَ كَأْلفٍ سَنَوٍ مِمَا يَعْذُونَ (47)) (الحج)» وقال: 
1 وَيَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعذاب ولو لا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمٌ الْعَذاتُ 
وَلَيَأَتِيتَهُمَ يَنّهُمْ بَعْنَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ (53) :) يَسْتَعْجِلُوتَكَ بالعذاب 
وَإِنّ حيتت لفحطهٌ الكافرردن (54) يو يَوْمَ يَعْساهُمٌ الْعَذابُ مِنْ 
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تخت أَرَجُلهمَ وَيَقُولٌ 0 ما كُنْثُمْ تَعْمَلُونَ 
(1)55 (العنكبوت): وقال: (أْفَيعَذابنا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فإذا 
تَرَلَ بساحَتِهمْ ‏ قساءًَ _صَباحٌ الْمُيْدَرِينَ 0177 (الصافات), 
وقال: (فَإِنَّ لِلَْذِينَ ظَلَمُوا دَنُوباً مِثْلَ ذدَنُوب أْصْحابِهِمْ , قلا 
يَسْتَعْجِلُون (59) فَوَيِلُ للذين كَفَرُوا مين بَوْمهِمَ . الذي 
يُوِعَدُونَ (4)60 (الذاريات), وقال: (اللَّهُ الذي أَنَرَلَ الكِتابَ 
بالخي والميزانرٍ 5 يُدْرِيك لَعَل الساعَةَ قريب (17) يَسْتَعْجِلَ 
0 0 يُومنُون ن بها روالذين آمَنُوا مُسْفِقُونَ مِنّها 
ل ئ الحَقّ ألا إِنّ الذين يُمازونَ فِي السَاعَةَ لَفِي 
صَلالٍ بَعِيدٍ (18)) (الشورى) 





أسرار الإنسان (75) 
وقد أخبر الله تخالء انه برحمته ولطفه بعباده لا يعجل 
لخلقه ما يطلبونه من شرن قال تعالى: | (وَلَوْ يُعَجْلُ اللَهُ 
لئاس الشدّ اسْتَعْجالهُمْ بالخير لَفْضِيَ إِلَبْهِمْ اجَلههُمْ فَنَدَر 


الزين لا بر 3 حون لقاءنا في طغْيانهمْ يَعَمَهَونَ (4)11 (يونس) 


ومثل هذا ورد النهي عن العجلة في أحاديث 00 الله 
صلى الله عليه وآله وسلم مبينا خطر عواقبها, 
الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: (التّؤدة (1) في )كك 
شيء إلا في عمل الآخرة) (2) 

وقال: (النشمت الحسسن والودة والاقصاد حرء هن 
أربعة وعشرين جزءا من الثبوؤّة) (3) 

وقال: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل, فيقول: قد 
دعوت رئي فلم يستجب لي) )4( 

وروى أن رحلا من اعظم المسلمين عناء عن الحسلمين 
في غزوة غزاها مع التْبىْ صلى الله عليه وآله وسلم». فنظر 
_ ا ال ا من احث ان ينظر 


إلى رجل من أهل الثار إلى هذاء فاتبعه رجل من 


ا ا 
عليه وآله وسلم مسرعا فقال: أشهد أثك رسول الله, 
فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحبٌ أن ينظر إلى 
رجل من أهل الثار فلينظر إليه». وكان من أعظمنا غناء عن 
المتلمين فعرفثت أنه الا يموت على ذلل, خلشا جرح 
استعجل الموت فقتل نفسه. فقال التُبِيِ صلى الله عليه 
وآله وسلم عند ذلك: (إِنْ العبد ليعمل عمل أهل الثار وإنّه 
من أهل الجنّة. ويعمل عمل أهل الجثة وإثه من أهل الثار, 
وإمما الأعمال بالخواتيم) (5) 
وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم عاد رجلا من 
ين قد خفت فصار مثل الفرخ. فقال له صلى الله 
عليه وآله وسلم: (هل كنت تدعوه بشيء أو تسأله إيّاه؟) 
قال: نعم. كنت أقول: اللهكٌ ما كنت معاقبي به في الآخرة 
فعكثله 


(1) التؤدة هي التانىي والتمهل يقال: اثئد في اذرك رأي تمهيل 00 
(2) رواة انو داود: 

)3( رواه الترمذى» وقال: حديث حسين غريب. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه البخاري ومسلم. 





ظ أسرار الإنسان (76) 


لي في الدّنيا.. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (سبحان الله لا تطيقه؛, أفلا قلت: (اللهمٌّ آتنا في 
الدنيا حجحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار) وقال: 
فدعا الله له. فشفاه) (1) 

وسمع صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته 
لم يمجّد الله ولم يصلّ على النّبيٌ صلى الله عليه وآله 
وسلمء: فقال له: (عجلت أيّها المصلي)., ثمٌّ علمهم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم.. وسمع رجلا يصلّي فمجّد 
الله وحمده وصَلَّى على التَّبِتَ صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ادع تجب وسل تعط) (2) 

وعن عل قال: بعثني رسول الله صلي الله عليه وآله 
وسلم إلى اليمن قاضياء فقلت يا رسول اللهء ترسلني وأنا 
حديث السّنٌ ولا علم لي بالقضاء؟ فقال: (إِنْ الله سيهدي 
قلبك وينبئت السانك/ فإذا جلس بين يديك المعان فلا 
أحرى أن يتبثن لك القضاء), قال: فما رلك قاضاء اداع 
شككت في قضاء بعد (3). 

قام بعض الحاضرين» وقال: نحن قوم من الدعاة 1 
الله كانت تنقصنا ا .. وكانت تستفزنا العجلة.. وقد 
حصل لنا بسببها ما نحن نادمون عليه.. وقد ل 
لنتدرب على الأناة.. فحدثنا عنها.. وحدثنا عن الفرق بين 
العجلة المحمودة والعجلة المذمومة. 

قال (4): العجلة المحمودة هي ما كانت ناشئة عن 
تقدير دقيق للآثار والعواقب: وعكن إدراك تام للظروف 
والملابسات. وعن حسن إعداد وجودة ترتيب.. أما العجلة 
السيئة» فين عا كانت مجر سورة تشنشة خالهة من اهددر 
العاقبة ومن الإحاطة بالظروف والملابسات. ومن أخذ 
الأهبة والاستعداد. 

وهذا النوع الأخير هو الذي عناه الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم حين قال لخباب بن الأرت» وقد جاء إلى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو ما يلقاه هو وإخوانه 
من الأذى والاضطهاد: ويطلب منه أن يتنستنصضصر ر به وان 


(3) داك امشلم” 
(2) رواه النسائي والترمذي؛ وقال: حديث 
اا رواه أحمد ا -و داود والنسائي 0 1 لكا ' وقال: صحيح على شرطهما ولم 


0 انظر: (آفات على الطر يو ): للدكدو, السيد متهر دوح. 


أسرار الإنسان (77) 

يدعوه قال له: (قد كان من قبلكم يؤخذ الرزجل فيحفر 
له في الأرضء فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على 
رأسه فيجعل نصفينء» ويمشط بأمشاط الحديد من دون 
لحمه وعظمه فما يصذده ذلك عن دينه.. والله ليتمنٌ هذا 
الأمر حتّى يسير الزاكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف 
إلا الله 0 على غنمه ولكتّكم تستعجلون) (1) 

بقيت مدة في قسم العجلة.. أتعلم من مولانا جلال 
الدين الرومي وأصحابه كيف أوجه العجلة توجيهها الصالح 
الذي حثت عليه النصوص المقدسة: وأتدرب على ذلك» وقد 
كانت تداريب في غاية الإرهاق والتعب.. 

وبعدما امتحني مولانا الرومي ببعض الامتحانات: وراى 
أني قد نجحت فيها أجازني في هذا القسمء وأمرني أن 
أسير إلى القسم الخامس.. 


5 الهلع 


سرت إلى القسم الخامس.. وقد كان شيخه رجلا ربانيا 
صالحا ممتلئا زهدا وورعا وعرفانا من مفرق رأسه إلى 
أخمص قدميه.. وقد كان الجميع يطلقون عليه (محمد 
ماضى أبنو العزائم) (2): وقد علمت أنه قدم من مصرء وأن 


(1) رواه البخاري. 

(2) اشير د الك الشخ الللل محمد ماضن ا.ه الشراتم (1286 1869/8 م - 1356 1937/5 
م) مؤسس الطريقة العزفية والعصلخ المجدد المعروف: الذي قاله فيه الشبة محمد القحام شيخ 
الأزهر الأسبق: (لقد عاصرت في شبابي فترة من قترات حياة الإمام أبي العزائم,: قلمست عن 
قرب جهاده في إعلاء كلمة الدين»: وأسلوبه الحكيم في معالجة الأمور بما يجب أن يكون عليه 
العكلماء الفرشدون. والائمة الصالحون: ؤشيرة الإمام محمد ماضي اأنى العراتم ا تعر راتسا 
للشنات : و ارا اللخيلة يسير على هذيها فيصر الطرية إلى الخق. وإن جهود الإعام ابي العراتم فَن 
والتنبيه إلى مخاطر الحزبية البغيضة وتوجيه نصائحه إلى الزعماء, ودوره في ثورة 19ظ1 مم وفي 
اعقابها: تم دوره الفعال فى مسألة الخلافة الإسلامية؛ ما يشهد لهذا الرجل بأن يكون في طلبعة 
المجاهدين الذي لا كتالور عر نهاد هم ا كرا ولا عر عملم شكرا) (الموشوغة الهف 12 324 فق 





أسرار الإنسان (78) 





وقد أحضره شيخي أحمد الرفاعي لغرض تنقية نفوس 
المريدين من مرض الهلع. 

كان أول سمعته من بعض التلاميذ في حلقه الدرس 
لا حرف هده الكلمة: مما يدون عنها؟ 

قال: نريد منها ما أراده القرآن الكريم. 

قال الرجل: فما أراد القرآن منها؟ 

قال: لقد ورد ذكر الهلع بلفظه في قوله تعالى - 
يذكر ما طبع عليه الإنسان من صفات الضعف- إتُ 
الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُوعًا )20( وَإِدَا 
ع مَسّهُ الْخَيْرُ مَبوعًا (4)21 (المعارج) 

وقد عبر القرآن .الكريم عن هذا المعنى في آيات 
أخرى, فقال: (وَلَيْنْ أَدَفْنَا /١‏ الإنْسان مِنَا رَحْمَةَ ثم تَرَغْناها 
الع كه َه بودن كَفُورٌ )9 0 أدَفناهُ تعماء تعد صَرَّإِءَ مِسْئَةٌ 
لَيَفُولنَ دَهَبَ السَيّئات نَهُ لَفَرِحٌ فَحُورٌْ (10) إلا الذين 

حَيَروا وَعَمِلُوَا الضَّالِحِاتِ 0 لَهُمْ مَغْفِرَهُ وَأَخْرْ كدر (4)11 
(هود), 'وقال: (وإذا أَنْعَمْنا عَلَى الإنْسان أَغرَص وَتَأى بجانيه 
وإذا مَسَّهُ الشرٌ كان موسا (83)) (الإسراء), وقال: (لا يَسَأم 
الإِنْسانُ مِنْ دُعاء الْخَيْرِ وَإِنْ مسّة الشَّرّ فَيَؤسنْ فَنُوط (49) 4 

قال آخر: فهذا المرض مركب من مرضين؟ 

قال: يمكنك أن تقول ذلك.. بل إن بعضهم تتبع مواضع 
هذا اللفظ في اللغة العربية. فذكر أنه مركب من أربعة 
أمراض هي: الحرص, والجزع, والعجرء وفلة الصير.. 

قال آخر (1): بما أنّ الله تعالى خلق الإنسان من أجل 
السعادة الخالدة ونيل المقامات 


(1) انظر: الأخلاق في القرآن, للعلامة ناصر مكارم الشيرازي. 





أسرار الإنسان (79) 
العالية. والكمالات المعنوية.ء. فكيف يخلقه بهذه 
النقائص:» وكيف يخلقه بهذا الضعف الذي يحجبه عن سلوك 
طريق الحقًء ويصذده عن السير في طريق الكمال 
والسعادة؟ 





قال: إن هذه الصفات ليست سلبية في حد ذاتهاء 
ولكنها تصير سلبية عندما تتعلق بالإنسان الفاقد للإيمان.. 
ذلك أن طبع الإنسان المؤمن يتناغم مع الصبر والمتاءرة 
والكرم» وأمثال ذلك.. ولكن عندما ينفصل عن دائرة 
الإيمان, فمن الل أن يجزع مقابل أقل مشكلة وأدنى 
شدة لأنه يفتقد السند والدعامة الاساسية في حياته 
العملية: ويتحد نفكسه كم في مقابل تحدذيات الواقع 
الصعبة, فلذلك يتعامل مع الحياة من موقع الحرص والبخل 
ولا يجد في نفسه اعتماداً وتوكلاً على الله تعالى الذي بيده 
مفاتح الغيب, وبالتالي لا يطمئن إلى غده؛ وما سيواجهه 
في المستقبل من حوادث وأزمات. 

والشاهد على هذا هو أنّ الآيات التي جاءت بعد 8 
تعالى: (إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلوعًا (19) إِدَا مَسَّهُ الشَّرٌ جَرُ 
(20) وَإِذَآ مَسّهُ الحَيْرَ مَنُوعَا (21)) (المعارج) 0 
المصلين مِن هذا الحكم العام على الإنسان» قال تعالى: 
(إلا المُصَلَينَ (22) الّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ ذدَائِمُونَ (23) 
وَأَلِّذِينَ فِي أمْوَالِهِمْ قََ حَو مَعْلُومُ (24) إِلسَائِلِ وَالْمَحْرُومٍ (25) 
لذن يُصَدُفُونَ بِيَوْم الدِّينِ (26) وَالدينَ هُمْ من عذاب 

بهِمْ مُشْفِفُونَ (27 إن عَدَابَ رَبْهِمْ م عير مهو نَ (28) وَالَّذِينَ 

كم لعْروحِهِمْ حَافِظُونَ, (29) إلا عَلَى أَزْوَاجهمٌ أو مَا مَلَكَتْ 
ا ا ا (30) فَمَنٍ ابتغقى وَرَاءَ دَلِكَ 
فأولية' هم الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لأماتايهم دَعَهْدِجِمْ 
رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِسَّهَادَاتِهمْ فَائِمُونَ (33) وَالَذِينَ هُمْ 
عَلَى صَلايَهم يُحَافِظونَ (34) 0 في جَنََاتِ مَكْرَهُو نَ 
(35)) (المعارج) 

بالإضافة إلى هذا.. فإن هذه الأوصاف السلبية تشير 
إلى وجود بيُعدين في كيان الإنسان: أولهما البُعد الذي 8 
بالإنسان ويصعد به إلى أعلى عليين.. والثاني ما يجره إلى 
أسفل السافلين. 

بالإضافة إلى هذا.. فإنا لو تأملنا في هذه الأوصاف حق 
التأمل لوجدناها صفات 


أسرار الإنسان (80) 





إيجابية.. فالحرص - مثلا- صفة من الصفات الذاتية 
للإنسان, وهو متفرع من حب الذات2» وهي في الأصل 
ليست من الرذائل لأن حبٌ الذات الذي تتولد منه هذه 
الصفات هو المحور الأساس الذي يسوق الإنسان إلى 
الكمال اوم ويدفعه نحو طريق السعادة الخالدة. 

فهذه الصفات إثما تكون ذميمة وقبيحة فيما لو لم 
يستخدمها الإنسان في الطريق الصحيح واللائق» وفي 
الحقيقة أن هذه الصفات مثل سائر الصفات النفسانية 
التي إذا لزمت حدٌ الاعتدال تُعدٌ فضيلة», وإذا تجاوزت إلى 


جهة الافراط أو التفريط فإنُها تكون من الرذائل. 
الجزع: 


قال آخر: وعينا هذا.. فحدثنا عن الركن الأول من 
أركان الهلع.. ذلك الذي سمى القرآن المتسم , ةي 
)1( 
اشر ويتألم للذعته, وبحجزعحع 0 وح آنه دائم لا 
كاشف له. . ويظطن اللحظة الحاضرة رما عضروا عغعلةه 
فيحبس نفسه بأوهامه في قمقم من هذه اللحظة وما فيها 

من الشر الواقع بهء ولا يتصور أن هناك فرجاً؛ ولا يتوقع 
من الله تغييراً.. ومن ثم يأكله الجزع»؛ ويمزقه الهلع. 

لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا 
الصنف الضعيف من الناس, ويبسن دنو درحتهم وانحطاط 
همهم قفي الخديت أن رشول الله ضلى الله علنه واله 
وسلم أتي بمال: فقسمه: فأعطى جالا وترك رجالاء فبلغه 
أن الذين ترك عتبواء فحمد الله : إلى ثم قال: (أمًا 
بعد فو الله إِني لأعطي الرّجل والدى 5 احتث إل من 
الذي أعطيء ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من 
الجزع والهلع. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم 
من الغنى والخير) (3) 


)10( عرفه المناوي بقوله: (الجزع حزن يصر ف الإنسان عمًا هو بصدده» ويقطعه عنه قهراء 
الك عر الكرن): دفال الخاحظ: (الخرع خلى مركت عن العرق والكتن)! 

(2) انظر: في ظلال القرآن. 

)3( رواه البخاري. 





ؤ أسرار الإنسان (81) 


وفي حديث آخر ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وَسْلم أن من اغراض البلاء تميير المتحملين بالصير الحفيل 
عن الجزعين الهلعين»: قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
أحت الله قوما ابنلاهم. قمن ضير فله الشبر ومن جرع فله 
الجزع) (1) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتنة التي قدر 
يجر إليها الجزع, فقال: (لقد كان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح فجزع», فأخذ سكينا فحرٌ بها يده» فما رقأ الدّم حتّى 
مات. قال اللّه تعالى: (بادرني عبدي بنفسه, حرّمت عليه 
الجثة) (2) 

المنع: 

قال آخر: وعينا هذا.. فحدثنا عن الركن الثاني من 
أركان الهلع.. ذلك الذي سمى القرآن المتسم به (منوعا) 

قال: إن المنوع هو ذاك الذي ذكره رسول الله صلى 
الله عله دوالك وسقي فقال: (مها امن د عن ات لشعان 
وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به) )3( 

وذكره في حديث آخرء فقال: (أيما أهل عرصة بات 
فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله) )4( 

قال الرجل: تقصد البخل بالمال عن المحتاجين إليه؟ 

قال: البخل بالمال بعض البخل.. فالبخل في أعماقه 
النفسية لا ينحصر في المال وحده.. فهناك من يبخل 
نصبيحته ' وهناك من يبخل بنصره.. وماك من سخل كلمة” 
وهناك من بيخل بايتسامة.. 

وهكذا فإن الإنسان الهلع المملوء بالجزع لا يمكنه إلا 
ان شمر نهارا مملوءة بالحفاف 


(2) رواه البخاري كي 
(3) البزار» والطبراني في الكبير عن انيس . 
(4) مسلم عن ابن عمر. 





أسرار انلسار ا 


قالوا: عركا العلة. . فما علاجها؟ 
قال: لقد ذكره القرآن الكريم. . فقد ذكر سبع صفات 
من اتصف بها نجى من الهلع.. 


قالو: عرفناها.. ونحن نسألك عن سرها وعلاقتها 
بتخليص الإنسان من الهلع. 

قال: سلوا ما بدا لكم. 

قالوا: حدثنا عن الأولى.. حدثنا عن الصلاة.. فقد ذكر 
الله تعالى أن المصلين مستثنين مِن الهلع, دكر قم في 
البداية. فقال: (إلا المُصَلَينَ (22) الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ 
دَائِمُونَ (23)) (المعارج),, وذكرهم في النهاية, فقال: 
(وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (4)34 (المعارج) 

قال 1 أجل. . فالصلاة فوق أنها ركن الإسلام وعلامة 
الإيمانت هي وسيلة الاتصال بالله والاستمداد من ذلك 
الرصيد. وهي مظهر العبودية الخالصة التي يتجرد فيها 
مقام الربوبية ومقام العبودية في صورة معبنة. 

وصفة الدوام التي تخصصها الآية الأولى 00 0ه 
الاستقرار والاستطراد. فهي صلاة لا يقطعها الترك 
والإهمال والكسلء: وهي صلة بالله مستمرة غير منقطعة .. 
فليس الاتصال بالله لعبة توصل أو تقطع حسب المزاج.. 
ولذلك كان من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ل 
الثبات.. فقد كان إذا عمل شيئا من العبادة أثبته - أي داوم 
عليه - وكان يقول: (وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما 
دام وإن قل) (2) 

وذلك لأنه لا يمكن أن ترسخ الصفة ما لم يدمن صاحبها 
عليها.ء فتستقر في كيانه» وتثبت فيه2» وتقوم بعد ذلك 
بتوجيهه الوجهة الصالحة التي أرادها الله من عباده. 


(1) انظر: في ظلال القرآن. 
(2) رفاك التخارى: 





أسرار الإنسان (83) 

والصلاه - لنؤدى دورها- لا يكقى فبها الدوام. بل 
تحتاج إلى المحافظة عليها.. والمحافظة غير الدوام.. وهي 
تتحقق بالمحافظة عليها في مواعيدهاء وفي فرائضهاء 
وفي سننهاء وفي هيئتهاء وفي الروح التي تؤدى بها.. فلا 
5 إهمالا وكسلا.. ولا يضيعونها بعدم إقامتها على 
9 

قالوا: عرفنا الأولي.. فحدثنا عن الثانية.. تلك التي 
ذكرها اللهء فقال: (وَالَذِينَ فِي أَمْوَالهمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) 





لِلسَائِلِ وَالمَحْرُومٍ (4)25 (المعارج) 

قال: إن هانين الآيتين الكريمتين تشيران إلى الركاة 
على وجه التخصيض والصدقات المطلوعه القدر. ٠‏ وهي حق 
من هذا وأكبر.. 0 أن المؤمنين يجعلون في أموالهم 
نصيبا معلوما يشعرون أنه حق للسائل والمحروم.. وفي 
هذا تخلص من الشح واستعلاء على الحرص.. كما أن فيه 
شعورا بواجب الواجد تجاه المحروم في هذه الأمة 

والشعور بأن للمحتاجين والمحرومين حقا في الأموال 
هو شعور بفضل الله من جهة:ء وباصرة الإنسانية من جهة 
خرى» فوق ما فيه من تحرر شعوري من ربقة الحخرص 
والشح.. وهو في الوقت ذاته ضمانة اجتماعية لتكافل الأمة 
كلها وتعاونهاء فهي فريضة ذات دلالات شتى ه في عالم 
الضمير وعالم الواقع.. 

قالوا: عرفنا الثانيقي. فحدئنا عن الثالثة.. تلك التي 
ذكرها الله2. فقال: (وَالَذِينَ يَصَدّفون بَِوْمِ الذي (42)26 
(المعارج) 1 

قال: التصديق بيوم الدين شطر الإيمان» وهو ذو اثر 
حاسم في منهج الحياة شعورا وسلوكا.. والميزان في يد 
المصدق بيوم الدين غير الميزان في يد المكذب بهذا اليوم 
أو المستريب فيهء ميزان الحياة والقيم والأعمال 
والأحداث.. 

المصدو بيوم الدين يعمل وهو ناظر لميزان السماء لا 
لميزان الأرض» ولحساب الآخرة 


أسرار الإنسان (84) _ 
حسابه أنها مقدمات نتائجها هناك فيضيف ا الحا 


المرتقبة حين يزنها ويقومها.. 


اما المكذب بدو م الدين» فيحسب كل شيء بحسب ما 
بقع له منه في هذه الحيباة القصيرة المحدودة: ويتحرك 


ومدوده هي حدود هده ال وحدود انما م ومن م 





الزمان ٠‏ دود ذهو 1 0 معذب 0 لأن ما بيقع 
في هذا الشطر من الحياة الذي يحصر فيه تأملاته 
وحساباته وتقديراته: قد لا يكون مطمتنا ولا مريحا ولا 
8 لا معقولاء ما لم يضف إليه حساب الشطر الآخر وهو 

كبر وأطول, ومن نم بيتشقى به من لا يحسب حساب الآخرة 
ال ع ا د ا 011 
جزاءها في هذه الأرض واضحا.. ومن تنم كان التصديق 
باليوم الآخر شطر الإيمان الذي يقوم عليه منهج الحياة في 
الإسلام 

قالوا: عرفنا الثالثة.. فحدثنا عن الرابعة.. تلك إلتي 
ذكرها الله. فقال: (وَالَذِينَ هُمْ مِنْ عَدَابٍ م مُشْفِفُونَ 
(27) إِنَّ عَدَاتٍ رَبُّهمْ غَيْرْ مَأْمُونِ (2)28 (المعارج) 

قال: هاتان الآيتان الكريمتان تذكران درجة أخرى وراء 
مجرد التصديق بيوم الدين» وهي درجة الحساسية المرهفة 
والرقابة اليقظة والشعور بالتقصير في جنب الله على 
كثرة اللسادد والخوف من تلفت القلب واستحقاقه للعذاب 
في أية لحظة والتطلع إلى الله للحماية والوقايغ. 

وفي قوله تعالى: (إِنَّ عَدَابَ رَيُهِمْ عَهْوْ مَأْمُونٍ (28)) 
(المعارج) إيحاء بالحساسية الدائمة آلتي لا تغفل لحظة, 
فقد تقه موحيات العدات في لحظة الغعفلة فبحد العذات؛ 
والله لا يطلب من الناس إلا هذه اليقظة وهذه الحساسية: 
فإذا غلبهم ضعفهم مدياء فرحمته واسعة: ومغفرته 
خاضرة. وباب التوبة مفتوح ليست عليه مغاليق. . وهذا 
قوام الأمر في الإسلام بين الغفلة والقلقء والإسلام غير 
هذا وتلك: والقلب الموصول بالله يحذر وبرجوء ويخاف 
ويطمع» وهو 


أسرار الإنسان (85) 
مطمئن لرحمة الله على كل حال. 
قالوا: عرفنا الرابعة.. فحدثنا عن الخامسة.. تلك التي 


ذكرها اللهء فقال: (وَالَذِينَ هُمْ لِفرُو جهمْ حَافِظُونَ (29) إلا 
عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أذ عا ملكت ِيْمَانُهُمْ فَإكَيُم م غَيْرُ مَلُومِينَ (30) 
فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ دَلِكَ فَأولَيْكَ هُمْ العاذك” (4)31 (المعارجح) 





قال: هذه الآيات تشير إلى طهارة النفس والجماعة, 
فالإسلام يريد مجتمعا طاهرا نظيفاء وفي الوقت ذاته 
ناصعا صريحاء مجتمعا تؤدى فيه كل الوظائف الحيوية, 
وتلبي فيه كل دوافع الفطرةء ولكن بغير فوضى ترفع 
الحياء الجميل» وبغير التواء يقتل الصراحة النظيفة» مجتمعا 
يقوم على أساس الأسرة الشرعية المتينة القوائم: وعلى 
البيت العلني الواضح المعالم» مجتمعا يعرف فيه كل طفل 
أباه, ولا يخجل من مولده.ء لا لأن الحياء منزوع من الوجوه 
والنفوسء ولكن لأن العلاقات الجنسية قائمة على أساس 
نظيف صريحء2 طويل الأمد واضح الأهداف2» يرمي إلى 
النهوض بواجب إنساني واجتماعيء: لا لمجرد إرضاء النزوة 
الحيوانية. 

قالوا: عرفنا الخامسة.. فحدثنا عن السادسة.. تلك 
التي ذكرها الله2. فقال: (وَالَذِينَ هُمْ لأماتايتهم وَعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ (32)) (المعارج) 

قال: رعاية الأمانات والعهود تبدأ من رعاية الأمانة 
الكبرى التي عرضها الله على السماوات والأرض 00 

بين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.. 
ا الم والاستقامة عليها اختيارا لا اضطرارا.. 
رعاية العهد الأول المقطوع على فطرة الناس 7 بعد 
في الأصلاب أن الله ربهم الواحدء وهم بخلقتهم على هذا 
العهد شهود.. ومن رعاية تلك الأمانة وهذا اا تنبثئق 
رعاية شسائر الأمانات والعهود في معاملات الأرض 

قالوا: عرفنا السادسة.. فحدثنا عن السابعة. . تلك التي 
ذكرها اللهء فقال: (وَالَذِينَ هُمْ بِسَهَادَاتَهمْ فَائِمُونَ (4)33) 
(المعارج) 

قال: لقد ناط الله بأداء الشهادة حقوقا كثيرة, بل ناط 
بها حدود الله التي تقام بقيام 





أسرار الإنسان (86) 
الشهادة. فلم يكن بد أن يشدد الله في القيام 
بالشهادة: وعدم التخلف عنها ابتداء, و كدم كتمانها عند 
التنقاضي, ومن القيام بها أداؤها بالحق دون ميل ولا 
تحريف.. وقد جعلها الله شهادة له هو ليربطها بطاعته, 


فقال: (وَأَقِيمُوا الشْهَادَة لِلَهِ.. (4)2 (الطلاق): وجعلها هنا 
اد 
نقيت مدة فى قسم الهلع.. اتعلم من محمد ماضى أبى 
العزائم وأصحابه كيف أوجه الهلع إلى الجهة الحسنى, 
واتدرب على ذلك وقد كانت تداريب في غاية الإرهاق 
والمما” 
م امتحنني ببعض الامتحانات: ورأى أني قد نجحت 


فيها أجازني في هذا القسمء: وأمرني أن أسير إلى القسم 


الارسر- 
6 - الجبن 


فاضلا عالما قدم من الهند, ب الو ال ا 

الألف الثاني وكانوا يطلقون عليه اسم (أحمد السرهندي) 

(1).. ولم أكن أدري سر هذه الألقاب والتسميات إلى أن 
علمت أن الرجل قد وقف في حياته نفس 


السهرندي 0 971 - 1034 ه) كان ففييا ام مدد سا من 0 1 ل 
بمحدد الآلف الثاني ولد بسشيهر ند ند (بين دهلي ولاهور من بلاد الهند) سنة إحدى و سيعين وتسعمائة.. 

ودر س العلوم والتصوف على عه ه والعقليات على كمال الدين الكشمبري, والحد ب بت على يعقوب 
دن الحسن الصرف. .: والقاضى. تهلول التد حش :. وانشرف للتدر والتأليف, دعا 255 آوة 
ساف إل دعل نشد ساك دصي الدين عب الاق اهدي فاسد عنه الطريقة النقشبندية 


في 0 وأجازه بإرشاد ودعظ العريده 3 كما شرع 0 بس الك والأصول والكلام والتفسير 
له وأطلقه رم الإقامة معه 0 مفتشكرةة فقبل ونقذ الشرطل - اوفحد وفاة السلطات رخصه أنه 
شافتيان: فتاد السورندي إلى بلادة وأكت على التدريسش حتي دوقي له رشالة فى إنات اليؤة؛ 
ورسالة في المبدأ والمعاد: وتعليقات على (عوارف المعارف) للسهروردي» ومكتوبات في ثلاث 
مجلّدات وغير ذلك. (انظر: موسوعة أصحاب الفقهاء) 





أسرار الإنسان (87) 
المواقف الشجاعة التي وقفها سميه من قبل أمام 
السلاطين الكبار المستبدين. 
بعد ان الشمعت ما يتمع ا 
عبتا دكن سائران إل ل قلت: اليبس من العجب 
أن يوضع هذه الشيخ الفاضل الشجاع في هذا القسم؟ 





ابتسم الرفاعيء وقال: إن قلع الجبن لا يمكن أن يكون 
إلا من طرف الشجاع الذي تحدى الصعاب.. هو وحده الذي 
لديه الخيرة الكافية لان تخلض كل حخبان من حتنة. . فليست 
الشجاعة إلا التخلص من الجبن والضعف الذي يفرزه الجبن 
(1). 

دخلت القسم.. وكان أول ما سمعته في حلقه الدرس 
م وو وك بر و من الجبن.. فقد امتلأت 
قلوبنا رعباء ونفوسنا ضعفاء 0 مسخرة للناس.. 

قال آخر: لقد وصفنا حالنا بعضهم, فقال: (إن أحس 
بعصفور طار فؤاده: وإن طثت بعوضة طال سهاده: يفزع 
من صرير الباب» ويقلق من طنين الدّباب» إن نظرت إليه 
شزرا أغمي عليه شهراء يحسب خفوق الرّياح قعقعة 
الزماح) 

قال آخر: وقد علمنا أنه لا يمكن استئصال أمراض 
النفوس دون التعرف. علبهاء وعلى الجذور التى تمدها 
بالحيا 


قال آخر: لقد اكتشفت أن السبب الأكبر لجبني هو 
جهلي.. ذلك أني كلما أقدمت قيل لي: أنت متهور.. فصرت 
بعدها لا أفرق بين الشجاعة والتهور.. وقد أدى بي ذلك 
إلى ما انا فيه من الحس.. 

قال السرهندي: 20 . سأجيبكم واحدا واحدا. 
ولنبدأ من الأول.. لا, بد أن علعوا - أحبابي. الكرام- أن 
الحُبن هو الخوف الذي يورث الإنسان الذلّة والمهانة 
والسقوط: 


(3) منرى تفاضيل اخرى ربط بهذا الدوصئع في مبحت (الشحجاعة) ف. فصل (شسدي) من 
هذه الرسالة. 





أسرار الإنسان (88) 
ويحط من قدر صاحبه: ويتلف طاقاته ما كان منها 
بالفعل أو بالقوة ويفضي به بعد ذلك إلى أن يتسلط عدوه 
عليه. 


' ومن وفقه الله فتخلص من الجبن دذق الشجاعة 
5 مة والجرأة2. وهي كلها المفاتيح التي لا يمكن. أن 
يفتح أي باب من أبواب النصر والفلاح من دونها. 





ولذلك ذم الله تعالى الجبن في مواضع كثيرة من 
القرآن الكريم: بل اعتبره من صفات المنافقين 0 
الإيمان.. قال 00 واصفا المنافقينٍ (أسِكَةً عَلَبَكُمْ قَإذا 


علنه عن الْمَوْتٍ ات فإذا دَهَبَ الحو" سَلَفُوكَمٌ بألْسِتَةٍ حِدادٍ 
/ وليِكَ _لْمْ يُؤْمِنُوا قأختط اللَهُ أَعْمالَهُمْ 
وَكانَ ذلك عَلَى الله يَسِيراً (19) يَحْسَبُونَ الأخزات لَمْ يَدْهَبُوا 
وَإِنَ يَأتِ الأخزابث مَودوا لَؤ أَنَهُمْ باون في الأغراب_يَسْتَلُونَ 
عَنْ أنبائِكُم وَلَوْ كانوا فِيكمُْ ما قاتلُوا إلا فَلِيلًا (20)) 
(الأحزاب) 1 1 
وقال يصفهم: (وَإذ! رَأيْتهُمْ تُعْجِبكَ أَجِسامُهُمْ وَإِنْ 
بَقُولُوا تَسْمَة لِقؤلهم كأتَهُمْ حَشبٌ_مُسَنْدَنٌ يَحْسَبُونَ 
صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمْ العَدُوٌ فَاخْدَرْهُمْ قاتَلَهُمْ الله أنّى يُؤْقَكُونَ 
(4)) (المنآفقون) 
وفي الحديث أن التثُب صلى الله عليه وآله وسلم كان 
سعةد من حمسش: (من البخر؛ والجسسن,: وفتة الصدر (4)1 
وعذاب القبر» وسوء العمر) )2( 
وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يتعوذء فيقول: (اللهمّ إلني اعوذ بك من الهم والحزن, 
والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضلع الدّين (2)3 وغلبة 
الزجال... الحديث) (4) 
(3) فننة الضدر: الصدر اللحريك: رجو المشافر عر عقصذده والساد: رجوع الاش إل 
خالقهم يوم المحشر فاستعاذ النبي 7 من فتنة هذا اليوم. 


(2) رواه أحمد. 
(3) ضلع الدّين: ثقله: والضلع الاعوجاج أي يثقله حتى يميل صاحبه عن الاستواء. 
(4) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (89) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إِنّ 
أنسابكم هذه ليست بسباب على أحدء وإثّما أنتم ولد آدم, 
طف الصّاع, لم تملؤوه, ليس لأحد فضل إلا بالدّين أو عمل 
صالح» حسب الرّجل أن يكون فاحشا بذنًا بخيلا جبانا) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (شرٌ 
ما في رجل شح هالع وجبن خالع) (2) 

وعن جبير بن مطعم قال: بينا أنا مع رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم ومعه الئاس مقبلا من حنين علقت 


رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأعراب يسألونه 
حثى اضطرّوه إلى سمرة )3 فخطفت رداءه, فوقف رسول 
اللّه صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (أعطوني ردائي فلو 
كان عدد هذه العضاه نعما لقسمته بينكم نمٌْ لا تجدونني 
بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا) (4) 

قال رجل . م 

في ارض النقدس 5 

قال: سبعة جذور.. لا تستقيم شجحرة الجبن من دونها. 

قالوا: فما الأول؟ ْ 

قال: ضعف الإيمان وسوء الظنّ بالله.. ذلك أن من 
بوعده, لا 0 أن عدوق طعم الذلة والمهانة 0 38 
يمكن أن يتردد أو يخاف أمام الحوادث الصعبة أو يهتز 
لتحديات الواقع الثقيلة. 

لقد ورد هذا المعنىف في القرآن الكريم في قوله 
تعالى» وهو بشرح نفسية الحبناء: (إذ 

(2) رواه أحمد. 

(3) سمرة: ل 


(4) رواه البخار 
(5) انظر: 0 القرآن للشيرازيء ومثله لكتابه (الأخلاق في القرآن) 





أسرار الإنسان (90) 5 

_ جَاؤُوكم م من فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ رَاعَتْ 
الأَبْصَارٌ وَبَلَعَتَ الْقُلُوتُ الجَتَإِجِرَ وَتَظيُونَ بالله الظّنُونًا (10) 
هِتَالِكَ ابثُلِيَ الفو سيور وَرْلْرِلُوا زِلرالاً شَدِيدًا (11) وَإِذْ يَفُوِلَ 
الْمُتَافِفُونَ وَالَْذِينَ فِي قلوبهم قَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولَهٌ 
إلا عَرَورَا (4)12 (الأحزاب) 
. وفي المقابل ذكر موقف المؤمنين» فقال: (وَلَمَا رَأى 
الْمُؤْمِنُونَ الأخرَاتَ قَالَوا هِدَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهٌ قَصَدَقَ 
اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إل إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا (4)22 (الأحزاب) 

وقد أشار إلى هذا المعنى نات مدصة العلم في عور 
لمالك الأشتر حين قال لم: (انَّ الْبُخْلَ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ 
غَرَايِرُ شَنّى يَكْمَعُهَا سُوءٌ الظّنّ بالله) 


0 عرفنا الأول.. فحدثنا عن الثاني. 

5 : الشعور بحقارة النفس وهوانها.. ولهذا نجد أنه 
كلما 0 شخصية الإنسان نافذة وقوية وشعر الإنسان 
معها بالكرامة واحترام الذات كان ذلك رافدا من رواقفد 
شجاعته وشهامته.. وقد أشار إلى هذا المعنى قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (تجدون الثاس معادن, فخيارهم في 
الجاهليّة خيارهم في الإسلام إذا فقهواء وتجدون من خير 
الثاس في هذا الأمر أكرههم له قبل أن يقع فيه.. وتجدون 
من شرار الثاس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء 
بوجه) )10( 5 

0 الإمام علي في قوله: (شِدَّهُ الجْبْنِ مِنْ عَجْرِ 
قالدا: نا إلا . فحدثنا عن الثالث. 
الجهعر وفك المدرفة. حتف أنههما سيان غال] 
في نشر الخوف الموهوم:؛ كما نرى في خوف الإنسان من 
الأشخاص أو الحيوانات النى لا يغرفها على وجه الدقة: 
ولكن عندما تتصضصح له الصورة ويتعرف عليها تذوب حالة 
الخوف في نفسه تدريجيا. 
ويشير إلى هذا من القرآن الكريم قوله تعالى عن داود 
عليه السلام: (وَهَلَ أتاكَ تبَأ الحَضم إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِخْرَابَ 
(21) إِذْ دَحَلُوا عَلَى ذَاوُودَ فَفَزْعَ ٠‏ مِنوْم قازرا لا حف حشمان 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أيسرار الإنسان (91) 
بَعْض فَاحْكُم بَيْتَنَا بالْحَيٍّ ولا تُشْطِط وَاهْدِنَا إلى سَو 

---- (4)22 (ص) 1 

فداود عليه السلام شعر بالخوف قبل أن يعرف 
حقيقتها.ء فلما عرفها زالت مخافته. 
ومثل ذلك قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: (هَلُ 
أتاكَ حَدِيتُ صَيْفٍ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إذ دَخَلُوا عَلَيْهِ 
فَقَالُوا سَلامَا قَالَ سَلامٌ قوم مُنْكْرُونَ (25) كرا ء إلى أَهْلِهِ 
فَجَاء بِعِجْلٍِ سَمِينٍ (26) فَقَرَبَهُ إِلَبْهِمْ قَالَ ألا تأكلونَ (27) 


-_ 5-5 





فَأَوْجَسنَ مِنْههُمْ خِيقَةَ فَالوا لا تَحَفْ وَبَشُرُوهُ بِعُلام عَلِيم 
(4)28 (الذاريات) 1 
شأن العصاءٌ (وَمَا يَِلْكَ 0 ا دوست (0) 0 هي 
عَصَاي أَتَوَكأ عَلَيْهَا وَأَمْشٌ يها عَلَى عَتَمِيٍ وَلِيبَ فِيها مَآ 
أخْرَى (18) قَالَ ألْفِهَا يَا ممُوسَى (19) فَأَلَقَاهَا فَإدًَا اك َه 
تشعى (20) قال ده وَلا تحخف سَنعِيدّها سيرنها الأُولَى 
(2) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَتَاحِكِ تَخرّج بَيْضَاء مِنْ غَيْرٍ سُوء ايَةَ 
أخررى (22) لِتْرِيَكَ مِنْ آيَايَنَا الكْبْرَى (4)23) (طه) 

قالوا: ركم الثالث.. فحدثنا عن الرابع. 

قال: طلب الراحة والعافية.. فالركون إلى الراحة 
والعافية من الأسباب الكبرى للجبن. . لأن الشجاعة تتطلب 
الخوض في دوّامة المشكلات,. لكي يتسئّى للإنسان أن 
يخرج منها منتصراء وهذا المعنى لا يتلاءم ولا ينسجم مع 
مزاج من يطلب الراحة والعافية. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الجذر من جذور 
الجبن عند ذكره للمواقف المختلفة في غزوة الأحزاب, قإل 
تعالى: (وَإِدْ فَإِلَت طائقةٌ قَهُ مُنْهُمْ يَا أَهلَ يَنْرِتِ لا مُقَامَ لَكُمْ 
فَارْجِعٌوا وَتَستاذنٌ فريق مَنْهُمٌ التي يَقولونَ إنّ بُيُوتَتا 
عَوْرَهُ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا (13) وَلَوْ دُخِلت 
عَلِيْهم مَنْ مَنْ أفطارها ثُمَّ سِيْلوا الفِثتة لآ تؤقا وَمَا تلتنواويها 
إل يَسِيرًا' (14) وَلقَدٍ كَانُوا عَاهَدُوا الله مِن فقَبْلُ لا يُوَلُونَ 
الأدبَار وَكَانَ عَهُْدُ الله مَسْؤولاً (15)) (الأحزاب) 

فهذه الآيات الكريمة تشير إلى أن الحجاب الأكبر الذي 
حال بين هذه الطائفة وما أريد 





أسرار الإنسان (92) 

منها من النصرة هو تثاقلها إلى متاع الحياة الدنياء 
ولهذ! عقب عقب الله تعالى على موقفهم ذلك بقوله: (قَل لني 
يَنفَعَكُمُ الْغِرَارْ إن فَرَرْئْم مُنَ المَوْتٍ 3 القثْلِ وَإِذَا لآ 
تفتغون إلا لا قليلاً (4)16 (الأحزاب) 

قالوا: عرفنا الرابع.. فحدثنا عن الخامس. 

قال: ان دروس الحوادث المُرة والمؤلمة قد يتسئب 
غالا فى ان عس عض اناس حالة الحوف والرعت, لأن 


هذه الحوادث المرة تترسخ في أذهانهم وتمتزج بالخوف 
الذي قد يستمر بهم إلى آخر حياتهم, ولا يمكن التخلّص منه 
إل بالتربية والعلاج.. ونحن بحمد الله نعالج مثل هذه 
الحالات في هذا القسم بما رزقنا الله من مراهم الإيمان. 

قالوا: عرفنا الخامس.. فحدثنا عن السادس. 

قال: الإفراط في سلوك طريق الحذر.. فمن شأنه أن 
يورث الخوف.. أو هو عامل من عوامل ايجاد الخوف في 
النفس.. لأن مثل هذا الإنسان يتوقى كل ما يحتمل فيه 
الخطر.. وذلك يؤدي به إلى أن يعيش حالة التردد والخوف 
من الإقدام. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى عندما ذكر من 
مبررات الكفار التي حالت بينهم وبين الإيمان.. قال 
تعالى: (وَفَالُوا إن تنيع الْهُدَي مَعَكَ نُتَخَطِفْ مِنْ أَرْضِتا أولم 
يُمَكّن لَهُمْ_حَرَمَا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلُّ شَيْءٍ رِزْقًا من 

لَدْنَا وَلَكِنَ أكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (4)57 (القصص) 

وأشار إليه عندما ذكر مقولة المنافقين عندما كان (.. 
سارت فَرِيقٌ مُنْهُم النبيّ يَفُولونَ إن ا تَبَونَتَا عَوْرَهُْ وَمَ هي 
بِعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إلا فِرَارًا (13)) (الأحزاب) 

قالوا: عرفنا السادس.. فحدثنا عن السابع. 

قال: الحالة الروحية والمزاجية والبدنية لها دور لا 
يمكن إهماله.. فأنتم ترون أن بعض الأشخاص وبسبب 
ابتلائهم بضعف الأعصاب أو ضعف القلب يخافون من كلّ 
شيء: في حين يشعرون في نفس الوقت بالنفور من هذه 
الحالة والامتعاض من وجودها في واقعهم: ولكنهم 





أسرار الإنسان (93) 

لا يستطيعون التخلص منها. . وهؤلاء يقولون عادة: (إن 
الخوف المتسرب فى اعماقناا لبس باختارناء. بل تجدهة 
مفروضا علينا) 

وهذا غير صحيح.. فالإنسان ملك لإرادته.. وإرادته ملك 
للأفكار التي يحملها.. 

ونحن بحمد الله نعالج هذه الحالة في هذا القسم 
بمراهم الإيمان»: فليس هناك شيء عصي على الإيمان. 


قال رجل من الحاضرين: عرفنا الجذور التي تقوم 
عليها شجرة الجبن.. فما المعاول التي تقطعها من أرض 
النفس؟ . 

قال: انتم تعلمون أن علماء التربية والسلوك يذكرون 
علاجين لكل الأمراض النفسية.. من جمعهما وفقه الله 
لتطهير نتكدسمه من ااه 

قالوا: أجل.. هما العلم.. والعمل.. فحدثنا عن الأول. 

قال: يحتاج الجبان أول ها يختاح إلى تعميق إنمانة 
بالله.. وبأن كل شيء بقضاء الله وقدره.. فإنه لا يقضي 
على النادى شيء مثل هذا الإيمان العالي.. 

نقد ردي فى الاأخار ان سعد .01 قال للجاكء 
عندما هدده الحجاج بالقتل: (لو علمت أن الموت والحياة 
في يدك ما عبدت إلها غيرك) 

انظروا إلى هذا الموقف الشجاع من سعيد.. إنه لولا 
إدراكه أن ما يتشبث به الحجاج من قوة وهم عظيم سكن 
عقله؛. فالله تعالى هو مالك الآجال: لا الحجاج ولا أي 
طاغية كيرة: 

فمن اعتقد بما في قوله تعالى: (قَلِكَلٍ أَعَةِ أَجَلُ فَإِدًا 

جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة ولا ِيَسْتَفُدمُونَ (34) )4 
(لأعراف), وما في رقوله: قل لا أَمْلِك لِتَفْسِي ضَدّآ ولا 
تفعل إلا مَا شَاءً اللّهُ لِكُلُ أمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ قلا 
شتا خزون سَاعَةَ ولا يَسْتَفْدِمُونَ (49)), (يونس)» وما في 
قوله: (.. فَإِدَا جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا 


يَسْتَقُدِمُونَ (4)34 (الأعراف) لا تصيبه أدنى مخافة: ولا أدنى 


أسرار الإنسان (94) 
ذلك أنه لا يفر من الموت إلا من سيطر عليه و 
الخوف» _فمنعه من التفكير السليم»؛ قال تعالى: عن 5 
الْمَؤت الَذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ نُمَّ تُرَدُونَ إلى عَالِم 


الْعَيْبِ وَالِسّْهَادَة فَيُتَبْنُكُمْ ا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8)) (الجمعة), 
وقال: (أَبْتمَا تَكُونوا يُدْرِكُكُم 0 وَلَو كُنْثمْ في بروج 


مُسَبِّدَةِ.. (78)) (النساء), 'وقال: ( 0 لَؤ كَانَ لَنا مِنَ 
لمر شَيْء مَا قينا هافتا فل لو كُلْثُمْ في بُبُويَكُم لتر 
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الَّذِينَ كُتِتَ عَلَبْهِمْ القَئْلٌ إلى مَصَاحجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَهُ مَا في 
صَدُورِكُمْ وَلِممَخَصَ م في ُلَوبكُمْ وَالَلهُ عَلِيمْ بذاتٍ الصّدُورِ 
(4)154 (آل عمران) 

بل إن الإيمان ليصل بصاحبه إلى مرتبة أعلى وأشرف, 
وهي المرتبة التي يرى فيها المؤمن الموت الذي يخافه 
الجبان بصورة المحل الذي يلقى فيه كل ما هفت إليه 
من كوته الأماني, وتتحقق الرغبات,: فهو قدوم على الله 
ومن لا يبحب القدوم على الله وقد قبل لأعرابي اشتد 
مرضه: إنك ستدوت: ققال: وإلى آبن يذهب في بعد 
الموت؟ قالوا: إلى الله.ء فقال: ويحكم , وكيف أخاف 
الذهاب إلى من لا أرى الخير إلا من عنده؟ 

ولهذا قال يحيى بن معاذ: (لا يكره لقاء الموت إلا 

لا الله تعالى أن الملائكة بسر المومينل»؛ 

اه عن الاستسلام لشبح الخوف والحزن, وتذكرهم 
بالمصير الذي يقدمون عليه, قال تعالى: ( إن الذِين قَالوا 
رَبنَا الله نْمّ اشتقاموا تتَثر عَلَيْهِمْ الْمَلائِكَةٌ ألا تحَافوا وَلا 
تشريوا و اشر وا الحته التي كُنْثُمْ تُوعَدُونَ (4)30 (فصلت) 

وانطلاقا من هذه المعارف الإيمانية صاح سحرة 
فرعون في وجه فرعون بقوة الإيمان: (لَن نُؤْئِرَكَ عَلَى مَا 
جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْذِي قَطرَنا فَافْضٍ ما أنت قاض إِنّمَا 
تقْضِي هذه الْحَيَاة الدَّنيَا (4)72) (طه) 2 


أسرار الإنسان (95) 
وعلى خطاهم سار الصالحون متحدين كل المشانق 
التي نصبت لهم» وعاصفين بكل رياح الخوف التي أرادت 
أن تحتتهم» كعمير دن الحمام الأنصاري الذي لضع الندني 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول في غعزوة بدر لأصحابه: 


(والذي نفسي بيده ما من رجل يقاتلهم اليوم -المشركين- 
فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا 0 الله الجنة) 
فيقول عمير متعجبا: (بخ بخ): فقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (مم تبخبخ يا ابن الحمام؟), فقال: (أليس بيني 
وبين الجنة إلا أن أتقدم فأقاتل هؤلاء فأقتل؟ فقال صلى 





آنه غلك 15ل وسلة: (:1لى): ذكان ق! :2 عدير شرات 
يأكل منها فقال: أأعيش حتى أكل هذه التمرات؟ إنها لحياة 
طويلة! وألقى التمرات من يده وأقبل يقاتل ويقول: 

ركضا إلى الله بغير زاد... إلا التقى وعمل المعاد 

والصير فى الله على الحهاد. .. وكل زاد عرضة للنفاد 

غير التقى والصبر والرشاد (1) 

ومثله أنس بن النضر الذي قاتل في أحد قتال من 
يطلب الموت؛ وعندما لقيه سعد بن معاذ قال له: يا سعدء, 
الجنة ورب النضر: أجد ريحها من وراء أحد. 

قالوا: وعينا هذا. . فهل هناك علاج علمي غيره؟ 

قال: أجل.. أن يتفكر الجبان في الآثار السلبية 
والعواقب 0 لجبنه.. فعندما يطالع الجبان» والذي 
يعيش حالة الخوف ل من كلّ إقدام مثمر الآثار 
السلبية للخوف الموهوم وما يترتب عليه من ذلة وحقا 
وتخلف وحرمان عن الكتثير من ضواهد الحياة في ا 
حباة الآخرين, ا سيتحرك في الغالب لتحديد فكرتة 
ونطظرية عن هذه الجالة وتينعم لطهير هسه هها: 

قالوا: وعينا هذا.. فما العلاج الثاني.. ما العلاج 


قال: ذلك هو ما يشير إليه قول أهير المؤمنين علي بن 
أبي طالب: (اذا هبت امرا فقع فيه 


(1) تاريخ الطبري: 2/ 33. 





أسرار الإنسان (96) 
فان شدة توقيه اعظم مما تخاف منه) 


فهلم بنا إليه.. 
لاسا 
سرنا مع السرهندي إلى جناح 000 . وهناك ظللنا 
مدة الطويلة نتدرب. على قلع . إلى أن رأى 
في بعضنا الأهلية للتخرج منه ه ا 0 1 بعده إلى 


القسم السابع من أقسام العدرسة.: 


- العجز 





خالحاا! حمعابسن العلم والعمل. للم أ فدرم درا 
لبيا.. وأن اضله من الجرائر.. وان له مريبدين وانباعا 
0 وكان الجميع يطلقون عليه لقب (السنوسي) 
1.. 

وقد عحيت لما سمعت من اأخبار نشاطه, ونشاط 
أنباعهة: ولكني لم اعجب أن يتولى التدريس في هذا 
القسمء فقد علمت أنه لا يخلص العجزة من عجزهم إلا من 
امتلأ نشاطا وهمة. 

عندما دخلنا القسم.. سمعت بعض التلاميذ يسأله قائلا: 
يا شيخنا. . لقد ظللت مدة محتارا في سر وصف القرآن 
يستحقون لذلك ما يحصل لهم عن الوان الآلام.. ل إن الله 
تعالى يتوعدهم بمزيد من العذاب يجدونه في 


)2 أشير به إلى الشيخ المربي محمد بن علي السنوسي الخطابي الحسني الإدريسي 
ل ارتخل اظالتًا الكلم في 0 ا ا ا ا 1 
وجاب مناطق الصحراء واعظًا ومربياء 00 في كثير من البلدان الإسلامية, فقد زار تونس 
وطرابلس وبرقة ومصر والحجاز والبمن . وأنشأ أول زاوية له في جيبل ا قبيس بمكة» ثم عاد 


إلى برقة سنة 1255 ه - 1839 م وأقام بالجبل الاآأخضر» فينى الزاوية البيضاء. . انتشرت طريقته» 
فارتابت الحكومة العثمانية في مره » فضايقته: فانتقل إلى واحة جغبوب بجنوبي ليبيا حتى توفاه 
الله ملفا دراءة نحو اريسي كنايًا ور شالك 





أسرار الإنسان (97) 

الآخرة.. 

قال اله أراك تشير إلى قوله تعالى: (إِنَ الّذِينَ 
تَوَفَاهُمٌ الْمَلآيِكَهُ ظإلِهي أُنْفْسِهمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ _قَالوا كنا 
مُسْتَضصْعَفِينَ فِي ,الأزض قَالُوَا ألم تكن اذك اله مامقة 
فَنْهَاجِرُوا فِيها ماود عَأَوَاهُمْ جَهَئَمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا (97)) 
(النساء) 

قال الرجل: . انظر كيف اعتبر الله ون هؤلاء 
فى ل ل 0 العقاب الذي حاق هم : 

قال الرجل: لقد قال الله تعالى يعد تلك الآية: إلا 
الْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالبُسَاء وَالُولْدَانِ لآ يَسْتَطِيعُو 
حِيلَةَ ولآ يَهْتَرُونَ سَبيلاً (98) فَأَوْلَيْكَ عَسَى اللَهُ أن يَعْفُوَ 
عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَقُوَا عَفُورًا (99)) (النساء) 

قال الرجل: ل أفهم .. 

قال السنوسي: إن الله تعالى لا يلوم ولا يؤاخذ عباده 
على العجز الفطري الجبلي الذي خلقوا به.. ولكنه يلومهم 


وكسلهم.. 

قال الرجل: فالعجز عجز إذن؟ 

قال السنوسي: أجل.. والله تعالى بعدله ورحمته لا 
يؤاخذ عباده إلا بما كسبت أيدهم.. 

5 ومع 0 . فإن ده تعالدى ينهى ال د الذين 
عن الاستعداد ‏ والهم, ولهذا.. يننى .على الضالحين 
المستضعفين يقوله (وَلا عَلَى الّذِينَ إِدَا مَا أتَؤكَ لِتَحْمِلَهُمْ 
لت لا أذ ما كم عله تولذا وأعينُمْ تعيض من الدع 
حَرَناً ألا يَجَدُوا مَا يُنْفِفُونَ (92)) (التوبة) 


ظ أسرار الإنسان (98) 


00 








ولهة1 انى رشول آله صلى آلله لبه وآله وسلم 0 
هذا النوع من المستضعفين يقوله: (إن بالمدينة 0 
قطعتم ا ولا سرتم سيراً إلا وهم معكم) قالوا: 
بالمدية؟ قال: (نعم حيسهم العذر) (1) 

بل إن الله تعالى اشترط في هؤلاء المستضعفين 
النصح لله ورسوله في حال قعودهم وعجزهم. فقال 
تعالى: (لَيسَ عَلَىٍ الصّعَفَاءٍ وَلا علت الكزهى ولا على 
الَذِينَ, لا ييَجَدُونَ مَ يُنْفِفُونَ حَرَجٌ إِذا ا لله وَرَ شوله مَ 
عدن الفخسودن مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (4)91) (التوبة) 

قال الرجل: لم كان الأمر كذلك.. لم نظر الإسلام إلى 
العجز بهذه النظرة السلبية؟ 

قال: لأن دين الله تعالى لا يقوم به ولا يمثله إلا 
الأقوياء أصحاب الهمم العالية, أما الذين يتصورون الدين 
ضعفا وتماوتا ل فهم لا يميتون شخصياتهم فقط» بل 
يميتون الدين . 

ولهذا كان. رشسول الله صلى الله عله واله وسلم وهو 
القدوة الأول للمؤمنين إذا مشى أسرع في مشيته, كأنما 
ينحدر من صيبتب» يقول واصفه: (ما رايت أحداً أحسن من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجرى 
في وجههء ولا رأيت أحداً أسرع في مشيته منه, كأنما 
الأرض تطوى له, وإنما لنجهد أنفسناء وإنه لغير مكترث) (2) 

قال رجل من الحاضرين: أنت 1 قوم امتلأنا عجزا 

وكسلا.. وقد قدمنا إلى هذا القسم لنتطهر منه.. فما 
السبيل إلى ذلك؟ 

قال: سبيلان. 

قال الرجل: علمناهما.. فحدثنا عن السبيل الأول.. 
حدثنا عن العلم. ١‏ 

قال: أولهما هو العلم.. وأعظم علم هو العلم بالله.. 
فمن عرف الله أعطاه الله من القوة ما يزحزح الجبال.. 
لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى 
المعاني التي يختزنها الإيمان»: فيملأه صاحبه 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
)2( رواه الترمذي» وقال: حديتث غريب» ورواه أحمد وابن حبان وابن لبعد . 





أسرار الإنسان (99) 





بالقوة: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف» وفي كل خبره احرص على ما 00 واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت 
لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فان لو 
تفتح عمل الشيطان) (1) 

انظروا كيف جعل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم الاستعانة بالله منافية وصادة لأوهام العجز.. 

ولهذا قال تعالى يذكر موقف رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم؛ وهو في الغا يتحدى المشركين: إلا 
تنْصُرُوِةٌ فَعَدٌ تصَرة الله إذْ آخر جَهُ الذين كَفَرُوا نَانِيَ انتيْن إِذْ 
هُمَا فِي الْعَار إِذْ يَفُوِلُ لْصَاحِيهِ لا تخرّن إِنّ الله مَعَنَا فَأِتْرَلَ 
اللَهُ سَكِيتَتَةُ عَلَيْهِ وَأَبَّدَهُ بَحُنُودٍ لَمْ نَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَة الْذِينَ 
كَفَرُوا السَُفْلَى وَكلِمَهُ الله هي العْلْيَا وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 
(4)40 (التوبة) 

فشعور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعية 
الله جعله يتحدى كل ما أعد المشركين من وسائل الرصد 
التي تريد أن تغتاله وتغتال ديته. 

وبمثل هذا القول علم الله تعالى موسى - عليه السلام 

- مصححا تصوره لفرعون وزبانيته: (كلا فَادهبَا يآبايتا إن 

مَعَكَمَ مُستمفُوتَ (1)15 (الشعراء): وكأنه يقول له: (كلا يا 
موسى: خلا تساوى فرعون شيا ماادعت معك) 

ولهذا سار موسى - عليه السلام - رابط الجأش, 
شجاعاء في عزة تقصر معها عرة كل ما احيظ بيفرعون من 
هالة وزينة. فقد كان ن مع موسى - عليه السلام - ربه تعالى: 
ولهذا اجاب بنى إسرائيل بعد أن أدركهم فرعون وجنده 
بقوله الذي يستعيد فيه موسي - عليه السلام - ماقيل له 
في ذلك اليوم: ركلا إن معي ني سَيَهدٍ ين (4)62 الل ادن 

ولهذا الشعور تأثيره العظيم في بث العزيمة في نفس 
المؤمن: لأنه حينها لا ينظز إلى قوته المحدودة: وإنمًا 0 
إلى قوة الله التي تمده بالمدد كل حين» بل إنه ينفي قوته 
بجنب قوة الله ولهذ!ا قال تعالى: (إِنْ يَنْصْرْكُمٌ اللهُ قلا 
عَالِتَ لكمْ وَإِنَ بَحَْذْلَكُمْ فَمَنْ ذا الذي يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْده 


3 








أسرار الإنسان (100) 

الله مَلْيَتوَكَلِ الْمُؤْمِنُونَ (4)160 (آل عمران), فاعتبر 
النصر من الله والخذلان من الله. 

ولهذا تحدى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
أقوامهم, فلم ببهرهم ما أعد لهم من صنوف الفتن» قال 
تعالى رذاكرا قول هودا عليه السلام, لقومه يعد تكذيبهم له: 
(إثي أَشْهدٌ الله قَاشْهَدُوا أي ني أَشْهدٌ الله وَاسْهَدُو!ا أني 
ترىء مقا تشركون (54) مِن دونه فَكِيدُونٍِ حَمِيعًَا ل لا 
ُيْظِرُونٍٍ (55) إِنّي تَوَكَلتٌ عَلَى اللَهِ رَبّي وَرَبُكُمْ مَا مِنْ ذَابَةِ 
إلا هُوَ آخِدْ بِنَاصِيَتها إنَّ رَبّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (56)) 
(هود) 

قال رجل من القوم: إنا نعتقد بكل ما تذكر.. ولكنا مع 
فى دوار حا اهدر عمسا اف ركد 

قال: ذلك هو الكسل.. ذلك هو الذي وصف الله به 
المنافقين. فقال: (إنَّ الْمُنافِقِينَ يُخْادِعُونَ اللة وَهُوَ 
حادَعُهُمْ وإذا قامُوا إلى الضَّلاة قامُوا كسالى تراون الناسن 
ولا يَذْكْرُونَ اللة إلا فَلِيلًا (142) مُدَيْدَبِينَ بَبْنَ ذلك لا إلي 
هوُلاءٍ ولا إلى هؤّلاءٍ وَمَنْ يُضْلِلِ الله فلن تجد لَهُ سَبيلًا 
(4)143 (النساء) 

ووصيف 0 آخرين من 0 الإيمان, فقال: (قَمِا 
مَنَعَهُمْ أن ثُفْبَلَ مِنْهُمْ تقفائهم إلا أنَهُمْ كَفَرُوا باللهِ 
وَبِرَسُولهٍ ولا يَأْنُونَ الضّلاة إلا و هم كسالي لا يُنْفْقُونَ إلا 
وَهُمْ كارهُون (54) فلا تُعْجِبَك ال وَلا أَؤلادُهُمْ انها عند 
اللَهُ ليُعَدَبَهُة يهم يها 5 الحياء الذنيا وتزهدى اَنَف'هُم وهم 
كافزون )055 (التوبة) 

ووصف به المخلفين المتثاقلين. فقال: يا بها الَّذِينَ 
آم مَبُوا ما لَكُمْ إذا قِيلَ لَكُمْ انْفِزوا فِي سَبِيلٍ اللَهِ انْاقَلئُمْ إلى 
الأزض أَرَضِيئْم بِالِحَياةِ الدّنيا مِنَ الآخِرّة قم متاعٌ الحياة 
الدّنيا فِي الآخرة إلا قَلِيكُ (38) ا تَنْفِروا يُعَدْبَكُمْ عَذاباً أليما 
1 عم تستتندل قوما عَثْرَكُمْ ولا تَضُرُوةُ شَئْئاً الل عَلى كل شَيْءٍ 
ديو (39)؟ (التوبة)2» وقال: ([ قرخ المُخَلفُونَ بمَفْعَدِهِم 
خِلافَ رَسُولٍ اللَهِ وَكَرِمُوا أن يُجَاهِدُوا بأفوالهم وَأَنْفْسِوِم 
فِي سَبيلٍ الله وَقالوا لا تَنْفِرُوا فِي الحَرٌ قُلَ نار جَهَنَّمَ 


- 
- 


0 
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أسرار الإنسان (101) 

كاثوا يَفْقَهُونَ ‏ (4)81 (التوبة)2» وقال: (وإذا 11 
سُورَةٌ أن آمِنُوا باللَهِ وَجِاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَادتكَ أولوا 
الطؤل مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنا كن هي مَعَ الْفَاعِدِينَ (86) رَضُوا بأنْ 
بَكُونُوا مَعَ الخَوالِفٍ وَطيعَ على فُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ 
(2)87 (التوبة) 

قال رجل من الحاضرين: لم نكن نتصور أن الكسل 
تصل باضحابه إلى هذه الدرجة.. فلم كان كذلك؟.. لم كان 
الكسل عرضا من أعراض النفاق2» ووصفا من أوصاف 
ضعاف الإيمان؟ 

قال: ذلك أن الإنسان لا تتحرك جوارحه إلا بإملاء من 
حقيقته التي هي روحه. عار كانت رجه مسسيكة فل 
الأوحال». مستغرقة في الظلمات لم تكد تحرك صاحبها نحو 


خير. 

أرأيتم لو أن هذا الذي تكاسل عن أعمال البر التي 
يقتضيها الإيمان عرض عليه ما يملأ خزائنه بالأموال.. هل 
ترأه يقعد 0 ذلك»؟ 

قالوا: لا.. إنا نرى نفوسنا ننشط في هذه المحال 
نشاطا لا نظير له؟ 

قال: فاعلموا إذن أن دواءكم في تقوية إيمانكم.. 
فليس الخد إلا خادم يبظ لفروج باعهر لأهرها. وني 


قالوا: وعينا هذا.. فحدثنا عن العلاج العملي. 

قال: ستعيشونه هنا في جناح التدريبات في هذا 
القيم.. قلن تخرج هك إلا عن خلصض عن اونان عجرة 
وكسله, فلا يستقيم الإيمان مع العجز والكسل. 

قال رجل من القوم: لقد اثر عن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم استعاذات من الكسلء؛ ومنها قوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (اللهمٌّ إثي أعوذبك من العجز 
والكسلء والجبن والبخل؛ والهرم وعذاب القبر. الهم آت 
نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليّها 
ومدلدها اللمة إن اع عن كلم لدم ومن قلف لا 
يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يستجاب لها) (1) 

(1) رواه مسلم. 





أسرار الإنسان (102) 
0 0 نقولها ونلتزم بهاء ومع ذلك لم نر حياتنا تتغير.. 
بن 

قال: 1100 . وظل يدعو الله أن 
يجعله يصلي.. هل يكفه ذلك؟ 

قالوا: لا.. بل عليه أن يتحرك بجوارحه.. فالأمر بين 
بديه2 وبيديه. 

قال: فهكذا هذا الأمر.. لقد وضع لنا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم منظومة كاملة من التشريغات 
والتوجيهات تخلصنا من كل عجز وكسل.. فرحنا ننبذهاء 
ونكتفي لوادت حن الكسل . 

قال: ‏ من ذلك الاستيقاظ المبكرءه فلا يفسد حياة 
الكسول شيء مثلما يفسدها نومه.. قال صلى الله عليه 
وآله وسلم يذكر تأثير الاستيقاظ في النشاط: (يعقد 
الشيطان على قافية 8 أحدكم ثلاث عقد إذا نام» بكل 
عقدة يضرب عليك ليلا طويلا. فإذا استيقظ: فذكر الله, 
انحلّت عقدة. وإذا توصّأء انحلت عنه عقدتان»: فإذا صلّى 
انحلت العقد: قفاضح شيطلا طبّت النقس: والا اضبح خبيت 
الثنفس كسلان) (1) 

قالوا: وعينا هذا.. فهل هناك غيره؟ 

قال: من ذلك أن يحرص على العمل.. فلا يدمر حياة 
الكسول شيء مثلما يدمرها قعوده عن العملء ففي 
الحديث أنْ رجلا من الأنصار أتى التُبيٌِ صلى الله عليه وآله 
وسلم يسأله. فقال: (أما في بيتك شيء؟) قال: بلى, 
حلس نلبس بعصه ونبسط بعصه » وقعب نتشرب فيه من 
الماء. قال: (ائتني 1 فأتاه بهماء. فأخذهما رسول الله 
حل الله عليد والكت وسلم يده وقال: (من ششرى 
هذين؟) قال رجل: أنا آخذهما بدرهم, قال: (من يزيد على 
درهم؟). مرّتين أو ثلاثا. قال رجل: أنا آخذهما بدرهمين, 
فأعطاهما إيّاه»ء وأخذ الدّرهمين وأعطاهما الأنصارت_, 
وقال: (اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك, واشتر 
بالآخر قدُوما فأتني به) فأتاه به» فشدٌ فيه رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم عودا بيده ثمٌّ قال له: (اذهب 





يحتطلب وسبيع؛ فجاء وقد أصضاب عكشرة 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (103) 

دراهم» فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال 
رسول الله صل الله غلب واله وسلم: (هذا خير لك عن أن 
تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة:, إن ا" لا 
تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع:ء أو لذي غرم مفظع, 
لذي دم موجع) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليها؛ ويد 
السشائل الشفلىء فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك) (2) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لأن 
باحد ا حدكم أجبلا. فياخد جزمة من حظب فيبيع فيكف الله 
بها وجهه خير من أن يسأل الثاس راعلا أم منع) (3) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (لأن يغدو أحدكم 
فيحطب على ه٠:‏ فيتصدق به ويستغني به من الناس, 
خير له من أن . ل رجلاء أعطاه أو منعه ذلك فإنٌ اليد 
العليا أفضل من اليد السشفلى. وابدأ بمن تعول) (4) 

قالوا: وعينا هذا.. فهل هناك غيره؟ 

قال: لقد ذكرت لكم ان مج الكتيل د. أفكار الكرد ول 
وتصوراته الخاطئة للحياة.. ولهذاء فإن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم اعتبر ذلك من الهوى الحاجز عن العمل, 
ولا يمكن للكسول أن يتخلص من كسلهء ولا للعاجز أن 
يتخلص من عجحزه إلا إذا تخلص من تلك الأفكار المردية: 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: (الكيّس من دان نفسه, 
وعمل لما بعد الموت:؛ والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمثى 
على 00 

ها وصضل صاحنبي من حدينة إلى هذا الموصضع حِتى 

فوجئنا بجلبة داخل العصر.. كت 


0 


وقال الترمذي: حدي 
(2) رفاه ابو 0 د والحاكم. 
)3( رواه البخاري. 


(4) رواه البخاري ومسلم. 
5 157 م 


أسرار الإنسان (104) 
الجلبة.. تاركين الأبواب مفتوحة لا حارس لها.. 
لم أدر إلا عوشى بشرع هخ الجموع 00 القصر.. 
ل ل ا 
مخافة. ا 
في داخل القصر رأيت صورة لا يمكنني أن أنساها ما 
لخنيصه .٠ه‏ 
لقد رأيت ذلك الرجل العملاق الجميل الذي أوتي من 
سطة الجسم وحسنةه ما أوتي: وقد تغير حاله تغيرا تاما. 
قلت: ماذا حصل له؟ 
قال: لقد كان في بيته كثير من الأجهزة سريعة 
الالتهاب.. وقد غفل المسكين عن سيجارته2» فامتدت 
نيرانها لبعض تلك الأجهزة.. فحولت بيته إلى رماد.. وحولت 
وجهه إلى شبح.. وحولت جسده إلى هيكل مملوء بالعجز 
والضعف.. 
كان مغمى عليه حين دخلنا قصره.. 
ولم نلبث إلا قليلا حتى جاء طبيبه الخاص.. ومعه جميع 
الأجهزة الطبية التي يحتاجها.. 
بعد أن أجرى الطبيب فحوصاته التفت إليناء وقال: 
دمر الود ع ال لع اي ال 2 
الفؤاد.. 
ا أجل ددن حكاة 0 ان موسى هو الدى 
رت اين ل يكن له وارث إلا أخاه.. 
لقد تحول القصر في ذلك المساء إلى موسى.. وقد 
عجبت إذ أن القارئ الذي جاء يقرأ القرآن تلك الليلة ‏ كما 
كود الناس أن يفعَلوا مع موتاهم - كان آأول ما بدأ به 
سورة | © 
لقد جذ يردد بصوت 0 حزين: (وَتِلُ لِكْلٌ هْمَرَةِ 
لْمَرَهِ (1) الذي جَمَعَ مَالَا و 





أسرار الإنسان (105) 

(2) 7 يَحْسَتُ أن مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كلا لَيُئْئَدَنَ فِي الْحُطمَةِ 
(4) وَمَا أثرات ما الْحُْطَّمَهُ (5) _تارٌ اللَّهِ الْمُوقَدَهُ (6) التي 
تَطلِعٌ عَلَى الْأَفَيْدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةُ (8) في عَمَدٍ 
مَمَدْدَةِ (9)) (الهمزة) 

كانت دموع كثيرة حارة تر سم خطوطها على وحنتي 


موسى.. قام بعدهاء وقال: أيها الجمع الكريم.. أشهدكم 
بأن هذا القصر بما فيه.. وأن جميع الأموال التي ورشها من 
أاخحي.. قد وهبتها لليتامفى والمستصعفين. 

قد جعلتها جميعا وقفا لله. وارحو من الله الغلب 
القدير.. الكريم الغفور.. أن يمنح أخي من مغفرته وعفوه, 
فهو الغفور الرحيم. 





أسرار الإنسان (106) 
ثانيا ‏ القوي 


قلت: عرفت السر الأول من أسرار الإنسان.. فما السر 
الثاني؟ 


قلت: عجبا.. القد أقنعتني بضعفه وعجزه.. ددبف 

قال: أرى تكاملا 0 لا تناقضا. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لقد خلق الله الإنسان مملوءا بالضعف.. ولذلك 
زوده بأنواع من القوى يستطيع أن يخرج بها من ضعفه 
ليمارس الوظيفة التي كلفه الله بها.. فلا يمكن 0 تؤدى 
الوظائف إلا من الأقوياء.. 

انظر .: إن هوشت عا السلام ما استطاع أن يحسن 
إلى المراسرة ويقوم بالواجب الذي تمليه المروؤة نحوهما 
لولا أنه كان قويا. . قال تعالى يذكر ذلك: ( فَالَبْ إِحْدَاهُمَا يَا 
أَبَتِ اشستأجرهُ إِنّ خَيْرَ من اشستأجَزت الْقَويٌُ الأَمينُ (26)) 


(القصص) 





الله شالن أمر يحي عليه السلام بأن يأخذ الكتاب 
بقوة.. قال تعالى: (يَا يَحْيَى خُدِ الْكِتَاتٍ بِقُوَةٍ وَآتَيْتَاهُ الْحْكُمَ 
صَبيًا (2)12 (مريم) 

داهر موسى عليه السلام أن, يأخذ الكتاب بقوة. . قال 
تعالى: (كتَبْنا لَهُ في الألواح مِن كُلَّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وق 

ِشَيْءٍ فَِحْدْهَا بِقوَّةٍ وَأمْرْ فَوْمَكَ ا ا 

سَأَرِبكُمْ دَارَ الفَاسِقِينَ (42)145 (الأعراف) 

وأمر بني إسرائيل , بأن يأخذوا الكتاب وبقوة. قال 
تعالي: (وَإِذْ أَحَدَبَا مِينَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فُوْفَكُمُْ الطّور خُدُوا مَا 
آتبتاكم بقذَّةِ وَاذْكْرُوا مَا فيه لَعَلَّكُمْ تَتَفُونَ (2)63 (البقرة) 





أسرار الإنسان (107) 
وأخبر أن ذا القرنين احتاج إلى القوة ليؤدي الوظيفة 
التي كلف بها.. قال تعالى: (قَالَ مَا مَكَني فيه _رَبّي خَيْرْ 
فَأَعِينُونِي بِقُوَةٍ أَخِعَل بَبْنَكُمْ وَبَبْتهُمْ رَدْمَا (95)) (الكهف) 
وأخبر أن معلم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
كان قويا. . وكانه يشير إلى أنه لم يكن ليؤدي وظيفته التي 
كلف بها لو لم يكن كذلك.. قال تعالى: (وَالنَّحْمِ إِدَا هَوَى 
(1) همَا صَل صَاحِبَكُمْ وَمَا عَوَى (2) وَمَا يَنْطِفٌ عَنِ الْهَوَى (3) 
إِنْ هُوَ إلا وَحيْ يُوحى (4) عَلَْمَهُ سَدِيدُ الْقُوَى (5)) (النجم) 
قلت: كل من ذكرتهم أقوياء.. فمن مثل الأنبياء.. ومن 
مثل الملائكة.. ومن مثل الأولياء؟ 
قال: لقد أعطى الله لكل مخلوق من القوى ما يتناسب 
مع الوظيفة التي أنيطت به.. حتى الطير في السماء 
لا ال وسلة ستاك إن نظير بد 
وأن --03 حياته الطبيعية وهو في أجواء السماء. 
قلت: والمستضعفون.. المساكين.. الذين حرموا من 
كل قوة» وامتلأوا بكل 1 
قال: لقد وبخ الله تعالي المستضعفين.. ووصفهم 
بأنهم ظالمون لأنفسهم, لأنهم نظروا إلى ضعفهم 
وقصورهم.. ولم ينتبهوا لتلك القوى التي جعلها 1 
0 : - انتباههم لها هو الذي جعلهم يضيعونهاء فلا 
نهها.. اسمع البيان الإلهي, وهو بصو رٍ هذه 
الحقيف: (إنَّ الَذِينَ الوفاهم الْمَلائِكَهٌ ظالمي أَنْفسِهم 


هب .6 ىت 


قَالوا فِيمَ كَيْتُمْ قَالوا كنا ممُسْتَصْعَفِينَ في الأرَضٍ قَالَوا !لم 
تَكْن أَرَضُ الله وَاسِعَةٌَ فَتُهَاجِرُوا فِيقا 5006 مَأَوَاهُمْ جَهَنَهْ 
وَسَاءَث عضصيرا) (النساء 07) 

انظر. إن هذه الآية قتنعه المستضعفين إلى القوى التي 
جعلها الله فيهم.. وهي قوى لها علاقة بالإدراك والعلم.. 

فالذي يريد أن يهاجر يحتاج ‏ أولا ‏ إلى البحث عن 
الأرض التي يريد أن يهاجر إليهاء والتي تسمح له بالحياة 
التي لا تتناقض مع وظيفته. . ومتل هذا بستد عي القوة 
العلمية.. 

والذي يريد أن يهاجر يحتاج قوة حركية تمكنه من 
الانتقال.. 


أسرار الإنسان (108) 

قلت: وعيت هذا.. واحسبني مستعدا لان تحدثني عن 
المفتاح الذي فتح الله به عليك هذا السر. 

قال: لك ذلك. + افعد آن عن الله علير. فعرقت من 
أسرار ضعف الإنسان ما ذكرته لك سرت في تلك المدينة 
العجيبة ‏ التي فتح الله لي فيها من علوم الإنسان ما كان 
منغلقا ‏ فرأيت الناس.. جميع الناس.. يسرعون إلى 
بيوتهم.. والدموع تملأ عيونهم.. وهم يصيحون: الله أكبر.. 
لقد استشهد البطل.. لقد استشهد البطل.. 

لم أكن أتصور عندما طرقت « هذه الكلمة طبلة أذني إلا 

لك وحدت الأمر خلاف ذلك تماما.. 

قلت: ما وجدت ؟ 

قال: الم اه أن البطل اللد لك لله العايوا . كان 
وشجاعته وحكمة كجبل َك راسخ معتلنت تجميع أنواع 
القوى. 

قلت: لكأني بك تقصد الشيخ (..!؟) (1)؟ 

قاطعني. وقال: أجل.. لقد قدر الله أن يكون حادث 
استشهاد ذلك الشيخ البطل هو المفتاح الذي ولجت منه 
إلى مفتاح هذا السر من أسرار الإنسان. 





في ذلك الصباح مررت على مقهى في ذلك الشارع 
الذي كنت أسير فيه.. فرأيت الجمي 0 باتضصارهم 
إلى شاشة التلقريون التي كانت تعرض صورا لاستشهاده.. 
ثم عرضت خطبة للشيخ قال فيها: (إن الرسالة التي 
نحملها هي رسالة الإسلام العظيمة: التي جاءت لتنقذ 
البشرية من الضلال إلى الهدى, ومن الظلمات إلى النور, 
قال تعالى: (وَمَا أَرَسَلتاكَ إلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)) 
(الأنبياء).. لذلك لا 0 يكون حملة هذه الرسالة العظيمة 
علماء 


(3) لم يذكر اشم التخضةه 5. هذا الشكل كنهدنا ف. هذه الللسلة عر عدم دك الأنماء 
التي قد تجرح جهة من الجهات. 





أسرار الإنسان (109) 

تجردوا من الدنيا وشهواتهاء وتعلقوا بالآخرة ونعيمهاء 
ووحدة القلوب تجمعحهم ١‏ ووحدة الأخوة تؤلف ببنهم 4 الحب 
والتعاون شعارهم: همهم إنقاذ الناس من النار بالكلمة 
الطيبة2. والموعظة الحسة, والمعاملة العالية من الرفق 
والحنان والعطف, ومد يد المساعدة لإنقاذ من في النار 
إلى جنة عرضها السماوات والأرض: طريقهم طريق الأنبياء 
والرسل الكرام2. طريقهم محفوف بالمخاطرء ولكنه في 
النهاية منتصرء طريقهم البذل والعطاء والصدقر والأمانة 
والعفاف, والعاقبة للمتقين, قال تعالى: (كَتَبَ الله لَأعَلِبَنَ 
أنا وَرْسْلِي إِنّ الله قَويّ عَزِيرٌ (4)21) (المجادلة) 

ا م ل ا و 
أعضائي.. 'فنهضت, ٠‏ وأنا أصيح: لقد أدى الشيخ ما عليه.. 
وبقينا نحن.. فهلم نستيقظ من غفوتنا لكل ل اناد 
التي طال يا 

كا ل ا ل 0 صدقت.. فهلموا بنا إلى 
(هدريية المسلم القوي).. فلا يمكن أن نستيقظ ولا أن 

0 0 هذاء وقلت: هل هناك مدر سة بهذا 
الاسم ؟.. لم 0 

قالوا: : كيف لم 5 بها.. وقد كنت الساعة تدعونا 





طلبك.. فقد رأينا فيه من الصدق ما رغبنا في الانضمام 


قلت: اعذروني.. أنا صادق في إخباركم عن جهلي بهذه 
المدرسة.. وأنا طالب فيكم أن تمنوا علي بدلالتي عليها. 

قال أحدهم: لا بأس.. أنا أعرف موقعها.. فهلم بنا 
إليها. 

وقف الجميع.. ووقفت معهم.. وسرنا جميعا في تلال 
ومرتفعات عالية إلى أن لاحت لنا مدرسة في منتهى 
الجمال.. قصدناها.. فوجدنا رجلا هو كالشمس أو قريب 

من الشمس يقف على بابهاء وهو يقول: مرحبا بكم في 
مدرسة المسلم القوي.. يشرفكم أن تنتسبوا إليها.. فلا 
يمكن للقوة أن تدب في قلوبكمء» ولا يمكن للنشاط أن 
يسري بين جوارحكم ما لم تمتلئوا 


أسرار الإنسان (110) 

بالمعاني التي تعلمكم إياها هذه المدرسة. 

قلت: أراك تعظم اياك فوت عد ها 

قال: ومن غيره؟.. إنه محمد رسول الله.. إنه الرسول 
الذي دعا إلى القوة كر تعباسي] دن شا درم سن 
ورئته الينا على نفوسنا أن ندرب كل من يقصدنا على تلك 
القوة.. 

قلت: فعلام تدربون من يقضصدكم © 

قال: على سبعة معان.. أو سبع درجات (1).. من ارتقى 
الي ل و ل يت اهيل كل صعب » 


ويسهل أمامها كل عسير. 


سرت مع الجمع إلى مدرسة المسلم القويء وإلى أول 
ليدم كز الننا عو وكد ارت ال نه رجل كلمت الحد رلك 
أن اسمه (الحكيم الترمذي) (2): وقد علمت أنه قدمها من 
(ترمذ) بعد أن حصل له فيها أهلها 0 الخلاف, فقد 
أساءوا فهم ما يدعوهم إليه, فراحوا يشنعون عليه كما هو 
عادة الأنبياء والأولياء مع أقوامهم.. 





لكنه لم يركن إليهم.. بل جاء إلى هذا القسم ليبشر 
بما منع أن يبشر به في ترمذ.. وقد نال خلاف ما نال 
هناك.. فقد لقي من شيوخ المدرسة وأصحابها من 
الاحترام والتكريم وفوق ذلك من الطاعة ما هو أهل له. 


(3) نف أن نيه هنا إل. آنه لديا رشالة خاضة بهذا المو ضوع عن رشائل السلام تمياهًا 
(مرابطات النفس اللوامة): وما نذكره هنا هو ملخص مختصر منها. 

(2) اشير > إل الوني الضاك 1١‏ عند الله معد ين علد 2 التي دن شر الشعروف 
بالحكم الرمدي (7 320 ه). عالم بالحدبت واطول الذين. من اهل (درم) تفي منها بسكت 
تصنيفه كتابا خالف فيه ما عليه أهلهاء فشهدوا عليه بالكفر.. فجاء إلى بلخ (فقبلوه) لموافقته 
آناهم اعلت الفدهت .. من عولفانه (عرشس الموحدين) و(الرياضة وادف النفسّ) و(غور الاهور) 
و(المناهي) و(شرح الصلاة) و(المسائل المكنونة) وكتاب (الاكياس والمغترين) و(بيان الفرق بين 
الصدر والقلب والفؤاد واللب): و(العقل والهوى) و(العلل) (انظر: الأعلام للزركلي) 





أسرار الإنسان (111) 
عندما دخلت القسم وجدته بين تلاميذه كالهالة أمام 
مثل لنفسك أيها المغرور... يوم القيامة والسماء تمور 
إذ كدَرتَ مس النهار وادنيث... حتى على راس العباد 


سير 

وإذا النحكوم تساقطت وتنائرت... وتبدّلت بعد الضياء 
كد 

ور 

وإذا البحار تفجّرت من خوفها... ورأيتها مثل الجحيم 
تفقور 5 

وإذا الجبال تقلعت بأصولها... فرأيتها مثل السحاب 
لمر 5 

وإذا العشار تعطلت وتخرّبت... خلت الديار فما بها 
مكحمور و : 

وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت... وتقول للأملاك 

وإذا تقاة المسلمين تزوجت... من حور عين زانهن 
عبير 0 

وإذا الموءودة سُْئْلت عن شأنها... وبأئي ذنب قتلها 
مبسيور 

وإذا الجليل طوى السما بيمينه... طثك السجل كتابه 


ر 
وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت... تُبدى لنا يوم 
القصاض سور 


وإذا الصحائف نشرت فتطايرت... وهتّكت للمسلمين 
١ 00‏ 
وإذا السماء تكشطت عن أهلها... ورأيت أفلاك السماء 
تدور 1 5 
وإذا الجحيم تسكّرت نيرانها... فلها على أهل الذنوب 
زفير 
وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت... لفتى علي طول البلاد 


صيور ب 

وإذا الجنين بأمه متعلقٌ... يخشى القصاص وقلبه 
مذ عور 

هذا بلا ذنب يخاف جناية... كيف المّصِرٌّ على الذنوب 
دهور 

بعد أن انتهى من إنشاده الذي تحركت له القلوب, 
وشالت له الغيون: نظر الى تلاميذه: وقال؛ ما راتم؟© 

قال أحدهم: ما رأينا شيئًا. 


أسرار الإنسان (112) 

قال: ألم تروا أهوال القيامة2. والصحف وهي تنشرء 
والموازين ا تقام2» والجحيم وهي تزفرء والجنة وهي 
تشتاق إلى اهلها 

وا خصو سا م ارد لا. 0 

قال: لا رلئم ناتمون.. لا بد أن تسنيفظوا.. 
يمكن نام أن يبصر الحقائق. 

قال أحد الحاضرين: الحقائق تعلم» ولا تبصر. 

قال: الحقائق التي تعلم تبقى منحصرة في زوايا 


مهملة من الذهن.. ولا يمكن للحقائق أن تؤتي ثمارها 
النافعة اليس أن ارات العين.. ألم تعلموا انه (لنس 
الخبر كالعيان) (1)؟ 

ألم تعلموا أن إبراهيم عليه السلام طلب الرؤية ليعبر 
إلى الطمأنينة الإيمانية.. لقد قال الله تعالى يذكر ذلك: 


2 و ! ع ه 5١‏ 
بَرَاهِيمم _رَ ٠‏ يني كنف تخبي ,2 
عدت 0 - - ع © ِ 
: يِنٌّ قلبى قال فخذ أرء 
كن 0 و 





ادْعُهْنَ يَأتِبتك سَغبًا وَاعْلَمْ أنّ اللة عَزِيرٌ حَكِيمٌ (260)) 


(البقرة)؟ 

قالوا: أجل.. ولكن كيف نرى كل ما ذكرتء, وهو لم 
يحصل بعد؟ 

قال: لقد ورد في الحديث أن بعض الصحابة قال 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول اللهء 


نكون عندك تذكّرنا بالثار والجثّة»: حتّى 5 رأي عينء فإذا 
خرجنا من عندداك» عافيسنا الأزواج والأولاد والصّيعات, نسينا 
كثيراء ققال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (والدي 
نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عنديه وفي 
الذكرء لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكمء يا 
حنظلة: ولكن ساعة وساعة (ثلاث مرّات) (2) 

قال أخدهم: إن هولاء صحات و واعطلوة هر سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم.. وأين نحن من الصحابة.. 


دك ار 0 1 قومه فندوا بعذة 0 3 الألواح فلما زاهم وعايتهم ألقى الألواج 
فتكسر منها ما تكسر) 
[2) رداة مسلم : 


أسرار الإنسان (113) 
وأين أنت من رسول الله صلى الله عليه واله وشلم؟© 
08 ا على وجه الترمذي: نم راح يصيح فيهم: 
د حكم ابريدون أن تكرروا ما فعله اهل درهد.. وحكم هأ 
فائدة لحان إن لم نعشها.. وما حدويع المعارف إن لم 


ا 0 . ولستم أقل منهم شأنا 
إن أحسنتم.. فالله لا يحاسب خلقه إلا بأعمالهم.. ولا يرفع 


درجاتهم إلا بما كسبت أيديهم.. 
لم لم تذكروا ا إن فاتتكم الصحبة فإن أخوة 
ول الك سد الله علي دالد للم ل لص وام 
تعلمون أن للأخوة من الفضل في كثير من الأحيان ما لا 
تدانيه الصحبة؟ 
قال أحدهم غاضبا: .ما تقول ينا شيخ؟.. وآين نحن من 
الأخوة التي تزعمها؟ 





قال: لعلكم لم تسمعوا بما ورد في الحديث من أن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى المقبرة فقال: 
(السّلام عليكم دار قوم مؤمنين. وإنّا إن شاء الله بكم 
لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا) قالوا: أولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ قال: (أنقم أصحابي. وإخواننا الذين لم بأتوا 
سول الله؟ فقال: (آرايت ل ان رجلا له خل غم محكله. 
بين ظهري خيل دهم بهم. . ألا يعرف خيله) قالوا: بلى. يا 
رسول الله! قال: (فإثهم يأتون غرا محجّلين من الوضوء. 
وأنا فرطهم على الحوض. ألا ليذادنٌ رجال عن حوضي كما 
يذاد البعير الصّالٌ أناديهم: ألا هلمٌّ! فيقال: إثهم قد بدّلوا 
بعدك. فأقول سيا شحهاا (1) 
الله صلى الله عليه وآله وسشلم ال أتدرون أى الخلق 
أفضل إيماناً؟ قلنا: الملائكة. قال: وحق لهم»: بل غيرهم. 
قلنا: الأنبياء. قال: وحق لهمء بل غيرهم. ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أفضل الخلق إيمانا قوم 
في اصلاب الرجال يؤمنون بى ولم يرونى» يجدون وَرَقا 


فيعملون بما فيها وهم أفضل الخلق إيماناً) (2) 


(1) روات مسلم : 
(2) رواه أبو داود الطيالسى. 





أسرار الإنسان (114) 

قال الرجل: نعم ما ذكرت.. ولكن ما علاقة ما تذكره 
بهذا القسم؟ 

قال الحكيم: إن اليقظة تتطلب أمرين لا يمكن أن 
تحقق من دونهما: ان تعرفوا الحقائق التي يقوم عليها هذا 
الكون.. وأن تعرفوا من أنتم وما محلكم منه 

إن هذا مثتل الس قط من النوم ا . فالمستيقظ 
وت حقيقته وحطدفه ما 00 به.. بخلاف النائم الذي 

قالوا: وعينا هذا.. ونحن نتعجب من دعوتنا إلى رؤية 
الحقائق بدل علمها. 

قال: لان علمها موحود عندكم.. كما هو موحود عند 
كثير من الناس.. ولكن الكثير ينشغل عن العلم بالجهل, 





فيغطي جهله علمه. كلك خنع الداان فر الحفاتى 

قالوا: اضرب لنا مثالا حنى نعي هذا. 

قالوا: : ومن لا يعرفه؟ 

قال: ولكنكم في تعاملكم مع شؤون حياتكم تكادون 
تنلسيو نه©. 5 

قال رجل منهم: أجل.. ولذلك قالوا: لم نجد يقينا أشبه 
بالشك من الموت. 

قال: ذلك عند كل الناس ما عدا المستيقظ.. فإن 
الموت عنده حقيقة حاضرة يعيشها. . ويلتزم بلدارمها: . فلا 
يركن إلى لدنم ولا يركن إلى الأهواء: ولا ينشغل بالعاجلة 

لقد ‏ حدث الصالحون عن الربيع بن خثيم وغيره من 
الأولياء أنهم كانوا يرتدون الأكفان» ويتوسدون التراب؟! 
ليستشعروا حصضصور الموت: فيعملوا بمقتضيات علمهم مه©ه. 

وحدثوا عن إبراهيم التيمي أنه قال: (مثلت نفسي في 
الجنة آكل من ثمارهاء وأشرب من أنهارهاء ثم مثلت نفسي 
في النار آكل من زقومها/ 0 من صديدهاء وأعالج 
سلاسلها وأغلالها. فقلت ي شىء تريدين؟ قالت؛ 
أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال: 


اسرار الإنسان (115) 

0 عن ١‏ الخواص أنه كان يقرأ الآية ويكررهاء 
ويتلذذ بذلك كما يتلذذ أحدنا بالعسل؛ وعندما سئل عن سر 
ذلك قال: (كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة2» فقلت 
لنفسي: اقرئيه كأنك سمعتيه من رسول الله صلى الله 


عليه وآله وسلم. فجاءت حلاوة قليلة2. فقلت لنفسي: 
اقرئيه كأنك سمعتيه من جبريل عليه السلام حين يخبر به 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فازدادت الحلاوة» ثم قلت 
لها: اقرنيه كانك سمعتيةه حين تكلم به: فاتك الخلاوة كلها) 

انظروا إلى هذا المستيقظ كيف صار يسمع الكلام من 
ربه.. هذه هي اليقظة الحقيقية.. 





لقد قلت ذلك لأهل ترمذء فراحوا يرمونني بالدواهي.. 
فإياكم أن تكونوا متلهم.. واسمعوا إلى الله؛ فإنكم 
ستجدونه يخاطبكم خطابا مباشرا.. فإياكم أن تنشغلوا 
بالحجب عن خطابه. 

تا 

بقينا مدة في صحبة الحكيم الترمذي إلى أن خرقت لنا 
الحجب, وفتحت لنا الأبواب» وانفتح من أعيننا ما كان 
مغمضاء ومن اذاننا ما كان مسدودا.. 1 

وبعد أن رأى الترمذي منا هذه الأحوال طلب منا أن 


2-2 الإرادة 


شرنا إلى القسم الثاني: وكان إمامه إمام من آائمة 
(1)» وقد علمت أنه قدم فارا من دمشق بعد أن طلب بعض 

(1) أشير به إلى أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيء النسائي الكبير (215 
- 303 ه) القاضي الإمام: أحد الأئمة المبرزين والحفاظ المتقنين: والأعلام المشهورين. طاف 
البلاد وسمع من ناس في خراسان والعراق والحجاز ومصر والشام والجزيرة وغيرها. قال الحاكم: 
كان النتساني أفقه مشايخ مصر في عصره وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار وأعرفهم 
بالرجال. له من الكتب: السنن الكبرى في الحديث؛ المجتبى وهو السنن الصغرى. خصائص علة؛ 
مسند ؛ الضعفاء والمتروكون بمسند مالك. 

وقد تعرض «هو الآخر لمحنة سببها كتابه في في فضل الإمام علي بن أبي طالب الذي جمع 
قبَه الاخادنث الواردة في فصل الإمام امير المومتين واهل بينه.. فقد ذكر المؤر حون انه بعد أن 
ترك مصر في أواخر عمره قصد دمشق ونزلهاء فوجد الكثير من أهلها منحرفين عن الامام علي بن 
أبي طالب. فأخذ على نفسه وضع كتاب يضم مناقبه وفضائله رجاء أن يهتدي به من يطالعه أو 
يلقى إليه سمعه: فاأتى به والقاه على مسامعهم بصورة درو س متواصلة. 

5 وبعد ان فرع منه سئل عن معاوية وما روي من فضائله» فقال: (اما بير ضصى معاوية ان يخرج 

رأسا برأس حتى يفضل؟): وفي رواية: (ما أعرف له فضيلة إلا لا أشبع الله بطنك): فهجموا عليه 
وداسوه حتى أاخرجوه من المسجد: فقال: احملوني إلى مكة» فحمل إليهاء فتو فى بها. 





أسرار الإنسان (116) 
ان ينتى على بعض الظلمة.. فابى: وَفال لهم بكل 
قوة: إن الثناء على الظالم دعوة للظلم.. وإن الثناء على 
الظالم سب للمظلوم.. وإن الله أمرنا بلعنة الظالم 
الباغي, ولم يأمرنا بالترضي عنه أو الترحم عليه.. وإن الله 
قال: (ألا لَعْنَةُ الله عَلَى الظَالِمِينَ (2)18) (هود)», ولم يقل: 
(ألا رحمة الله على الظالمين) 


بمجرد أن دخلنا قاعة القسم وجدنا نفرا من الناس 
يجادلونه بكل قوة» قال أحدهم: ما تقول يا إمام : انسيت 
أن من تذكره بهذه المثالب هو خال المؤمنين 

قال: حتى لو كان أبا ا . لاشك أنكم 
تعلمون أن صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ا هى أم من أمهات المؤمنين.. فمن كان أبوها الذي 
هو جد المؤمنين 

ل ل هو حيي بن أخطب ذلك 
الظالم المعتدي الذي أهدر رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم د مه . 
0 07 قد قال 0 الله لي الله عليه وآله 


وسلم لما ل قوله تعالى: (وَأنذرر عَشِيرَتَكَ الأفرَّبينَ 
(214)) (الشعراء): يا معشر قريش اشتروا لأنفسكم, لا 
أغني عنكم من الله شيئا.. يا بني عبد مناف, لا أغني عنكم 
عن الله شينا.. نا عثاس بن عند القطككب: لا أغدي عنك من 
الله شيئا.. ويا صفيّة عمّة رسول اللّه صلى الله عليه وآله 
وج لا اعدي عنك عن الله سنا ونا قاطعة يلت محهد 
صلئ الله عليه وآله وسلم سليني ما 


أسرار الإنسان (4117 
شئت من ماليء لا أغني عنك من الله شيئا) (1) 
قال أحدهم: وقد روت 0 أنه كان كاتبا للوحي (2). 
الله شيثا ألا تعلمون أن اثنين من كنبة الوحي قد ارتدا عن 


.. أعرف أحدهما.. إنه عبد الله بن 

سعد بن ا ي الثقاة من خبره في تفسير 

كوه تعالى: يَحْلِعمُونَ بالله هَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ 

وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهمْ وَهَقُّوا بِمَا لَمْ يَتَالُوا وَمَا : تقموا 

إلا أن أعتاقم الله ورشولة من فطله فإن تثه نوا يك حَيْرَ 

لههُمْ وَإِن يَتَوَلوَا يَعَذْ 0 بهم الله عَدَابَا أَلِيمًا في الدَّنْيَا وَالْآجرَة 
وَمَ لَههُمْ في الْأَرْض مِنّ وَل وَلَا تصير (41)74 (التوبة): 

ا ا ل 





الى المدينة, حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم 0 من أصحابه فتامروا عليه 
أن يطرحوه في عقبة في الطريقء» فلما هموا وبلغوا 
العقبة أرادوا أن _يسلكوها معهء فلما غشيهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم أخبر خبرهم. فقال: (من شاء 
منكم أن يأخذ ببطن الوادي فانه أوسع لكم), وأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم العقبة, وأخذ الناس ببطن 
الوادي إلا النفر الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم لما سمعوا ذلك استعدوا وتلثموا وقد هموا بأمر 
عظيم: وأمر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حذيفة 
تن اليمان, وعمار بن ياسر فمشيا مقه مشياء دامر عمارا 
أن يأخذ بزمام الناقة وأمر حذيفة أن يسوقهاء فبينما هم 
يبسبيرون إذ سمعوا بالقوم من ورائهم, قد غعغشوهم» فقخصب 
رشسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمر حذيفة أن 
يردهم وأبصر حذيفة غضب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فرجع ومعه محجن فاستقبل وجوه رواحلهم, 
فضربها بالمجن وأبصر القوم وهم متلثمون لا يشعر انما 
ذلك فعل المسافرء فرعبهم الله حين أبصروا حذيفة وظنوا 
ان مكرهم قد ظهر عليه 


(1) رواه البخاري. 

(2) يذكر كثير من المدافعين عن الظلمة والمشرعين للاستبداد أن معاوية أجد كتاب الوحي, 
وهو غدر صحح عن الناحية التارتكية؛ فلم بتدى أنه كنت الأوحي قطء بل كان كاشا من كنات الى 
7 في فترة وجيزة. . وذلك لا يغني عن شينًا. 





أسرار الإنسان (118) 

فأسرعوا حتى خالطوا الناس» وأقبل حذيفة حتى أدرك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فلما أدركه قال: 
( اضرب الراحلة يا حذيفة, وامش أنت يا عمار), فأسرعوا 
فقال رسول الله 8 الله عليه وآله وسلم: (يا حذيفة, 
هل عرفت من هؤلاء الرهطء. أو الركب أو أحدا منهم؟) 
قال: عرفت راحلة فلان وفلان: وقال: كانت ظلمة الليل 
وغشيتهم وهم متلثمون فقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (هل علمتم شأنهم وما أرادوا؟) قالوا: لا, 
والله يا رسول الله» قال: (فإنهم مكروا ليسيروا معي حتى 


إذا أظلمت في العقبة طرحوني منهاء وان الله تعالى قد 
خبرني بأسمائهمء؛ وأسماء آبائهم» وهم عبد الله بن سعد 
بن سويد بن الصامتء, ومجمع بن جارية وفليح التيمي, 
مك ل مم ل ا ا ا ا اي 
ومرة بن الربيع)2 قيل: يا رسول اللهء افلا تامر بهم 
فتضرب أعناقهم, قال: أكره أن يتحدث الناسء ويقولوا: 
(ان محمدا وضع يده في أصحابه)/ فلما 00 العهم 
كلهم:. فقال: (أردتم كذا وكذا) فحلفوا بالله ما قالواء ولا 
أرادوا الذي سألهم عنه (1). : 

قال آخر: وأنا أعرف الثاني.. وأعرف أن الأرض لفظته, 
فعن أنس قال: كان هنا رجل من بني النجارء وقد قرأ 
البقرة وآل عمران: كان يكتب للنبي صلى الله عليه وآله 
وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال: فرفعوه, 
قالوا: هذا كان يكتب لمحدء فأعجبوا به»: فما لبث أن قصم 
الله عنقه فيهم. فحفروا له فواروه. فأصبحت الارض قد 
نعذته على وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه: فاصحبت 
الارض قد نبذته وجههاء ثم عادوا فحفروا له فواروه 
فأصحبت الارض قد نبذته على وجههاء فتركوه منبوذا (2). 

قال النسائي: فقد بان لكم أن هذا أيضا لن يغني عنه 


اسد 





أسرار الإنسان (119) 

قالوا: فما الذي يغني عن الإنسان إن لم يغن عنه ما 
ذكرت؟ 

قال: وجهته التي توجه إليهاء وقبلته التي استقبلها.. 

قالو: فإذا كان يتوجه للكعبة المشرفة كما يتوجه سائر 
المسلمين. 

قال: رب متوجه بوجهه للكعبة» وهو متوجه بقلبه لعرش 
الشيطان. 

قالوا: فكيف نميز بينهما؟ 


ير سب رو سس سو ا رمم ام 
الإرادة.. فلا يمنئل الشيان إلا إرادته وهمته.. 


قال: سأحدثكم 0 إرادة أهل الله.. فنحن في هذا 
القسم لا نعلم إلا هذا النوع من الإرادة. 
قالوا: فحدثنا عنها. 
0 لقد ذكرها الله تعالى. فقال ري زقَآتِ دَا الفُزتى 

وَالمِسكِينَ وَابِنَ السَبيلِ دَلك خَيَرٌ حدر للدين يَرِيدّونَ وَجةَ 
ال وَأَوْلَيْكَ هم الْمُفْلِحُونَ (4)38 (الروم) 

وذكر الله أهلهاء وأثنى عليهم: 'فقال: زولا تطرْدٍ الّذِينَ 
يَدْعُونَ رَبهم بالعَدَاة وَالْعَشِتٌ يَرِيدُونَ وَجْهَهُ م عَلَيْكَ من 
حسابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهم مّن شَيْءِ 
فَنَطرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظالِمِينَ (4)52 (الأنعام) 

وقد د ذكرها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في 
أحاديث كثيرة2 فعن جابر بن عبدالله قال: كنا مع النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فقال: (إن 0 
حبسهم المرض)ء وفي رواية: (إلا شركوكم في الأجر) (1) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

(من أل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل 


(3) رواه امسلم : 


ص 





أسرار الإنسان (120) 
الشهداء وإن مات على فراشه) (1) 
هل رأيتم منزلة الإرادة وقيمتهاء حتى لو لم يكن معها 
عمل.. إنها تنزل المؤمن منازل الشهداء حة ت على 
فراشة.. وتتزله منازل الكرماء حتى لو لم ينفق دينارا 
ودرهما.. وتنزله منازل المجاهدين حتى لو 
قالوا: عجبا.. كيف يكون ذلك؟ 
قال: لقد قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أصناف الناسء: فقال: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه 
الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه؛ ويعلم 
لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل: وعبد رزقه الله علما 


َ 
3 
م : 
85 


ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان فهو بنيته فاجرهما سواءء وعبد رزقه 
الله مالا ولم يرزقه علماء فهو يخبط في ماله بغير علم لا 
يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه رحمهء ولا يعلم لله فيه حقاء 
فهذا بأخبث المنازل»: وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو 
تهول: لو أن لي ععالا لعملت فبه بغغل فلان كههو ننه 
فوزرهما سواء) (2) 

فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن 
النية الصادقةء والرغبة الأكيدة. والإرادة الجازمة: يمكنها 
أن تصل بالإنسان وحدها إلى أرقى المراتب. 

قالوا: لقد ملأت قلوبنا رغبة في الإرادة.. فما الطريق 
إليها؟ 
قال (3): اعلموا ‏ أيها الأحباب الكرام ‏ يا من 
اصطفاكم الله لإرادته أن أول الطريق باعث قوي يقذف 
في قلب العبد يحثه على الإقبال على الله والدار الآخرة, 
والإعراض عن الدنيا وعما الخلق مشغولون به من عمارتها 
وجمعها والتمتع بشهواتها والاغترار بزخارفها. 

وهذا الباعث من حنود الله الباطنة: وهو من نفحات 
العناية وأعلام الهداية» وكثيرا ما 


(1) روات امتقلم : 

(2) رواه الترمذي (2325): وأحمد (18031) ١‏ 

(3) الكلام الوارد هنا متقول يتصرف من [رسالة آداب سلوك المريد] للشيخ الحييب عبد الله 
بن علوه الكدادالتصضري الشافديى! 





أسرار الإنسان (121) 
وعند اط إلى أهل الله تحالى. ا منهم2» وقد بيقع 


دون ستيب ٠.‏ 

والتعرضص للفحات عامور 2 ومرغت فيه والانتطار 
والارتقاب ندون التعرض ولزوم البناب حمق وغباوة. 

ومن أكرمه الله بهذا الباعث الشريف فليعرف قدره 
الغنيف؛ وليعلم أنه من أعظم نعم الله تعالى عليه التي لا 
يقدر قدرها ولا يبلغ شكرها فليبالغ في شكر الله تعالى 
على ما منحه وأولاه, وخصه به من بين أشكاله وأقرانه فكم 


من مسلم بلغ عمره ثمانين سنة وأكثر لم يجد هذا الباعث 

قالوا: وعينا هذا.. فكيف نقوي هذا الوارد.. وكيف 

قال: تقوونه بكثرة 0 لله. والفكر فيما عند الله, 
والمجالسة لأهل الله.. وتحفظونه بالبعد عن مجالسة 
المحجوبين2» والإعراض عن وسوسة الشياطين» وبأن 
تبادروا بالإنابة إلى الله تعالى». وبالصدق في الإقبال عليه. 

لقد قال أبو الربيع داعيا إلى ذلك: سيروا إلى الله 
عرجا ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة 
بطالة.. وقال ابن عطاء الله في الحكم: إحالتك العمل على 
وجود الفراغ من رعونات النفوس 

قالوا: فبم نبدأ لنصدق في إرادتنا؟ 

قال: أول شيء يبدأ به المريد الصادق في طريق الله 
تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب» وإن كان 
عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى 
أربابها إن أمكن وإلا فيطلب الإحلال منهم: فإن الذي تكون 
ذمته مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكنه السير إلى الحق. 

وليكن المريد على الدوام في غاية من الاعتراق 
بالتقصير عن القيام بما يجب عليه من من حق ربه» ومتى حزن 
على تقصيره وانكسر قلبه من أجله فليعلم أن الله عنده إذ 
يقول سبحانه: أنا 





أسرار الإنسان (122) 
عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. 
وعلى المريد ان حدرر من اصغر الذيوب فصلا 
أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل, 0 


خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم, 
وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم في 
الأجسام, والقلب أعز على الدوضن من جحسكة بل راس مال 

وعلى المريد م د مقطا هلد من الوساوس 
والآفات والخواطر الردية: وليقم على باب قلبه حاجبا من 


المراقبة يمنعها من الدخول إليه فإنها إن دخلته أفسدته, 

ويعسر بعد ذلك إخراجها منه 
و 

الميل إلى شهوات الدنياء ومن الحقد والغل والغش لأحد 
من المسلمسن:؛ ومن الظن السوء باحد منهوم: وليكن ناصحا 


و ا اليك ا سر فير يحب 
لهم ما يحب لنفسه الح دك ليم كر اليه 
من الشر. 


وعلى المريد أن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي 
والآثام, ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة: ولا يعمل بها إلا 
شيئًا يعود عليه نفعه في الآخرة. وليبالغ في حفظ اللسان 
فإن جرمه صغير وجرمه كبيره فليكفه عن الكذب والغيبة 
وسائر الكلام المحظورء وليحترز من الكلام الفاحش»: ومن 
الخوض فيما لا يعنيه2» وإن لم يكن محرما فإنه يقسي 
القلب2 ويكون فيه ضياع الوقتء, بل ينبغي للمريد ان لا 
يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر 
سد دف أو ني. عر فكي أو اس 2 2ل احجان اد اللي 
يستعين بها على اخراه 

قالوا: وعينا هذا.. فما علامة المريد الصادق؟ 5 

قال (1): لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القران كل 
ما يريد. ويعرف النقصان من 


(3) هده كلكا ت كه فه در علامات الخر الضادفق: 





أسرار الإنسان (123) 

المزيدء ويستغني بالمولى عن العبيد. ويستوي عنده 
الذهب والصعيد. 

المريد من حفظ الحدودء ووفى بالعهودء ورضي 
بالموجودء. وصبر عن المفقود. 

المريد من شكر على العام وصبر على البلاء. ورضي 
بمر القضاء: وحمد ربه في السراء والضراء. وأخلص له في 
السر والنجوى. َ 

المريد من لا تسترقه الاغيارء ولا تستعبده الاثاره ولا 
تغلبه الشهواتء ولا تحكم عليه العادات. كلامه ذكر وحكمة: 
وصمته فكرة وعبرة»: يسيبق فعله قوله ويصدق علمه عمله: 





شعاره الخشوع والوقارء ودثاره التواضع والانكسارء: يتبع 
الخ دده ورفص الاطل وسكرة حن الأخار 
ويواليهم: 0-0 الأشرار ويعاديهم: خبره أحسن من خبرهه 
ومعاشرته طيب من ذكره»: كثير المعونة: خفقيف المؤونة: 
بعبد عن الرعونة. 

المريد الصادق اسن جامون» لا يكذب ولا بخكون» لا بخيلا 
ولا جباناء ولا سبابا ولا لعاناء ولا يشتغل عن بده؛ ولا يشح 
بما في يده طيب الطوية. حسن النية. ساحته من كل شر 
نقية: و هقمته فيما يقربه من ربه علية» ونفسه على الدنيا 
أنية: لا يصر على الهفوة: ولا يقدم ولا يحجم بمقتضصى 
الشهوة.ء قرين الوقاء والفتوةء حخليف الحياء والهروة, 
ينصف كل حد من نقشه ولا يننضف لها من أحد. إن أعطي 
شكرء وإن منع صبرء وإن ظلم تاب واستغفرء: وإن ظلم عفا 
وغفرء يحب الخمول والاستار. ويكره الظهور والانتهارء 
لسانه عن كل ما لا يعنيه مخزون:»: وقلبه على تقصيره في 
طاعة ريه محزونلن» لا يداهن في الدين ولا بر صي 
المخلوقين بسخط رب العالمين» يأنس بالوحدة والانفراد, 
ويستوحش من مخالطة العبادء ولا تلقاه إلا على خير يعمله: 
أو علم يعلمه. يرجي خيره: ولا يخشى شره:ء ولا يؤذي من 
اذاه ولا يجفو من جفاه. 

المريد الصادق كالنخلة ترمى بالحجر فترمي بالرطب, 
وكالارض يطرح عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح, 
وجهه عما يضمر في سرائره» سعيه وهمته في رضا مولاه, 
وحرصه ونهمته في متابعة رسوله وحبيبه 





أسرار الإنسان (124) 
ومصطفاه : ساك مه في حمبيع حواله: ويقتدي مه في 
أخلاقه وأفعاله وأقواله. 
المريد الصادق من تراه في غاية الحرص على متابعة 
نببيه ممتثلا لحر ريه وراغبا في الوعد الكريم وهاربا من 
الوعيد الأليم. 
عاتتات 
بقينا مدة في صحبة النسائي إلى أن دبت فينا روح 
الإرادة والعزيمة. وتحركت قلوبنا وجوارحنا للعمل 


بقتضياتها.. وبعد أن رأى النسائي منا هذه الأحوال طلب 
منا أن نسير إلى القسم الثالث. 


- المعاهدة 


سرنا إلى القسم الثالث» وكان شيخه إمام جليل قدم 
من قلقشندة من أرض مصر.. وكان يقال له (عبد الوهاب 
الشعراني) (1).. وقد امتلأ صلاحا من مفرق رأسه إلى 


خمص قدميه. 
عندما دخلنا القسمء رأيناه يحمل كتابا من تأليفه كان 
عنوانه (لواقح الأنوار القدسية في العهود المحمدية) (2) 


(1) أشير به إلى الشيخ عبد الوهاب بن أحمد بن علي بن أحمدء أبو > محمد الشعراني أو 
بساقية أبى شكرة: ار إلى القاهرة عت (9131وها)ء فقطن بجامع الغمري: | بعض الكتب 
في الفقه والعربية, وقرأ على أمين الدين إمام الجامع المذكور. ثم جاهد نفسه مدة وقطع العلائق 
الدنيوية, واخذ التصوف عن: الخوّاص» والمر صفي, والشناوي.. وتصدى للتصنيف: فأالف كتباء 
منها: (الآجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفية), و(البحر الور في المواثئيق والعهود), و(الدرر 
المنثورة في زبد العلوم المشهورة): و(منح المنة في التلبس بالسئة): و(البدر المنير): و(الآنوار 
القدسية في معرفة آداب العبودية), و(درر الغوّاص): و(المنهج المبين في أدلة المجتهدين): 
و(لواقح الآنوار في طبقات الآخيار): و(اليواقيت والجواهر في عقائد الآكابر) 

ولا يخفى سر اختيارنا له في هذا ا 

(2) قال الشعراني في مقدمة كتابه هذا عا غرصة شر الفه: (هذا كنات فشر لم 
سف د ]لت وشت شثاله ولا أطر أحذا شيخ على 2. اله ضيه حصت الكوود الك بلعش] عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل المامورات وترك المنهيات (وسميته لواقح الأنوار 
القدسية في العهود المحمدية) وكان الباعث لي على تاليقه ما ناه من كثرة تفتيش الإخوان 
على ما نقص من دنياهم ولم أرى 0 مر يفغتش على ما نقص من م إلا قليلا فأخذتني 
الغيرة الإيمانية عليهم وعلى فوضعءت لهم هذا الكتاب المنبه لكل إنسان على ما نقص من 
اخدر ديه فهر أراد من اران ن يعرف ما ذهب من دينه فلينظر في كل عهد ذكرته له في هذا 
الكتاب ويتأمل في نفسه يعرف يقينا ما أخل به من أحكام دينه فيأخذ في التدارك أو الندم 
والاستغفار إن لم يمكن تداركه) 





أسرار الإنسان (125) 
ااا ا 0 مرحبا بكم في قسم 


المعاهدة.. هل أحضرتم معكم دفاتركم وأقلامكم؟ 

قلنا: لم يطلب منا من سبقك أقلاما ولا دفاتر. 

قال: وحق لهم أن لا يطلبوا.. فقد كان الأول يدعوكم 
إلى اليقظة» والثاني يدعوكم إلى الإرادة» وكلاهما يبدآن 

من النفس وينتهيان إليها.. أما أنا فلست أدعوكم إلا إلى 
الععاهدة - ولا يمكن أن تتحقق المعاهدة من دون أقلام 
وأوراق.. هل ترون موثقي العقود يستغنون عن الأوراق 
والأقلام؟ 

قلنا: لا.. ولكنك لست مونق عقود. 


قن انيسن عَناق من فرق اتى وحن تونق العفو و إلا 
انهم يونقون عقود الدنيا وأنا اونفى عقود الآخرة. وهم 
يوتقون العقود مع الخلق : :وانا اونة العقود مغ الخالف. 

قلنا: أفصح عن غرض هذا القسم حتى لا ترميك ظنوننا 

قال: هذا القسم هو قسم المعاهدة.. والمعاهدة عقد 
يجريه من امتلأ همة وإرادة مع مولاه ليصلح من حياته ما 
فسد.ء ويبني منها ما تهدم.. وقد يفتح الله عليه بها فيعرج 
المعراج الذي لا نزول بعده2: ويسجد السجدة التي لا يقوم 
من سجد 


فنا ا اعطلم ع٠‏ شول. فاعل )| د اد دما ا 


0 
: انتظروا.. فلا يمكن أن تقدموا العقود قبل أن 
ترفو حعقما وأسرارها وآثارها وأركانها ومحلها من 
قلنا: بوركت. فلا يحل أن نقدم على أمر قبل أن 


أسرار الإنسان (126) 

ورد في النصوص المقدسة الحديث عنها؟ 

قال: وكيف يفتح قسم لم تأذن النصوص المقدسة 

قلنا: فنور أسماعنا بما ورد من كلام ربنا وهدي نبينا 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

قال: لد اد تعالى فضل من وفى يعهده مع الله, 

: أنه معه: 00 (إنّ الله اشْتَرَى مِنَ 

الْمُؤْمِينِين أده َ وَأَمْوَالَهُمْ بأ نّ لَهُمْ ألْجِتَةِ بُقَاتِلُونَ في 
سَبِيلِ الله فَيَعَثْلونَ وَبفْتَلُونٌ وعدا عَلَيْه حَفًا في التَوْرَاة 
وَالْإِنْجِيلٍ وَالْفَرَآنِ وَعَن اذقى بِعَهْدِهِ . مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا 
ستتعكم الذي اقلم به وَدَلِكَ هو القَوْرٌ العَظِيمٌ (42)111 
(التوبة) 

بل اعتبر من بايع رسول الله صلى الله عليه روآله 
5 0 مبايعا 0 ومعاهدا 0 فقال: إن 0 


ا 
ىف 30 





م و الي من واس 
تِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (10)) (الفتح) 

اك من صفات أولي الألباب الذين يعلمونٍ ما أنزل 
الله على رسوله .من الحقائق أنهم (الذِينَ يُوقُونَ بِعَهْدٍ 
الله وَلَا يَنْفْصُونَ الْمِينَاقَ (4)20 (الرعد) 5 
. وذكر من صفات ورثة الفردوس أنهم (.. الذين هُمْ 
لأماتاتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (1)8 (المؤمنون) 
فقال: [لَيْسَ الْيرّ أَنْ تُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قِبَكَ الْمَسْرق وَالْمَعْربٍ 
وَلَكِنٍ الْبرّ مَنْ آمَْنَ باللهِ وَالَبَوْم الآخِرٍ وَالْمَلَائِكَة _ وَالْكِنَاتِ 
والمشاكدر وادن الشيل وَالسَائِلِينَ وَفِي التَّقَاب وَأَقَامَ 
الضّلاة واتى الرَكَاة وَالمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُْ إِذَا عَاهَدُوا 
وَالصّابرِينَ في البَاْسَاءٍ وَالصّرَاءٍ وَحِينَ الْبَأسِ أُولَيِكَ الَذِينَ 
صَدَقُوا وَأُوَلَيْكَ هم المُتَفُونَ (4)177 (البقرة) 

وأبلغ في الثناء على رجال من المهؤمنين بقوله: (مِنَ 
الْمُؤْمِيِينَ رجَالٌ صَدَفُوا مَا غَاة هَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ 
فصن ننه وعهم عن عنطر دعا بذلدا تَبْدِيلا (23) لِيَجْرِيَ 
اللهُ الضَادِقِينَ 


أسرار الإنسان (127) 


0 


7 بصِدذقِهم لت المُنَافْقِينَ إن شاء أو يوت عَلَيْهِمْ إن 
الله كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (24)) (الأحزاب) 

ومع الثناء على أهل الله الموفين بعهد الله وردت 

ص مخبرة بوحوب هذا الوفاء, وأنه لا يقل في وجوبه 

ي وفاء آخرء قال تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيل اذْكُرُوا 

التي أنْعَمْتُ عَلَبْكُمْ وَأَوْفُوا بعغهدي أوفٍ بِعَهِدِكمْ 


وبا ي وَإتَاي قار زَهَيونِ (1)40 (البقرة), وقال: زولا ِتَفْرَبُوا مَالَ 
اليم إلا بِالْتِي هي أحْسَينٌٍ حَتََّى يَبْلْعَ أَسْدَّهُ وَأؤهُوا الْكَبْلَ 
وَالْمِبرَانَ بِالْقِسْطٍِ لا كلف تفسا إلا وَسْعَها وَإِذَا ,قُلَتُمْ 
0 وَلَوْ كَانَ ذَا فُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أَوْمُوا ذَلِكمم وَضَاكُمْ به 

م تدكزون (152)) (الأنعام)2 وقال: 0 ِعَهدٍ أله 
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قلنا: هذه الآية الكريمة تتحدث عن العقود بين الخلق.. 


قال: وهل يكون الوفاء مع التاجر والأجير والمكاري 
أعلى درجة من الوفاء مع الله؟ 

لقد فهم الربانيون من الآيات الحاضة على وجوب 
الوفاء 0 أن أول العقود هو العقد الذي يجريه العبد 
مع ربه؛ قال تعالى: (يَا أَثّهَا الذِين آمَنُوا أَوْفُوإ بِالْعُفُودٍ 
أَحِلْت لَكْمْ : بَهِيمَمٌ الأعام إلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلَي الصَّيْدٍ 
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إنّ اللة يَحْكُمٌ مَا يُرِيدٌ (4)1 (المائدة) 

فالعقود التي يجب الوفاء بها لا تتوقف على عقود 
البيع والشراء, بل تعم جميع العقود التي يعقدها العبد مع 
ربهء عن ابن عباس قال: (العهود ما أحل اللّه وما حرم؛ وما 
فرض وما حد في القرآن كله ولا تغدروا ولا _تنكثوا) 

ولهذا كنب زيول الله صلى الله علبه واله وَسْلم كنانا 
لعمرو ابن خرم: حين بعنه إلى اليمن يققه أضلها ويغلمهم 
السثة. ويأخذ صدقاتهمء: فكتب له كتاباً وعهداء وأمره فيه 
بأمره» فكتب: (يسم الله الرحمن | حيم هذا كتاب من اللّه 
ورشولهة (]ا مجه الذين آمَنُوا أَوَفُوا بالْعٌقُودٍِ.. (1)) 
(المائدة) عهد من محمد 0 الله 5-5 الله عليه وآله 
في أمره كلهن فإن 


أسرار الإنسان (128) 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون) (1) 
ومما يبين خطورة هذه المعاهدات ووجوب الوفاء بها 
تأكيد القرآن آن الكريم على أن الله تعالى سيسأل عياده عن 
هذه العهودء قال تعالى: (وَلا تَفْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم إلا بِالْتِي 
هي أَحْسَنٌ حَتَى يَبْلْعَ أَسْدَهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَاِنَ 


مَسْؤُولاً (34)) (الاسراء)ء وقال: (وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا الله 
مِنْ فقَبْلُ لا يُوَلُونَ الأدبَار وَكَانَ عَهْدُ الله مَسْؤولاً (15)) 
(الأحزاب) 

قال رجل منا: نعم ما قرأته.. وصدق الله ورسوله 
لا اها ور ل ب 1 يا الا والمة 





لقد قبض الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.. فكيف 
نبايع ومن نبايع؟ 0 

قال: إن كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد مات, 
فإن الله حي لا يموت. 

قال الرجل: تقصد أن نبايع الله ونعاهده؟ 

قال: أجل.. ألم تسمعوا إلى الله تعالى. وهو يخبر عن 
ببعة المؤمنين لربهم ومعاهدتهم له؛ كما قال تعالى: (َمِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاَ 0 
قَصَى تكبَة وعنقت عن تتططز وَعَا تَذلوا. نديلاً (23)) 
(الأحزاب)؟ 

0 ورد ل تسنبب ا هذه له 3 يدل على هد 
النضر) 2( 

قد قص علينا ثابت قصة هذا العهد العظيم, 0 
ا ل الس لك لو رالا الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يوم بدر فشق عليهء وقال: أول 
مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غبت 
عنهء لئن أراني الله تعالى مشهداً فيما بعد مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ليرين الله ما أصنع, قال: فهاب 
أن يقول غيرهاء فشهد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يوم أحدء فاستقبل سعد بن معاذء فقال له أنس: (يا 
ابا عمرو اين» واها لريح الحنة إني أجده دون أحد), قال: 
فقاتلهم حتى قتل: قال: فوجد في جسده بضع 


(2) رواه البخاري. 





أسرار الإنسان (129) 
وثمانون يبن ضربة وطعنة ورمية'؛ فقالت 6 ااا 
الربيع ابنة النضر: فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال: فنزلت 
هذه الآية: (مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا, اللّة ة عَلَيْهِ 


قَمِئْهُمْ مَنْ قَصَى تَخْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْنَظِرُ وَمَا بَذَلُوا تبْدبلاً 
(4)23 (الأحزاب), قال: فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي 
أصحابه) (1) 


قال الرجل: ولكن مع ذلك لا بد من الوسائط.. فقد 
قبل: إن من ليس له شيخ: فشيخه الشيطان. 

قال: صدقت.. لقد ذكر أولياء الله هذا.. 

قال رجل من الحاضرين يبدو التشدد 0 ملامحه: ما 
تقول يا شيخ؟.. هل ناخذ ديننا عن رنناء. آم عن من رعمت 
له الولاية؟ 

قال الشعراني: بل نأخذه عن ربنا.. ومعاذ الله أن يؤخذ 
دين الله عن غير الله.. إنا إذن لمبتدعون. 

قال الرجل: فكيف تخرج مما ذكرت. 

قال الشعراني: لقد دلنا ربنا على ضرورة الهادي 
المرشد المربي, فقال: لكل قَوْم _هَادٍ (7)) (الرعد), 
وقال: (وَمَا كنا مُعَدْبِينَ حَتَّى تَبْعَتَ رَسُولًا (15)) (الإسراء) 

قاطعه الرجل قائلا: إن ما تذكره من النصوص لا علاقة 
له بالشيوخ.. إنه مرنيظ بالرسل والانبياء. 

قال الشعراني (2): صدقت.. وأنا من هذا البات أريد أن 
أنين لك وللحصور صرورة المرشد.. ذلك أن الله تعالى 
2 6 عباده لمن يدلهم على الطريق الصحيح»؛ ويربيهم 


(2) استفدنا بعض الأدلة 5 هنا ا طرورة الشخ در كنا (الموشوعة الوشفة ف 
00 ادلة الصوفية) للأنناد الفاضل الشيح .وسف قطار معهد وهو عر الكتب القيفة فى هذا 
الباب 





أسرار الإنسان (130) 
فلو ترك الناس لأفكارهم وحدهاء فإنها وإن تسمت فإن 
العقل مهما بلغ فهو محل للخطأ.. ولأن العلم وحده قد 
يكون طريق الهلاك.. والأدلة على ذلك في تواريخ 





الفلاسفة والمفكرين بين العقليين وأصحاب المذاهب 
الاجتماعية ا . تكاد م 
سواء كان وطيف أو جارة أو جلعااد أحدر افا أو إدارة أو 
غير ذلك. 

ومن هنا جاء أمر الله باتخاذ القدوة الصالحة.. ولا تكون 
القدوة حسنة إلا إذا كان الله غايتهاء كما قال تعالى: (.. 
وَانَيعْ_سَبِيلَ مَنْ أَتَابَ إِلَيَ.. (4)15 (لقمان): وقال: وَقَالَ 
الذي آمَنَ يَا قَوْم اتَبعُون أَهْدِكُم سَبِيلَ الرَّشَادٍ (38)) (غافر) 

وعندما ذكر الله أنماطا من أهل القدوة الصالحة 
الداعية إليه تعالى في سورة الأنعام قال لرسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم: (أولَيْكَ الَذِينَ هذى اللَهُ فَبِهُدَاهُمْ 
اقْتَدِة.. (90)) (الأنعام) 

بالإضافة إلى هذا.. هل يمكن لأي إنسان أن يقرأ 
القران قراءة ضحيحة يقر فقرئ خبير؟ أو هل يمكن'آن 
يفهم الفقه من غير فقيه نحرير؟.. وهكذا في عالم النفس 
المزدحم بالمشكلات لا يمكن 0 يهتدي الإنسان إلى حلها 
وأهواءها. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى هذاء وإلى ضرورته, 
فقال: (فَاسْألُوا أَهْلَ الذكر إن كنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43)) 
(النحل), وقال: (وَكا بُبَبْنُكَ مِثْل | خَبِيرٍ (14)) (فاطر)ء وقال: 
(أولَيْكَ الذين هدى اللَهُ عَبِهُدَاهُمٌ اقْتَدِه.. (4)90 (الأنعام), 
وقال: (وَاتَيعٌ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيّ.. (4)15) (لقمان)»: وقال: 
(الرَّحْمَنُ قا شسأل به حَبيرًا (1)59 (الفرقان) 

إن هذه النصوص جميعا تدل على أنه لابد للسالك إلى 
الله من هاد ذي قدرة وذي ذكر خبير بوسائل الفرار إلى 
الله والهجرة إليه.. 

لقد اتفق 0 هذا كل أولياء الله.. 


أسرار الإنسان (131) 
فهذا أذ حامد الغزالي يقول: (يحتاج المريد إلى شيخ 


وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه سواء السبيل:. فإن سبيل 
الدين غامضء وسيل الشيطان كتيرة ظاهرة: قمن لم يكن 





له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة, فمن 
سلك سبل البوادي المهلكة بغير خفير فقد خاطر بنفسه 
وأهلكها ‏ ويكون المستقل بنفسه كالشجرة ا تنبت 
بنفسها فإنها تجف على القرب وان بقيت مدة وأورقت لم 
وقال: (كنت في - أمري منكرا لأحوال الصالحين 
فلم يزل يصقلني ا حتى حظيت بالواردات, ا 
الله تعال في المنام فقال لي: يا أبا حامد دع شواغلك 
واضحب اقواما جعلنههم فى ارصضى عخل يتظطرى؛ وهم الذين 
باعوا الدارين بحبي قلت: بعزتك إلا أذقتني برد حسن | 
بهم ' قال: قد فعلت,» والقاطع 6 وا بهم تشاغلك دحب 
الدنيا. فاخرج منها مختارا قبل أن تخرج منها صاغراء فقد 
أفضت عليك أنوارا من جوار قدسيء, فاستيقظت فرحا 
مسرورا وجئت إلى شيخي (يوسف النساج) فقصصت عليه 
المنام فننسم وقال: يا أبا حامد هذه الواحنا في البداية, 
وقال: (إن الله عز وجل إذا أراد ديرا د و 
نكفكسه: فمن كانت بصيرنه نافذة لم تخكف عليه كبو به فإذا 
عرف العيوب أمكنه العلاج: ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب 
أنفسهم: يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع 
في عين تنفسة؛ قمن أزاد أن يعرف عيوت نقسه فله أربعة 
طرق) 
النفس, 5 6 خفايا الآفات: ويحكمه في نفسه ويتبع 
إشاراته في مجاهداته وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ 
مع استاذه 


(1) الإحياء. 
هذه الرواية. 





أسرار الإنسان (132) 
فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه طريق 
علاجها) (1) 


وقال: (فمما يجب في حق سالك طريق الحق أن يكون 
له مرشد ومرب ليدله على الطريق» ويرفع عنه الأخلاق 
المذمومة: ونصع مكانها الأخلاق المحمودة. : ومعنى التربية 
أن 0 المربي كالزارع الذي يربي الزرع: فكلما رأى 

نباتا مضرا بالزرع قلعه وطرحه خارجا ويسقي 

الزرع 0 إلى أن ينمو ويتربى ليكون أحسن من غيره, 
وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربي علمت أنه لابد للسالك 

وقال ابن عطاء الله السكندري: (وينبغي لمن عزم 
على الاسترشاد وسلوك الرشاد أن يبحث عن شيخ من أهل 
التحقيق سالك للطريق 1 اه راسخ القدم في خدمة 
مولاه: فإذا وجهد فليمتئل ما مره ولينته عما نهى عنه 
وزجر) (3), وقال: (لا تصحب من لا ينهضك حاله: ولا يدلك 
على الله مقاله) 

وقال: (ليس شيخك من سمعت منه» وإنما شيخك من 
أخذت عنه.. وليس شيخك من واجهتك عبارته وإنما يمك 
الذي سرت فيك إشارته.. وليس شيخك من دعاك إلى 
الاب وإنما شيخك الذي رفع بينك وببنه الححاب. . وليس 
شيخك من واجهك مقاله وإنما شيخك الذي نهض بك حاله. 
ا ا لل ل ل عل 
المولى.. شيخك هو الذي ما زال يحدو مرآة قلبك حتى 
تجلت 'فيها أنوار ربك أنبهضصك إلى الله فنهضت إليه وسار 
بدبه فرح بك في نور الحصرة وقال: ها أنت وربك) (0): 2 

وقال سميي الشيخ عبدالوهاب العشراني في كتابه 
الذي بين يدي» والذي سماه (العهود 


(1) الإحياء. 

(2) خلاصة التصانيف في التصوف لحجة الإسلام الغزالي ص 18. 
(3) مفتاح الفلاح ص 30. 

(4) لطائف المنن ص 167. 


أسرار الإنسان (133) 
المحمدية): (أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى 


الله عليه وآله وسلم أن نواضب على الركعتين بعد كل 
وضوء بشرط أن لا نحدث فيهما أنفسنا شيء عن اغور 





: 0 
الخواطر !1 المشغلة عن خطاب الله تعالى. . فاسلك يا أخي 
على يد شيخ ناصح يشغلك بالله تعالى حتى يقطع عنك 
حديث النفس في الصلاة. وإلا فمن لازمك - حديث النفس 
ولا كاد تسلم لك منه صلاه واحدة ولا فرض ولا نفل: 
فاعلم ذلك وإياك أن تريد الوصول إلى ذلك بغير شيخ كما 
عليه طائقة المجادلين بغير علم قفإن ذلك لا يصح لك أبدا) 
)1( 

وقال: (ولو أن 0 القوم يوصل إليها بالفهم من 
غير شيخ يسير بالطالب فيها لما احتاج مثل حجة الإسلام 
الإمام الغزالي والشيخ عز الدين بن عبد السلام أخذ أدبهما 
عن شيخ مع أنهما كانا يقولان قبل دخولهما طريق القوم: 
كل من قال: (إن ثم طريقا للعلم غير ما بأيدينا فقد افترى 
على الله عز وجل).؛ فلما دخلا طريق القوم كانا يقولان: 
(قد ضيعنا عمرنا في البطالة والحجاب وأثبتا طريق القوم 
ومدحاها) )2( 

وقال يتحدثت عن نفكسه- : (وكانت صورة مجاهداتي 
عر ل | 2 اكاك 2 لد لساك 
القشيري وعوارف المعارف والقوت لأبي طالب المكي 
والإحياء للغزالي ونحو ذلك وأعمل بما ينقدح لي من طريق 
الفهم ثم بعد مدة يبدو لي خلاف ذلك فأترك الأول وأعمل 
بالنثاني.. وهكذا فكنت كالذي يدخل دربا لا يدري هل ينفذ 
أم لا؟ فإن رآه نافذا خرج منه والا رجع:» و أنه اجتمع تمن 
بعرقة أمر الدرتث قبل دخوله لكان بين له مره واراحة من 
التعب. فهذا مثال من لا شيخ له؛ فإن فائدة الشيخ إنما هي 
اختصار الطريق للمريد. ومن سلك من غير شيخ تاه وقطع 
2 ولم صل إلى مقصودهى: لآن منال الشيخ منال دليل 

6 


(1) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية:1/ 51. 
(2) لطائف المنن والأخلاق للإمام | لشعراني: 1/ 25. 





أسرار الإنسان (134) 
إلى مكة في الليالي المظلمة) (1) 





قال الرجل: ولكنا نرى الكثير ممن ذكرت يتاجر 
بالإرشاد. ويزعم آن له من القدرات ما لم يجعله الله 
لرسله ولانييائة: 

قال السحرادى كما يوجد في الأطباء الدجالور. يوجد 
الدجال عن" الطبيب الناصح, فكذلك لا 5 أن نححب 
بالدليل الضال عن الدليل الهادي. 

لقد ذكر سلفنا الصالح هذاء فقالوا: (إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم): وقالوا: (العلم روح تنفخ لا 
مسائل تنسخ فليتنبه المتعلمون عمن ياخذون وليتبنه 
العالمون من يعطون) ١‏ 

بل قد ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
حين قال لابن عمر: (يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك 
ودمك,. فانظر عمن تأخذ.. خذ الدين عن الذين استقامواء 
ولا تأخذ عن الذين مالوا) )2( 

قال الرجل: فكيف نميز بين الدجال المحتال والناصح 
الم 3 

قال الشعراني: لقد ذكر أولياء الله للمرشد الكامل 
علامات بها يعرف وبسيماها يبمبز: 

منها ما ذكره انو القاسم القشيري حبن قال: (قد درج 
أشياخ الطريق كلهم على أن أحدا منهم لم يتصدر للطريق 
إلا بعد تبحره في علوم الشريعة: ولم يكن أحد في عصر 

ممن العصور إلا وعلماء ذلك الزمان يتواضعون له ويعملون 

ا )3( 

ومنها ما ذكره أبو العباس اراي حين قال: (من كان 

)1) لطالف العبى والإجلاق: 1 48. 


(2) رواه ابن عد 
(3) الأ جا لسري للإمام الشعراني ص (63). 


أسرار الإنسان (135) 
الجهل بالدين.. وإسقاط حرمة المسلمين.. والدخول 


فيما لايعني.. واتباع الهوى في كل شيء.. وسوء الخلق 
من غير مبالاة) 





الح 5 في العالم كالرسل ذ علنهم الصلاة والسلا - - في 
زمانهم2,» بل هم الورثة الذين ورثوا علم الشرائع عن 
الأنبياء - عليهم السلام دي للب كيو الور رسيي 0 
الشريعة في العموم, وليس لهم التشريع2» ولهم حفظ 
القلوب: ومراعاة الاداب في الخصوص» وهم من العلماء 
بالله بمنزلة الطبيب, وقد جمع الشنيخ بين الأمرين.. 
والشيوخ هم العارفون بالكتاب والسنة. قائلون بها في 
ظواهرهم: متحققون بها في سرائرهم: يراعون حدود الله 
تعالى2» ويوفون بعهد الله2. قائمون براسم الشريعة: لا 
يتأولون في الورعء2 آخذون بالاحتياط2. مجانبون لأهل 
التخليط» ٠»‏ مشفقون على الأمة, لا يمقتون أحدا من العصاة, 
بحدون عا أحب الله وبغدون ها ابغض الله يامرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر المجمع عليه. يسارعون في 
الخيرات2» ويعفون عن الناسء: يوقرون الكبير. ويرحمون 
الصغير.ءه يميطون الاأذى عن الطريق طريق الله وطريق 
الناس» يؤدون حقوق الناسء» يبرون عباد الله» هينون لينون 
رحماء بين خلق الله) 

قال الرجل: فإن لم يوجد في المشايخ من وصفت؟ 

قال الشعراني: يستحيل أن تخلو الأرض من ورتة 
الرسل - عليهم الصلاة والسلام- 

قال الرجل: فما نفعل حتى نصل إليهم. 

قال الشعراني: لقد قال الأولياء في هذا (جد صدقا 
تجد مرشدا) 

قال الرجل: فقد ضيقت السبيل علينا إذن؟ 

قال الشعراني: كيف؟ 

قال الرجل حل الس غاية السلوك الوصول إلى الصدق 
والصديقية ؟ 

قال الشعراني: أجل.. 


أسرار الإنسان (136) 
قال الرجل: فقد أوقعتنا في الدور.. فنحن نحتاج إلى 


الصدق لنصل الى الشبخ الذى بدلنا على الصدق.. اليس 





قال الشعراني: شتان ما بين الصدقين: الصدق الأول 
للسالكين المريدين» والصدق الثاني للواصلين المقربين. 

قال الرجل: فهل من سبيل غير ما ذكرت؟ 

قال الشعراني: لقد ذكر أولياء الله الصحبة الصالحة.. 
فلها من التاتئير ها للمشيخة.. فيمكن للأاصحاب أن تجرى 
تينهم من المعاهدات ما يستعيدون. به على السير إلى الله. 

قال الرجل: إن هذا يسير. ام 

قال الشعراني: لقد أشا لقرآن الكريم إلى هذه 
الصحبة الشريفة. فقال: (يَا 1 الّذِين آمَنُوا الَّقُوا الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (4)119 (التوبة) 

والصادقون هم الصفوة من المؤمنينٍ الذين عناهم الله 
تعالى بقوله: (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَفُوا مَا عَاهَدُوا الِلَة 


عَلَيْهِ فَمِنْههُمْ مَنْ 0 ايحبَة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وَمَا بَدّلُوا 
تَعد ب (23) لِيَجْري _ الصَّادِقِينَ بصدقهم وَيَعَدْبَ 


الْمُنَافِقِينَ إن شَآءَ 0 يَنُوتٍ عَلَيْهِمْ إِنَّ الله ان غَفورًا 
رَحِيمًا (24)) (الأحزاب) 

وهم الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالصبر على صحبتهم, كما قال تعالى: (َوَاضصيِرْ تفسَك مَعَ 
الذين يَدَعُونَ رَبهُمْ بِالعَدَاةٍ وَالعَشِيٌ يرِيدونَ وَجَقه وَلَا 
عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتة الْحََاةِ الدْيَا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَعْعَلْنَا قَلْبَهُ 
عَنَ ذكرنا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمفرهُ فَرْطًَا (28)) (الكهف) 

وهم الذين بينٍ الله عظم ندامة من لم يصحبهم, قال 

تعالى: (وَيَوْمَ يَعَضّ الظالِمٌ عَلى يَِدَيِهِ بْهِ يَقَولَ يا لَيْتنِي اتْحَدْتُ 
مَعَ الرَّسُولِ سَبيلا (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لْمْ أَتخِدْ فَلَانَا خَلِيلًا 
)2( قد َصَلْنِي عَنِ الذْكْر بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَإِنَ الشَيْطَانُ 
لِلإِنْسَانٍ حَدُولا د رومز . (الفرقان), وقال: (الْأَخِلَاءٌ يَوْمَيْذِ 
بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا الْمُتَّقِينَ (67)) (الزخرف) 


0 


أسرار الإنسان (137) 8 
وفي الحديث,. قال رسول الله صلى الله عليه واله 
وسلم: (إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل 


المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك 
(يعطيك): وإما أن تبتاع منه: وإما ان تحد هنه ريخا طيية, 





ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك»2 وإما أن تجد منه ريحا 
منتنة) (1) 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل) (2) 

وقال: (إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء 
يغتطهم الأنبياء. والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله), 
قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: (هم قوم تحابوا 
بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونهاء 
فوالله إن وجوههم لنورء وإنهم على نورء لا يخافون إذا 
خاف الناس, ولا يحزنون إذا حزن الناس), وقرأ هذه الآية: 
)آلا إن أُوَلِيَاءَ الله لا حَوؤفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (4)62 
(يونس) (3) 

وسئل صلى الله عليه واله وسلم؛ يا رشول الله أى 
جلسائنا خير؟ قال: (من ذكركم الله رؤيته» وزاد في علمكم 
منطقه: وذكركم في الاخرة عمله) (4) 

وعن أبي ذر قال: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا 
شنط آن حمل كعملهم؟ قال: (أنت نا انا در هع عن 
أحببت) قال: فإني أحب الله ورسوله: قال: (فإنك مع من 
أحببت): فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (5). 

قال الرجل: فكيف تجري المعاهد بين الإخوان؟ 

قال الشعراني: لقد ذكر ا الله تفاصيل ذلكء والتي 


(1) رواة التخارى ومسلم . 

(2) رواه ابو داود. 

(3) رواه الطبراني بإشناد حسن- 
(4) ركاه 1و ' 

(5) رؤاه أبو داود. 





أسرار الإنسان (138) 
قال الرجل: أنا لا أستطيع أن أقدم على أمر دون أن 
أعلم دليله. 
قال الشعراني: لاشك أنك تعرف حديث زيارة سلمان 
لأبي الدرداء؟ 
قال الرجل: أجل.. فقد روي.. ولنا في السنة ما يدل 
ل لي 1 احى الدى ضلى 





الله عليه وآله وسلم بين سلمان وأبي الدرداء2ء فزار 
سلمان أبا الدرداء أى أم الدرداء متبذلة (1): فقال: ما 
شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنياء 
فجاء أبو الدود ا فصنع له طعاماء فقال له: كل فإني 
صائمء قال: ما أنا بآكل حتى تأكل فأكلء: فلما كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نمء فنام» ثم ذهب يقوم 
فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم 
الآن. فصليا جميعا فقال له سلمان: (إن لربك عليك حقاء 
وإن لنفسك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي 
حق حقه), فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلمء: فذكر 
ذلك له فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (صدق سلمان) 
)2( 

التفت إلى الرجلء» وقال: أرأيت كيف كان سلمان يأمر 
أخاه بالدرداء, ولم يكن أبو الدرداء يتردد في إجابته؟ 

قال الرجل: أجل.. 

قال الشعراني: فهكذا يفعل الإخوان مع بعضهم بعضا.. 
فإذا رأى في أخيه عيبا سارع لنصحهء وإذا رأى فيه 0 
شارع لتداركه.. وهكدا: 

قال الرجل: سلمت لك بكل ما ذكرت.. وبورك فيك. 

لإا 
بعد أن سمعنا كل هذاء سألنا الشعراني عن سر الدفاتر 

والأقلام التي طلب منا احضارها: 'فقال: لابد أن نضع 
اسبوع ولكل شهر دلكل , سنة ا حميفا:. ٠‏ فلا بحق 
للسالك لطريق ١١‏ الله أن ي يدع المت هواها تتحرك 


)2( 5 الا 





أسرار الإنسان (139) 
ا 
بقينا مع الشيخ الشعراني مدة من الزمن نتدرب على 
وضع البرامج وتنفيذها والاستعانة بالمرشدين والأصحاب.. 
وبعد آن تمرنا على ذلك: واتقناه طلب أن تير إلى 
القسم الرابع من مدرسة (المسلم القوي) 





ه ‏ المراقبة 


شرا إلى القَسيم الرابع: وكان إهامة إهام من آنمة 
الحديت والتقوى.. وكان من اهل الديتور.. وقد علمنا أنه 
يقال له (ابن السني) (1): وأنه تلميذ شيخ الإرادة (الإمام 
النسائي)» وعلمنا أنه سار على دربه فء. البحت عن أخلاق 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعوة الناس إليها. 

وقد عجبنا لما رأينا من كثرة الكاميرات والأضواء في 
هذا القسمء وعندما سألنا شيخه ابن السني عن ذلكء قال: 
أردنا من خلال هذه الكاميرات ومن خلال الإضاءة أن نشعر 
المتدريين على انهم فى متترج: وأن كلا متهم معفتل من 
الممنلين:. وان لكل منهم أن تختار الدور الذى يشاء.. دور 
الولي يب أو دور الشقي. 

قلنا: ألستم 0 بذلك إلى الرياء؟ 

قال: نحن نربيهم على الشعور بأنهم مراقبون.. فإذا 
ما شعروا بذلك أعلمناهم بأن الكاميرات وإن ا 
والأضواء وإن أطفئت, فإن هناك من لا يغيب عنه شيء. 

قلنا: فأخبرنا من علوم هذا القسم.ء من 0 
استفدتموها؟ 

قال: كل علوم هذا القسم. . وكل علوم هذه المدرسة.. 
وكل علوم المدارس جميعا نقطة 


)1( 2 بكر أحمد بن محمد اين ا بن | براهيم بن اشباط 0 
والشام والجزيرة. فل كيه (عمل اليوم والليلة) ) و(فضا مائل الاعمال) و الشناعة) ة) و( الطب النروىاء 


أسرار الإنسان (140) 0 . 
من فيض بحر كلام الله الذي لا تنتههعي أمداده.. 
' قلنا: فاذكر لنا منه ما تنشرح له صدورناء وتقر به 
عيننا. 


قال: لقد ذكر الله أصل المراقبة الذي منه تبدأء وإليه 





- 


الار نسَانَ وَتَعلمَ هما تو نَ سويين به نعسية وَنَحْنُ افرّب إليهِ مِنْ 
حَبْلِ الوريد (16) إذ يتلفي المُتلقيَان عَنِ اليَمِينِ وَعَنِ 
الشْمَالِ فَعِيدٌ (17) مَا يَلفِظ مِنْ فَوَلِ إلا لَدَبْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 
(18)) (قء وقال: (وَأْسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوإ به إِنّهُ عَلِيمْ 
بدَاتِ الصُدُورِ (13) ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُمَ اللطِيفٌ الخبيرز 
(4)14) (الملك)ء وقال: (وَمَا تكونر في شان وَمَا تثلو مِنهُ 
من قزان وَلا تَعمَلونَ مِن عَمَلِ إلا كنا ع 1 عَلَبَكُم تمج د إد 
تُفِيصُون فيه وَمَا يَعْرْبٌ عَنْ رَبك مِنْ منقال ذَرَّةٍ في الأزض 
وَلَا في السَّمَاءٍ وَلَا أْصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أكبَىَ إلا في كِتَاب 
مُبِينِ (61)) (يونس)»/ وقال: إوَعِنْدَهُ مَفَاتَعٌ العَيّْبٍ لا يَعْلَمُهَا 


35 - 2 8 ك0 و 2 0 3 0_0 2 
فِي كناب ميل )9 ( وهو الذي يَتَوَفَاكِمْ 'بالليل و 2 م 
2-2 25 ه | > د-ت -ق6.رد ها دن 2 5 و لدت ص 

ج ررحتم با ر كم يَبِعَنَكُم هبه لِيعقصّى | منسمى ينم إليّه 
ده رعس مه دي ولاطوحه ءٍِ ِ 


الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه: الإمام العادل» وشاب نشأ 
بعبادة الله ورجل قلبه معلّق في المساجدء ورجلان تحابًا 
في الله اجتمعا عليه وتفرٌ فرّقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال إثي ا الله. ورجل تصدّق بصدقة 





أسرار الإنسان (141) 
فأخفاها حتّى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر 
الله خالبا ففاضت عيناه) (1) 
وفي وصية منه صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذء قال 
فيها: (اعبد الله كأتك تراه واعدد نفسك من الموتى» وإن 
شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كلّه؟ قال: هذا.. 
واشار بده إلى لسانه (2). 


بل اعتبر صلى الله عليه وآله وسلم مراقبة الله درجة 
من درجات الإحسان: قفي الحديث عندما اله جبريل عليه 
السلام عن الإحسانء قال: (أن تعبد الله كأئك تراه فإنك 
إن لا تراه فإثه يراك) )3( 

قلنا: وعنا هذا.. فحدنا غن حقيقة المراقية. 

قال: قال: حقيقة المراقبة هي ملاحظة الرقيب, 
وانصراف اللهمم إليه: فمن احترز من امر من الأمور بتستب 
غيره, يقال إنه يراقب فلاناء ويراعي جانبه, ويعني بهذه 
أعمالا في الجوارح وفي القلب. 

أما الحالة فهي مراعاة القلب للرّقيب واشتغاله به 
والتفاته إليه وملاحظته إِيّاه وانصرافه إليه. 

. وأمًا المعرفة التي تثمر هذه الحالة فهي العلم بأنّ الله 
تكله على الصّمائرء عالم بالشرائزه: رقيب على اعمال 
العباد: قائم على 15ل تقس بما كسيت,؛ ل 
حقّه مكشوف كما أنّ ظاهر البشرة للخلق مكشوف بل أشدٌ 
من ذلك.. فهذه المعرفة إذا صارت يقيناء ثمٌّ استولت بعد 
ذلك على القلب قهرته.. فإذا قهرته جرته إلى مراعاة 

قلنا: : ققد آل أمر المراقبة إلى المعرفة اليقينية. 

قال: أجل.. فبقدر اليقين في المعرفة تكون قوة 
المراقبة. 

قلنا: فهي درجات مختلفة إذن؟ 

(1) رواه البخاري و 


مسلم : 
(2) رفاه اسن أت الدذنا بإنشاد حَيد: 
)3( رواه البخاري ودمسلم : 





أسرار الإنسان (142) 
قال: أجل.. هي كجميع أصول البر درجات بعضها فوق 
بعضها بها العم در أل الحسن: 
قلنا: ما دمت قد ذكرت هذا.. فحدتنا عن درجاتها (1).. 
وابدأ بأعلاها وأزكاها لعل هممنا تتحرك إليها. 


مراقبة الصديقين 


قال: أعلى درجات المراقبة هي مراقبة المقربين من 
الصديقين.. وهي مراقبة التعظيم والإجلال.. وتتحقق بان 
يصير القلب مستغرقا بملاحظة ذلك الجلال ومنكسرا تحت 
هيبته» فلا يبقى فيه متسع للالتفات إلى الغير أصلاً. 
الجوارجح في هذه الدرجة تتعطل عن التلفت إلى 
المباحات فضلاً عن المحظورات. 
وهذا هو الذي صار همه هما واحداً فكفاه الله سائر 
الهموم.. ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق حتى 
عر لصي عرد وض عالت عست ول اطتصع عا بضاكن 
لل الطال ل 1 إذا مررت بي 
قال رجل منا: أكائن هذا.. أيمكن للإنسان أن يصل إلى 
1 
: أجل.. لا تستبعدوا هذاء ففي القرآن الكريم 
00 0 فقد قال تعالى ع عن حال النسوخ بعد 
رؤبتهن ليوسفٍ عليه السلام ( فَلَمًا سَمعث تمكرهرٌ 


عسي 


أرْسَلت إِلَيْهِنّ وَأغْتدَت لَهُنّ َأ وَآتِتَ كل وَاحِدَةٍ مِيْهْن 
سكينًا وَقَالَتِ اخرع , عَلَيْهينٌ قلَمًا رأئتة أ نَهُ وَفَطعْنَ 
أَبْدٍ دِيَهْنّ وَقُلْنَ حَاشسْ لِلَهِ مَا هذا بَسَرًَا إِنْ هذا إلا مَلَكَ كَرِيمٌ 
(42)31) (يوسف) 

بالإضافة إلى هذاء فإنكم تجدون لهذا نظائر في 
القلوب المعظمة لملوك الأرض: حتى إن خدم الملك قد لا 
يحسون بما يجري عليهم في مجالس الملوك لشدة 
استغراقهم بهم.. بل قد يشتغل 


([3) را 113 مك5 شاعز در ا العرافة إل, الإحاء ع التصرف الذد اللرماء فر هده 
السلسلة: 





أسرار الإنسان (143) 
القلب بمهم حقير من مهمات الدنيا فيغوص الرجل في 
الفكر فيه ويمشي فربما يجاوز الموضع الذي قصده 
وينسى الشغل الذي نهض له. 
وقد قيل لعبد الواحد بن زيد: هل تعرف في زمانك هذا 
رجلا قد اشتغل بحاله عن الخلق؟ فقال: ما أعرف إلا رجلا 
سيدخل عليكم الساعة فما كان إلا سريعاً حتى دخل عتبة 





الغلام. فقال له عبد الواحد بن زيد: من أين جئت يا عتبة؟ 
فقال من موضع كذا ‏ وكان طريقه على السوق فقال: 
من لقيت في الطريق؟ فقال: ما رأيت أحداً. 

وحكي عن بعضهم اد قال: مررت بجماعة ٠‏ ترامون 
وواحد جالس بعيداً منهم» فتقدّمت إليه فأردت أن أكلمه 
فقال: ذكر الله تعالى أشهى فقلت: أنت وحدك؟' فقال: 
معي ربي وملكاي فقلت: من سبق من هؤلاء؟ فقال: من 
غفر الله له. فقلت: أين الطريق؟ فأشار نحو السماء وقام 
ومشى وقال: أكثر خلقك شاغل عنك. 

ودخل الشبلي على أبي الحسين النووي وهو معتكف 
فوجده ساكناً حسن الاجتماع لا يتحرّك من ظاهره شيء 
فقال له: من أين أخذت هذه المراقبة والسكون؟ فقال: 
من سنور كانت لناء فكانت إذا أرادت الصيد رابطت رآاس 
الحجر لا تتحرّك لها شعرة. 

وقال أبو عبد الله بن خفيف, خرجت من مصر أريد 
الرملة للقاء أبي علي الروذباري فقال لي عيسى بن 
يونس المصري: إن في صور شابا وكهلاً قد اجتمعا على 
حال المراقبة. فلو نظرت إليهما نظرة لعلك تستفيد 
منهما؟ فدخلت صوراً وأنا جائع عطشان وفي وسطي خرقة 
وليس على كتفي شيءه فدخلت المسحد فإذا بشخصين 
قاعدين. مستقيلىي القبلة. فتلمفت غعلبهما فما أحاناني: 
فسلمت ثانية وثالثة فلم أسمع الجواب»: فقلت: نشدتكما 
بالله إلا رددتما علك السلام فرفع الشاب رأسه من مرقعته 
قطر إلى وقال: يا اس حقيف الدنا فلل وما قى من 
القليل إلا القليل فخذ من القليل الكثيرء يا ابن خفيف,؛ ما 
أقل شغلك حتى تتفرّغ إلى لقائنا؛ قال: فأخذ بكليتي ثم 
لاطا راسه فى المكان قيقيت عندهما حدى صلا الظهر 
والعصر فذهب جوعي 





أسرار الاستان 06 
فرفع 0 إلى وقال: يا ابن خفيف نحن 0 الا 
ليس لنا لسان العظة؛ فبقيت عندهما ثلاثة أيام لا آكل ولا 
أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أكلا شيئاً ولا شرباء فلما كان 


اليوم الثالث قلت في سري: أحلفهما أن يعظاني لعلي أن 
أنتفع بعظتهماء فرفع الشاب رأسه وقال لي: يا ابن خفيف 
عليك بصحبة من يذكرك الله رؤيته وتقع هيبته على قلبك, 
يعظك بلسا ولا يعظك بلسان قوله: والسلام؛ قم عنا. 


مراقبة الورعين 

فلنا: وعينا هذا.. وما أاشرفها من رنة.. ولكنا لآ نحد 
نفوسنا نطيقها.. فحدثنا عما هو دونها. 

قال: الدرجة الثانية هي درجة الورعين؛ والذين سماهم 
القرآن الكريم (أصحاب اليمين)» كما في قوله تعالى: 
وَأْصْحَابٌُ اليَمِينِ مَا أضحخات ب الْيَمِينِ (27)) (الواقعة)؛ وهم 
قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم وعلى 
0 ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال» بل بقيت 

على حدٌ الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال 

والأعمال, إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن 
المراقبة. 
ل ا ا ل ل 
يحتاجون إلى انتظار القيامة. 

قلنا: فهلا حدثتنا عن الفرق بين هذه الدرجة» والتي 

قال: تعرفون اختلاف الدرجتين بالمشاهدات؛ فإنكم 
في خلوتكم قد سناطون أعمالا فتتصركم عب أو اعراد 
فتعلمون أنه مطلع عليكم فتستحون منه فتحسنون 
جلوسكم وتراعون أحوالكم, لا عن إجلال وتعظيم بل عن 
حياء. . وقد يدخل عليكم ملك من الملوك أو كبير من الأكابر 
لا 1 منه. 





أسرار الإنسان (145) 
فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى. 
ومن كان في هذه الدرجة فإنه يحتاج أن يراقب جميع 
حركاته وسكناته وخطراته ولحظاته» بل جميع اختياراته. 


قال رجل منا: كيف ذلك؟ 

قال: للمراقبين في هذه الدرجة نظران: نظر قبل 
العمل ونظر في العمل. 

قلنا: فحدثنا عن نظرهم قبل العمل. 

قال: لقد أشار إلى هذا النوع من النظر قوله تعالى: 
0 مَا لَيْسَ لَك به عِلْمُ إِنّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْهُوَادَ 

كل أولَيْكَ كَانَ عَنَهُ مَسْئُولا (2)36 (الإسراء) 

وفي الحديث, قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
سمي (الجلال بين 0 بين وتينهما ا 0 
وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه ألا وإنّ لكلٌ ملك حمى ألا وإنّ حمى اللَّه 
في أرضه محارمه ألا وإنٌ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله, وإذا فسدت فسد الجسد كله, ألا وهي القلب) 
)1( 

وقال الإمام علي: (الهوى شريك العمى» ومن التوفيق 
التوقف عند الحيرة,. ونعم طارد الهم اليقين» وعاقبة 
الكذب الندم: وقي الصدق. السلامة:» رب بعيد أآقرب من 
قريب» وغعريب من لم يكن له صحسببيب » والصديق من صدق 
غيبه2» ولا يعدمك من حبيب سوء ظن, نعم الخلق التكرم: 
والحياء سبب إلى كل جميل, م العرى التقوى: وأوثق 
لدت ل سس س1 ل الله خالل ازا سل سف 
دنياك ما أصلحت به مثواك» والرزق رزقان: رزق تطلبه 
ورزق يطلبك فإن لم تأته أتاك, وإن كنت جازعا على ما 
واستدل. على ما لم يكن نما كان فإنما الأموز 0 
والمرء يسره درك ما لم يكن ليفوته 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (146) 
وبسوءه فوت رما لم يكن ليدركه: فما نالك من دنياك 
ع ام ا ا أسفا, 
وليكنٍ رزورك كا كر عم وأسفك على ما خلفت وشغلك 


0 





قلنا: وعينا ما أردت من النصوص» ولكنا لم نع مرادك 
من إيرادها. 

قال: إن هذه النصوص تدل على هذا النوع من النظر.. 
ل عدا عر فل العم 

ما أولهماء فهو في مدى موافقة العمل للشريعة.. فلا 

يطاع الله إلا بما شرع. 

وأما الي فتدعونا إلى النظر فد محركنا للعمل, أهو 
فيتوقف فيه ويتثبت حتى ينكشف له ذلك بنور الحق: 0 
كان لله تعالى أمضاه, وإن كان لغير الله استحيا من الله 
وانكف عنه ثم لام نفسه على رغبته فيه وهمه به وميله 
ا وعررّفها سوء فعلها وسعيها في فضيحتها وأنها عدؤة 

ست كا ا ال سر | ]ار فده 
محتوم لا محيص لأحد عنه2» وقد ورد في بعض الآثار: (إنه 
ينشر للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة 
دواوين: الديوان الأؤل: لم؟ والثاني: كيف؟ والنالث: لمن؟ 
ومعنى (لمَ) اي لم فعلت هذا أكان عليك أن تفعله لمولاك 
أو ملت إليه بشهوتك وهواك؟ فإن سلم منه بأن كان عليه 
أن يعمل ذلك لمولاه سئل عن الديوان الثاني فقيل له: 
حم افتلك عا فإ لان ف كل تك ششريط وكا إن 
يدرك قدره ووقته وصفته إلا بعلم فيقال له: كيف فعلت 
أبعلم محقق أم بجهل وظنّ؟ فإن سلم من هذا نشر 
الديوان الثالث وهو المطالبة بالإخلاص فيقال له: لمن 
عملت ألوجه الله خالصاً وفاء بقولك: (لا إله إلا الله) 
فيكون أجرك على الله؟ أو لمراءاة خلق مثلك فخذ أجرك 

منه؟ أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من 
الدنيا؟ أم عملته بسهو وغفلة فقد سقط أجرك وحبط 
عملك وخاب سعيك ؟ 


. أسرار الإنسان (147) 
فإذا عرف العبد آنه تصدد هده المطالبات والتوبيخات 


طالك نقشه قبل أن تطالتء واعد للشسؤال حواباً: ولبكن 





الجواب صواباًء فلا يبدئ ولا يعيد إلا بعد التنبت»: ولا يحرّك 
جفنا ولا أنملة إلا بعد التأمل. 

قال رجل منا: إن هذا ال يدعو إلى العلم ؟ 

قال: أجل. ٠‏ بل لآ يستطيع ن يعطي لهذه الدرجة حقها 
إلا صاحب العلم المتين والمعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال 
واغوار اللفشس دمكاد الشيطان؛ فمدىي لم حرق نقسهة 
وربه وعدؤه إبليس ولم يعرف ما يوافق هواه ولم يميز بينه 
وبين ما يحبه الله ويرضاه في نيته وهمته وفكرته وسكونه 
وحركته, فلا يسلم في هذه المراقبة.. بل الأكثرون 
يرتكبون الجهل فيما يكرهه الله تعالى وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا. ٠.‏ بل يحسيون أنهم يعذرون بذلك, وهيهات 
بل طلب العلم فريضة على كل مسلم.. ولهذا كانت ركعتان 
من عالم أفضل من ألف ركعة من غير عالم, لأنه يعلم 
آفات النفوس ومكايد الشيطان ومواضع الغرور فيتقي 
ذلك, والجاهل لا يعرفه فكيف يحترز منه؟ فلا يزال الجاهل 
في تعب والشيطان منه في فرح وشماتة. 

قال الرجل: خلاصة ما ذكرته في هذا النظر هو أن على 
العبد أن يراقب نفكسه عند همه بالفعل وم سعيه بالجارحة: 
فيتوقف عن الهم وعن السعي حتى ينكشف له بنور العلم 
أنه لله تعالى فيمضيه: أو هو لهوى النفس فيتقيه ويزجر 
القلب عن الفكر فيه وعن الهم به. 

قال: أجل.. وبورك فيك.. فإِنٌ الخطوة الأولى في 
الباطل إذا لم تدفع اورثت اه والرغبة تورث الهم: 
والهم ورت حرم القصد: والقصد ورت الفعل, والفعل 
يورث البوار والمقت.. فلهذا على العاقل ان يحسم مادة 
الشر من منبعه الأول وهو الخاطر فإن جميع ما وراءه 

قال الرجل: فإن أشكل عليه؟ 

قال: إن أشكل عليه فلم ينكشف له فليتفكر بنور 





أسرار الإنسان (148) 
الشيطان بواسطة الهوى.. فإن عجز عن الاجتهاد 
والفكر بنفسه فليستضئ بنور علماء الدين» وليفرٌ جهده 


من العلماء المضلين المقبلين على الدنيا فراره من 
الشيطان بل أشدٌء فقد روي أن الله تعالى أوحى إلى داود 
عليه السلام: (لا تسأل عني عالماً أسكره حب الدنيا 
فيقطعك عن محبتي.. أولئك قطاع الطريق على عبادي) 

فالقلوب المظلمة بحب الدنيا وشدّة الشره والتكالب 
عليها محجوبة عن نور الله تعالى, فإن مستضاء اددار 
وأقبل على عدوّها وعشق بغيضها ومقيتها وهي 0 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن النظر الثاني.. حدثنا عن 
نظرهم عند العمل. 

قال: يكون ذلك بتفقد كيفية العمل, ليقضي حق الله 
فيه» ويحسن النية في إتمامه: ويكمل صورته؛ ويتعاطاه 
على أكمل ما يمكنه. هد ملارم لك فى حمن أحوالة فاه 
لا يخلو في جميع أحواله عن حركة وسكونء فإذا راقب الله 
تعالى في جميع ذلك قدر على عبادة الله تعالى فيها بالنية 
وحسن الفعل ومراعاة الأدب. 

قلنا: فهلا ضربت لنا أمثلة على ذلك. 

قال: جد الخيد عكار جور ل 0 أو كد 

فمراقبته في الطاعة بالإخلاص والإكمال ومراعاة 
الأدب وحراستها عن الآفات. 

ومراقبته في المعصية بالتوبة والندم والإقلاع والحياء 
والاشتغال بالتفكر. 

ومراقبته في المباح بمراعاة الأدب» ثم بشهود المنعم 
في النعمة وبالشكر عليها. 

وبما أن العبد لا يخلو في جملة أحواله عن بلية لا بد له 

من الصبر عليها ونعمة لا بدٌ له من الشكر عليها فعليه 
اه نفسه في تلك الأحوال. 

بل لا ينفك العبد في كل حال من فرض لله تعالى 
علية: ‏ إما قعل بلرمةه مباشرة: أو محظور بلرفة تركة: أو 
تذتاحك عليه لتشارع به إلى مغفرة الله تعالى ويسابق به 
عباد الله أو مباح فيه 





أسرار الإنسان (149) 

صلاح حسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته.. ولكل 
واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها بدوام المراقبة. 

فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في جميع أوقاته في هذه 
الأقسام الثلاثة, فإذا كان فارغاً من الفرائض وقدر على 
الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بهاء 
فإن من فاته مزيد ربح وهو قادر على دركه فهو مغبون, 
والأرباح تنال بمزايا الفضائل, فبذلك يأخذ العبد من دنياه 
لآخرته كما قال تعالى: (وَابْتَغْ فِيمَا آنَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ 
وَلَا تَنسن تصيتك 8 من الذننا. . (1)77 (القصص) 

بل إن الورع ا نفسه حتى في الساعات التي هو 
فيها د الجوارحج بالمطعم والمشرب, فإنه مع هذا 
الاشتغال لا يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر 
والفكرء فإن الطعام الذي يتناوله مثلاً فيه من العجائب ما 
لو تفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير من أعمال 
الا 

والناس في هذا على أقسام: قسم ينظرون إليه بعين 
التدمصر والاعتبار: فينظرون في عجائب صنعته وكيفية 
ارتباط قوام الحيوانات به وكيفية تقدير الله لأسبابه: 
وخلق الشهوات الباعثة عليه وخلق الآلات المسخرة للشهوة 

.. وهذا مقام ذوي الألباب. 

وقسم ينظرون فيه بعين المقت والكراهة ويلاحظون 
حه الاصطرار إليه وود هم لو استغنوا عنهه ولكن يرون 
أنفسهم . مقهورين فيه مسخرين لشهواته: وهذا مقام 
صفات الخالق: 0 مشاهدة ذلك ا 0 5 فن 
الفكر تنفتح عليهم بسببه»: وهو أعلى المقامات2: وهو من 
مقامات العارقين, وعلامات المحبين: إذ المحب إإذلا راف 
ضعقة حسة وكات و تصيقة سني السنة وامشفل قله 
بالضايع: 

وقسم ينظرون إليه بعين الرغبة والحرصء؛ فيتأسفون 
على ما فاتهم منه ويفرحون بما 





أسرار الإنسان (150) 





و بتعبيو نه ويذمون فاعله فيذمون الطبيخ والطباخ: ولا 
يعلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هو الله 
تعالى: وان من ذم شينا من: خلو الله بغير إذن الله فقد ذم 
الله. 

ل ته شديد.. فهل لك من ترياق ييسره؟ 

قال: اجل.. أرانم لو طلت منكم مرافة ساعة واجدة 
على الحال التي 0 . هل ترون ذلك يسبر!؟ 

قلنا: أجل.. ما أيسر ذلك. 

قال: ما دمتم قد ذكرتم ذلك.. فاعلموا أن ساعات 
الإنسان ثلاثة: ساعة مضت لا تعب فيها على العبد كيفما 
انقضت في مشقة أو رفاهية. . وساعة مستقيلة لم تأت بعد 
لا يدري العبد أيعيش إليها أم لاه ولا يدري ما يقضي الله 
فيها.. وساعة راهنة ينبغكي أن يجاهد فيها نفسه ويراقب 
فيها رمه. 

فإن لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هذه 
الساعة., وإن أتته الساعة الثانية استوفى حقه منها كما 
استوفى من الأولى.. ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول 
عليه العزم على المراقبة فيهاء بل يكون ابن وقتهء وكأنه 
في آخر أنفاسهء فلعله آخر أنفاسه وهو لا يدري» وإذا أمكن 
أن يكون آخر أنفاسه, فينبغي أن يكون على وحه لا يكره 
أن يدركه الموت وهو على تلك الحالة. 

5 

90 بدرجاتها وأنواعها.. وبعد أن" 0 ل ذلك, 
واتقناه طلب هنا أن تسير إلى القسم الخامس من مدرسة 
(المسلم القوي) 


5 المجاهدة 


سرنا إلى القسم الخامسء وكان إمامه إمام من أئمة 
الجهد والدعوة.. وقد علمنا أنه قدم 





أسرار الإنسان (151) 





من الهند على قدميه خارجا في سبيل الله.. وقد كان 
اهل 2 0 القسم يطلقون عليه اسم (محمد إلياس) (1).. 
وهو سمي ذلك الداعية الكبير المؤسس لجماعة الدعوة 
والتبليغ. 
عندما دخلنا القسم - وكنا قد انتهينا من صلاة المغرب- 
بادرنا بقوله: بسم الله والصلاة والسلام لد رسول الله 
أيها الأحباب الكرام نعلم جميعاً أن نجاحنا وفلاحنا في 
١ 0‏ والاسرة في الامتثال الكامل لأوامر الله سبحانه 
على طريقة التنبي صلى الله عليه واله. وسلم من 
0 0 طلب منكم أن تصبروا قليلاً بعد أذكار الصلاة لكي 
نتفكر سوياً في إحياء جهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وجزاكم الله خيراً. 
بعد أن أدينا ما طلب منا التففنا حوله:؛ وقلنا: حدثنا.. ما 
0 الذي تطلبه منا؟ 
: اعلموا أولا (أنّ حالة دين الإيسان ليس فيها 
90 2 أن يكون الإنسان لا يزال راقياً في الدين» وإما 
آن. يكون. فى اخطاط.. جد وا غالا لدلك المررغة إذا رودت 
بالماء الحلو والخو المناسب فإانها لا تزال. تخضر وتنمو 
وترقى في نضارتها وبهجتهاء وأما إذا اختلف جوها أو لم 
تسق بماء فإذآ لم تقف نضارتها وحشطريها ونموها في 
مكانها عند ذلك بل تبدا في الاتخطاط: فجالة دين الإنسان 
نفس هذه الحالة تماماً) (2) 
قلنا: فكيف نتعهد مزارع نفوسنا بالسقي والإصلاح؟ 
قال: هل ترون الفلاح كيف يتعهد مزرعته بالسقي 
والإصلاح؟ 
قلنا: أجل.. ولكن الفلاح يتعامل مع التراب. ونحن 
نتعامل مع نفوسنا. 
قال: ونفوسنا تراب كالتراب.. وهي تحتاج إلى جهد 
لتنقيتها من حجارة لكر وأشواك 


ل 03ظ1 ه) من 0 روه بالل والتقوى 6 في القارة العندبة تخرج 
جامعة مظاهر العلوم: ورافق شيخه في رسفره إلى الحجاز للحج للمرة الثانية ورأى في الام 1 
الرشسول 3 قال له: سناخد متك عملا دينيا في الهند.. فعاد إلى الهند خادفا مهموما من الرؤياء فما 
يدرى ما المراد بالعمل الذى سيوحد منه.. وقد كان العمل الذى نتظره هو النظيم المحكم الذىق 
وضعه لجماعة الدغوة والللية؛ والمء الآ يرال شاطها مشستهرا رغم الظطروف الخطيرة الى هر نهآ 
العالم الإسلامي. 

(2) عا سن قو سر هو عن كلا الشبحخ مهد إلاس حر كلتات (العلةفوظات) 
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الغروره وديدان الحسد: وغيرها من المعيقات التي 
تمنعها من إخراج الثمر الطيب.. وفوق ذلك تحتاج إلى 
سماد الإيمان» ومياه الطهارة, ا دا العرفان.. وغيرها 
ا ل د يع ا 

قلنا: ولكن الفلاح يبذل جهدا كبيرا في ذلك؟ 

قال: وأنتم كذلك لا يمكنكم أن تطهروا أرض أنفسكم 
من دون جهدء ولا يمكنكم أن تغرسوا الصفات الفاضلة فيها 
من غير جهد (1). . ألم تسمعوا قوله تعالى: (وَالَذِينَ 
جَاهَدُوا فِينَا لَتَهْدِيَتهُمْ سُْبْلَنا وَإنّ اللة لَمَعَ الْمُحْسِيِينَ (4)69 
(العنكبوت)؟ 

قلنا: قد سمعنا قوله تعالى: [طه (1) ما أّ؛ رَلْنا عَلَيْكَ 
الْعُرَآنَ لتشقى (2) (طه)ء وقوله تعالى: (مَا يُرِيدٌ اللَهُ 
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ مِنِ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِبدُ لِيُطَهُرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ 
عَلَبَكُمْ لعَلكم تشكزون [1)67 (المائدة) 

قال: صدق الله العظيم.. نعم دين الله ليس فيه حرج.. 
ولكن بعض النفوس فيها حرج.. وهي تحتاج إلى المجاهدة 
التي ترفع عنها الحرج. 

قال رجل منا: نحن لا نعرف من المجاهدة إلا قتال 
الأعداء المتسلطين الظالمين. 

قال: ذاك هو الجهاد الأصغر.. أما جهاد النفس في ذات 
الله فهو الجهاد الأكبر. 

قال ا : ألست تحتقر الجهاد اد هذا؟ 


وهي: 

قو القار عل( لا ]لك إلا الله فشتات و تشالت 5ن نات الت 

الطلاة ذات الخسوع والخصوع- 

- طلب العلم مع مداومة الذكر. 

- شح اله وإ خلاطي] لله ا 

- الدعوة إلى الله وبذل الجهد للدين 

وهم لأجل التربية على هذه الصفات 1 من الناس تفريغ الأوقات: والخروج في سبيل 


الله فترات محددة بحسب الحاجة. 


شر نم ريا طح ان 6 
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قال: معاذ الله.. ولكن هل ترون من غلبته نفسه قادرا 
على الخروج للجهاد؟ 
قلنا: لا.. 


قال: فلا يمكن إذن لأحد أن يخرج لجهاد أعداء الخارج 
إلا بعد آن يغلب أعداء الداخل. 

قلنا: ذلك صحيح 

قال (1): حردلك كان أكبر 0 امتحان كتبه الله 
تعالى على الإنسان في هذه الحياة هو ابتلاؤه بنفكسه 
وعلى أساس نجاحه في هذا الامتحان يكون موقعه عند 
الله ومستقبله الدنيوي والأخروي. : من هنا كانت المعركة 
مع النفس أشق وأخطر معركة يخوضها الإنسان في حياته. 

وهي معركة حتمية لا خيار لأحد فيهاء دلا يتسسندى أحد 
منها حتى الأنبياء والأولياء. . وإذا كان الإنسان يستطيع 
اجتناب المعارك والصراعات مع الآخرين بطريقة أو أخرى 
فإنه لا فرار له من معركته مع نفسه. 

وهي معركة دائمة مساحتها طول عمر الإنسان منذ أن 
يدركه الوعي وإلى أن شاكع الت د يحصل أن 
في اللحظات الأخيرة من عمره. 

بالإضافة إلى هذاء فإنها معركة شاملة تستوعب كل 
جوانب حياة الإنسان: ومختلف شرو و نه :ه وتمند إلى جميع 
الزوايا والتفاصيل: فكرآا وإحساساء وعملاً وقولاً, وإشارة 
0 حيث إن خطر الأهواء والشهوات النفسية يهدد 
سلامة معتهد الإنسان وأفكاره, وصحة مشاعره عا سه 
وصدق أقواله ومواقفه: واستقامة تعامله وعلاقاته. 

والأدهى من كل ذلك قوة الارتباط وشدة العلاقة 
ووثاقتها بين الإنسان ونفسهء, فالنفس أقرب شيء 
للإنسان: وهي متداخلة معه وملتصقة مه» وكم هو صعب 
على الإنسان أن يعايش عدوه ويتداخل معه؟؛ ويكون قريباً 
منه ووثيق الصلة به! 


(1) انظر: (التقسن منطقة خطر). للشيح حسن الصفار. 
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لكل ذلك تصبح المعركة مع النفس أخطر معركة.. 
الجهاد الأكبر. فقد روي أن رسنول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم بعث سريّة. فلما رجعوا قال: (مرحبا بقوم قضوا 


الجهاد الأصغرن وبقي عليهم الجهاد الأكبر)2» قيل: يا 
رسول وما الجهاد الأكبر؟ قال: (جهاد النفس): ثم قال: 
(أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه) (1) 

وفي حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (ليس الشديد بالصرعةء إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب) (2) 

وعلى هذا اتفق أولياء الله.. فعن الإمام علي قال: 
(أشجع الناس من غلب هواه)»: وقال: (املكوا أنفسكم 
بدوام جهادها)ء. وقال: (صلاح النفس مجاهدة الهوى) 

ويصور بعض تكتيكات المعركة مع النفس, فيقول: (إذا 
صعبت عليك نفسك فاصعب لها تذل لك, وخادع نفسك عن 
نفسك تنقد لك): ويقول: (أقبل على نفسك بالإدبار عنها), 
وقال: (دواء النفس الصوم عن الهوى والحمية عن لذات 
الدنيا) 

وفي إحدى خطبه يقول: (واعلموا أنه ما من طاعة الله 
شيء إلا انى قد كرة. وما من فعضي الله شيء إلا يأتي 
في شهوةء فرحم الله امروًا نزع عن شهوته, 3 هوى 


تفزع إلى معصية في هوى.. واعلموا - عباد الله- ا 
لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عندهء فلا يزال زاريا 
عليهاء مستزيدا لها) 


وفي وصية قدمها إلى شريح بن هاني يقول: (اتق الله 
فى كل صباح ومساءء وخف على نفسك الدنيا الغرور: ولا 
تأمنها على حال, واعلم أنك إن لم تردع نفسك عن كثير 
مما تحب »هه مخافة مكروه,ر لحعمهمت بك الأهواء إلى كثير من 
الضررء فكن لنفسك مانعاً رادعا, ولنزوتك عند 


(1) بحار الأنوار للمجلسي:70/ 64. 
(0 داك الكا ةا 
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الحفيظة واقماً قامعاً) 
اا وو و كو 0 
يكون له منها واعظ وزاجرء لم يكن له من غيرها لا زاجر 
ولا واعظ) 





ويقول: (وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنةً 

بوم اللددكد ات الاديم 
تسليطا للضوء على طبيعة المعركة مع النفس وتحديد 

أطرافها ‏ ومواقعها يقول الإمام: (العقل صاحب جيش 
الرحمن: والهوى قائد جيش الشيطانء والنفس متجاذبة 
بينهما فأيهما غلب كانت في حيزه),2 ويقول: (العقل 
والشهوة ضدانء مؤيد العقل العلم»: ومزين الشهوة الهوى: 
والنفس متنازعة بينهما فأيهما قهر كانت في جانبه) 

فالعقل هو رائد معركة الإنسان ضد نفسه؛ والعلم 
والمعرفة سلاح رئيسي في هذه المعركة, ا 
المعركة وهما العقل والهوى جنود وأسلحة فهما جيشا 
الركضل وحيش الشيطان يتصارعان على ارض: -- 

ل 

قام رجل منا غاضباء وقال: ما بالك تهجر القرآن إلى 
عنم راان لا أ الاش ل ل ل لس للع 

قال: لا. . بآاس. . هل ترون ان جراة اسان على ميل 
أخيه الإنسان» ومصادرة حقه في الحياة جريمة؟ 

قلنا: بل هي أكير حريمة: وأبشع جريهة. 

قال: فقد نسب القران الكريم هذه الجريمة البشعة 
إلى النفس في حال استسلام صاحبها لهاء ار 
المعركة معهار قال تعالى في قصة ابني آدم: ( قَطوَّعَتْ 
نَفْسهُ قَيْلَ أَخِيه فَقَتَلَهُ فَأْصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 0 
(المائدة) 

وهكذا اعتبر القرآن الكريم البخل هزيمة للإنسان مع 
نفسهء قال تعالى: زَقَائَقُوٍا الله مَا اسْتَطعْتُمٍ وَاسْمَعُوا 
وَأطِيعُوا, وَأَنْفِقُوا خَبْرَا لِأنْفْسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شح تَفْسِهِ 
فَأوَلَيَكَ هُمْ المُفْلِحُونَ 
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(4)16 (التغابين) 

واعتبر النفس هي التي تزين للإنسان وتدفعه للارتداد 
عن الذين وششوء التعامل مم كحاناء. كما احصل للسامرية 
الذي أضل المؤمنين بتوجيههم لعبادة عجل صنعه من 


-. 


الحلئي 06 قال تعالى: (قَالَ فَمَا خَطَبًكَ يَا سَامِرِيٌ (95) 
قَالَ - تصّز بمَا لَمْ من بِصّروا به قف 0 ل - ٍٍ مِنْ 
الرَسُولٍ إل 3 فَتَبَذْنّهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَت لِي تفسي (4)96 (طه) 
0 أهواء النفس 0 ما يحصل من مخالفة للأنبياء 
ومن اعتداء عليهم, ٠‏ قال تعالى: ( فَكُلَمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بمَا لا 
تهوى أزفبتك؟كة اكيم 9 رِيقًا كدسم وَفَرِيقًا 1 نََ 


(4)87 (البقرة) 
واعتبر ما فعله إخوة نبي الله يوسف عليه السلام من 
تلك الجريمة النكراء - حيث ألقوه في قاع الجتٌء وهو ذلك 


الصغير الوديع المتفرد في جماله وحسنه - نتيجة لانحراف 
ل ل أبيهم يعقوب عليه 
: (قَالَ بَلَْ سَوَّلَتْ لَكُمْ انْفُسْكُمْ اممًا فقصستز حميل 

0 الْمُسْتَعَادُ ن على عا تصغوة (4)18 ) 
واعتبر الحسد حالة مرضية نفسية بين الأفراد أو الأمم 


بَعْدٍ 5 َس لَهُمُ الْجَيُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا 0 1 0 
بأمْرِه إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ (4)109) (البقرة) 

واعتير التكبر مرضا يعشعش في أرجاء النفسء, قال 
تعالى: (وَقَالَ الذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَيَا لَولَا أَنْزل عَلَيْتا 
الْمَلَائِكَهُ أؤ ترَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتكبَروا في أَنْفُسِهمْ وَعَتَوا عُنُوًَا 
كبيرًا (2)21) (الفرقان) 

واعتبر الإعراض عن دين الله ورسالة الأنبياء إنما ينشأ 
من حالة انحراف نفسي يطلق عليه القرآن (سفاهة)ء قال 
تعالى: (ْوَمَنَ يَرْعْبٌ عَنْ مله إِبرَاجِيمْ إلا مَنْ سَفة نَفْسَة 
وَلَقَدٍ اضصْطفَيْنَاهُ في الدَّنْيَا وَإِنَهُ في الآخِرَة 0 الضَالِحِينَ 
(4)130 (البقرة) 


00 الإنسان 0 


0 ا 0 ات سلل 
صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة. فتلاحظ أقواله 
وتقتدي بها.. وقد ذكر بعضهم هذا السبيل. فقال: (كنت إذا 





اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع 
وإلى اجتهاده فعملت على ذلك أسبوعاً) 

قال الرجل: فإن تعذر هذا العلاج.. فقد فقد في هذا 
الزمان أمنال محمد بن واسع. 

قال: إن فقد محمد بن واسع:ء فلم تفقد أخباره وأخبار 
أصحابه من أولياء الله دأسات” . فابحث فيها واسمعهاء فلا 
شيء أنفع للنفس من سماع أحوال الصالحين ومطالعة 
أخبارهم» وما كانوا فيه من الجهد الجهيدء وقد انقضى 
تحعيهم وبقي توابهم و تكيميهم أبد الآباد لا ينقطع, فما 
أعظم ملكهم وما أشدّة حسرة من لا يقتدي بهم فيمتع 


قلنا: فهلا 0 من أاخبار اجتهادهم (3) ها تعلدنا 
همة . 

قال: لقد حدث بعض أصحاب الإمام علي قال: صليت 
خلف علي الفجر فلما سلم انفتل عن يمينه وعليه كآبة 
فمكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال: والله لقد 
رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما أرى 
اليوم شيئاً ملتميه يهم 4 كانوا تبصبيحون شعنا غيرا صفرا قد 
باتوا لله سكجّداً وقياماً يتلون كتاب الله يراوحون بين 
أقدامهم وجباههم: وكانوا إذا ذكروا الله مادوا كما يميد 
الشجر في لدع انر .سكل اعنهم حتى ثبل شابهم وكان 
القوم باتوا غافلين - يعني من كان حوله - 

وذكر الحسن من راه المجتهدين من الصحابة 
والتابعس لهم بإحسان: ال ا 


(1) في بعض الأخبار التي سنوردها يعض المبالغات التي لا يقر الشرع المداومة عليهاء 
ولكنعا مخ ذلك قد تكون اسلو ا من الأشاليب التي تالح بها افوس لنرد إلى الطريق المستقم: 
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أقواماً وصحبت طوائف منهمء ما كانوا يفرحون بشيء 
من الدنيا أقبل, ولا يتأسفون على شيء منها أدبر؛ ولهي 
كانت أهون في اعينهم من هذا الثترات الذي تطؤونه 
بأرجلكم»؛ إن كان أحدهم ليعيش عمره كله ما طوي له ثوب 
ولا أمر أهلهة تضفقة :طعام قط ولا خثل ينه وسن الارص 
شيئاً قطء وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نبيهم إذا 





جنهم الليل فقيام على أطرافهم2, يفترشون وجوههم, 
تجري دموعهم على خدودهمء2 يناجون ربهم في فكاك 
رقابهمء إذا عملوا الحسنة فرحوا بها بع وآ دا في شكرها 
ودشالوا الله أن يقبلها: وادا عملوااالسيتة اخريتهم وشالوا 
الله تعالى أن يغفرها لهم, والله ما زالوا كذلك ا ذلك 

وروف شسعند بن كلنوم قال: ع لا م ل 
محمّد فذكر أمير المؤمنين علىك بن أبي طالبء فأطراه 
ومدحه بما هو أهله؛ ثمٌّ قال: (و الله ما أكل علدك بن أبي 
طالب من الدّنيا حراما قط حتّى مضى لسبيله, وما عرض له 
أمران قط هما لله رضا إلا أخذ بأشدّهما عليه في دينه» وما 
نزلت برسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم نازلة قط إلا 
دعاه ثقة بهء وفا أطاق احد عمل رسشسول الله فى الله 
عليه وآله وسلم من هذه الأمّة غيره وإن كان ليعمل عمل 
رجل كان وجهه بين الحثة والثار برحو تنواب هذه ويخاف 
عقاب هذه ولقد أعتق من ماله ألف مملوك في طلب وجه 
الله عرٌ وجلّ والنجاة الثار هما كد سدة) ورشحج هنة 
حبينهه وإثه كان لبقوت أهله بالزيت والخل والعجوة: وما 
كان لباسه إلا الكرابيس إذا فضل شي ء عن يده من كمّه 
دعا بالجلم فقصه: وما أشبهه من ود ولا أهل بعته أحد 
ل ل ايالمه 
من العبادة ما لم يبلغه أحد فرآه قد اصفرٌ لونه من السهرء 
ورمصت عيناه من البنكاء, ودئيرت حيهنهة؛ وانخرم أنفه من 
السجودء وورمت ساقاه وقدماه من القيام في الصلاة: 
قال أبو جعفر: فلم أملك جين رأيته بتلك الحال البكاء 
فبكيت رحمة له وإذا هو يفكر فالتفت إلى بعد هنيئة من 
دخولى.. وقال: نا بنى أعطني بعض تلك الصحف النى فيها 
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عبادة علثك بن أبي طالب فأعطيته فقرأ منها شينا 
بسيرا 3 تركها من يده تضجراء وقال: من يقوي عبادة 
00 طالب) (1) 


وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول 
ال ل يت ل لك ال ا 
منرايدا” 

وثال حسم ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول 
دس عا الدره ْ 

وقال علي: سيما الصالحين صفرة الالوان من السهر 
وعمش العيون من البكاء وذبول الشفاه من الصوم: عليهم 
غعبرة الخاشعين. 

وقيل للحسن: ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوهاً؟ 
فقال: لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نوراً من نوره. 

وعكن بعضهم قال: كان زمعة نازلا عندنا بالمحصب - 
وكان له أهل وبنات - وكان بقوم ‏ قتصلى ليلا طويلاً فإذا 
كان السحر نادى بأعلى صوته: : أيها الركب المعرسونٍ أكل 
فيسمع من هاهنا باك ومن هاهنا داع ومن 0 قارئ ومن 
هاهنا متوضئء فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته: عند 
العيات بحم القدم الشري: 

وقال تعض الحكماء: إن لله عناداً أنعم عليهم فعرفوه: 
وشرح صدورهم فاطاعوة: وتوكلوا عليه فسلموا الخلق 
والأمر إليه فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين وبيوتاً 
للحكمة وتوابيت للعظمة وخزائن للقدرة: فهم يبسن الخلق 
مقبلون ومدبرونء وقلوبهم تجول في الملكوت وتلوذ 
ار لو و 1 
أمورهم كالدبياج حسناً وهم الظاهر مناديل: مبذولون لمن 
أرادهم تواضعاً. 


(1) المدجة البيضاء فى تهذيب الاخياء. جح 4: ص: 235. 
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ويحكى أن قَومًا دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه 
في مرضهء وإذا فيهم شاب ناحل الجسمء فقال عمر له: يا 
فتى ما الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
أسقام وأمراض, فقال: سألتك بالله إلا صدقتني فقال: يا 
مير المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا دو حوددها] مرة وصغر عندي 





زهرتها وحلاوتها واستوى عندي ذهبها وحجرهاء وكأني 
أنظر إلى عرش ربي والناس يساقون إلى الجنة والنار 
فأظمات لذلك نهاري وأسهرت ليليء. وقليل حقير كل ما 
أنا فيه في جنب ثواب الله وعقابه. 

التفت الشيخ محمد إلياس إلى الرجلء» وقال: إن حدثتك 
نفسك بأن هؤلاء رجال أقوياء لا يطاق الاقتداء بهم فطالع 
أحوال النساء المجتهدات وقل لها: يا نفس لا تستنكفي أن 
أمر ا ودنياها.. 

قال رجل: ل كان في النساء أمثال هؤلاء الرجال؟ 

قال: أجل.. فمن خلق الهمة العالية في الرجال لن 
يغخز أن يحلى مثله في النساء. . أليس النساء شقائق 
الرجال؟ ش | | 

قال الرجل: أجل.. فحدثنا من أخبارهن» نعسى أن 
نحتقر نفوسنا 00 للاجتهاد في طاعة الله. 

قال: من ذلك ما روي عن حبيبة العدوية أنها كا نت إذا 
صلت العتمة قامت على سطح لها وشدت عليها درعها 
وماك ثم كال إلهي قد غارت النجوم ونامت العيون 
دن بدك م نشل على صلانها ه]| شل اهدر قال 
إلهي هذا الليل قد أدبر وهذا النهار قد أسفر فليت شعري 
أقبلت مني ليلتي فأهنا أم رددتها على فأعزى؟ وعزتك 
لهذا ذاني وداتك ما انقني: وعرتك لو اشهرشي عن بابك 
ما برحت لما وقع في نفسي من جودك وكرمك. 

ويروى عن عجرة أنها كانت تحيي الليل وكانت مكفوفة 
البصر فإذا كان في السحر 
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نادت ذهيو صه لها محزون: إليك قطع العابدون د حى 
الليالي تشقون إلى رحمتك وفصل متفريك فيك ا إلهي 
أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أوّل زمرة السابقين وأن 
ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين وأن تلحقني 
بعبادك الصالحين فأنت أرحم الرحماء وأعظم العظماء 
وأكرم الكرماء يا كريم» ثم تخرٌ ساجدة فيسمع لها وجبة ثم 

لا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر. 

وقال يحيى بن بسطام: كنت أشهد مجلس شعوانة 
فكنت أرى ما تصنع من النياحة والبكاء. فقلت لصاحب 0 
لو أتيناها إذا خلت 1 مرناها بالرفق بنفسها؟ فقال: 
وذاكء قال: فأتيناها ل لها: لو رفقت بنفسك 0 
عن هذا البكاء شيئاً فكان لك أقوى على ما تريدين؟ قال: 
فيكت نم قالت: والله لوددت أني أبكي حتى نتقذ دموعي 

ثم أبكي دماً حتى لا تبقى قطرة من دم في جارحة من 
يي وانى لى: بالبكاء وانى لى بالبكاء. فلم نزل تردد 
(وآنى لي بالبكاء) حتى غشي عليها. 

وقال محمد بن معاذ: حدثتني امراة من المتعيدات 
قالت: رأيت في منامي كأني أدخلت الجنة فإذا أهل الجنة 
قيام على أبوابهم, فقلت: ما شأن أهل الجنة قيام؟ فقال 
لي قائل: خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة التي زخرفت 
الجنان لقدومها فقلت: ومن هذه المرأة؟ فقيل: أمة سوداء 
من أهل الأيكة يقال لها شعوانة. قالت: فقلت: أختي 
والله» قالت: فبينما أنا كذلك إذ أقبل بها على نجيبة تطير 
بها في الهواء فلما رأيتها ناديت: يا أختي أما ترين مكاني 
من مكانك فلو دعوت لي مولاك فألحقني بك؟ قالت: 
فتبسمت إلى وقالت: لم يأن لقدومك ولكن احفظي عني 
اثنتين: ألزمي الحزن قلبك,: وقدمي محبة الله على هواك 
ولا لآ يضرك متى ملف ٠.‏ 

وقال عبد الله بن الحسن: كانت لي جارية رومية وكنت 
2-2] فكالت فد بحس اللالب الم إل دن 
فاسهت فاللمنتها فلم أحدها. عقمت أطلبها فإذا هى 
ساجدة وهي تقول: بع الا ل غفرت لي ذنوبي, 





فقالت: يا مولاي بحبه لي أخرجني من الشرك إلى الإسلام 
وتحية لي ابفقظ عيدى وكتدر من خلقةه نيام. 
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وقال أبو هاشم القرشي: قدمت علينا امرأة من أهل 
اليمن يقال لها سرية فنزلت في بعض ديارناء قال: فكنت 
أسمع لها من الليل أنيناً وشهيقاً. فقلت يوماً لخادم لي: 
أشرف على هذه المرأة ماذا تصنع قال: فأشرف عليها فما 
رآها تصنعء شيئاً غير أنها لا تردّ طرفها عن السماء وهي 
حال إلى حال: وكل أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها 
جميل2ء وهي مع ذلك متعرضة لسخطك بالتوثئب على 
معاصيك فلتة بعد فلتة: أتراها تظن أنك لا ترى سوء فعالها 
وأنت عليم خبير وانت على كل شىئىء قدير. 

وقال ذو النون المصري: خرجت ليلة من وادي كنعان 
فلما علوت الواجي إذا سواد مقبل علي وهو يقول: (.. 
دَنذا لهم عن اللك م لح عكونوا يَحْتَسِيُونَ (47)) (الزمر) 
ويبكي فل قرب مني السواد إذا هي امرأة عليها جبة 
صوف وبيدها ركوة: فقالت لي: من أنت؟ غير فرعهة مره 
فقلت: رجل غريب» فقالت: يا هذا وهل يوجد مع الله 
غربة؟ قال: فبكيت لقولها فقالت: ما الذي أبكاك؟ فقلت: 
قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في نجاحه: قالت: 
و ا ا 0 يرحمك الله والصادق لا 


ا قالت: لاء قلت 0 ولم ذاك؟ قالت: لأن البكاء راحة 
وقال جمد بن علي: استأذنا على عفيرة فحجبتنا 


بك لي ع كر الو او ا 
عن ذكركء: ثم فتحت الباب ودخلنا عليها فقلنا لها: يا أمة 
الله ادعي لناء فقالت: جعل الله قراكم في بيتي المغفرة, 
ثم قالت لنا: مكث عطاء السلمي أربعين سنة فكان لا ينظر 
إلى السماء. فحانت منه نظرة فخر مغشياً عليه فأصابه 
فتق فى يطنه: فيا لنت عقيرة إذا رقعت راشسها لم تعض 
ويا ليتها إذا عصت لم تعد وقال بعض الصالحين: خرجت 


باحه السوق وذهبت في 2 بعضص كع هاه 0 لا تبر حي 
حتى أنصرف إليك, قال: فانصرفت فلم أجدها في 
الموصع: فاتخرقت إلى مترزلى وانا شدي التحت عليهاء 
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فلما رأتني عرفت الغضب في وجهي فقالت: يا مولاي 
ل ا ل ور ا ا 
ا ما وك و 0 

وقال ابن العلاء السعدي: كانت لي ابنة عم يقال لها 
بريرة»؛ تعيردت وكانت كثيرة القراءة في المصحف: فكلما 
أاتت على آية فيها ذكر الثنار بكت: فلم تزل تبكي حختى 
ذهبت عيناها من البكاء فقال بنو عمها: انطلقوا بنا إلى 
هذه المرأة حتى نعذلها في كثرة البكاء قال: فدخلنا عليها 
فقلنا: يا بريرة كيف أصبحت قالت: أصبحنا أضيافاً منيخين 
بأارض غربة ننتظر فتى تدعئ فتجيب: فقلنا لها كم هذا 
البكاء قد ذهبت عيناك منه؟ فقالت: إن يكن لعيني عند الله 
خير فما يضرهما ما ذهب منهما في الدنياء وإن كان لهما 
عند الله شثثر فسيزيدهما بكاء أظول من .هذا؟ ثم أعرصضت. 
قال: فقال القوم: 0 2 الل ف ا رما 
نحن فيه. وكانت معاذة العدوية إذا جاء النهار تقول: هذا 
ده الدى اموت اضهة مما حلمم حل سند فاد|] جاء 


الليل تقول: هذه الليلة التي أموت فيها فتصلي حتى 


تصبح. 

وقال أبو سليمان الداراني: بت ليلة عند رابعة فقامت 
إلى محرات لها وقمت أنا إلى ناحية من البيت: فلم تزال 
قائمة إلى السحر فلما كان السحر قلت: ما جزاء من قَوَانا 
على قيام هذه الليلة؟ قالت: جح زاؤه أن تصوم له غداً. 
وكانت شعوانة تقول في دعائها: إلهي ما أشوقني إلى 
لقائك وأعظم رجائي لجزائك وأنت الكريم الذي لا يخيب 
لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاقين» إلهي 
إن كان دنا أجلي ولم يقربني منك عمل فقد جعلت 


بذلك 0 عذبت فمن 0 01 خالل 0 قد جرت 
على نفسي في النظر لها وبقي لها حسن نظرك فالويل 
لها إن لم تسعدهاء إلهي إنك لم تزل بي برا أيام حياتي فلا 
مرجي عا ا اسم او ا إلهي كيف 
اباس من حسن تظرك يعد فماني ولم تولدي إلا الحميل 
فى 
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0 ) 1 اك دع سال 
على من غره جهله, القت لو آرت إحانى لها هاي وان 
أردت فضيحتي لم تسترني فمتعني بما له هديتني وأدم لي 
ععرف: الم لولا ما قارفت من الذنوب فك عقابك, 
ولولا ما عرفت من كرمك ما رجوت ثوابك. 
وقال الخواص: دخلنا على رحلة العابدة2.» وكانت قد 
صامت حتى اسودت وبكت حتى عميت وصلت حتى أقعدت, 
وكانت تصلي قاعدة فسلمنا عليها ثم ذكرناها شيئاً من 
العفو ليهون عليها الأمر. قال: فشهقت ثم قالت: علمي 
بنفسي قرح فؤادي وكلم كبدي والله لوددت أن الله لم 
جل وك ار يا عورا لم علي على طلتيها 
ل أ ع .. لك لامك اد 
000 وقل لها: أرأيت لو هجم لك 0 يغرق ل 
البلد. وثبتوا على مواضعهمء» ولم يأخذوا حذرهم لجهلهم 
بحقيقة الحال» وقدرت أنت على ن تفارقيهم وتركبىي فى 
ل ا يختلج في نفسكء أن 
الور ال 0 حذرك مما دهاك, فإذا 
كنت تتركين موافقتهم خوفاً من الغرق وعذاب الغرق لا 


وج جد اد دور 0 ا د 
ولأهل النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم 
والخصوص؟ ولم يهلك الكفار إلا بموافقة أهل زمانهم 
حيث قالوا: (إنا وَجَدّْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَمَةِ وَإِنَا عَلَى آثَارهِم 
مُهِتَدُونَ 122 (الزخرف) 
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بعد أن حدثنا الشيخ محمد إلياس عن ضرورة المجاهدة, 
0 المجتهدين والمجتهدات في طاعة الله تعالى شعرت 
بهعة عجبية تحركني السلوك سبيلهم.. وقد شعرت أنها 
0 على جميع من كان مكي . 
فلما رأى الشيخ منا هذه الحال طلب منا أن نذهب إلى 
محال التدريب على مجاهدات الصالحين لنتعلم كيف ندير 
معاركنا نفوسناء وكيف ننتصر عليها. 
وشد ان عهرنا على الكير عن ذلك طلب عا أن شدير 
إلى القسم السادس من تلك المدرسة. 


6 - المحاسبة 


سرنا إلى القسم السادسء وكان إمامه إمام من أئمة 
الورع.. وقد علمنا أنه قدم من بغداد.. وقد كان أهل هذا 
القسم يطلقون عليه لقب (المحاسبي) (1) لما علم عنه 
من كثرة محاسيته لنفسه. 

ما إن دخلنا عليه القسم حتىٍ وجدناه يخاطب نفكسه: 
ويقول لها من غير أن بلتفت لنا أو يشعر بوجودنا (2): يا 
وأنتٍ ٠‏ منقمسة فى الخهل المركب: شادرة فى نوم الغفلة 

يا نفسي الشقية!. . هل أن عمركِ أبدي؟.. وهل عندك 
عبهد قطعي بالبقاء 0 السنة المقبلة» بل الى الغد؟.. 
والخلود, 





(1) أشير به إلى أبي عبد الله الحارث بن أسد (ت 243 ه) أحد مشايخ الصوفية.. كان فقيهآ, 
متكلماًء لكشي الحد, د 0 مداهت السسا ال كتباً كثيرة في 0 وأصول, الد. 5 فنات, وله 
اورت 0 رسالة, الركعانة لحهوى الله ع2 ول الخلوة داسشقل عي العاددى النالد 
المسترت: . . . واللفكر والاعنار .. ولا حفن شير اخناز اله فر هذا الفضل- 

(2) كا دكره كن هذه الحكاسة 0 من (الكلحه الكادت والتشرون) عن (الكليات) 
للنورسي بالتصرف الذي ألفناه في هذه !ا 
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فتظهرين الدلال:. وكأنك بترفك مخلدة في هذه الدنيا. 

يا نفسي الشرهة!.. إنك يوميا تأكلين الخبز, ٠‏ وتشربين 
الماء. وتتنفسين الهواء, أما يورث هذا التكرار مللا 
وضجرا؟.. كلا.. دون شك.. لأن تكرار الحاجة لا يجلب الملل 
بل يجدد اللذةء لهذا؛ فالطاعة التي تجلب الغذاء لقلبي, 
وماء الحياة لروحي: ونسيم الهواء للطيفة الربانية الكامنة 
فى جسمى: لأند انها لا تجعلك تملس ولا تسامين ابذاء 

يا نفسي الجزعة!.. إنك تضطربين اليوم من تذكر عناء 
العادات الدى عمت بها فى الأنام القاصضية: وعن صعويات 
الصلاة وزحمة المصائب السابقة: ثم تتفكرين في واجبات 
العبادات في الأيام المقبلة وخدمات أداء الصلواتء وآلام 
المصائب» فتظهرين اللا وقلة الصبر ونفاده. . هل هذا 
مر بصدر ممن له 8 عقل ؟. 

با نفسي الطائشة!. 1 يا ترى ل أن أداء هذه العبودية 
دون نتيجة وجدوى؟! 00 أن أجرتها قليلة ضئيلة حتى 
تجعلك تسامين منها؟. مع أن اجدنا يعمل إلى المساء وكد 
دون فتور إن رغبه أحد في مال أو أرهبه. 

إن الصلاة التي هي قوت لقلبك العاجز الفقير وسكينة 
له في هذا المضيف الموقت وهو الدنيا. وهي غذاء وضياء 
لمنزلك الذي لابد أنك صائرة اليه»: وهو القبر. وهي عهد 
وبراءة في محكمتك التي لا شك أنك تحشرين اليها. وهي 
التي ستكون نورا وبراقا على الصراط المستقيم الذي لابد 
أنك سائرة عليه.. فصلاة هذه نتائجها هل هي بلا نتيجة 
وجدوى ؟ م أنها زهيدة الأجرة؟ 

يا نفسي المغرمة بالدنيا!.. هل أن فتورك في العبادة 
وتقصيرك في الصلاة ناشئان من كثرة مشاغلك الدنيوية؟ 
أم انك لا تجدين الفرصة لغلبة هموم العيش؟! 





ل الها؟. 1 إنك ع وحس سوا سو لو 
حيث القدرة على تدارك لوازم الحياة الدنيا رغم أنك أرقى 
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الحيوانات فطرة.. 
غال عدة المت إلينا. فرآنا متعجبين من حاله, 

فقال: ما بالكم: 0 العجب في وجوهكم. 

ابتسم المحاسبيء وقال: بل المجنون من لم يتحدث مع 
نفسه ليحاسبها.. ألا ترون كيف يحاسب التاجر نفسه 
ليبحث في ربحه وخسارته؟ 

قال الرجل: ذلك التاجر.. ونحن نتحدث عن العابد. 

قال: ألم تسمع قوله تعالى: يا أنّها الذين آمَنُوا هَل 
| دَلّكُمْ عَلَى يَِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَدَابٍِ أليم (10) تُؤْمِنُونَ باللّه 
وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ في ا الله ِأَمُوَالَكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ ذَلِكُمْ 
حير ل ن كُنْتمْ تلمون (11) يَغْفِر لَكُمْ ذْ تويكم و يُدْخِلُكُمْ 
جَثّاتٍ_تَجْر 1 عن تكتها الاتهاز ومقشاكن طَّمَة في كات عَدْنِ 
دَلِكَ العو( الْعَظِيمٌ (4)12> (الصف)؟ ' 

أله نسي فقول على الله عليه وله وسلم: (من خاف 
أدلج» ومن أدلج بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية:, ألا إن 
سلعة الله الجنّة) (1)؟ 

قال الرجل: بلى.. فما فيها مما نحن فيه؟ 

قال (2): إن هذه النصوص المقدسة تطلب من 
المؤمنين أن يحرصوا على الربح والفلاجح كما يحرص 
التجار.. فكما أن مطالب المتعاملين في التجارات 
المشتركين في البضائع عند المحاسبة سلامة الربح» وكما 
أن التاحر يستعغين بشريكه فيسلم إلبه المال.حتى يتجر ثم 
يحاسبهء فكذلك العقل هو التاجر في طريق الآخرة, وإنما 
مطلبه وربحه تزكية اقفن لأن بذلك فلاحهاء كما قال 
تعالى: (قَدٌ أنلء دك مَنْ رَكاها (9) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَشَاهَا (4)10 
(الشمس): وإنما فلاحها 


)1( رواه الترمذي وقال: هذا حديتث ن غريب. . ورواه الحاكم وصححه . 
(2) النص الوارد هنا من الإحياء ار الدى القناء في هذه السلسلة: 
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بالأعمال الصالحةء والعقل يستعين بالنفس في هذه 
التجارة إذ يستعملها ويستسخرها فيما يزكيها كما يستعين 
التاجر مسربكه وغلامه الذي يتجر في ماله. 

وكما أن الشريك يصير خصماً منازعاً يجاذبه في الربح 
فيحتاج إلى أن يشارطه أولاً ويراقبه ثانياً ويحاسبه ثالثا 

يعاقبه رابعاً؛ فكذلك العقل يحتاج إلى مشارطة النفس 
أولاً فيوظت علبها الوظائف ويشترط عليها الشروط 
الخترى. نم لا سكل عن صر أفدري] لحل فإنه لو أهملها 
لم ير منها إلا الخيانة وتضييع رأس المال كالعبد الخائن إذا 
خلا له الجو وانفرد بالمال» ثم بعد الفراغ ينبغي أن 
يحاسبها ويطالبها بالوفاء بما شرط عليها فإن هذه تجارة 
ربحها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى مع الأنبياء 
والشهداء, فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيراً 
من تدقيقه في أرباح الدنيا مع أنها محتقرة بالإضافة إلى 

٠‏ لقد 0 على ضرورة المحاسبة كل أولياء الله.. 

قال مالك بن دينار: (رحم اللّه عبدا قال لس الت 
صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ 35 ثم زمّهاء ثمّ خطمهاء نم 

وعن ميمون بن 0 قال: (لا يكون الرّجل تقيًا حثى 
يكون لنفسه أشدٌ محاسبة من الشريك لشريكه) 

. وقال الغزالت: (عرف أرباب البصائر من جملة العباد أن 
الله تعالى لهم بالمرصادء وأثهم سيناقشون في الحساب, 
ويطالبون بمثاقيل الدّْرٌ من الخطرات واللحظاتء وتحققوا 
انه لا ينجحيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة: وصدق 
المراقبة, ومطالبة الثفس , في الأنفاس والحركات 
قبل أن يحاسب خف في القيامة 0 وحضر عند السّؤال 
جوابه: وحسن منقلبه ار ومن لم يحاسب نفكسه دامت 





حسراته: وطالت في عرصات القيامة وقفاته: وقادته إلى 
الخزي والمقت سيّئاته» فلمًا انكشف 
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لهم ذلك علموا أنه لا ينجيهم منه إلا طاعة اللَّه 
أمرهم بالشبر والمرابطة فقال عر من قائل: (يَا يها 
الَّذِينَ آَمَنُوا اطْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا وَانَقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ 
تُفْلِحُونَ (4)200 (آل عمران) 
قلنا: وعنا هذا.. فعلما كنة. ايت نقوسا. 
قال: للمجاسية رفنان:؛ قبل العمل وبعدة. 


قبل العمل 


قلنا: فحدثنا كيف نحاسب نفوس نا قبل العمل. 
قال: إذا أصبح العبد. وفرغ من صلاة الصيح - التي هي 
أول فريضة من فرائض يومه- فينبغي عليه أن يفرغ قلبه 
بعض الوقت لمشارطة النفسء كما أن التاجر عند تسليم 
الا إلى اله العامل يفرغ المجلس لمشارطته, 
فيقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر.ه ومهما فني فقد 
فني رأس المال ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح: 
وهذا اليوم الجديد قد ل الله فيه وأنسأ في أجلي 
وأنعم علي بهء ولو توفاني لكنت اتمنى أن برحفتىي اإلى 
نفس- أنك قد توفيت, ثم قد رددت/ فإياك ثم إياك أن 
تضبعي هذا اليوم: فإن كل نفس من الأنفاس حجوهرة لا 
قيمة لهاء واعلمي يا نفس أن اليوم والليلة أربع وعشرون 
ساعة: وقد ورد في بعض الآثار: (أنه ينشر للعيد نكل ينوم 
وليلة اربع وعشرون خزانة مصفوفةء فيفتح له منها خزانة 
قيراها. مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك 
الساعة فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة 
تلك الأنوار التي هي وسيلته عند الملك الجبار ما لو 
على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عن الإحساس 31 
النار» ويفتح له خزانة أخرى سوداء 0 يفوح نتنها 
ويغشاه ظلامهاء وهي الساعة التي عصي فيها فيناله من 
الهول والفزع ما لو قسم على أهل الجنة لتنغص عليهم 


ل ل ال ل لديا د شل ]ف الا 
بشيء من مباحات الدنيا 
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فيتحسر على خلوها ويناله من غبن ذلك ما ينال القادر 
على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى 
فاته» ناهيك به حسرة وغبنا) 

وهكذا تعرض عليه خزائن أوقاته طول عمره فيقول 
لنفسه: اجتهدي اليوم آل تعمري خزانتك ولا تدعيها 
قارغة عن كدنوزك التي هي أسشباب ملكك: ولا تميلي إلى 
الكسل والدعة والاستراحة فيفوتك من درجات عليين ما 
يدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك وإن دخكلت 


الجنة, فألم الغبن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار, 

وقد قال بعضهم: (هب أن المسيء قد عفي عنه أليس قد 
لقد أشار الله إلى هذا الغبن والحسرة, فقال: (يَوْمَ 

00 عله عا م ل ا 0 





كيف نحاسيها . بعده. : 

قال: كما أن العبد يكون له وقت في أوّل النهار 
يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية بالحق: فيتبغي أن 
يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس 
ويحاسبها على جميع حركاتها وسكناتهاء كما يفعل التجار 
حرصا منهم على الدنياء وخوفا من أن يفوتهم منها ما لو 
فاتهم لكانت الخيرة لهم في فواته»: ولو حصل ذلك لهم فلا 
ا و ا ع ل ل 2 كت 
يتعلق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد؟ ما هذه 


المساهلة إلا عن الغفلة والخذلان وقلة التوفيق نعوذ بالله 
من ذلك. 
قلنا: فكيف تكون هذه المحاسبية » 
قال: كما تكون المحاسبة مع الشريك تكون المحاسبة 
مع 0 1 
المحاشية مع الشريك تكون بان نظر في راس 
0 وفي الربح والخسران ليتبين له 


أسرار الإنسان (171) 

الزيادة من النقصان,. فإن كان من فضل حاصل 
استوفاه وشكره: وان كان من خسران طالبه يبضمانه 
وكلفه تداركه في | 8 

قال: فكذلك راس مال 5 في دينه الفرائض:» وربحه 
النوافل والفضائل,. وخسرانه المعاصي.. وموسم هذه 
التجارةه جملة النهار ومعاملة نفسه الأمارة بالسوءء 
فيحاسبها على الفرائض أوّلاَ فإن أداها على وجهها شكر 
الله تعالى عليه ورغبها في مثلهاء وإِنٌ فو تها من أصلها 
طالبها بالقضاءء وإن آاداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل: 
وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها وتعذيبها ومعاتبتها 
ليستوفي منها ما يتدارك به ما فرّط - كما يصنع التاجر 
اا 8 
وساعة. ‏ ساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة, كما 
نقل عن توبة بن الصمة وكان بالرقة وكان محاسبا لنفسه؛ 
فحسب يوماً فإذا هو ابن ستين سنةء فحسب أيامها فإذا 
هي احد وعشرون ألف ينوم وخمسمائة دوم 1 فصرخ وقال: 
1 يا ويلتي القى الملك بأحد وعشرين ألف ذنب فكيبيف وفي 
كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ نم خر خرٌ مغشياً عليه فإذا هو ميت, 
فسمعوا قائلآ يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. 

فهكذا ينبغي أن يحاسب العبد نفسه على الأنفاس 
وعلى معصيته بالقلب والجوارحج في كل ساعة؛ ولو رمى 
العبد بكل ٠‏ معصية حجراً 0 داره لامتلأت داره في مدة 





ا _ 0 
3 30 


والملكان السططان عليه ذلك: [. ٠‏ أخصَاة الله ووَنسوة هُ وَاللَهُ 
عد أن حدثنا المحاسبي عن ضرورة المحاسبةء وعلمنا 
كيف ننفذها في حياتناء مكثنا مدة نتدرب على ذلك إلى أن 
رأى منا الأهلية للتخرج من هذا القسم: فقام بإ رسالنا إلى 
القسم الأخير من هذه المدرسة: وهو القسم السابع. 


- المعاقبية 





أسرار الإنسان (172) 

سشرنا الى القسم السابع: وكان إمامه امام فن آئمة 
العلم والورع.. وقد علمنا أنه قدم من دمياط.. وقد كان 
أهل هذا القسم يسمونه (أحمد النحاس) (1) 

ما إن دخلنا عليه القسم حتى وجدناه يحمل قضيبا في 
ذه بتضربيب به رجله: ويقول: با نفس ذوقي الألم.. فلا 
يكفك عن غيك غيره. ٠‏ لطالما تضحتك ووحهتك. ولكتك 
أبيت إلا أن تقتحمي غمار غضب الله.. أتراك تطيقينه؟ 

ألم تسمعي ما أمر الله بني إسرائيل عندما اقتحموا 
يذكر ذلك: لوَإِدْ قَالُ مَُوسَى له يا 0 إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ 
ْنْفْسَكُمْ بِانْحَاذِكُمَ الْعِجْلٍ َنُوبُوا إلى بَارِيْكمْ فَافَثُْلوا 
أُنْفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حَبْرْ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيِْكُمْ فَتَات عَلَبْكُمْ إِنَهُ هُوَ 
النَّوَّابُ الرَّحِيمٌ (4)54 (البقرة)؟ 

الم تعلمى غاارتب الله على معاضة عن العقويات فى 
الدنيا قبل الآخرة؟ 

ألم تعلمي أن الصالحين كانوا يذيقون أنفسهم آلام 
الدنيا لترتدع وتتذكر عذاب الآخرة.. 

إن لم تكودى غلم ذلك ا أن المحدنين ذكروا 
أنه انطلق رجل ذات يوم - فى عهد البى صلى الله علية 
وآله وسلم - فنزع ثيابه وتمرع فير الرمضاء فكان يقول 
لنفسه: ذوقي ونار جهنم أشدٌ حدّاً أجيفة بالليل بطالة 
بالنهار؟ فبينم] هو كذلك إذ أبصر 0 صلىٍ الله عليه وآله 





النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ألم يكن لك بد من الذي 
صنعتء؛ أما لقد فتحت لك أبواب السماء, ولقد 00 الله 
بك الملائكة): ثم قال لأصحابه: (تزودوا من أخيكم),. فجعل 
الرجل يقول له: يا فلان ادع ليء يا فلان ادع لي. فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (عمهم)ء, فقال: (اللهم 
اجعل التقوى زادهم» واجمع على الهدى أمرهم), فجعل 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (اللهم سدده), 
فقال 0 اللهم اجعل 


سس سس م 


ن ابرا 
هن ه) يان عالما بالقراس والحسات: 0 ل ل 0 ا 3 
ذلك مجاهداء توفي شهيداء قتله الفرنج في اكباب وحمل إلى دمياط 
نالف إعشاع الاسورق الى مضارع الحشاف): وزعثير العراد الى دار السلاع), ولقية 
العاقلير فب يترعه الكادر والضعادن): وزنيان المعي هد الهره الاخطم) و(ناشية على سرح 
تجريد الكلام 





أسرار الإنسان (173) 

الجنة مآبهم (1). 

وحدث صاحب للأحنف قال: كنت أصحبه فكان عامة 
صلاته بالليل, الدعاء2. وكان يجيء إلى المصباح فيضع 
أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه: يا حنيف ما 
كذا؟ 

وحدث إسحاق بن عمار قال: خرجت مع أبي عبد الله 
وهو يحدث نفسه, ثم استقبل القبلة فسجد طويلاء ثم ألزق 
خذه الايمن بالتراب طويلاء قال: ثم مسح وجهه نم ركب, 
فقلت له: بابي أنت وأمي لقد صنعت شيئا ما 0 
قال: ل ار ل اد 
فاحيت ان أدلل نفسىء: عم قال: يا إسحافق 0 الله 
على عبده بنعمة فشكرها بسجدة يحمد الله فيها ففرغ 
منها حتى يؤمن له بالمزيد من الدارين. 

ودخل ابن السماك على داود الطائي حين مات - وهو 
في بيته على التراب - فقال: يا داود سجنت نفسك قبل أن 
تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب» فاليوم ترى تنواب من 
كنت تعمل لة. 

ك2 
بعد أن سمعنا ورأينا منه بعض ما ذكرته لك التفت إليناء 

كتعجب من حصورنا: وقال: اهلا بكم .. اعدرونى.. عساش 





لم أطل عليكم. 

قلنا: لا.. ولكنا قد امتلأت عجبا من حالك.. كيف تضرب 
نفسك » 

قال: لو تأدبت لما ضربتها. 

قال رجل منا: لقد عهدنا أنه لا يضرب أحد نفسه إلا إذا 
كان مجنونا. 

قال: فهذا الذي لا يضرب نفسه هل يضرب غيره إن 
أساء؟ 

قلنا: أجل.. ولكن ذلك شيء مألوف. 





أسرار الإنسان (174) 
قال: فمن لم يردع نفسه؛ فكيف يجوز لنفسه أن يردع 
غيرهة؟ إن النقش أولى بالعقوبة من الغير. 
قلنا: اا ا . أم شيء تدعونا إليه؟ 


قال: بل شيء أدعوكم الستم فى همدرست 
المسلم القوي. ا 0 
نفسه التي حنبييه. 


لقد ذكر أولياء الله هذا.. فقد ذكروا أنه مهما حاسب 

الإنسان نفسه فلم تسلم عن مقارفة معصية وارتكاب 
تقصير في حق الله تعالى, فلا ينبغي أن يهملها. . لأنه إن 

أهملها سهل عليه مقارفة المعاصيء: وأنست بها نفسه, 
وعسر عليه بعد ذلك فطامهاء وكان ذلك سبب هلاكهاء بل 
ينبغي أن يعاقبهاء فإذا أكل لقمة شبهة بشهوة نفس ينبغي 
آن يعافف اللنطي بالجوع: وإدا بطر الى غير مكرم يشفت أن 
يعاقب العين بمنع النظرء وكذلك يعاقب كل طرف من 
أطراف بدنه بمنعه عن شهواته. . هكذا كانت عادة سالكي 
طريق الآخرة. 

ومن لطائف العقوبات التي ذكروها أن مربد الله إذا 
رأى شرها في نفسه للطعام الرمها تالصوم وتقليل 
الطعام, ثم يكلفها أن تهيئ الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى 
غدرة وهو الا. ياكل ‏ منها حدى بقوى ذلك نقسه فسعود 
الخدر و شكددة شرهةة 





ومثئل ذلك إن رأى الغضصب غالبا عليه ألزم نفسه الحلم 
ار الاح لاون و وات الوك وي 1ع يي 
ار ا ل ل ل ا 
ار ل ل فكان يستاجر من 
يشتمه على ملا من الناس ويكلف نفسه الصبرء ويكظم 
عيظة حتى ضار الحلم غاده له نجيت كان شرب به المبل. 
وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب 
فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر 
في الشتاء عند اضطراب الأمواج. 





أسرار الإنسان (175) 

قال رجل منا: فجوهر ما ذكرته في هذا هو أن تعاقب 
النفس بمخالفة شهواتها. 

قال: أجل.. فلا يمكن أن تستقيم النفس وهي ترعى 
في مراعي شهواتها.. 

2 الشد عن تمنه هار: أرقت ليلة فقمت إلى 
وردى فلم اجد الخلادة الى كب أحدذها فاردت أن أنام 
فلم أقدرء. فجلست فلم أطق الجلوسء فخرجت فإذا رجل 
ملتف في عباءة مطروح على الطريق»؛ فلما أحس بي قال: 
يا أبا القاسم إلى الساعة, فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ 
قال: بلى سألت الله عز وجل أن يحرك إلى قلبك, فقلت: 
قد فعل فما حاجتك؟ قال: فمتى يصير داء النفس دواءها؟ 
فقلت: إذا خالفت النفس هواهاء. فأقبل على نفسه فقال: 
اسمعي فقد أجبتك بهذا سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلا 
927 و لصوم جر ب مور 1 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: تكلم؟ قال إذا 
اشتهيت الصمتء. قال: متى أصمت؟ قال: إذا 0 
الكلام. 

وقال علي: من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في 
الدنيا. 

وكان مالك بن دينار يطوف فإذا رأى الشيء يشتهيه 
قال لنفسه: اصبري فوالله ما أمنعك إلا من كرامتك علي. 


القضيب, 0 0 لك هذا؟ 

ابتسم النحاسء وقال: ع . فلي 
سلف صالح فيه.. إنه انه مضل الكل مض ردم أنه 
كان قد علق سوطاً في مسجد بيته يخوّف به نفسه؛ وكان 
يقول لنفسه: قومي فوالله لأزحفن بك زحفا حتى يكون 
الخال عه د . فإذا دخلت الفترة تناول سوطه وضرب 

وكان يقول: 0 أمحات سد صل آله عليه وآله 
وسلم أن يستائروا به دوننا.. كلا والله لتزاحمهم عليه 


أسرار الإنسان (176) 

زحاماً حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالاً. 

قال الرجل: دعنا من آراء الرجال.. وحدثنا عن سيد 
الرجال.. ذلك الذي لا يؤخذ الدين إلا عنه. 

قال: لقد روي في الحديث أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم أرسل أبا لَبَابة إلى بني قريظة:؛ وكان حليفاً لهم, 
وكانت أمواله وولده في منطقتهم : فلما رأوه قام إليه 
الرجال» وجَهِشَ النساء والصبيان يبكون في وجهه؛ فَرَقَ 
لهم؛ وقالوا: يا أبا لبابة,» أتري أن ننزل على حكم محمد؟ 
قال: نعم؛ وأشار بيده إلى حلقه: يقول: إنه الذبح» ثم علم 
من فوره أنه خان الله ورسوله فمضي على وجهه, 2 
برجع إلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حتى 
المسجد النبوي بالمدينة2. فربط نفسه بسارية المسجدء 
وحلف ألا يجله إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
سدهة وات لا تدحل ارصض يدن قربطد اأنذا. فلما يلم رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم خبره - وكان قد استبطأه - 
قال: (أما إنه لو جاءني لاستغفرت لهء أما إذ قد فعل ما 
فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه) 

وقد بقي أبو لبابة على تلك الحال إلى أن نزلت توبته, 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيت أم سلمة, 
قالت أم سلمة: ا لو ري 2 





أضحك الله سنك؟ قال: تيب علي أبي لبابة2. قلت: أفلا 
أبشره يا رسول الله؟ قال: بلى إن شئت.. فقامت على 
باب حجرتهاء فقالت: يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك, 
فثار الناس إليه ليطلقوهء فقال: لا والله حتى يكون رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يطلقني بيده 
الشريفة. 

وقد أقام مربوطا ست ليالي او سبع ليال» وقيل سبع 
فتحله للصلاة,» تم يعود فيربط بالعمود حتى كاد يذهب 
الستمكة نو نير © ١‏ 7 

وروي أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن 
تاب الله عليه؛ (من تمام تدوبتي آن أهشحر دارا قوم أصبت 
فيها الذنب): وروي أنه عاهد الله أن ينخلع من ماله فقال 
له صلى الله عليه وآله وسلم: (يجزيك الثلث) (1) 


(1) انظر: السيرة الحلبية: 2/ 674. 





أسرار الإنسان (177) 

التفت النحاس إلى الرجلء ثم قال: انظر كيف أقره 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على فعلهء ولو كان 
ذلك غير مشروع لنهاه. 

بعد أن حدثنا (أحمد النحاس) عن ضرورة المعاقبة, 
إلى أن رأى منا الأهلية للتخرج من هذا القسم»: ومن هذه 
المدرسة. 

وقد رايت بعيني بركات تلك العدرسة على كلك 
عجيبة إلى بلدها تحرره من الطغاة المستبدين الظالمين.. 
ولم يكلفها ذلك شيئا كثيرا. 

بل بمجرد أن رأى الطغاة أنوار الإيمان والإرادة ذابوا 
كما يذوب الملح في الماءء أو كما يذوب الثلج عندما تشرق 

لقد حصل لهم نفس ما حصل للدجال عند رؤيته 
للمسيح عليه السلام. 








أسرار الإنسان (178) 


نالثا ‏ اللين 


قلت: عرفت السر الثاني من أسرار الإنسان.. فما 
السر الثالث؟ 

قال: لينه.. 

قلت: ما تقصد بذلك؟ 

قال: كما أن في التربة ما هو لين سهل طيبء فكذلك 
من طباع الإنسان ما يجعله كذلك.. لقد ذكر ربنا هذا الطبع 
في الإنسان, فقال عند بيانه 0 القرآن 0 


0 تفش ا در ب 
- دُهُمْ وَفُلُونهُمْ إلى دكر الله ذلك هدى الله تهرك فد صو 
يَساءٌ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَهُ ما لَهُ مِنْ هادٍ (4)23) (الزمر) 

5-1 ل الله تعالى أنبياءه إلى مخاطبة أقوامهم 
بالأسلوب الذي يتناسب مع هذا الطبع: كما قال تعالى عن 
موسى وهارون - عليهما السلام:: اذْهِبا إلى فِرْعَوْنَ إِلَّهُ 
طغى (43) فَقُولا لَهُ فَوْلَا ليّناً لَعَلَّهُ يَتَدَكْرُ أَوْ يَخشى (44)) 
(طه) 

قلت: لقد ظللت مدة متعجبا من دعوة الله لهذين 
النبيين الكريمين لمخاطبة ذلك الجلف المستكبر الغليظ 
باللين.. لقد كنت أقول لنفسي: أليست الحكمة أن يخاطب 
كل امرئّ بحسب حاله وخصاله.. فكيف يخاطب الغليظ 
باللين؟ 

قال: لأن الغليظ وإن كان غليظا.. والجلف وإن كان 
جلفاء فإن فيه من اللين ما يجعله قد يرى الحقائق من 
خلاله.. لقد ذكرت لك أن عجينة الإنسان فطرت على اللين 
كما فطرت على الخشونة.. وقد يأتيك باللين ما لا يأتيك 
0 

لقد ذكر الله تعالى ذلك, فقال ! عن 
الله عليه وآله وسلم: (قيما رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لنت أء 


نبيه صلى 
! : ولو 
كُنْتِ 0 غَلِيظً الْقَلْبِ للخم مِنْ حَوْلِكَ قاغفٌ عَنْهُمْ 








5 أسرار_الإنساني (179) 

قَتوَكُل عَلَى الله إن اللة يَحِبٌ الْمُتَوَكَلِينَ (4)159 (آل 

قال أجل .. فبعد أن من الله علي و 7 لك 

من أسرار في تلك المدينة العجيبة - التي فتح الله لي فيها 
م الإنسان ما كان منغلقا - سرتء؛ كما تعودت, على 
غير هدىء إلى أن وجدت رجلين يتحاوران» وقد شدني 
حدينهماء فقعدت استمع إليهما. 

كان أولهما غليظا شديدا.. ولكنه مع ذلك يحمل قلبا 
ممتلنا رحمة ولينا.. . ولكن غلظته طغت على لينه» وشدته 
قست على رحمته.. فلم يبدو إلا غليظا قاسيا. 1 

. وكان ثانيهما على عكس صاحبه لينا رفيقا.. ولو أنه هو 
الآخر يحمل في نفسه استعدادا للغلظة والشدة.. ولكن لينه 
رؤوفا. 

سأحكي لك ما دار بينهما من حوار.. فقد كان هو 
المفتاح الذي فتح الله لي به علي أسرار اللين.. 

قال أولهما للثاني: ألا ترى أنك بهذا ستفتح أبوابا للشر 
قد صعب علبيك 

قال الثناني: لا. ا ل 0 وكيف 
ياني 'بالشرء.. وقد كان رسول الله صلى الله 9 وآله 
ا ل 0 . وقد وصفه ربناء فقال: (عَزِيرٌ عَلَيْهِ 
ما عَيْتُمْ حَرِيص عَلَبْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيِنَ رَؤْفٌ رَحِيمُ) (التوبة) فهو 
صلى الله عليه وآله وسلم رؤوف رحيم شفيق2» ومن 
شفقته على الأمة تخفيفه وتسهيله وكراهته أشياء 
مخافة أن تفرض عليهم كقوله: (لولا أن اشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) (1): ومثل ذلك نهيه عن 
الوصال» وكراهته دخول الكعبة لثئلا يعنت أمته» وكان يسمع 
بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.. وهكذا مما وردت النصوص 
الكثيرة تخبر كنهه تدل عليه. 

قال الثاني: : لكأني بك تنتقي من الأدلة ما تشاء: وتختار 
من الشمائل فا تهوى.. 

قال الأول: لا. عا الله . فكل من وصف النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم أخبر عن هذا.. ولولا أن هذه هي 


١‏ )1( رواه الترمذي وغيره. 


أسرار الإنسان (180) 0 
الصفة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ما وردت كل تلك النصوص تدل عليها. 
قال الثاني: فأين أنت - إذن - من موقفه صلى الله 
عليه وآله وسلم لما رأى بعض أصحابه يختلفون في آية من 
القرآن» فتماروا فيها حتّى ارتفعت أصواتهم». فخرج رسول 





انق عند الله علي دل لم سسا كد الدسر سل 
ويقول: (مهلا يا قوم, 0 هلكت الأمم من 00 
باختلافهم على أنبيائهم, وضر بهم الكتب بعضها ببعض إن 


القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء در دما 
فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردّوه إلى 
عالمه) (1)؟ 5 

وآين آانت مما روي أنه صلى الله عليه واله وسلم خرح 
0 صحابه؛ وهم يتنازعون في القدر فغضب حثى 

حمر وجهه 1 كأئما فقيء في وحنته الرمُان» فقال: 
0 أمرتم» أم بهذا أرسلت إليكم؟ إثُما هلك من كان 
قبلكم حين تنارعواا في هذا الاهر: عزمت عليكم: عرمت 

ألا تتنازعوا فيه) (2)؟ 

اداسن آانت من حروية الدى جارت بها صلى الله عليه 
وآله وسلم أعداء دينه.. اليست تلك الخروب خير مثال .علئ 
الشدة التي جاء بها هذا الدين؟ 

قال الأول: نعم أقر بما ذكرت.. ولكنه قليل بجنب ما 
ورد من رحمته ولينه.. بالإضافة إلى أنك لو تأملت جيدا ما 
ذكرته. فستجد أن غضبه صلى الله عليه وآله وسلم في 
هذه المواقف كان غعضب رحمة ولطف, لا عضب قسوة 
نتعدة ٠.‏ 

إنه كما قال الشاعر: 

فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً... فليقسس أحياناً على 
ا 

بينما هما في هذه الأحاديث وغيرها إذ دخل عليهما 
رجلء وقال: هلما بنا لنحضر حفل 


١‏ (2) رواه الترمذي. 


أسرار الإنسان (181) 
افتتاجح مدرسة جديدة بناها بعض أهل الله في هذه 
البلدة.. وهو من الكرام الذين شرفهم الله بأن يتسموا 
باسنم إبراهيم الخليل.. وقد سماها (مدرسة الرفق)» وقد 
ذكر لي أنه يريد من خلالها أن يحبي سنة الرفق التي يرى 


أن 00 من يحاول ها 
جد إلا 1 معهما إلى هذه المدرسة.. وقد 


0 ! إق ضار نم عبد 11 كدثرة.. وقد شسترقىي 
ا ل ]كاه مها . وعلى مشايخ لا زلت 


أفخر بالانتساب إليهم: والتعلم على ا 
52-1 الرحمة 


قلت: فمن أولهم.. من أول مشايخك في هذه 
المدرسة؟ وماذا تعلمت 0 يديه ؟ 
قال: أول مشايخي في هذه المدرسة رجل من أهل 


أصفهان امتلاً علما بجهله: ثم امتلاً علما بعلمه, 7 

الذين يدرون» ويدرون أنهم يدرون.. كان يقال له (أبو 

القاسم الاصفهاني) (13): وهو يغرف بين تلاميذه بالراعب. 
قلت: ما أوقح هؤلاء التلاميذ.. كيف اختاروا لشيخهم 

هذا 00 

الرغبة إلا الرغية في الله, 0 عند الله.. ولذلك كان 

شيخهم ب يبحب 0 الاسمء ويجيبٍ من بعاد مهت . 

لقد حال بكل الأساليب 0 

(1) أشير به إلى الراغب الاصفهاني (ت 502 ه) وهو الحسين بن محمد بن المفضل, 
القاسم الأصفهاني (أو الاسهاني) المغروف بالراعت: اديتث: من الحكماء اللا من اهل 
(أصبهان) سكن بغدادء واشتهرء حتي كان يقرن بالاقام العرالي.. من كته (مجاضرات الأدباع: 
وزالدريعة الى عكارم اسيك وزالا خلاق) وتسمى (أخلاق الراعب) دزجامع التفاسير) اكد عنه 
التيضاوة فد تفسيرهة. «د(المفردات افى غريت القرآن) و(خل متشابهات القران) ور تفشيل 


النشأتين) في الحكمة وعلم النفس, و(تحقيق البيان) في اللغة والحكمة» وكتاب في (الاعتقاد) 
و(أفانين البلاغة) (انظر: الأعلام للزركلي) 








أسرار الإنسان (182) 
يملأ قلبي وقلوب تلاميذه بالرحمة.. 
كان أول ما سمعناه منه عند حون عليه قراءته 
الخاشعة لقوله تعالىي: (قَبِمَا ررَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لنت لَهُمْ 5 
كنت قظا عَلِيظ الْقَلْبِ لَائقصُوا مِنْ حَوْلِكَ قاغف, عَنْهُمْ 
وَإِسْتغْفِز ٍلَهُمْ وَسَإورَهُمْ فِي الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكَلُ عَلى 
الله إِنّ اللة يُحِبّ المُتَوَكَلِينَ (1)159 آل عمران) 
ثم قال لنا: انظروا ما تفعله الرحمة.. إن الله تعالى 
يعتبر الرحمة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه 
1 وسلم هي السبب الأكبر في اجتماعهم حوله.. وهو 
ينبهنا بذلك إلى أن نجمع القلوب حولنا _بهذه السنة 
القظطيعة عن شتن رشدول الله صلى الله عليه واله وشلم .: 
قلنا: فعلمنا كيف نتحلى بها. 
قال: لا يمكن أن تتعلموا الرحمة إلا من الرحماء.. 
فاقتدوا بهم لتتعلموا على أيديهم. 
أيديهم 0 الرحمة وأخلاقها؟ 
قال: اعظطمهم هو الله.. فالله هو الرحمن الرحيم الذي 
ملأت رحمته أقطار الكون.. 


قال: لا يمكن التعبير عن سعة رحمة الله2 ولا عن 
حدودهاء لأنه لا حدود لها.. فكل ما نراه في الكون هو 
مظهر بسيط من مظاهر رحمة الله التي لا حدود لها. 

وقد روي آنه صلى الله عليه واله وسلم راى أعراة من 
السبي قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كلما وجدت صبياً 
من السبي اخذته فالصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء 
قلما وحدنهة ضعمنه إلبه والقعته تدنهاء فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أترون هذه طارحة ولدها في 
النار وهي تقدر على أن لا تطرحه؟).: قالوا: (لا يا رسول 
الله), قال: (فواللّهِ, لله أرحمٌ بعباده من هذه بولدها) (1) 

بل إن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أخبرنا بأن 
هذه الرحمة التي وقفتها هذه الأم ليست سوى تجل من 
تجليات رحمة الله, قال صلى الله عليه وآله وسلم: (جعل 
الله الرحمة مائة جرء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا 
وأنزل 


١‏ (1) رواه البخاري. 


أسرار الإنسان (183) 
في الأرض جزءاً واحداً. فمن ذلك تتراحم الخلائق» حتى 
ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) (1) 
ولذلك كان أكثر أسماء الله الحستى يصب في بخرز 
الرحمة, فتوبة الله على عباده2. وتجاوزه عنهم من رحمته 


بهم . 
بل إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحكي عن 
ربه قوله لعباده: (إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه 
0 إذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني 
ينه هرولة) (2), وقولك: (يا اسن آدم قم إلي أمش 
إليك اليك وامش إلي أهرول إليك) (3) 
والله هو | دود الذي يحب عباده: ويغيضص عليهم 
لمحبته لهم كل أنواع الخيرء ولا يحول بينه وبين التودد 
الهم ما يباررونة يه من الخطايا والمعاصي. وفىي الائر 
الإلهي يقول الله تعالى: (إني والجن والإنس في نبإ 
عظيم» أخلق ويعبد غيري, وأرزق ويشكر سواي) (4) 
نصفتني » خبري إليك نازل: 
إليك بالنعم وأنا عنك غني, 


وفي أثر آخر: (ابن آدم» ما 
وشرك إلي يي 
وتتبغض إلي بالمعاصي, دانت فقبرالى) 
وفي أثر آخر: (باا اين آدم ما من يوم ديد إلا يانيك من 
عندي رزق جديدء وتأتي عنك الملائكة بعمل قبيح,. تأكل 
زقي وتعصيني » وتد عكوني فأستجيب لك وتشالنى 
فأعطليك. 0 أدعوك إلى جنتي فتأبى ذلك) 


وف آخر: 0 ابن آدم انك ما تحونيي ورجونني 
01 عنان السماء نم 0 غفرت الك با ابى آدم 
لو أتيتني خبراية الأرض - بضم القاف ويجوز كسرها أي 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) رواه البخاري. 


(3) رواه أحمد. 


(4) رواه الحكيم والبيهقي. 





أسرار الإنسان (184) 

شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة) (1) 0 

وقد أخبر القرآن الكريم أن (الرَحْمَنُْ عَلَى العَرْش 

سْتوّى) (طه:5): وفي ذلك إشارة إلى أن مملكة هذا الكون 
0 مبنية على أساس الرحمة الإلهية ومنتهية إليها. 

فالله تعالى في تلك الآية الكريمة لم يختر من أسمائه 
إلا هذا الاسم الجليل الذي يجمع بين الدلالة على منتهى 
الرحمة وكمالها والعلمية على الذات ليدل على هذا 
المعنى, فإنه إذا قيل: (حكم الملك الشجاع) دل ذلك على 
ان أكر مجرات هذا الملك مؤسسة على شجاعته» وإن 
قيل: (حكم الملك العادل) دل ذلك على أن أبرز ما يظهر 
في مملكته هو عدله: وهكذا. 

وهذه الآية تدل على أن الخبراء بالله العارفين به 
يدركون هذا المعنى: فلذلك كان أكثر كلام العارفين في 
التحبيب في الله والدلالة على أبواب رحمتهء؛ بل كان أعظم 
العارفين صلى الله عليه وآله وسلم هو الرحمة المهداة. 

ولهذا يربط القرآن الكريم بين ملك الله الذي يعني 

بير الله للأشياء وبين رحمته تعالى2» كما قال تعالى: 

(الْمُلَكُ يَوْمَيْذٍ الْحَقٌّ لِلرَّحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ 
عَسِيراً) (الفرقان:26) _ 

ولذلك ورد في القران الكريم الإخبار عن سعة الرحمة 
الإلهية وشمولها باعتبار الكون مؤسسا عليها إنشاء 
وتدبيراء قال تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسِعَت كل شيع 
(الأعراف: من: 156)/ وقال تعإلى: قَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقْل رَبَكُمْ 
ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ولا يُرَدٌُ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوم الْمُجْرِمِينَ) 
(الأنعام:147) 

قلنا: عرفنا الأول.. وأعظم به.. ولكنا نريد واحدا من 
البشر له ما لليشر؛ وعليه ها عليهم. 

قال: فذاك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
أعظم الرحماء.. ذلك الذي وصفه ربهء فقال: (لَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسْولٌ مِن أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَيتُمْ حَرِيض عَلَبِكُمْ 
با 0 مينبن رَوْفُ رَحِيمْ (128) فَإِن تَوَلَوا 


(1) رواه الترمذي. 





5 أسرار الإنسان (185) 3 

قَقُلُ حَسْبي الله لا إلة إِلَا هُوَ عَلَبْهِ توكلث وَهُوَ رَيٌ 
الْعَرْشِ العَظيم (129)) 4 (التوبة)» وقال: (قَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله 
لنت لَهُمْ وَلَو كنت قَظأ عَلِيظ الْقَلَبِ لَانْقِضُوا مِنْ حَوْلِكَ 
قاعف عَنهُمْ واشتغفن لَهُمْ وَشَاورْهَمْ في الأغر فَإِدًا عَرَمْتَ 
فَتَوَكُلٌ عَلَى الله إنّ اللة يُحِتّ الْمُتَوَكَلِينَ) (آل عمران:159) 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم - كما وصفه ربه - 
سهلا لينا يسيرا ما غضب لنفسه قطء ولا ضاق صدره 
بضعفهم البشري.. بل كان يقول لهم كل حين: (إنما أنا 
لكم مثل الوالد لولده) (1) 

وكان يقول: (لولا أن أشق على أمتي لأحببت ألا أتخلف 
خلف سرية تخرج في سبيل الله ولكن لا أجد ما أحملهم 
عليه» ولا يجدون ما يتحملون عليه. وشق عليهم أن يتخلفوا 
بعدي..) (2) 

وكان يبقول: (لولا ان اشق على امتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل وضوءء ومع كل صلاة) (3) 

وحدث أنس قال: (ما رأيت أحدا كان أرحم بالعباد من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (4) 

وعن مالك بن الحويرث قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه واله د شلم ا رفيقاء فأقمنا عنده عشرين ليلة, 
فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلناء فسألنا عمن تركنا عند 
أهلنا. فأخبرناه. فقال: (ارجعوا إلى أهليكم,. فأقيموا 
عندهم) (5) 

وعن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: (إني لأدخل في الصلاة: وأنا أريد أن أطيلهاء 


(2) رواة ا 0 
)3( رواه مالك وغيره. 

(4) ركاه مشلء ” 

(5) رقاه البخاري ومسلم: 





أسرار الإنسان (186) 
فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي مما أعلم من 
شدة وجدانه من بكاته) )1( 
وعن أبي سعيد الخدري قال: صلى بهم رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم ناقصر ورتين فى القران, 


فلما قضى الصلاة, قال له أبو سعيد أو معاذ: صليت صلاة 
ما رأيتك صليت مثلها قطء قال: (أنا سمغت بكاء الصنى 
خلفي وترصف النساءء. أردت أن تفرغ له أمه) (2) 

وعن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من جوف الليل يصلي في المسجدء فصلى رجال 
صلاته2. فأصبح الناس يتحدثون بذلك, فاجتمع أكثر منهم, 
فأصبح الناس يذكرون ذلك, فكثر أهل المسجد في الليلة 
الثالثة, ح فصلوا بصلاته: فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجد عن أهله. ففقدوا صوت رسول الله صلى الله عليه 
ا فجعل بعضهم يتنحنح» ليخرج إليهم»: فلم يخرج 
إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»: حتى خرج 
لصلاة الصبح, فلما قضى صلاته أقبل على الناس» ثم تشهد 
وقال: (أما بعد: فإنه لم يخف عني شأنكم الليلة2. ولكن 
حشين أن تفرص عليكم صلاة: فنتحر وا عنها. فصلوا فى 
بيوتكم». فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (3) 
. وعن أنى هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم الحسن ابن علي وعنده الأقرع بن حابس 
التميمي, فقال الأقرع: لي عشرة من الولدء ما قبلت منهم 
أحداء. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وقال: (إن من لا يرحم لا يرحم) (4) 

وعن عائشة قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تقبلون الصبيان» وما 
نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (أو 
أملك لك أن نزع الله تعالى الرحمة من قبلك) (5) 

وعن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: لما سار رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم من العرج في فتح مكة رأى 


(1) رواه التخاري ومسلم : 
)2( رواه ابن دسي لتثعيبة . 

(3) روا البخارى ومسلم. 
(4) روا الخارة ومسلم. 
)5( رواه البخاري ومسلم . 





أسرار الإنسان (187) 
كلبة تهر على أولادها وهن حولها يرضعنهاء فأمر رجلا 
مس اضعابه يقال له جعيل بن سراقة أن يقوم حذاءهاء لا 
يعرض أحد من الجيش لهاء ولا لأولادها (1). 





ا 1 د أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم نزل منزلا خذ رجل بيض حمرة: فجاءت ترف على 
رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (أيكم 
فجع هذه في بيضها؟) فقال رجل: أنا يا رسول الله أخذت 
م ا : (اردده» رحمة لها) (2) 

بقينا مدة في صحبة الراعب الأصفهاني يعلمنا علوم 
الرحمة وأسرارهاء ويذكر لنا من أخبار أهلها ما تتشوف له 
نفوسنا.. وبعد أن اختبرنا بعض الاختبارات2 ورأى نجاحنا 
فيها أجازنا فيها وفي علومها.. ثم أمرنا بالشير الى 
القسم الثانى من اقسام تلك الدرية (مدرسة الرفق) 


الللم 


سرنا إلى القسم الثاني؛ وكان افامه امام من آئمة 
التقوى والعرفان.. كان الجميع يطلقون عليه (أبو طالب 
المكي) (3) تشبيها له بذلك الولي الصالح الذي كتب في 
أحوال القلوب ومقاماتها وأعمالها ما تزودت به الأجيال: 
وتربت عليه الرجال. 

عندما دخلنا عليه قال لنا؛ لا يمكنكم أن تكونوا مؤمنين 
صالحين ما لم تمتلئ قلوبكم بالحلم.. 


)1( رواه محمد بن عمر الأسلمي في مغازيه. 

(2) واد النخاريئ في الأدب: 

(3) اشير بت إلى أند طالت حكمد ين على بن غطة الخاري. المكد (2 386 هاء ود واعطر 
راهة. فقيه من أهللا الخبل (سسن بعذاد وواسطل) نشا واشيهر تمكة.. درحل الى النضرة فانهم 
بالاعتزال.. وسكن بغداد فوعظ فيهاء فحفظ عنه الناس أقوالا هجروه من أخلها” . وتوفي ببغداد.. 
من كتبه (قوت القلوب): وهو من أمهات كتب السلوك. 





أسرار الإنسان (188) 


قلنا: ما الحلم؟ 
قال: هو الطّمأنينة. عند سورة الغضب.. 


0 . فلا يكاد ينفك عنه؟ 

قال: حال جلك حره غمية أدرقه. ل 
بأن الغضب جمرة من النار؟ 

قلنا: لا.. كيف ذلك؟ 


قال (1): لقد ذكر العارفون بالله مرشدو السالكين إلى 
طريق الله أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة.. وذكروا أنها مستكنة في 
طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرمادء وإنما يستخرجها 
الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد2ء كاستخراج الحجر 

وقد انكشف اللناظرين ور اليقين, أن الإنسان ينزع 
فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال: (أنا حَيْرْ مِنْهُ 
خَلَفْتَئِي مِنْ تار وَخَلْفَتَهُ مِنْ طِين (4)12 (الأعراف)» ذلك أن 
شأن الطين السكون والوقآر.ء وشأن النار التلظي 
والاستعارء. والحركة والاضطراب. 

قلنا: وعينا هذا.. فما موقد هذه النيران الحارقة 
لحقيقة الإنسان: المقربة له من جنس الشيطان» 

قال: لقد روي في الأخبار أن نبي الله يحيى سأل 
المسيح - عليهما السلام -: أي شيء أشد؟ قال: غضب الله, 
قال: فما يقرب من غضب الله؟ قال أن تغضبء قال: فما 
يدي الغصب وما ينيته؟ قال عيسى: (الكبر والفخر والتعزز 
والحمية) 

هذا ما أجاب به المسيح.. وقد ذكر مرشدو السالكين 
بالإضافة إلى ذلك الزهو والعجب 


(1) انظر: إحياء علوم الدين. 





أسرار الإنسان (189) 

والمزاح والهزل والهزء والتعيير والمماراة والمضادة 
والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه» وهي 
جميعا اخلاق رديئة مذمومة شرعا. 

قلنا: عرفنا العلة.. فما علاجها؟ 

قال: من عرف العلة سهل عليه علاجها. 

قلنا: كيف ذلك؟ 

قال: لقد ذكر المرشدون أن العلل تداوى بأضدادها.. 
فالزهو يعالج بالتواضع.. والعجب يعالج بمعرفة النفس.. 
والمزاح يعالج بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب 
العمر وتفضل عنه.. والهزء يعالج بالتكرم عن إيذاء الناس, 





وبصيانة النفس.. والتعيير يعالج بالحذر عن القول القبيح 
وصيانة النفس عن مر الجواب.. وشدة الحرصض تعالج 
بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعر الاستفناء وترفعاً عن ذل 
الحاجة. 

وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات 
يفتقر في علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة.ء وحاصل 
حب ل إل ل لا ال لتر للا 
وتنفر عن قبحهاء ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة 
مديدة حتى تصير بالعادة مألوفة هبينة على النفس: فإذا 
انمحت عنن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل 
وتخلصت أيضاً عن الغضب الذي يتولد منها. 

قال رجل منا: اسمج لى أن اذكر لك بانى - بحمد الله 
ومنته- ليس لدي من أسباب الغضب جميع ما ذكرت. . ولكني 
مع ذلك أجدنى اغعضب أحيانا غضبا شديدا.. ولست أدرى ما 
سبب ذلك؟ 

قال المكي: لعلك سمعت من يعتبر الغضب شجاعة 
ورجولية وعزة نفس وكبر همة.. وسمعت من يلقب من 
حاله هذه بالألقاب المحمودة. 

قال الرجل: نعم. . فأنا قد ولدت في قوم ممتلئين أنفة 
وحمية.. وهم ينعتون كل من 





أسرار الإنسان (190) 
حاله كذلك بالضعة والذل والمهانة.. 
قال المكي: لاسرا سر ا حا ل السك 
وما ينتج عنه عزة نفس وشجاعة جهل: بل هو مرض قلب 
ونقصان عقل» وهو لضعف النفس ونقصانهاء وابة أنه 
لضعف النفس أن المريض أسرع غضباً من الصحيح, 
والمرأة أسرع غضباً من الرجل» والصبي أسرع غضباً من 
الرجل الكبيرء والشيخ 0 أسرع غضباً من الكهل» وذو 
الخلق السيئ والرذائل القبيحة أسرع 0 من صاحب 
الفضائل.. فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة» ولبخله 
إدا فاسة الحية: حدى أنه يقضت على أهله وولده واضحابه:. 
ل السوة عن تملك تقد ع السب كا شال ردول الله 


صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الشديد بالصرعة إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب) (1) 

قال الرجل: فما علاج من هذا حاله؟ 

قال المكي: علاجه بمضادة سببه. 

قال الرجل: كيف ذلك؟ 

قال المكي: ألم يكن قومك يذكرون شدة غضب الأكابر 
في معرض المدح بالشجاعة؟ 

قال الرجل: بلى.. ذلك صحيحاء وقد كنا نمتلئ بهم 
إعجابا لذلك. 

قال المكي: فلذلك يعالج هذا الحال بعكس ذلك.. وذلك 
بأن تتلى حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسن منهم من 
كظم الغيظء فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحكماء 
والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء,. وضد ذلك منقول عن 
الجهلة والأغبياء الذين لا عقول لهم ولا فضل فيهم. 

قال الرجل: فهلا حكيت لنا من ذلك ما يخمد نيران 
الغضب في قلوبنا. 

قال المكي: لك ذلك.. وأولهم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أشرف خلق الله.. وقد روي في أخبار 
حلمه 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (191) 
ما لا تطيقه الرجال: 
لقد تمكن صلى الله عليه وآله وسلم من أعدائه الذين 
صبوا عليه وأصحابه جميع أنواع العذاب: وسلبوا أموالهم, 
وديارهم: وأجلوهم عن بلادهم: لكنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قابل كل تلك الإساءات بالعفو والصفح والحلم قائلاً: 
(يا معشر قريشء ما ترون أني فاعل بكم؟)/ قالوا: خيرّاء 
أخ كريم وابن أخ كريم, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
اادعيا” 1 الطلقاء) 
أنزل الله عليه: (وَإِنٍ عَاقَبْثُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا 
0 ب لذن صَيَرلم لهو حَزرٌ للصّابرين) (النحل:126), 
ل ا ل اس وه الو ل ووو ا 
يعاقب فقال: (نصبر ولا نعاقب) 





حدث جابر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فلما قفل معه أدركتهم القائلة في في واد كثير 
العضاة فنزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفرق 
الناس يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم تحت سمرة فعلق سيفه ‏ ونمنا نومة هه فإذارسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوناء وإذا عنده أعرابي, 
فقال: (إن هذا اخترط علي سيفيء وأنا نائم» فاستيقظت 
وهو في يده فقال: من يمنعك مني؟) فقلت: الله تلاناء 
ولم يعاقبه وجلس (1). 

وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا 1 من فضة في توب بلال» ويفرقهاء 
فقال له رجل: يا رسول الله أعدل, فقال: (ويحك, من 
يعدل إذا أنا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن كنت لا أعدل) 
فقال عمر: ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: (معاذ الله 
أن يتحدث أني أقتل أصحابي) (2) 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم خنين اثر 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة 
ليؤلفهم,. فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى 
ناسا من أشراف الغرب:؛ واثرهم 


(1) رواه البخاري. 
(2) رواه أبو الشيخ: وابن حبان. 





أسرار الإنسان (192) 

يومئذ في القسمة, فقال رجل: إن هذه لقسمة ما عدل 
فيهاء وما أريد بها وجه الله تعالى, قال: فقلت: والله 
لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيته, 
فأخبرته بما قال» فتغير وجهه حتى كان كالصرفء ثم قال: 
(فمن يعدل إن لم يعدل الله و سوكد لم كال (يرحم الله 
وعن عبد الله بن سلام: أن زيد بن سعية ‏ وهو أحد 
علماء أهل الكتاب من اليهود ‏ قال: إنه لم يبق من علامات 
النبوة شئ إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم حين نطظطرت إليه؛ إلا اثنتين لم أخبرهما منه؛ أن 
يسبق حلمه جهله؛ ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء 
فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف حلمه.؛ فابتعت منه 





تمرا معلوما إلى أجل معلوم, وأعطيته الثمن» فلما كان 
قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة2» أتيته. فأاخذت بجامع 
قميصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ: فقلت: يا محمد ألا 
تقصني حقى؟ قواللكه إنكم نا بتي عند. المطلت لمطل: 
وقد كان لي بمخالطتكم علم, فقال عمر: أي عدو الله, 
أتقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أسمع؟ 
فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك, ورسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر إلى عمر في سكون, 
وتؤدة» وتبسم» ثم قال: (أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا 
منك يا عمره تامريى بحسن الأداء, ونامرة بحسن التباعة: 
ادا يا عمر فاقضه ‏ حقه» وزده 0 صاعاء مكان ما 
عرفتها في وجه ا الله ملك الله اكه دسلك إلا 
اثنتين لم اخثر هنا سد دق حلقه جهله ولا ريده شرك 
الجهل عليه إلا حلماء فقد خبرتهماء فأشهدك أني رضيت 
نالك تغالي ربا اوبالإسلام ديناء وتمحمد صلى الله عليه 
وآله وسلم نبيا (2). 

وعن عائشة قالت: ابتاع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم جزورا من اعرابي بوسق من تمر الذخيرةء فجاء 
منزله2 فالتمس التمرء فلم يجده,2 فخرج إلى الأعرابي 
فقال: (عبد الله»؛ إنا قد ابتعنا منك جزورك 


(3) روا امتشلكظ: 
(2) 57اه اسن احان. والجاكة ” 





أسرار الإنسان (193) 
هذا بوسق » من من تمر الذخيرة: ونحن نرى أن عندناء فلم 
نجده) فقال: الاعرابي: واغدراه واغدراه, فوكزه الناس 
وقالوا: إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقول 
هذا؟ فقال: (دعوه. فإن لصاحب الحق مقالا) فردد ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتين أو ثلاثاء فلما 
رآه لا يفقه عنه قال لرجل من 0 (اذهب إلى خولة 
ست حكيم ير أسة شمر اله) رول الله على الله غائه دالك 
وسلم يقول لك إن كان عندك وسق من تمر الذخيرة 
فسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله تعالى) فذهب إليها 
الرجل» ثم رجع قال: قالت: نعم هو عندنا يا رسول الله, 
فابعث من يقيضهء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم للرجل: (اذهب فأوفه الذي له) فذهب, فأوفاه الذي 
له. قال فمر الأعرابي برسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, وهو جالس في أصحابه, فقال: جزاك الله خيراء 
وفيت وأطيبت, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أولئك خيار الناس الموفون المطيبون) (1) 
وعنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا 
رسول اللكه: غل إدن عليك .وم كان أاشة عن .وم آحر؟. 
فقال: ايه مي وكان أشة ها لقيت منهم .وم 
فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي 
فلم أستفق إلا بقرن التعالب. فرفعت رأسي- فإذا أنا 
بسحابة قد الللدد” فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني, 
فقال: إن الله- عر وجِلٌ- قد سمع قول قومك لك وما ردُوا 
عليك: وقد بعث إليك ملك الجبال» لتأمره بما شئت فيهم, 
فناداني ملك الجبال: فسلم عليٌء ثم قال: يا محمّد! إن الله 
قد سمع قو قول قومك لكء وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربّك 
إليك لتأمرني بأمرك: فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم 
الأحسيين: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ال الاين صلابهم من يعبد الله وحده لا 
اسل كنت أمشى مع رسول الله صلى الله 
عليه هر ل وعليه بُرْدٌ نجرانئك غليظ الحاشية: فأدركه 





)1( رواه أحمدء 0 
02 1ك مه 1 





أسرار الإنسان (194) 

أعرابث فحذبه بردائه جحذية شدبدة» فنظرتٌ إلى صفحة 
ده رسدولة الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ا 
حاشية الرّداء من شدّة الجذبة» ثم قال: يا محمددة مر لى من 
مال الله الذى عندكء فالتفت إليه فضحكء ثم أمر 8 بعطاء 
(1). 

وعن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يتقاضاه فأغلظ له: فهم به أصحابه. فقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (دعوه فإن لعا 
الحق مقالاء ثم قال: اعطوه شيئا مثل سنة), فقالوا: يا 
رسول اللهء لا نجد إلا أفضل من سنهء قال: (اعطوهاء 
وخيركم أحسنكم قضاء) )2) 
. وعن أنس أن يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بشاة مسمومة: فأكل منها فجئ بها: فقيل: ألا 
تقتلها فقال: (لا) (3) 
. وعن عبد الله بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه 
واله و لما كسرت رباعيته» وشج وجهه يوم أحد شق 
ذالك 0 صحابه» وقالوا: لو دعوت 5-0 . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني لم أبعث لعاناء ولكن 
بعنت داعيا ورحمة؟ اللهم أاهد قومي » فإنهم لا يعلمون) )4( 

قال الرجل: وعينا هذا.. فحدثنا عن حلم الورثة. 

قال: لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن الورثة 
وما يحنونه من وسعة صدا رهم ' فقال: (إذا حجمع 
الخلائق نادى مناد: أين أهل الفضل؟ قال: فيقوم ناس 
دهم عدار فبطامون سراعا إلى الجنة,. فتتلقاهمّ الملائكة 
فيقولون: إنا نراكم سراعاً إلى الجنة فمن أنتم؟ فيقولون: 
نحن أهل الفضل. فيقولون: ما فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا 
ظلِمْنا صبرناء وإذا أسىّ إلينا حَلُمْنا. فيقال لهم: ادخلوا 
الجنة قتعم أحر العاملين) زء) 


(3) رواة التخارى ومسلم . 

(6) 5197 التجارى وسطك ! 

)3( رواه البخاري. 

)4( رواه البيهقي في شعب الإيمان» مرسلاء ورواه موصولا عن سهل ين سعد مختصرا: 





)5( رواه الأصبهانى, وابن المنذر. 


أسرار الإنسان (195) 

وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر 
خصال؛ قلة الحلاف, وحسن الإنصاف: وترك طلب العثرات, 
وتحسبين ما بدو من السيئات» والتماس المعذرة: واحتمال 
الأذى» والرجوع بالملامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب 
نفسه دون عيوب غيره: وطلاقة الوجه للصغير والكبير: 
ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. 

وسئل عن حسن الخلق فقال: أدناه احتمال الأذى 
وترك المكافأة والرحمة للظالم والاستغفار له والشفقة 
عليه. 

روي أن إبراهيم بن أدهم خرج يوماً إلى بعض البراري 
فاستقبله رجل جندي فقال: أنت عبد؟ قال: نعم, فقال له: 
أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة. فقال الجندي: إنما 
أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة2 فغاظه ذلك فضرب 
رأسه بالسوط فشجه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه 
فقالوا: ما الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له فقالواء هذا 
إبراهيم بن أدهم! فنزل الجندي عن فرسه وقبل يديه 
ورجليه وجعل يعتذر إليه, فقيل بعد ذلك له: لم قلت له أنا 
عبد؟ فقال: لم شالف: عد 102 بل فاردات 
عبد؟ ققلت: بعد لأني عبد الله. فلما ضرب رأسي سألت 
الله له الجنة. قيل: كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت أنني 
أؤجر على ما نالني منه فلم أرد أن يكون نصيبي منه الخير 
و قصيبيه مني ١‏ 

ودعى أبنو عدمان الحيري إلى دعوة - وكان الداعي قد 
أراد تجربته - فلما بلغ منزله قال له: ليس لي وجهء فرجع 
أبو عثمان فلما ذهب غير بعيدء دعاه ثانياآً فقال له: يا 
أستاذ ارجع فرجع أبو عثمان, فقال له مثل مقالته الأولى 
فرجعء ثم دعاه الثالثة وقال: ارجع على ما يوجب الوقت 
فرجعء» فلما بلغ الباب فإن له مثل مقالته الأولى فرجع أبو 
عثمان» ثم جاءه الرابعة فرده حتى عامله بذلك مرات وأبو 
ا 0 
أستاذ إنما أردت أن أختبرك فما أحسن خلقك! فقال: 





وإذا زجر انزجر. 





أسرار الإنسان (196) 

وروي عنه - أيضاً - أنه اجتاز يوماً في سكة فطرحت 
عله الحا رماد فنزل عر واس كوسشتر سجدة الششكر: 0 
زبرتهم؛ فقال: إن من استحق النار كرد د 2 
يجز له أن يغضب. 

وروي أن أبا عبد الله الخياط كان يجلس على دكانه, 
وكان له حريف مجوسي يستعمله في الخياطةء فكان إذا 
خاط له شيئاً حمل إليه دراهم زائفة,. فكان أبو عبد الله 
ا ل لاا ولا يردها عليه. فاتفق يوماً أن أبا 
عبد الله قام لبعض حاجته», فأتى المجوسي فلم يجده فدفع 
إلى تلميذه الأجرة واسترجع ما قد خاطه فكان درهماً 
زائفاً. فلما نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فرده عليه, 
فلما عاد أبو عبد الله أخبره بذلك فقال: بئس ما عملت هذا 
المجوسي يعاملني بهذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه 
وآخذ الدراهم منه وألقيها في البثر لئلا يغر بها مسلما. 

وقيل للأحنف بن قيس: ممن تعلمت الحلم! فقال: من 
قيس بن عاصمء قيل ما وبلغ من حلمه؟ قال: بينما هو 
ميا ا ملو 2 
فقال لها: ريع عليك 1 جره لوس الله خالا 

وروى آن اويسا القرني كان إذا راه الصبيان يرمونة 
بالحجارة2» فكان يقول لهم: يا إخوتاه إن كان ولا بد 
فارموني بالصغار حتى لا تدموا ساقي فتمنعوني عن 
الصلاة. 

وشتم رجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه 
فلما هرب امن الذي وقف ‏ وقال إن كان قدايقى كن 
فيؤذوك. 

وروي إن علياً دعا غلاماً فلم بحبيه فدعاه ثانياً وثالثاً 
فلم يجبه. فقام إليه فرآه مضطجعاً فقال: أما تسمع يا 


غلام؟ قال: بلى: قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: 
أمنت عقوبتك فتكاسلت, فقال: امض فأنت حر لوجه الله 
تعالى. 

وقالت امرأة لمالك بن دينار: يا مرائي: فقال: يا هذه 
وجدت اسمي الذي أضله أهل 


أسرار الإنسان (197) 

البصرة. 

وكان ليحيى بن زياد الحارثي غلام سوء فقيل له: لم 
تمسكه؟ فقال: لأتعلم الحلم عليه. 

وروي أن سارقاً دخل خباء عمار بن ياسر بصفين فقيل 
له اقطعه فإنه من أعدائناء فقال بل أستر عليه لعل الله 
يشتر علي يوم القيامة. 

وجلس ابن مسغود في السوق يبتاع طغاما فابتاع نم 
طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدها قد حلت 1 
لقد جلست وإنها لمعي,. فجعلوا يدعون على من أخذها 
ويقولون: اللهم اقطع يد السارق الذي أخذها اللهم افعل 
به كذاء فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها 
فبارك له فيها وإن كان حملته جراءة على الذنب فاجعله 
آخر ذنوبه. 

وقال الفضيل: ما رايت ازهد من 'رجل ف أهل 
فشرقت دانير كانت فعه فكقل يبكى فقلت أغلى الدناسر 
تتكي؟ فقال: لا. ولكن متلنني وإاياه دين بدى الله عرز وجل 
فأشرف عقلي على إدحاض حجته فبكائي رحمة له؟ 

لإا 

بقينا مدة في صحبة أبي طالب المكي يعلمنا الحلم 
وأسراره: ويذكر لنا من اخبار أهله ما نتشوف له نقويسا.. 
وبعد أن اختبرنا بعض الاختبارات: ورأى نجاحنا فيها خارا 
فيه وقي علومة.. نم أفرنا بالشير إلى القشة الثالت من 
أقسام تلك لسري 


الألفة 





سرنا إلى القسم الثالث: وكان إمامه إمام من أئمة 
وكان - كما ذكر لي - من نسل العلامة الجليل محمد بن 


حمد 


أسرار الإنسان (198) 
السرخسي (1).. 

د أن دخلنا علينا قرأ علينا قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا 
يحَبْلٍ الله جَمِيعِاً ولا تقَرَّقُوا وَاذْكْرُوا نِعْمَت اللَهِ عَلَيْكُمْ إِذْ 
كُنْثُمْ أغداءً فَأَلْفَ بَيْنَ فَُلوبكُمْ َأَصْبَحْثُمْ بِيِعْمَتِهِ إخوانا 
وكَنْلمْ على شَفا جُفْرَةٍ مِنَ الثَار فَأْنْقَدَكُمْ مِنها كَذلِكَ يُبَيّنُْ 

ته لء مم تهتذون (4)103 (آل عمرإن), ل 
عو و قَإِنَ حَسْبَكَ اللَهُ هو الْذِي 
: بَيْنَ قُلُوبهِمْ لؤ اثققت 
١‏ دن 0 وَلَكِنَ اللة 0 
عَرِيرٌ حَكِيمٌ (1)63 (الأنفال) 
عا م ا ا 0 (المؤمن 
مؤلف, ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف) (2)» وفي 0 
(المؤمن مألفة ولا خير فيمن لا بألف ولا يؤلف), 


أخرى: (المؤمن مألف مألوف حيي ولا خير فيمن لا بالف 
ولا يؤلف؛ وخير الناس أنفعهم للناس) 0 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إنٌّ أحبّكم إل 
أحاسنكم أخلاقا2ء الموطئون أكنافا 0 0 يألفون 
ويؤلفون, وإنّ أبغضكم إلث المشاءون بالثميمة المفرّقون 
بين الأحيّة اللتسسون للبراء العيب (5) (6) 


سهل, أبو 7 التر حش اعرش اه د لان كان من كبار فقهاء افيه أمدل]ا 
مناظراً. من المجتهدين في المسائل.. صنّف كتبا كثيرة مهمة منها: شرح (الجامع الكبير)» وكتاب 
في الأخول: وشرح مختصر الكلكار ت! والنكت وهو شرح لزيادات الزيادات للشيباني. املف 
(المبسوط) في الفقه: وهو محبوا س في وزجند بفرغانة. . وكان لباب لتجحنه كلمة نصح بها 
الخاقان.. ولما أطلق سكن فرغانة إلى أن توفي بها (انظر: الجواهر المضية 2/ 28) 

(2) رواه احهد: 

(3) هذه الرواية رواها الديلمي في الفردوس. 

(4) الموطئون أكنافا: الأكناف جمع كنف وهو الجانب والمراد الذين يلين جانبهم لإخوانهم. 

(5) الملتمسون للبراء العيب: أي الذين يتهمون الأبرياء بعيوب ليست فيهم. 

(6) رواه الطبراني في الصغير والأوسط والبزار. 





آسرار الإنسان (199) 

وقوله: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى) (1) 

وقوله: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) (2) 

وقوله: (ما أدخل رجل علي مؤمن سروراً إلا خلق الله 
عز وجل من ذلك السرور مَلكا يعيد الله عر وجل ويوحده: 
فإذا صار العبد فى قبره أبتاه ذلك السرور فيقول: أما 
تعرفنى؟ فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا السرور, الذى 
أدخلتنى على فلان, أنا اليوم أونس وَحخشتكء وألقنك 
حُجّتك, وانتتك بالقول النابتي اك مشاهدك يوم 
القيامة. وأشفع لك إلى ربكء: وأريك منزلك من الجنة) (3) 

سألناه عن المعاني التي تشير إليها هذه النصوص 
المقدسة, فقال: هذه النصوص تشير إلى خلق من أخلاق 
اللين التي دعا إليها الإسلام.. بل وضع منظومة من 
التشريعات لتخدمها. 

ل ل ل ل ا 0 
وآله وسلم: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنواء ولا تَومنوا حتنى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا 
فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم) (4) 

وخر ذلك عا ورد فى شوعكه لفتان عنه الستلام من 
قوله لابنه: (وَلا تصعر حَذدَّكَ للنّاس وَلا تمش في الأزض 
مَرَحاً إِنَّ اللّه لا بْحِتُ كُلّ مُخْتَالٍ فَخُور) (لقمان:18) 

ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم من التنبيه إلى 
كثير من أصول الآداب الاجتماعية, كآداب الإستئذان,, كما 
في قولم تعالي: (وَإِذَا بَلَعَ الأطَقَالٌ مِنَكُمْ الْخُلْمَ فَلَيَسْتَأْذْنُوا 
كَمَإٍ اسْتأدَن الذين مِنْ قَبْلِهمْ كَذَلِكَ يُبَيّنْ الله لكمْ آيَاتِهِ 
وَاللَهُ عَلِيمٌُ حَكِيمٌ) (النور:59) 


(3) روماه التخارى ومشك ' 

(2) رواه التخارى ومشلم. 

ذم دعاس اب الدناء وأ و الشيخ. 
(4) رواه مسلم: 





أسرار الإنسان (200) 
أو آداب الزيارة كما في قوله تعالي: (لَيْسَ عَلَى 
الأغمقى حَرَحٌ ولا عَلَى الأغرَّج حَرَحٌ ولا عَلَى المَرِيض حَرَجٌ ولا 


3 
0 
2 
1 
وما 
1 
3 
0 
1 
9 
ات 
و 
/ 
2 


ب للك 0 (النور:61) 0 

1 آداب المجالس, كما في قوله تعالى: (يَا أَيهَا الَّذِينَ 
آمَيُوا إِدَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الْمَجَالِسِ فَإِفسَحُوا يَفْسَح 
اللَُّ لَكُمْ وَإِذَا قِيلٌ انْشَُرُوا فَانْشْرُوا يَزقعٍ ١‏ اللَّهُ الذِينَ آمَنوا 
منكمْ والدين اودوا الْعِلع درحات وَاللَهُ بما تتملون خَبيز) 


(المجادلة:11) 
5 آداب الكلام, كما في قولهة . تعالى: (وَافصِدٌ في 
مَشيك وَاعْصّض مِنْ صَوَيكَ إنّ أَنْكِرَ الْأَضِوَاتٍ سَوْتُ الْحَمِيرِ) 


إلقمانٍ :)/, وكواكء تعالى: (يَا يها الَّْذِينَ آمَنُوا لا تَرقعُوا 
أ داح دوق حوب القت ول تَجْهِرُو! لَهُ بالقؤلٍ كَجَهْرِ 
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍِ أن تخبط أَعْمَالكف” وَانْثُمْ لا تَشْعْرونَ) 
(الحجرات:2) 
أو آداب التحية,» كما في قوله تعالى: (وَإِذَا حَيِيثْمُ بِتَحِبّةِ 
مكدو اد خسن مِنْهَا أو رُدُوهَا إن الله كَانَ عَلَى كل شَيْءٍ 
0 (النساء 6) 

. أو آداب المشيء كما في قوله تعالى: (وَلا تمش فِي 
الأرض مَرَحاً إِنَكَ لن تخرق الأرض وَلَنْ تَبْلَعَ الجبَالَ طولاً) 
(الاسراء:37) 

أو آداب التعامل مع مختلف أصناف الناس بما يناسبهم, 
كما في قوله تعالى: (لا تَجِعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَبْنَكُمْ كَدُعَاءِ 
كه َغضاً) (النور:63) 

وقد كان صلى الله عليه وآله وسلم ا أصحابه أصول 
هذه الآداب وفر وعهاء وقد قال : (إنكم قادمون 
على إخوانكم, 0 لناشكم؛ وأصلحوا رحالكم. حتى 
تكون كأنكم شامَةٌ في 


أسرار الإنسان (201) 





الناس» فإنَّ الله لا يحت الففحشَ ولا التَفَكَشَ) (1), 
والتصوص والأمئلة:. على ذلك كتثيرة تقيض بها كنتب السينة. 

بالإضافة إلى هذا.. فقد حمي التآلف الاجتماعي من 
كل المنغصات التي قد تؤثر في العلاقات الإجتماعية» ومن 
ذلك ما نص عليه قوله تعالى: (يَا أَنّهَا الذين آمَنُوا إِنْ 
جَاءَكُمْ فَاسِقْ بتبَإ فَتَبَبِنُوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصبحُوا 
عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6) وَاعْلَمُوِا نّ فِيكُمْ رسول اللَهِ لَؤ 
يُطِيعْكُمْ فِي كَثِبرٍ ٠‏ ل 


1 تووع 


الإيمات وَرَيتَهُ في فَلوبِكُمْ وكرَّة إِلَبْكُمْ الْكْفْرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالعِصْيَانَ أولَيِكَ هُمْ الَاضِدُونَ (7) فلا مِنَ الله وَنِعْمَةَ 


1 
وَإللهٌ عَلِيمْ حَكِيمٌ (8) 0 مِنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيينَ اموا 
قَأْصْلِحُوا َبْنَهُهَا فَإِنَ بَعَتْ إِجِدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتَلُوا 
التي تبْعِي حَتَّى تَفِيءَ إلى أضر اللّمِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَضلِحُوا 
بَيْنَهُمَا بِالعَدَّلٍ اماما إن الله تحث بُحِبّ الْمُْفْسِطِبنَ (9) إتّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَهُ فَِأضْلِحُوا بَبْنَ أَحَوَيْكُمْ وَانَقُوا اللة لَعَلَكُمْ 
تُرَْحَمُونَ (10) يَا أيها الذين ٠‏ أَمَنُوا لا يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ قوم 
عشى أن تكوثوا حيرا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَيٍٍ نَّ 
كن حَيْرَا مِنْهِنَ 3 0 لنفسكم ولا تَتَابَرُواٍ بالألقابٍ 

بسن 000 الفشوق بغر ب لان وَمَنْ لمْ يَتَبْ فَأُولَيِكَ هُمّ 
: أَنّهَا الذِينَ آمَنُوا احْتَيْبُوا كَثِيرًا الح 


0 


0 


0 

20 
0 ا 
00 
ا :3 
1 
6 
1 
2 
0 


وَجَعَلنَاكُمْ _ شعُوبًا وَقبَائْلَ 0 إن 0 

هِ أَنْقَاكُمْ إنّ اللة 0 خَبِيرٌ (13)) (الحجرآت) 

وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدرك أن 
بقاء هذه المة رهين بتآلف القلوب التي التقت على الحب 
في الله وأن حتفها في تناحر قلوبها لذلك كان يحذر من 
أن يذر الخلاف قرنه فيقول: (الا تختلفوا فتختلف قلوبكم) 
)2( 


1 

1 

1 
ع6 31 
1 1 اقا تت 


(2) رواه الاي 
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وكان صلى الله عليه وآله وسلم يجتث بذرة الخلاف 
قبل أن تتنامى.. فعن عبدالله بن عمر قال: هجّرت إلى 
رشسول الله صلى الله عليه وآاله وسلم يوما قسمع اصوات 
لح تاي لوي ل ال ب ل 
كان فلكم باختلافهم في الكتاب) )1( 
عالت لد هرا ا سس ل رول الل ل ال 
عليه وآله وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (كلاهما محسن): قال 
شعبة: أظنه قال: لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا 
فهلكوا) (2), 

بقينا مدة في صحبة شمس الآائمة يعلمنا الألفة 
وأسرارهاء ويذكر لنا من أخبار أهلها ما تتشوقف له 
نفوسنا.. وبعد أن اختبرنا بعض الاختبارات» ورأى نجاحنا 
ذها ]ارا ها د22 عدنها. م أشرا بالسير إلد 
القسم الرابع من أقسام تلك الجر" 


ه ‏ الكرم 


سرنا إلى القسم السابع: وكان إمامه من أئمة العلم 
والصلاح 00 وكان أهل هذا القسم يطلقون عليه اسم 


(علي بن في) (3), ولست أدري سر ذلك.. هل هو 
اسمه حقيقة. آم نهم يطلقون عليه ذلك لعلاقة بينه وبين 
نسمة على بن 0 الكوفي عالم الأخلاق الكبير. 

(3) روماه فيلك 1 


(0) 2157 الخارة” 

اشير به إلى العلامة الجليل علي بن أحمد الكوفي (توفي 352 ه) كان عالماً في الع 
من العلوم كالفقه: والأصول: والكلام. من مؤلفاته (الأنبياء)» و(مختصر الإمامة): و(الرد على 
ارسطوطاليس): و(معرفة وجوه الحكمة): وله في الأخلاق كتابان؛ هما: الآداب: ومكارم الأخلاق, 
بالإضافة إلى كتابه الآنف الذكر (معرفة وجوه الحكمة).. وقد عرّف السيد الصدر طريقته في كتاب 
(مكارم الاخلاق) انه يذكر الأخلاق الحسنة والضفات الدميفة: وييتدت كل فضلة بالأخبار المروية عن 
الى (واهل بيه نم كلفات الحكماء: وحم الكديت بذكر الأشقار الى غينا بها 





انار الإنسان (203) 
عندما دخلنا عليه سسمعناه يقرأ لبعض تلاميذه الذين 
اجتمعوا إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله 


0 3 الكرم» ويحبٌ معالي الأخلاق» ويكره سفسافها 
1 2 

وحدثهم عن جرير بن عبد اللّه قال: لما بعث التُبئ 
ضلى الله عليه واله وسلمء أتيته. فقال: (يا جرير! لأئٌ 
شيء جئت؟) قال: جئت لأسلم على على بديك: با رسول الله! 
قال: فألقى إلث كساءه ثمٌّ أقبل على أصحابهء وقال: (إذا 
جاءكم كريم قوم فأكرموه)» وقال: وكان لا يراني بعد ذلك 
إلا تبسم في وجهي (3). 

بعد أن روى هذا وغتره سأالناه عما تدعو إليه هذه 
النصوص المقدسة: فقال: إنها تدعو إلى خلق من الأخلاق 
العظيمة" التي يتميز بها الصاعدون" غن. الهابطين..: 
والمؤمنون المترفعون من القاعدين المتثاقلين. 

قلنا: ما أعظم هذا الخلق.. فما هو 

قال: إنه الكرم (4). عدم آمن بأن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين» وذو الجود العظيم.. فدعاه إيمانه 
إلى التخلق بأخلاق الله» والثئقة في فضله. 

قلنا: فدلنا على السبيل إليهاء فإنا نجد في نفوسنا من 
البخل ما يحول بيننا وبينها. 

قال: أول السبل إليه وأعظمها هو العرفان. فمن عرف 
الله داحه وخلز الحب مشت وجدات. فاه لأ هخاله 
سيدعوه حبه إلى التشبه بحبيبه الذي امتلاً قلبه بحبه.. 
فالله هو الكريم الذي إذا قدر عفاء وإذا وعد وفى, وإذا 
أعطى زاد على منتهى الرّجاءء ولا يبالي 0 ولمن 


(1) الشفساف: الأمر الحقير والرديء من كل شيء: وهو ضد المعالي والمكارم: وأصله ما 
عدر عن غار الدقة إذا كل والرات إذا اشر 

(2) رواه الحاكم واللفظ له وقال: مخ الإستاد: درناء الطراد. ف الكر 

(4) هما عرف به الكرم ها عرف به ابن مسكويه؛ قال: الكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من 
الثفس فى الأمور الجليلة القدرء الكثيرة الدّفع (تهذيب الأخلاق لابن مسكويه:30) 





أسرار الإنسان (204) 
أعطى, وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضىء وإذا جفي 
عانت؛ ولا يضيع من الاذيه والتجاء بل بغنبية عن الوشائط 
0 





شبيء.. بدا عر ريه تشحانه ل قال , يخاطبه: (وَإِنَكَ لَعَلَى 
خُلْقٍ عَظِيم (4)) (القلم) 
أقلنا: فحدثنا عن كرم رسول الله صلى الله عليه وآله 


قال: لقد حدث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن نفسه الممتلئة كرما وجوداء وكأنه يدعو كل محتاج لأن 
يمد يده إليه لينال من جودهء؛ فقال 2 أخبركم عن الأجود؟ 
الله الأحود: وأنا أجود ولد آدم, وأجودهم من بعدي رجل 
تعلم علما فنشر علمه: يبعث يوم القيا مة وحده»: ورجل 
جاهد في سبيل الله حتى يقتل) (1) 

وقال2» وقد التفت إلى أحد: (والذي نفسي بيده ما 
لسرم 0 يحول لآل محمد ذهباء أنفقه في سبيل 
الله, موت يوم أموت ما أدع منه دينارين» إلا دينارين 
أعدهما لدين إن كان) (2) 

وقال: (لو عندي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يأتي علي 
لات دال: وعندى هنه شي إلا شينا ارصده لد ن) (3) 

وقد كان امحادة الف فون إليه يعرفون هذه الصفة 
فيه : ويصفو نه بها: 

فعن علي أنه كان إذا نعت رسول الله صلى الله عليه 
وآله و قال: كان أجود الناس كفا (4). 

0 نس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أجود الناس (5). 


)3( رواه البيهقي: وابن عمساكر. 
(4) رواه ابن أبي خيثمة. 
)5( رواه ابن أبي نتعيبة ٠.‏ 
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كان من الصفات التي عرفه من خلالها الكل هو أنه 
كان أبعد الناس عن رد أي سائل يسأله,؛ مؤتمرا في ذلك 
بما أمره الله تعالى به»: قال تعالى: (وَأَتَا السَايِلَ قلا تنهرز 
(4)10) (الضحى) 
وقد كانت الصفة التي عرف بها النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم. . عرفه بها جميع الناس.. أنه لا يسأل شينا إلا 


أعطاه. 

قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه (1). 

دفر ذكر بمورجا لدلكه فقال: فسأله رجل غنما بين 
جبلين فأعطاه إياهاء فأتى قومه فقال: يا قوم أسلمواء 
فوالله إن محمدا ليعطى عطاء من لا يخاف الفقر (2). 

قال أنس: وإن كان الرجل ليجئ إلى رسول الله صلى 
الله علبة واله وسلم وما يزيد بذلك إلا الدنباء قما يمسي 
حتى يكون 0 إليه من الدنيا وما بينها (3). 0 

وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا سئل عن شئء فأراد أن يفعله قال: (نعم) وإن 
آراد الا يفعله سكت: وكان لا يقول لست لا (4). 

عن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله 

عليه وآله وتعلم حبيا لا يسال شيئا إلا أعطى (5). 

وعنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ببردة منسوجة فيها حاشيتها2ء قال سهل: أتدرون ما 
البردة؟ قالوا: الشملةء قال: نعمء قالت: نسجتها بيدي 
لأكسوكها فخذهاء فأخذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
محتاجا إليها. فخرج إلينا وإنها لإزاره فقال الأعرابي: يا 
رسول الله ا.. انك وافى هها ل : فقال: 


(1) رواه سمتلت ! 

(2) ركاه مرشلك : 

(3) رواه 

(4) رواه الخرا 000 والطبراني: والمراد من عدم قَوَلَه: (لا) ما يبفهم منها عدم الإعطاء مع 
القدرة عليه: أما إذا كانت من باب الاعتذارء فلا حرج في ذلك, وقد قالها - صلى إلله عليه وسلم - 
ففي القرآن الكريم حكإية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (وّلا عَلَيِ الَذِينَ إِذَا مَا توك 

قُلْت لا أجدٌ مَا أَحْمِلَكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَوا وَأَغْيْتُهُمْ تَفِيصُ مِنَ الدّفع خرّناً ألا يَجِدُوا مَا يُنْفِفُونَ) 

(التوبة:92) 

)5( رواه الدارمي. 





أسرار الإنسان (206) 

(نعم).ء فجلس ما شاء الله في المجلس, 
فطواها فأرسل بها إليه» ثم سألهء وعلم أنه لا يسان 0 
فيمنعة: قال: والله إنى ما شسألته لالبسهاء إتما سألته 
لتكون كفني, رجوت بركتها حين لبسها رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلمء: قال سهل: فكانت كفنه (1). 

وعن هارون بن أبان قال: قدم للنبي صلى الله عليه 
والهة وَسلم سبعون ألف درهه. وهو أكنر عال آدئابه فطء 


فوضع على حصير من المسجدهء ثم قام بنفسه:؛ فما رد 
سائلاء حتى فرغ منه (2). 
قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن غيره. 


قال: حب الورثة الم تصبحت إرواجيم حطظر الشدة” 


لذي بُغْرِضُ الله قَرْضًا 0 0 لَه أُمْعَافًا ير 
وَاللَهُ يَفْيِضُ وَيَئْسُْط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (4)245) (البقرة) قال أبو 
الدحداج ‏ 2 با 0 الله وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح قال: أرني يدك يا رسول 
الله. قال: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي حائطي. 
قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها. 
قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك 
قال: ا ربي عز وجل (3). 

وفي رواية: أن أبا الدحاح انطلق حتى جاء أمّ الدّحاح 
وهى مع صبيانها في الحديقة تدور تحت النخل, فأنشأ 
يقول: 

هداك ربى سبل الرّشاد... إلى سبيل الخير والسّداد 

بينى من الحائط بالوداد. .. فقد مضى قرضاً إلى التّناد 

أقرضته الله على اعتمادى. .. بالطؤع لا مَنَّ ولا ارتداد 

إلا رجاء الضعف في المعاد... فازتحلى بالنفس والأولاد 

والبدّ لا شك فخير زاد. ا المرء إلى المعاد 

قالت أم الدحداح: ربح البيع!! بارك الله لك فيما 
اشرف. واأشات فول: 

بشرك الله بخير وفرح... مثلك أدى ما لديه ونصح 

قد منّع الله عيالى ومنح... بالعجوة السوداء والزهو 
البلح 

والعبد يسعى وله ما قد قدح... طول الليالى وعليه ما 
اجترح 

ثم أقبلت أم الدحداحجح على صبيانها تخرج ما في 
أفواههم, وتنفض ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط 
الآخر. فقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: (كم من 
عَذْق رَدَاحَ ودار فياح لأبى الدحداح) 

عات 

بقينا مدة في صحبة علي بن أحمد الكوفي يعلمنا 

الكرم وأسراره» ويذكر لنا هن أخبار أهله ما تتشوف له 


م ا ا ا ك0 


فيها أجازنا فنه وفى غلومه:. نم أمرنا) بالسير الى الفسيم 
الخامس من أقسام تلك المدرسة. 


5 - الحياء 


سرنا إلى القسم الخامسء وكان شيخه علم من أعلام 
الهداية. . وكان قد قدم من بغدادء كان الجميع ماد 
عليه (أبا الفرج ابن الجوؤّزي) (4).. ولست أدري هل كان 
ذلك اسمه 


)10( واه البخاري» وابن ماجه: وابن سعد ه والطبراني» والإسماعيلي والنسائي: زاد 
الطراسي.: افر المي - صلى الله عليه دسل أن تصغ له خدرهل هعاب قعل أن رع 

([2) رواة الدارفي. 

)3( رواه ابن مرد 

(4) أشير به الات الفرج بن الخؤزي  510(‏ 597 هاء 6 عبد الرحمان بن علي بن محمد 
كبار الوعّاظ ببغدادء فقيهاً: عالماً بالتارية لالح 0 ا الاطلاع, كني التضايف: قال عه 0 
الدبيثي: إليه انتهت معرفة الحديث وعلومه.. وقال ابن خلّكان: علامة عصرهء وإمام وقته في 
الحديت وضاعة الوعظط: صكف ابن الكورى كتنا كتيرة فى أدواع الفلم من التفسيز والحديت 
الفقه والآخبار والتاريخ وغير ذلك بلغت في قول بعضهم نحو تلائمائة كتاب. . وقد اختر ناه هنا 
لآجل كتابه المعروف (تلبيس إبليس) 





أسرار الإنسان (207) 
بح كو ال يي ار وميد ري رد و 1 


الملاحظة الد 2 آعم شوك ذلك لها آوية من 
قدرة عجيبة على الوصول إلى القلوب بمواعظه الرقيقة. 

كان أول ما خاطبنا به عند دخولنا عليه قوله: (استحيوا 
من الله حقٌ الحياء) (1) 

قال رجل منا: (إنّا نستحيي والحمد للّه) 

قال: (ليس ذاكء ولكنٌ الاستحياء من اللّه حقو الحياء: 
أن تحفظ الرّأس وما وعىء, والبطن وما حوىء» ولتذكر 
الموت والبلى: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدّنيا. فمن فعل 
ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء) 

قلنا: فحدثنا عن الحياء.. فلا يمكن أن يستحيي من لا 
يعرف الحياء. 

قال: الحياء هو تغيّر وانكسار يعتري الإنسان من خوف 
ما يعاب به.. أو هو انقباض النّفس من شيء وتركه حذرا 
عن اللّوم فيه.. أو هو ما يبعث على ترك القبح ويمنع من 
اللقصير في حقّ ذي الحقٌ.. أو هو الثّرقك عن المساوئ 


الملام. 

قلنا: فما أنواعه؟ 

قال: عشرة (2): حباء جناية» وحياء تقصير» وحياء 
إجلال: وحياء كرم: وحياء حشمة» وحياء استحقار النفس, 
0 محبة» ا عبوديّة: وحياء شرف وعزة: وحياء 


الجنّة. سار الله تعالى له: 0 0 
(3) ما نذكرة هنا من الحديت بين فوسين مما رواه الترهدي وقال: غريف: ورواه أحمد 
00 0 وقال الحاكم: : صحيح وأقره الذهبي. 
2 انظر: مدارج السالكين (2/ 272) بتصرف. 


أسرار الإنسان (208) 

آدم؟)؛ قال: لا يا ربٌ.. بل حياء منك. 

قلنا: فما حياء الثقصير؟ 

قال: كحياء الملائكة الذين يسبّحون الليل والتهار 
قّ عبادتك) 

قلنا: فما حياء الإجلال؟ 

قال: هو حياء المعرفة. وعلى حسب معرفة العبد بريّه 
يكون حياؤه منه. 

قلنا: فما حياء الكرم؟ 

قال: كحياء الثبئت صلى الله عليه وآله وسلم من القوم 
الذين دعاهم إلى وليمة زينب, وطذلوا الجلوس عنذه: 
ققام وانتحيا ان يقول لهم: انصرفو]. 

قلنا: فما حياء الحشمة؟ 

قال: كحياء من استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم عن امور شَعلوق بالدين يستحيا من ذكرها. 

قلنا: فما حياء الاستحقارء واستصغار اله 

قال: كحياء العبد من ربّه عر وجل حين , 0-0 
احتقارا لشأن نفسه؛ واستصغارا لها. 

قلنا: فمًا حياء المحيّة؟ 





قال: هو حياء المحبٌ من محبوبه»: حتّى إثه إذا خطر 
على قلبه في غيبته هاج الحياء من قلبه2. وأحس به في 
وجهه ولا يدري ما سببه. وا بدو وسو م د 0 
محبو به ومفاجأته له روعكة تتبديدة. لهم (حمال 
رائع) وسبب هذا الحياء والرّوعة مما لا 0 كثر الثاس.. 
فإذا فاجأ المحبوب محيّه» ورآه بغتة2» أحس القلب بهجوم 
نلعلات عليه فاعتراه روعة وخوف. 

قلنا: فما حياء العبودثّة؟ 





أسرار الإنسان (209) 

قال: هو حياء ممتزج محبّة و< ف» ومشاهدة عدم 
صلاح عبوديّته لمعبوده2. وان قدره أاعلى وأجلٌ منها. 
فعبوديته له توحب استحياءه منه لا محالة. 

قلنا: فما حياء الشرف والعرّة؟ 

قال: هو حياء الثثُفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها ما 
حر :2 قدرها سن :اه غطاء اد إحسان: فإنه مَسشيف 
مع بذله حياء شرف نفس وعزرة. 

قلنا: فما حياء المرء من نفسه؟ 

قال: هو حياء الثفوس الشريفة العزيزة الرّفيعة من 
رضاها لنفسها بالثقص:» وقناعتها بالدّون» فيجد نفسه 
مستحييا من نفسه؛ حتّى كأنٌ له نفسين» يستحيي بإحداهما 
من الأخرى» وهذا أكمل ما يكون من الحياء. فإِنٌ العبد إذا 
استحيبى من نفسه فهو بان يستحبي من غيره أجدر. 

قلنا: وعينا هذا.. فعلمنا السبيل الذي يجعل للحياء محلا 
في سلوكنا. 

قال: أولها معرفة الله ومحبته.. فمن عرف الله وأحبه 
لابد أن يسري إليه من الحياء ما يملؤه ه أديا. . وقد روي في 
الحذيت عن رسول الله صلى الله,عليه واله وسلم: (إثُ 
ربكم حييٌ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه 
أن يردّهما صفراء ليس فيهما شيء) (1) 

وعن أشحٌ عبد القيس أنه قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (إنْ فيك خلتين يحبّهما الله- عر 
وجلّ-): قلت: ما هما؟ قال: (الحلم والحياء). قلت: أقديما 


كان فك أم حديثا؟ قال: (بل قديما)؛ قلت: (الحمد لله الذي 
قلنا: ا 1 0-7 0 
قال: محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
فرسول الله ضلى الله عليه والة: وسلم هو معدن الأدن 
واه وهو شمس 


١ت(‏ 0 هم .اللمير له وابن ماحه: وأصل حديث 0 عبد القيس رواه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عبا س. 


0 الإنسان (210) 

الأخلاق الطيبة ونو . فمن تعرض لأشعته سرى إليه 
من فيضه ما ملأه حياء 0 

قلنا: ل 0100 
وسلم. 

قال: لقد حدث أبو سعيد الخدري قال: (كان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في 
خدرهاء وكان إذا كره شينا عرفناه في وجهه) )1( 

وعن أنس قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم على وجه رجل صفرة فقال: (لو أمرتم هذا أن 
يغسل هذه الصفرة).: وكان لا يكاد يواجه أحدا في وجهه 
بشئ يكرهه (2). 1 

وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا بلغه عن رجل شيئا لم يقل له: قلت: كذا وكذا 
قال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا) (3) 

وعن سهل بن سعد قال: كان رسول الله صلى الله 
عل واكك دسل اك سال عر سسا اسل رف 

وعن هند بن أبي هالة قال: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم خافض الطرف, جل نظره إلى الأرض أكثر 
من نظره إلى السماءء جل نظره الملاحظة (5). 
. وعن عائشة قالت: صنع رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم شيئا فرخص فيهء فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخطبء, فحمد الله 





فوالله إني لأعلمهم بالله تعالى: وأشدهم له خشية) (6) 
لإا 


(1) رواه البخاري ومسلم . 

(2) رواه أحمد ود بو داودء ورواه البخاري في الأدب بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قل ما اجه الرجل بشئ يكرهه: فدخل عليه يوما رجل وعليه اتراصضدرة فلما قام قال 
ل صدا به: لو 2 نزع هذه الصفرة. 

)3( ا 


)4) 0 عد بن حشد وا.والشخ” 
(5) رواه البيهقي. 
(6) رواه البخاري في الأدب المفرد. 





أسرار الإنسان (211) 
بقينا مدة في صحبة ابن الجوزي يعلمنا الحياء 
واسراره: ويدذكر لنا من اخنار أهله .ما نتشوف'له 0 
وبعد أن اختبرنا بعض الاختبارات»: ورأى نجاحنا فيها أجا 
فيها وفي علومها.. ثم أمرنا بالشير إلى القسم 0 
من أقسام تلك لسري 


 »‏ الرفق 


سرنا إلى القسم ار وقد كان شيخه رجلا 1 
كبار العلماء.. ومن الذين أوتوا حنكة ورأيا وذكاء حادا.. 
كان يطلق عليه لأجل لك (أبو حنيفة) (1).. ولست 1 
هل هو أبو حنيفة عاد إلى الحياة من جديد.. أم أن الرجل 
من نسل 1 حنيفة» وقد ورث من جده قوة عقله: وذكاءه 
الحاد. 

عندما دخلنا عليه مجلسه سمعناه يقرأ بخشوع قوله 
تعالى: (قيما رَحْمَةٍ مِنَ اللَهِ لِنْت لَهُمْ وَلَوْ كنت فظا عَلِيظ 
الْقَلبٍ لائقصُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفٌ َف عَنْهُمْ وَاسْيَغْفِرْ لَهُمْ 
0 في الأمر قإذا عَرَمْتَ فَتَوَكُلَ عَلَى الله إِنّ اللة 
بحت الْمُتَوَكَلِينَ (1)159 (آل ا وقوله تعالى في 
خطابه لموسى وأخيه - عليهما السلام-: (اذْهَبا إلى فِرْعَوَنَ 

نَهُ طغى (43) فقولا لَهُ فَوْلَا لَيّناً لَعَلْهُ يَتَدَكْرٌ أو يَحَْسَى (44)) 
زطه) 


اا نات الشسعي بالولاء, الكوفئث, اخنض 0 0 ا ات 0 وروىك 
عنهه» وعكن الحكم بن غتيبة: وزبيد اليامي, وسلمة بن كهيل» وعاصم 0 النجود, وعامر الشعبي, 


الرهري, ا 
روىك عنه: إبراهيم بن طهمان» والحسن دن زياد اللولووّي» وابنه حقاد دن سي حنيفة:» وعبيد 

الله بن المبارك»؛ وعبد الوارث بن سعيدء وأبو اللفصر د دكار م 0 [لكشن لتنا 
ووكيع بن الجراح: والقاضي أبو يوسف, وعد 

من أبرز شيوخه الإمام الشارو الذي ذكره بقوله: ما رأيت أحداً أفقه من جعفر بن 
محمد شال ذكل :در أجات الصادف عر ارسي اله جنتاهاا له بطل عن الججير الما : 
وكان ا و حنيفة جملة الفقهاء الذين ناصروا زيد بن على بن الحسين: وساهم في الدعوة إلى 
الخروج معه 1 كما أ آزر محمد بن عبد الله : بن الحسن وأخاه إبراهيم, وكان بحث الناس ويامرهم 
باتباعه. (انظر: موسوعة أصحاب الفقهاء) 





أسرار الإنسان (212) 

ثم حدثنا عن مالك بن الحويرث قال: أتيت الثبت صلى 
ل ل لمر ال اا اه 
عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فلمًا رأى شوقنا إلى 
أهاليناء قال: (ارجعوا فكونوا فيهم وعلّموهم وصلواء فإذا 
حضرت الضلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) (1) 

وحدثنا أنّ يهود أتوا الثبك صلى الله عليه وآله وسلم: 
فقالوا: الشامٌ عليكم. فقالت عائشة: عليكم ولعنكم الله 
عضب الله لك فقال: (مهلا يا عائشة عليك بالررّفق 
وتاك العنف والفحش)ء قالت: أو لم تسمع ما قالوا؟. 
0 ولا 0 ل فئ) 5 

وحدثنا أن ل الله صلى الله عليه وآله وسلم (ما 
حر سن لك ذ أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان 
إثما كان أبعد الثاس منهي ما انتقم رسول الله صلى الله 
بها) (3) 

وحدثنا أنه صلي الله عليه وآله وسلم قال: (إِنّ الزفق 
لا يكون في شبيء إلا زانه: ولا ينزع من شيء إلا شانه) )4( 

ذعال: (اللمح عر ولد عن أمر اقدى شنا فشك علوم 
فاشقق عليه2» ومن ولي من أمر أمّتي شيئا فرفق بهم 
فارفق به) (5) 

وقال: (إنّ الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب 
الزفق) (6) 

وقال: (تلقت الملائكة روح رجل ممّن كان قبلكم, 

|: أعملت من الخير شيئا؟. قال: لا. قالوا: تذكر. قال: 

0 داين الئاس فامر فتياتنى أن ينظروا المغسر ويتجوّروا 
عن الموسر. 


(1) رواه النتخارى ومسلم - 
(2) رواه البخاري. 

(3) رواه البخاري ومسلم. 
(4) ركاه مشسلمة 

(5) فاه ملم : 

(6) رواه أحمد والبزار. 





أسرار الإنسان (213) 

قال: قال الله عر وجلٌ: تجوّزوا عنه) (1) 

وقال: (ألا أخبركم بمن يحرم على الثار» وبمن تحرم 
عليه الثار؛ على كلّ قريب هيّن سهل) (2) 

وقال: ) وا ولا تعسشروا وسكنوا ولا تنفروا) )3 

وقال: ع ا د لف امو د 0 
الخيرء ومن حرم حظه من الزفق حرم حظه من الخير) (4) 

وقال: (من يحرم الزفق يحرم | بر( 7 

وقال: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع 
بكاء الصبيٌ فأتجوّز مما أعلم من شدّة وجد أمّه من بكائه) 
)6( 

وقال: (إنّ الله كنب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحدكم 

دتبعرنه وليرح ذبيحته) )7( 

دقال: (إياكم أن تتّخذوا ظهور دوابيّكم منابرء فَإنّ الله 
إنما سخّرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشقٌ 
الأنفس وجعل لكم الأرضء فعليها فاقضوا حاجتكم) (8) 

وحدثنا أنّ الثبئك صلى الله عليه وآله وسلم رأى شيخا 
يهادى بين ابنيه» قال: (ما بال هذا؟). قالوا: نذر أن 


(3) رواه التخارى ومسل . 

)2( رواه الترمذي,» وقال: حديث حسن غريب. 
(3) 157 الكافة: ومسل ! 

)4( رواه الترمذي,» وقال: حديث حسن صحيح. 
(5) 5157 متكله . 

(6) 2157 الشار- ومسل ا 

(7) 5ك شلك 

(8) رواه أبو داود. 





أسيرار الإنسان (214) 
وامرة 0 يركب 3 





ناصحا: َم 0 اكمن 53 1 0 فإن منهم 
الكبير» وإن فبيهم المريض» وإن فيهم الضعيف, وإِن فيهم 
ذا الحاجة, وإذا صلى أحدكم وحده فليصلٌ كيف شاء) (2) 

وعن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الثاس عليه» وقد 
ظثّل عليه. فقال: (ماله؟). قالوا: رجل صائم فقال رسول 
الله صلى الله علب واله وسلة: (لفس من الي أن نصوهوا 
في الشفر) (3) 

وحدثنا أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
(إياكم والوصال), قالوا: فنك تواصل, يا رسول الله قال: 
0 فاكلفوا من العمل ما تطيقون) )2.4 

وحدثنا أنه صلى الله عليه وآله وسلم بعث خيلا قبل 
نجدء فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال, 
فربطوه بسارية من سواري المسجدء فخرج إليه الثبيٌ 
صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال: (ما عندك يا ثمامة؟ 
فقال: عر ل ا ل ا م 
فترك حثّى كان" الغد. ثم قال له: (ما عندك يا ثمامة؟): 
قال: ما قلت لك: إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حَنّى 
كان بعد الغدء فقال: (ما عندك يا ثمامة؟) قال: ما قلت لك. 
فقال: (أطلقوا ثمامة)2 فانطلق إلى نخل قريب من 
المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد ان محقدا رسبول الله. نا محثد. والله عا كان 
علي الأرض وجه أبغض إل من وجهك, داه وجهك 
احث الوحوه الث. والله ما كان من دين ابغض إلئة من 
دينك» 

(1) رواه البخاري ومسلم. 

(2) رواه البخاري ومسلم. 


(3) ذاه البخارى ومسلم - 
(6) واه النعادت ومستلم . 


أسرار الإنسان (215) 





فأصبح دينك أحبٌ الدذين إلي. والله ما كان من بلد 
أبغض إلك من بلدك,. فأصبح بلدك أحبٌ البلاد إليٌّ. وإِنٌ 
خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. فماذا ترى؟ فبشره رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يعتمر. فلمًا قدم 
مكّة. قال له قائل: صبوت. قال: لا. ولكن أسلمت مع محمّد 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم. ولا واللّه لا يأتيكم 

من اليمامة حبّة حنطة حتّى يأذن فيها الثبئك صلى الله عليه 
وآله وسلم) (1) 

وحدثنا أنّ أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الثاس 
لتقعوا به فقال لهم رسول. الله ضلى الله عليه 0 
وسلم: (دعوة واهريقوا على بولة دنونا عن (هاء أو نجلا 
من ماء 0 بعنتم ميسشرين ولم تبعتوا معشرين) )2( 

تعد أن قرأ علينا أبو حنيفة هذه النصوص المقدسة 
سألناه عن الجامع بينهاء فقال: هذه 0 المقدسة 
جميغا تحث على الرفقق واللين وتعتيرهما ركان الأخلاق 
الكبرى.. فلا يمكن لصاحب الخلق الحسن أن" يكون كذلك إلا 
إذا كان لينا هينا سهلا رفيقا. 

قلنا: فما السبيل إليه؟ 

قال: لقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 
ففي الحديث أن رجلا شكا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قسوة قلبه. فقال له: (إن أردت تليين قلبك 
فأطعم المسكينء» وامسح رأس اليتيم) (3) 

قلنا: ما معنى هذا؟ 

قال: لقد شرحه بعض ورثتهء وبين مجامعه حين قال:: 
(العلم بالتعلم, والحلم بالتحلم2, ومن يتحرٌ الخير يعطه, 
ومن يتوق الشرٌ يوقه) 

قال رجل منا: أتقصد أن الرفق لا يحصل لنا إلا بالترفق 
وتكلف الرفق؟ 


(3) رماه التكارف ومسلم: 
(2) اه اللحارى. 
(3) رواه الحاكم. 





أسرار الإنسان (216) 


قال: أجل.. 





قلنا: فما تفعل؟ 
فسن أن اتتخولواءمنة إلى الرفق: 
لاسا 
ملي ا 90 © 
ويذكر لنا من أخبار اهلة ما تتشوف: له تفوسنا.. و ا 
اختبرنا بعض الاختبارات» ورأى نجاحنا فيها أجازنا ا 
وفي علومها.. نم آأمرنا بالسبير إلى القسم الشسابع من 
أقسام تلك ال ليه 
37 المودة 


سرنا الى القسم السابعء وكان إمامه إمام من آئمة 
الورع والزهد والصلاح.. وكان يطلق عليه (مسكويه 
الرازي): تشبيها له بسميه (1) صاحب الكتب الكثيرة الطيبة 

عندما دخلنا عليه مجلسه سمعناه يذكر قوله صلى الله 
عليه واله وسلم: (مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم: مثل الحسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
نائر الحسد بالشهر والخقى) 

وقوله: (ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما 
أشدهما حبا لصاحبه) (2) 

وقوله: (ثلاث كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحة إليه مما سواهماء ان يحب المرء 
لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه 
الله منه كما يكره 


هم أشير به إلى مسكويه الرازي [325 - 421 ه]ء من علماء القرن الرابع والخامس 
اخلاق سهد له الكثر من المؤلفات ف الأجلاق ل كاد تكون كل كتبه في هذا المجال: منها: 
(زهدت الأخلاىق و جدهر الأعراف). وزتريت السكادات). و(القور الأخس): (رشالهة فى العدرة)؛ 
(الهوامل والشوامل) 

(0) روا ١‏ دنا عان! 





7 أسرار الإنسان (217) 
أن يُفَدَفَ في اليّار) (1) 
وقوله: (إن الله تعإلىي يقول يوم القيامة: أين 
المتحائون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا 


ظلي) (2) : 1 

وقوله: (قال اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ: المتحابّون في جلالي لهم 
منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء) (3) 

بعد أن لون من إيراد هذه الأحاديث وغيرها قال له 
أحدنا: إن كل ما ذكرته من الأحاديث دعو إلى المحبة: 
ويعتبرها مظهرا من مظاهر الإيمان, بل إفرازا من إفرازاته 

قال مسكويه: أجل. . وقد روى فى الآنار عن موسى 
عليه السلام - مما يدل عدى هذا أن اله خالى خاطلم 
بقوله: (هل عملت لي عملا قط؟) فقال موسى: إلهي إني 
صلبت لك و همهت وتصد قت وزكيت» فقال: إن الصلاة لك 
برهان, والصوم حنةه والصضدقه ظل, والزكاة نوره فأي عمل 
قال: اود يا و ا و كي رو ب 
عدوا قط ؟ 

ولأجل هذا اشتد تحذير الصالحين من فراغ القلب من 
النهار لا اأفطره., وقمت الليل لا أنامه, وأتفقت مالي غلقاً 
غلقاً في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب 
لأهلٍِ طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك 
ناا 

وقال آخر. في .بعض كلامه: (هات تريد آن .تسكن 
الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه مُسْلِمٌ. 
)3( رواه التّرَمِذئٌ, وَقَالَ: حَدكِ فت حَسَنْ صحيح . 





أسرار الإنسان (218) 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ بأي عمل 
عملته؟ باى 0 تركتها؟ بأي غيظط كظمته؟ بأي رحم 


قاطع وصلتها؟ زلة لأخيك غفرتها؟ بأي قريب باعدته 
في الله؟ بأي بعيد قاربته في الله؟) 

قال الرجل: صدقت فيما رويت.. ولكن ألا ترى من 
العجحب أن تدعو هذه التنصوص ‏ للبغض.. فهل يمكن أن 
يحمل القلب الذي حوى جميع المشاعر الإيمانية النبيلة 9 


لون من ألوان البغض؟.. وهل يمكن أن يكون البغض شعورا 
نبيلا؟.. وهل يمكن للقلب الذي تقدس بالحب المقدس أن 
بتنحس بدنتس البغضاء؟ 

قال آخر - وقد بدا عليه الغضب-: كيف تقول هذاء وأنت 
تقرأ في القرآن دعوة الله إلى البراءة من أعداته», ولا 
تكون البراءة منهم إلا ببخضهم .. 


لقد قال تعالى يذكر ذلك: (لا بَتَّخِذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ 
اوَلِبَاءَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلَ دَلِكَ قَلَبْسَ من اللَهِ في 
شَيْءٍ إلا أن تَنّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةَ وَيُحَذّرْكُمٌ الله نفْسَة وَإِلَى الله 


ل 0 الكافرين دون المؤمنين, ونعقت ذلك بالتحدير 
الشديد الذي يدل على خطر موالاة أعداء الله. 

بل إن القرآن الكريم يجعل مولى القوم منهم؛. فمولى 
اليهود والنصارى ‏ لا يختلف عن اليهود والنصارى2 قال 
تعالى: (يَا انها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَيَّخِدُوا التَهُودٍ وَالتّصَارَي 
أَوْلِيَاءَ بَعْضُّهُمْ | وَلِيَاءٌ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُمْ إِنّ 
الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ (4)51 (المائدة) 

لق الا بو ا ور ا ل 00 
الإيمانٍ الحقيقي الممتلئ بالجب للهء قال تعالى: لول 
كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله وَالتُبيٌ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَحَدُوهُمْ أَوَلِبَاءَ 
وَلَكِن كثيرا مِنْهُمْ فَاسِفُونَ (4)81 (المائدة) 
: أو أن سبيها هو الغفلة عن الله, قال تعالى: (انَبِعُوا مَا 
نل إِلَبِكُمْ مِنْ رَتّكُمْ ولا تتَّبعُوا مِنْ دونه أَوَلِبَاء قلِيلاً ما 
تذكرُونَ (4)3 (الأعراف) 





أسرار الإنسان (219) 
وهذا الجهل بالله هو الذي جعلها. تعتقد العزة في أعداء 
الله قال رتعالى: (الذِينَ يَتَخِدُونَ الكَافِرِين أوْلِيَاءَ مِنْ دون 
المُومسن ا عِنْدَهُمٌ العِرَّةَ فَإِنَّ الْعِرَّهَ لِلَهِ جَمِيعاً (1)139 


قال لك 5-0 0 توا عَئكَ 1 الله شَيْئاً وَإنَّ 
الظاليين مَعْضْهة أ وَلِيَاءُ تعض وَاللَهُ وَلِيُ الْمُتَقِينَ (19)) 
(الجانية) 


والقرآن الكريم ير م 0-7 التي يضعها الدومن فى 
ذهنه ليتعامل على أسا عداء اللهء وما يرتكبونه من 
الجرائم2. ليكون ذلك 0 ا لقلب المؤمن لمعاداة أعداء 
الله. فالموالاة في اللهء كمعادلة أعداء اللهء كلاهما دليل 
الحب لله قال تعالى: (يَا أَنَّهَا الّذِين آمَنُوا لا تَنْخِدُوا عَدْوّي 
وَعَدُوَكُمٍْ فليا تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ 
من الع ف يُخْرِجُونَ الرَّسُولٌ وَإِيَاكُمْ أن تُؤْمِنُوا بِاللّهِ رَبُكُمْ إن 
0 في تسل وَابِتِعَاءَ مرصاءف تُسِرُونَ 
30 هم بالودو نا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْيُمْ وَمَا أَعْلَئْتُمْ وَمَن يَفْعَلَهُ 
منكم فقة صل 0 السَّبِيلِ (4)1 (الممتحنة) 
قال مسكويه: صدق الله العظيم.. والشأن ليس فيما 
قرأت» وإنما فيما فهمت. . فما فهمت من هذه النصوص؟ 
قال الرجل: فهمت منها دعوتها للبغض في الله.. فكما 
أننا نحب في الله؛ فكذلك نبغض في الله. 
الحص ف الك والحض فى غير الل 
قال الرجل: ما تريد بذلك؟ 
قال مسكوية: أعدى إن الغعض فى, الله لا بشي بض 
ذات المبغوض: وإنما يعني بغض ما يفعله.. وشتان ما بين 
الأمرين 
قال الرجل: أنا أرى أن كلا الأمرين واحد. 


أسرار الإنسان (220) 
قال مسكويه: لا.. هناك فرق بينهما.. أ ارات لو 
أن لك ثلاثة أولاد: أحدهم ذكي بار والآخر 5 ارم والآخر 
بليد بار أو ذكي عاق.. كيف تصادف قلبك معهم.. هل قلبك 
يتساوى في محبتهم جميعا؟ 
قال الرجل: نعم.. فجميعهم أولادي.. ولا يمكن أن 


أفرق في المحبة بينهم. 1 

قال مسكويه: بغض النظر عن ذلك.. أيهم أحب إليك 
من حيتت تتلوكة؟© 

قال الرجل: لاشك أنه الأول.. الذكي البار. 

قال مسكويه: ولم زاد حبه على إخوانه؟ 

قال الرجل: بسبب سلوكه. 





قال مسكويه: ولم نقص حبك لغيره؟ 

ال لحل سشيت لاد كوس 

قال مسكويه: : فأنت تبغخض إذن سلوكهم الذين منعهم 

من الوصول إلى مرتبة أخيهم؟ 

قال الرجل: أجل.. 

قال عكيه ضهنا د انمض ف الك بالأمل م 
المؤمن أنه يحب الخلق جميعا باعتبارهم خلقا لله؛ ويحبهم 
جميعا باعتبارهم إخوة له: ولكنه يبغض ما يتلبسون به من 
المعاصي.. وهو لذلك بغعضص عكرضي لا ذاتي: وهو كبغخض 
الإنسان للمرض لير والسساا 
لإزالة أسباب البغض. فمن كان م شعن الشفانة: ومن 
كان مبتلى تسعى لعافيته. 
بمعصية الله 9 ححوده يجعل 9 سس الإر اح 5 
البغضاء لإحلال المودة بدلها. 

فهو د بغض يحمل بذور موده / أو هو عودة تكتسي 





أسرار الإنسان (221) 

ولذلك2 فإن هذا البغض العرضي لا يجيز أي إيذاء أو 
عقوبة لا يستحقها المبغض» بل قد ورد في القرآن الكريم 
الحث على الإحسان إلى المبغض الذي ,آذى المحسن إليه 
أبشع إساءة, فقإل تعالى: (وَلا يَأْتَل أولو الْفَضْلِ ملكم 
وَالسَّعَةٍ إن بُؤْنُوا | أولي الْفُرْتى َالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في 
سَبِيلٍ الله وَلبَِ ! وَلْيَصْفَحُوا ألا تحِنّون أن يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ 
وَاللة عفورٌ رَحِيم (4)22 (النور) 

بقينا مدة في صحبة مسكويه يعلمنا المودة وأسرارها.. 
وبعد أن اختبرنا بعض الاختبارات: ورأى نجاحنا فيها أجازنا 
فيها وفي علومها.. 

الك ل ل ل 2 لك الريك 
بمشاعر عحبسية' جعلتني أحتضن كل شيءه وأعانقه, 
وأتعامل معه بكل ما آتى الله الإنسان من لطف ومودة 


ورحمة. 





أسرار الإنسان (222) 


قلت: عرفت السر الثالث من أسرار الإنسان.. فما 
السر الرام؟ 

قال: إنه السر الذي أشار إليه قولهِ تعالى: (مُحَمَّدْ 
رشول الِلَهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَلَى إلكفار رَحَمَاءٌ َبْنَهُمْ 
تَرَاهُمْ رَكُعَا سُّكَّدًا يَيْتَعُونَ فَضْلَا مِنَ الله وَرِصْوَانًا سِيمَاهُمْ 
ار السَّحُودٍ دَلِكَ مَتَلَهُمْ في التَوْرَاءٍ 
وَمَئَلَهُمْ في الإِنْجيل كَرَرْعٍ أَخْرَجِ شَطأه فَارَّرَة, فَاستغلَظ 
فَإِسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْحِب الزّرَاعَ لِيَغِيظ بهمُ الكقار وعد 
اللهُ الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَخْرَ 
عَظِيمًا (4)29 (الفتح) 

وهو السر الذي جعل إبراهيم عليه السلام يقول 
لقومه: رأف لَكَمْ وَلِمَا تَعبَدونَ من دون الله أَفَلَا نََ 
(4)67 (الأنبياء) 

وهو السر الذي أمرنا الله أن نتخلق به عندما ننفذ 
عه فيمن أراد تأديبهم: (الرَّانِيَةٌ ا فَاجْلِدُوا كُلّ 

حِدٍ مِنْهُمَا مائة جَلْدَةٍ ولا تَأَحُْكُمْ رَأقَةٌ في دين الله 
8 كُيْثُمْ تُؤْمِنُونَ باللَهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ل عَذَابَهُمَا طَائِْفةٌ 
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (1)2 (النور) 

وهو السر الذي خاطب الله لأجله نبيه صلى الله عليه 


مر 


وآله وسلم فقال: (مَا كان لِلتَّبِيٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن 
يَسْتَعْفِرٌ وا للْمُشْرِكِينَ ولد كانواراولى كريى من بهد ها سكن ب 

لَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَاب الْجَحِيم) (التوبة:113): وقال: (اسْتَغْفِوٌ 
لَهُمْ أو لا تشتفود تم إن تشتغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرّهَ فلن 


يَغْفِرَ الله لَهُمْ ذَلِكَ بِأنَهُمْ كَفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَاللَهُ لا 
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) + (التوبة: 060 وقال: رولا تُصَل على 
أَحَدٍ مِنْهُمْ مات أبَدَا وَلا تَقُمْ عَلَى فَبْرِهِ إِنَهُمْ كَفَرُوا باللهِ 
وَرَسُولِهِ ولِهِ وَمَانُوا وَهُمْ فَاسِفُونَ (84)) (التوبة) “ 

فقهده الآيات تنههعى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن ينساق وراء ما تمليه عليه الرحمة التي جبله الله 


عليهاء والتي جعلته يخاف أن ينال أي أحد عذاب الله حتى 
لو كان كافراء فلذلك كان يستغفر 


أسرار الإنسان (223) 

الله لهم ويصلي عليهم إلى ان نهي عن ذلك. 

قلت: إن ما ذكرت من النصوص المقدسة يشير إلى 
الشدة. 

قال: فهذا هو السر السادس من أسرار الإنسان.. فلا 
يكمل الإنسان إلا بتوجيه شدته توجيها صحيحا يتناسب مع 
الحطفة التي كلف بها. 

قلت: ولكن الذي أعلمه هو أن الإنسان لا يكمل إلا 


بقمع شد 
حار ل سل الإسان الس الس ع اكد 

يقهر به الإنسانء ولا يكمل.. وينزل به الإنسان ولا يصعد. 
قلت: فكيف يوجه الإنسان شدته لتسير في الطريق 


قال: لهذا قصة.. سأحكيها لك.. ومن خلالها تكتشف 
الطريق.. أو أمارات الطريق . 

قلت: يسرني ذلك. 

قال: الل الم ان 0 الله عليه فعرفت ما 
ذكرته لك من أسرار في تلك المدينة العجيبة - التي فتح 
الله لي فيها من علوم الإنسان ما كان منغلقا - سرتء كما 
تعودت», على غير هدى: إلى أن وحدت رجلا غليظطا شديداء 
له صوت جهوري قوي: وعضلات مفتولة»: وطول فارع. 

كان تكلم إلى تقر من الناتن اسسلاوا منفا حدى لو أن 
ا ا ا أو د الاي ل 

في البداية.. وعندما رايته ‏ - من. بعيد - يتكلم تلك 
الشدة والغلظة خلته ظالما مستبدا يفرغ قوته في ضعفهم, 
وجبروته في لطفهم. لبا اميه ا جرا و ليور 
وعندما سمعت حديته إليهم ارتفع عني ذلك الوهم. بل : 
صرت أراه كما أرى الأولياء والقديسين. 





أسرار الإنسان (224) 





كر تعخردةآن رايية نوخا 9 السلام ذلك 0 ا 
الذي لم يفتر لحظة من دعاء قومه وخطابه لهم بكل 

قلت: ل ل . فما الذي كان يقول 

5 

قال: لقد كان يدعوهم إلى الخروج من الشرانق التي 
نسجوها لأنفسهم, أو نسجها لهم ضعفهم.. وكان يطالبهم 
بتكسير القيود التي قيدهم بها استبداد ملوك أهوائهم أو 
أهواء ملوكهم.. وكان ينفخ فيهم من الشجاعة ما يدعوهم 
إلى أخذ قرارات حاسمة 0 الحياة التي يعيشونهاء 
والتي كانت لا تختلف عن حياة الجعلان والخنافس. 

قلت: فما الذي أجابوه إليه؟ 

قال: فن الدات جانهوة هأ جا د قر ل لم0 
ولكنهم - وبعد إالحاحه الشديد - صاروا كقوم يونتس كك 
السلام. ٠‏ أولئك, الذين ذكرهم الله تعالى فقال: (فَلَوْلَا 
كَاتت قَرْيَةٌ آمَنث فَنَفْعَهَا إيماتها إلا قَوْمَ يُونْسَ لَمَا آمَنُوا 
كَشسَفنا عَنْهُمْ عَذدَابَ الْحِْي في الْحَبَاةِ الدَّنيَا وَمَتّعْنَاهُمْ إلى 
حِينٍ (98)) (يونس) 

بل ذكر الله عددهمء؛ فقال: (وَأَرْسَلْتَاهُ إلى مِائَةٍ أَلْفٍ أَؤ 

ا (147) فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ (4)148 (الصافات) 

قلت: فهل اكتفى بوعدهم له؟ 

قال: أصحاب الشدة والبأس لا يكتفون بالوعود. 

قلت: فهل أخذ عليهم المواثيق الشديدة؟.. أو هل 
كلفهم بأن يقسموا له بالأيمان المغلظة؟ 

قال: أنت تعلم أن كل ذلك لا يكفي. 


(1) اخترناه هنا لما ورد في القرآن الكريم من الإشارة إلى شدته, كقوله في الدعاء على 
قومه: (رَبٌ لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَبّارًا (4)26 (نوح) 





أسرار الإنسان (225) 

قلت: فما الذي يكفي إذا لم تكف الأيمان المغلظة؟ 

قال: إعادة صياغة الإنسان لتنسجم مع الأسرار التي 
أودعت فيه. 

قلت: في أي معمل تتم هذه الصياغة؟ 

قال: إعادة الصباغة تكون في المدارس المؤسسة 
على هدي الأنبياء. 

قلت: فقد دعاهم إلى الدخول إلى مدرسته إذن. 

قال: بل دعاهم إلى مدرسة من مدارس الأنبياء كان 
اسمها (مدرسة الشدة الإيمانية) 

قلت: فهل ساروا معه إليها؟ 

قال: أجل.. وقد سرت معهم.. وتشرفت بأن أتتلمذ 
وأتدرب معهم على دروسها وتداريبها. 

قلت: فحدثني عن ذلك.. فما أجمل أحاديث مدارس 
الإيمان. 

قال: لم تكن تلك المدرسة كسائر المدارس في شكلها 
العام.. لقد كانت أشبه بالصحراء.. بل هي أشبه بالتيه منها 
بالمدرسة.. وكان المعلمون فيها هم الواحات التي 
استظللنا 17 في فترة تيههنا.. ولولا العلوم التي علمونا 
إياها والتداريب التي دربونا عليها لبقينا في تلك الصحراء, 
0 نخرج منها. 

قلت: ما اعجب ما تذكره عن هذه المدرسة. . هل قعدت 
بصاحبها الفاقة عن أن يبنيها ويحسن بناءها؟ 

قال: لا.. لقد ذكر ما أمر الله ببني إسرائيل من 
السكون 0 التيه, فراح بطرة. ذلك على أولتك 


قال ك2 ركن الإسرائيليون إلى ضعفهم.. ولم 
يستجيبوا لنبيهم الحريص عليهم.. فلذلك أمروا آنه بتيهوا 
0 الأرض. . ويكتسبوا في ذلك التيه من القوة والإرادة ما 


ن به 





| أسرار الإنسان (226) 





دخول الأرض المقدسة التي جبنوا عن الدخول إليها.. 
لقد ذكر اللم تعالى ذلك, فقال: (وَإذْ قَال, سَى 

لِقَومِم با فَوْم اذْكْرْوا يِغمة الله عَلَيْكُمْ إذْ جَمَلَ فِيكُمْ ُبِتَاءَ 
وَجَعَلكُمَْ مُلوكا وَاتاكمْ مَا لمْ يَوْتٍ احَدَا مِنَ العالمين (20) يَا 
قوم اأْخُلُوا الْأرْض الْمُقَدَسَةَ التي كَتبَ اللّهُ لَكُمْ ولا تَزْتَدُوا 
قَلِبُوا حَاسِرِينَ (21) قَالوا يَا مُوسَى إن 

فيها قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتّى يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإِنْ 


2 - 


يَخْرجُو ١‏ مِنْها فَإِنا دَاخِلُونَ (22) قال رَجُلَانِ مِنَ الذين 





يَحَافُونَ أَنْعَمَ الله عَلَبْهمَاٍ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَاتَ فَإِدًا دَخَلْتُمُوهُ 
فَإِنّكُمْ عَالِبُونَ وَعَلَى اللَهِ فَتَوَكلُوا إن كُنْثُمْ مُؤْمِيِينَ (23 
قَالُوا نا شوشى 1 ٠‏ تَدَحُلَهَا أَبَدَا مَا دَامُوا و ار 


25( قال فإنها 0 0 تصن عق يَتَبهُونَ 


أر بعس دو 
قال لقد ذكر الله أن ليلة واحدة يمكنها أن تعدل ألف 
سر حا ا اك ل ع رونا . فعدل كل يوم 
ا لا لا أزال لا أفهم. 
قال: هل يتساوى الناس في بقائهم ‏ في 


ا يختلفون بحسب شدة المرض» وضعفه. : و بحسب 


أنواع الأمراض. 
قال: ولذلك فقد من الله علينا.. فخلصنا قبل دخولنا 





ؤ أسرار الإنسان (227) 


التي كان تئن من وطأتها قلوب بني إسرائيل. 
د الشجاعة 


قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن أول أساتذتكم في هذه 
الفدرسة:. وما الذي تعلمنم فنه؟ 

قال: لقد كان أول أستاذ لنا في تلك المدرسة رجل 
ممتلئ نورا وقوة. وقد كان 2 الناس في صفاته بحمزة 
عند العطكلب دلد الصسدة الولي عاحختث رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم و كمه . . وقد كان الجميع 
يطلقون عليه لذلك حمزة.. 

قلت: فقد تعلمتم على يديه علوم الشجاعة إذن؟ 

قال أجل. ا إلا الشجعان. 

قال: لا 0 احضاء ذلك فى هذا المجلدن. ولدلك 
شاكفى اول درش تلقياء منه. وفيه كتير مما يعسل. 

قلت: فحدتني عنه. 

قال: عندما دخلنا عليه مجلسه في ذلك التيه.. خاطبنا 
بقوله: لن تتخلصوا من هذه المتاهة إلا بالشجاعة.. فلا 
يمكن للجبان أن يخرج من تيه نفسهء ولا من تيه الصحراء. 

قلنا: فما الطريق إلى ذلك؟ 

قال: : أول الطريق إلى ذلك التأسي بالشجعان». وتقمص 


قال رَجَل منا: انث نظت مهنا ان شرا شيرة عثثرة إدن. 
قال: لا.. سيرة عنترة سيرة تختلط فيها الحقيقة 
بالخرافة.. ولا يمكن للخرافة أن تصلح أحدا. 





0 أسرار الإنسان (228) 
قال 4 خر: فأين نجد سير الشجعان إذن؟ 
قال: في القران الكريم. 8 
ححا من قوله هذاء فقال: لا تتعجبوا.. ففي القران 
قلنا: 0 عن الشجعان الذين ذكرهم القرآن الكريم. 
0 لا يمكن إحصاء ذلك.. ولذلك سأكتفي لكم بسبعة 
نماذج . كل واحد منهم مدرسة من مدارس الشجاعة: 


..)1( 157 0 

0 فحدثنا عن أ 00 

: أولهم إبراهيم عليه السلام.. ذلك النبي الكريم 

0 0 قصته في مواضع من القرآن الكريم.. 
فإبراهيم عليه السلام فيها جميعا كان بطل التوحيد مقابل 
عيدة الأصنام من قومه الدين كانوا بعيشون التعضب 
واللجاجة والخشونة. 

إن القرآن الكريم يذكر - بأسلوبه الفريد المؤثر- كيف 
تصدّى هذا النبي العظيم لأقوى سلطة في تلك ا 
لوحده ومن دون أن يكون له ناصر من قومه» في مقابل 
كدره الأعداء الناا دن والذين اعادي يمنلون خطراً عليد 
الزمان. 

وقد ذكر الله تعالى السر الأول في تلك الشجاعة»؛ وهو 
ما أونبه إبراهيم عليه السلام من مؤصّلات كثيرة منحته 
القد م تحقل تلك المسوولية لاه ابام ساريت 
0 والتصذي للعامل الأساس في شقاء البسرية: 
عبادة الأصنام والأوثان. . قال تعالى يذكر ذلك: (وَلَقَدْ اننا 
إِبْرَاهِيمَ رشدة عن قبل كنا , به عَالِمِينَ (4)51 (الأنبياء) 

وقد ذكر الله تعالى بعد هذه الآية الكريمة المظهر 
الأول من مظاهر شجاعته.. وهو 


(1) رجعنا في هذه المواضع إلى (نفحات القرآن) للشيرازيء ومثله لكتابه (الأخلاق في 
القرآن) 





أسرار الإنسان (229) 8 

شجاعة الكلمة.. قال تعالى: (إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ 
هزه التّمَانِيلٌ التي أَنثم لَهَا عَاكِفُونَ (52) قَالُوا و جَدْنَا آبَا 
لَهَا عَابِدِينَ (53) قال لَقَ كُنْئمْ أنتمْ وَآبَلِؤُكُمْ في صَلَال مُبِينٍ 
(54) قَالُوا أجئْتنا باحق أمْ ا 0 اللاعِبِينَ (55)_قَالَ بَلَ 
ركم رَبّ بّ السَّمَاوَاتِ والأزض الَّذِي فَطَرَهُنٌّ وَأَنا عَلَى ذَلِكُمْ 
مِنَ الشاهدين (4)56 (الأنبياء) 

ثم ذكر الله تعالى بعد هذا مظهرا آخر من مظاهر 
السحاعةء وهو شجاعة الفعل والتنفيذء قال تعالى: (وَتَاللَُهِ 


- ىَ . 7 0 


0 





لَزْكِيدَنَ أَصْتَامَكُمْ بَعْدَ أن تُوَلَوا مُدْبرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُدَاذًَا 
إلا كَبيرًا لَهُمْ لَعَلَهُمْ إِلَبْهِ يَرْجِعُونَ (58)) (الأنبياء) 

وهكذا ترجم إبراهيم عليه السلام قوله في ميدان 
العمل بعد أن استغلٌ الفرصة المناسبة لذلك2, فكشر 
الأصنام جميعها إلا الضنم الأكبر لعلهم ينوبون إلى رزشدهم 
أو يرجعون الى الضم الأكير المسهما لهده الحادية 
ليسأ 


ل لا ل ا سي سر ل ماسر 
الشجاعة,. وهو شجاعة الثبات على الموقف واستثماره إلى 
آخر اللحظاتء, قال تعالي: (فقَالوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِتا إِنَهُ 
لَمِنَ الظَالِمِينَ (59) فَلِلُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرْهُمْ بُقَالٍ لَه 
إِبْرَاهِيمُ (60) قإلوا_قأثوا يه عَلَى أغيّن النّاس لَعَلَهُمْ 
يَسْهَدُوْنَ (61) قَالُوا أأنت فَعَلْتَ هذا بالهينا يَا إِبْرَاهِيمٌ (62) 
0 جل فَعَلَهُ كَبِيرَهُمْ هذا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ نوا يَنْطِقون (63) 

جَعُوا إلى ادوم فَقَالوا إِنَكم 8 الحتالِمُونَ (64) قم 

كوا عَلَى زُعُوسِهِمْ, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ (65) قَالٌَ 
ْفَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعَْكُمْ سَيْنًا وَلَا يَصُرّْكُمْ (66) 
أفٌ لكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أقَلَا تَعْقِلُونَ (67)) 
(الأنبياء) 

في سبيله,. قال حال (قَالُوا حَرَّفُوهُ 0 آلِهَتَكُمْ إن 
كُنْثُمْ فَاعِلِينَ (68) قُلنَا يَا تار كويي بَرَدًاٍ وَسَلَامَا عَلَىْ 
إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا به كَيْدًَا كَجَعَلَتَاهُمْ الْأَحْسَرين (4)70 
[الأنبياء) 
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والقرآن الكريم يذكر موقفا آخر من مواقف شجاعة 

إبراهيم عليه السلام.. وهو قد يكون أشد مِن الأول وأعظم 

. إنه حواره مع الملك, قال تعالي: (أَلَمْ ترَ إلى الذي 

01 إنْرَاهِيم في رَبهِ أن آتَامٌ اللْهُ الْمُلْكَ إِدْ قَالَ إِبْرَاهِيمٌ 

رَبّيَ الذي مُحْيِي وَيمِيتُ قَالَ أنَا أخيي وَأْمِيتُ قَالَ إِنْرَاهِيمُ 

فَإِن اللّمَ يَأْتِي 1 مِنَ الْمَسْرِقٍ قَأتِ بها مِنَ الْمَغْرب 

قبّهت الذي كَفَرَ وَاللَهٌ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ (1)258 
(البقرة) 


تصوروا لو أن إبراهيم عليه السلام كان صاحب قلب 
حبان ضعيف. . هل كان يمكنه أن يبقى له من العقل ما 
يستطيع أن يخاطب به ملكا ظالما مستبدا؟ 

قلنا: عرفنا الأول.. فحدثنا عن الثاني. 
نموذج, 03 0 ا الشجاعة الكبرى.. ابتداء من 
أول رسالته إلى منتهاهاء بل ابتداء من أول حياته إلى 

ها. 


سوا ل أن لسري لك مس ادر ف سان 
شجاعته, وتأثيرها في حياته» بل في حياة أمة من الناس.. 
وسأنقل لكم ذلك من القرآن الكريم.. كتاب الحقائق 
والسلوك.. 
ومواقفه الشجاعة بقوله: (تَثْلُوا عَلَيك علنك هنل نما مُوِسَى 
وَفِرْعَوْبَ بِالْحَقّ لِقَؤم يُؤْمِنُونَ (3) إن فِرْعَوْنَ عَلا في الأزض 3 
وَجَعَلَ هلها شِيَعًا يُسْتضْعف طائقة مَنْهُمْ يُذَيْحْ أَبْتاءهُمٌ 


وَيَستَحَيِي يسّاءهم إنة ه كَانَ من الْمُفْيِسِدِينَ )4( وَتُريد أن 
ج12 ادن اسْتط 0 ١‏ 9 الأَرْضٍ وَتَجْعَلَهُمْ أَيِمَةَ 


1 


وَتَجْعَلَهُمٌ الْوَارِئِينَ (5) وَتُمَكُنَ لَهُمْ فِي الأزض وَئُري فِرْعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَا منهم ما كَانُوا يَحْدَرُونَ (1)6 (القصص) 
وفي ذلك إشارة حجليلة إلى أن المستضعفين لا يمكنهم 
ان يخرحواامن صففهم ما لم تسلحوا سلاج السحاعة الى 
تتحدى كل الصعاب. 
نم ذكر الله موقغا سحاعا لآمه ما كان لها أن نققه لو 
لم تتسلح بسلاح الإيمان»: قال تعالى: 


"اماع 


أسرار الإنيسان (231) 
مَوسَى أن أَرْصِعِيهِ 00 حِفْتٍ 


لن 
1 وه 


وجاعلوة ‏ مِنَ لمر سَلِينَ 22 فَالْتَقَطَهُ آل فِرِْعَوْنَ لتكون ل 


عَدْدََا و 


0 امرأة فِرْعَوْنَ قرم عَيْنِ ل وَلَكَ لا تَفْيُلُوهُ عَسَى 
مَنفَعَنَا أذ تتخذة وَلَدَا وَهُمْ 2 يتبقر ون )9 وَأْصْبَحَ 2 





0 من 9 0 ا 
ثم ذكر موقفا شجاعا لأخته.. وهي تتقصى في وسط 
تلك الظروف الصعبة عن أخيها المهدد بالقتل: قال تعالى: 
١‏ وَقَالَتْ لأحْته فَصيهِ فَبَضصْرَتْ به عَن جُنْبٍ وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ 
(4)11) (القصص) 
ثم ذكر موقفا شجاعا آخر لأمه. وهي تتقدم مع جملة 
النسوة من غير أن تخاف أن يفطن لهاء. قال تعالى: 
(وَحَرَّمَْا عَلَيْهِ الْمَرَاضِع مِن قَبْلُ فَقَالَت هل أَدْلَكُمْ عَلَى أمْلٍ 
مفعت بَيْتِ يَكْفْلُوتَهُ لَكُمْ وَهَمْ له تاصحون (12) فَرَدَدِنَاهُ إلى اه 
كَبِنِ تقرٌ عَيْنْهَا ولا تخْرّن وَلِتَعْلَمَ أن وَغد الله حَفٌّ وَلَكِنَّ 
0 مم لا يَعْلَمُونَ (4)13 (القصص) 
وفي كل هذه الإشارات السابقة دليل على أن الأمة 
تحتاج إلى الشجاعة بجميع أفرادها من غير أن تستغني عن 
أحد منهم. 
نم ذكر تعالى موقفا شجاعا لموسى عليه السلام, وهو 
لعو لكر المت ص در قال تعالى: 2 دَخَلَ الْمَدِيتَة عَلَى 


حِين عَفْلَةٍ من أهلها هَوَ ل شد عا فل 
عد عا فَاشْتَعَانَُ الذي من شِيعَتِهِ على الذي 
من عَدُوْهِ فَوَكَرَهُ 5 سي فَقصَى عَلَيْهِ قَالَ هذا مِنْ عَمَلِ 


الشيُطان إِنَهُ عَدّةٌ مُصِلُ 2 مُبِينٌ (15)) (القصص) 

نم ذكر موفشا شجانا آخر له في نفس المحل» ومع 
معه. قال تعالى : فَأَصْبَحَ فِيٍ المَدِيتَةِ حَايْقًا بَتَرَفَبُ قَإِدَا 
الذي اشتنضرة بالأفس تشتشرخة قال لغ فوشي تك لَعَودٌ 
مّبِينٌ (18) فَلَمَا أن أَرَادَ أن يَبْطِس بالذي هُوَ عَدْةٌ 





أسرار الإنسان (232) 

. لْهُمَا قَالَ يَا مُويسى _أْنْرِيدُ أن تَفْتْلبي كَمَا قَتلْتَ تفْسَا 
بالأفس إن تُرِيدُ إل أن تكون جَبَارَا في الأرزض وَمَا تُرِيدُ أن 
0 من الْمُضْلِحِينَ (4)19 (القصص) 

ثم ذكر موقفا شجاعا آخر له» وهو يخرج من البلد الذي 
خاف على نفسه فيه. . وهكذا الشجاع» فهو مع شجاعته 
يعرف متى يقدم ومتى بغر قال تعالى: (َوَجَاء رَجْلُ مُنْ 


9 


بت لي لى 2 


ليَفتلوكَ فاخرع : إتي لك من التاصجين 0 
انه قت قال رَبّ نَجَّنِي مِنَ الْقَوْمٍ الظالِمِينَ (4)21 
(القصص) 

وهكذا تتسلسل المواقف الشجاعة لموسى عليه 
السلام في مدين إلى أن قدر الله أن يكلف بالرسالة»: وقد 
حخز له ف. بنابة الرزيالة ع.ر الدريب قا بريد شجاعك 
شجاعة 8ه وقوة. . فالرسالة التي يكلف بها لا يتحملها 


1 
0 
ك5 
3 
5 


وَاضْمُمْ إِلَبْكَ جَنَاحَكَ من ال قَدَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَيّكَ إلى 
فرزعوّن وَهَلِيْهِ 1 0 نوا قَوْمًا فَاس ِقينَ (1)32 (القصص) 


الأزمنة ذلك الذي ادعى الربوبية. . وقف أمامة مو سى عليه 
السلام بشجاعة يخاطبيه وبد كوه إلى ربه» ويجيبه عن كل 
التساؤلات التي يطرحهاء قال تعالى: (فَأَتِبَاهُ فَقُولا !: 
رَسُولا رَبَكَ فَأْرْسِلٌ مَعَنَا بَيِي إِسْرَائِيل ولا تُعَدْبُهُمْ قَدْ جِنْنَاكَ 
بِآَيَةٍ مُنِ رَبُكَ وَالسَّلامُ عَلَى مَنِ الْبَعَ الْهُدَى (47) إِنَا قَدْ أوجي 
ِلَيْنَا أنّ العَدَابَ عَلَى من كَرْبَ وَيَوَلَى (45) قال" فممَن رَبكمَا 
يَا مُوسَتى (49) قَالَ نا الذي أَعُطى كُلّ شَيْءٍ خلقة ثم 
هَدى (50) قَالَ فَمَا بَالُ الْفُرُونِ الأولى (51) قَالَ عِلْمُهَا 


ا 





أسرار الإنيسان (233) 
عند رَبّي في كِتَابٍ لا يَضِلَّ رَبّي ولا يَنسَي (52) الذي 
جَعَلَ لَكُمْ الأرْضَ مَهْذَا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سبلا وَأَنْرَلَ مِنَ 
السَمَاء مَاء فَأَخْرَحْنَا به أزْوَاجًا من 1 ستى (53) كلواآ 


5 
ل 


2 


وازعذا أَنْعَامَكُمْ إنّ في ذَلِكَ لآبَاءِ الى (54) مِنْها 


40 


0 وَفِيهَا تُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا تُخْرِجُكُم تارَةَ أخررى (55)) 

ثم يرسم القرآن الكريم صورة أخرى من صور شجاعة 
موسى عليه السلام وهو يواجه السجرةء قال تعالى: 
(قَالوا َا ممُوِسَي إِمَا أن تُلَقِيَ وَإمًا أن بَكُونَ أوَلَ مَنْ ألقى 
(65) قالَ بَل | أَلْهُوا قَإدًا حِيَالهُمٌ وعصيعم بُحَثل اله من 
سحرهم أنّهَا تَسْعى 6( فَأَوْجَسَ في تَفْسِهِ خِيفَةٌ قُوسَى 


أتى (4)69 (طه)" 

نم ذكر الله موقفا آخر من مواقف شجاعته: وهو في 
ذلك الموقف الصعب الذي وقف فيه حيث كان البحر أمامه 
والعدو وراءه.. في ذلك الحين تداركه إيمانه. فأنقذه, قال 
تعالى: (فَأنْبَعُوهُم مُسْرِقِينَ (60) فَلَمَا ترَاءي الْجَمْعَانِ قَالَ 
احضحات عوتشى إن لَمُذْرَكُونَ (61) _قالَ كلا إِنّ مَعِي رَبّي 
ل (62) َأوْحَبْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بُعَضَاكَ البَخْرَ 
فَانفَلّقَ فَكَانَ كل فزف كالطود الْعَظِيمٍ (63) وَأرزْلفتا نَم 
الآخَرين (64) وَأْنجَيْنَا موتى ومن شعة ٠‏ أَجْمَعِينَ (65) قم 
أَعْرَفَنَا الآخَرِينَ (66)) (الشعراء) 

وهكذا.. لو تأملتم حياة موسى عليه السلام حسبما 
ورده القرآن تجدونه بطلا من الأبطال الكبار.. وشجاعا من 
الشجعان العظام.. وتجدون أنه لو لم يتخلق بهذا الخلق 
العظيم لما أمكنه أن يقوم بتلك المنجزات التي وفقه الله 
للقيام بها. 

1 وعينا هذا.. فحدثنا عن النموذج الثالث. 

: النموذج الثالث ذكره القرآن في سياق إيراده 

ا موشى عليه السلام.. إنهم السحرة. 

لقد ذكر القرآن ماضي السحرة المخلدة بالخنوع والذلة, 
فقال: ( فَجُمِعَ السّحَرَهٌ لِميقاتِ 


1 أسرار الإنسان (234) 
5 (38) 00 للئثاس هَل أنثم مُحْتَمِعُونَ (39) 


-- 


(40) فَلَمَا جَاء 
ئِنَ لَتا لأ را إن كنا تخن الْعَالِبين 


ب 9ت مو 1 ل م 





(41) قال يَعَمْ وَإِبَكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قَالَ لَهُم مُوسََى 
ألقُوا 6 نتم مُلقُونَ (43) فَألَقَوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَهُمْ وَقَالُوا 
بِعِرّةِ فِرَعَوْنَ إن لَتَحنٌ العَالِبُونَ (4)44 (الشعراء) 

نم دكر كف تحولوا بفعل الإيمان إلى أبطال شجاع لم 
يستطع فرعون بكل ما أتي من وسائل الاستبداد أن يثنيهم 


6 

ع ع 
3 
و 
534 
8 
- 


الدَّرَجَاتُ العْلَى (75) جَنَات عَدْنِ تخري من تَحْتها الأنهارز 
خَالِدِينَ فِيقا وَدَلِكَ جَرَاء مَن تَرَكى (4)76 (طه) 

إن هذا الموقف يبرهن برهانا صادقا على أن الإيمان 

هو الشحرة المباركة التي تنيت كل أصناقف تمار الخير 
الطببة. 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن النموذح الرابع. 

قال: لقد ذكره الله تعالى في سرده لقصة طالوت 
وجنوده الشجعان», قال تعالى: (فَلَنَا فَضَكَ طَالوتٌ بِالجُنُودِ 
قَالَ إن اللة مُبْتَلِيكُم خَج بتَهرٍ فَمَنِ شَرِبَ مِنْهُ فَلَبْسَ مِنْي وَمَن 

نم يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مني إلا من اعترفم عُرْقَةَ بِيَدِهِ فشَربوا مِنَهُ 
إل قلبلاً مّنْهُمْ فَلَمًا جَاوَرَةُ هُوَ وَالَّذِينَ [مَنُوا مَعَمٌ لو لا 
طافة لتار اليَوْمَ يجالوت وَجَنودِهِ قال الذينَ يَظثونَ أنْههم 
مَلاه9 جُوا اللَهِ كم صن فِنَةٍ فَلِيلَةٍ عَلَبَتْ فِنَهَ كَثِيرَةَ بإذنٍ الله 
وَاللَّمٌ مع الصَّابِرِينَ (249) وَلَمَا بَرَرُوا لِجَالُوت وَجُنُوَدِهِ فَالُوا 
رَبَّنَا أفرع عَلَيْنَا صَيرًا 





اشرار الإنسان (235) 
وَتَبّت أَفْدَامَتا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمٍ الْكَافِرِينَ (250) 
فَهَرَمُوهُم بِإِدْنٍ اللَهِ وَفَتَلَ دَاوْدُ جالدت وَآنَاهُ اللَهُ الْمُلَكَ 


ا ا 
.- 0-5 30 30 


وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مِمَّا يَشَاء وَلَوْلاً دَفْعٌ اللَهِ النّاس بَعْصَههُمْ 
بِبَعْض لَفَسَدَتٍ الأَرْضُ وَلَكِنَ الله ذُو فَضْلٍ على القالمس 
(2)251 (البقرة) 

فهذه الآيات الكريمة نموذج للحاكم الشجاع الذي يعرف 
كيف ينتقي جنده.. وفيها دليل على أن الجبناء هم السبب 
الأكبر في كل هزيمة.. وفيها دليل على أن مزود الشجاعة 
الأكبر هو الإيمان بالله والثقة به والاعتماد عليه.. وفيها 
دليل على أن المرء لا يكون شجاعا إلا إذا أمسك نفسه عن 
شهواته: فأول الشجاعة القدرة على قهر النفس والتحكم 
فيها 


قال : لقد 0 الله تعالت عد لرضة ا الرسل 
الذين أرسلهم الله لتك القرية الجاحدة التي لم يكفها لا 
رسول ولا رسولان» بل احتاجوا إلى أن يعززوا بثالث. قال 
تعالى:. (وَاضْرِبْ لَههُمِ, مَئَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَة إِذْ جَاءها 
الْمُرْسَلُونَ (13) إِذْ أ: رَسَلْتَا إلَبْهمُْ انْتَبْنِ .. فَكَذَبُوهُمَا قِعَرَّرْنَا 
بِثَالِثِ 00 إِنَا لَبَكُم مرْسَلُونَ (14) ) قَالوا ما أنتم م إلا ب 0 
علنا 2 مَا أَنْرَلَ الرَّحْمِنِ من شَيْءٍ إن أنئُم إلآ تكذئون, (15) 
قالوا رثن يَعْلَم إِنَا لَبَكُمْ له لَمُرْسَلُونَ (16) وَمَا عَلَبْنَا إلا الْتلآعٌ 
الْمُبِينُ (17) قَالوا إِنا تطيّزنا بكُمْ لَيْن لَمْ تنتهُوا تدتَهُوا لَتَرْجْمَيْكُمْ 
وَلْيَمَسَْنَكُم _ مُنَا عَدَابُ أَلِيمٌ (18) قَالُوا طَائْرُكُم مَعَكُمْ أيْن 
0 َل آننْخ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (19) وَجَاء مِنْ أقصَّى الْمَدِبتَةِ 
رَجْلٍ _يَسْعَى فَالَ يَا قَوْم نَيِعُوا الْمُرْسَلِينَ (20) انّيعُوا من لآ 
يَسْألكُمْ أخِرًا وَهُمٍ 0 وَمَا لي لآ أَغبّدُ الذي 
فَطرَني وَإِلَيْهِ يُرْحَعُون (22) أأَنَخِدْ مِن دونه آلِهَةَ إن يرِدْنِ 
الرَّحمَن 2 ل : َع عَني شَفاعَتُهُمْ شَيْنًا قلا يُنْقِدُونٍِ [23) 
إثي إذَا لفغي صَلل ؛ فين (24) إني اعنتث رركم فاسمقو 
(5د) قيل ادْخْلٍ الْجِنّةَ قال با لَبْتَ قؤمِي يَعْلَمُونَ (26) يما 
عقر لناريف وجغليى عن الشفكرعان (27) وَمَا أنرَلنَا عَلَى 
ال ار راان 

نث إلا صَيْحَةً وَاحِدَةَ فَإِدَا هُمْ حَامِدُونَ (4)29) (يس) 


1 


أسرار الإنسان (236) 


تمدساع السعودح الناد يرا 





قال: لقد ذكره الله تعالى عند عرضه لقصة ذلك الرجل 
المؤمن الذي كان يعيش في بلاط فرعون بكل ما فيه من 
ألوان المنعة والمتعة.. وكان الرجل مؤمنا.. وكان في 
إمكانه أن يطل كاتما لإيمانه.. ولكنه آثر أن يتحدى فرعون 
ورباسة: وبصرح بالحق الذي كان يكتمه عندما راى 
المصلحة في ذلك التصريح.. قال تعالى يذكر هذا الموقف, 
ويذكر حمايته لصاحبه: وَلَقَدْ أَرَسَلتا مُوسَى بايَاتِتا 
وَسُلْطانٍ مُبِينِ (23) إلى فِرَعَوَنَ وَهَامَانَ وَفَارُونَ فَقَالُوا 
يسَاحِرْ ِكَذْابٌ (24) فَلَمَا جَاءهُمٍ بالحَقّ مِنْ عِندنًا قَالوا افْتُلُوا 
أنيَاء ال دن اهعنصا ممه وا لش توا نِسَاءهُمم وَمَا كَبْدُ الكَافِرِينَ 
إلا في صَلِالِ (25) وَقَالُ فِرْعَوِْنُ ذررونِي أفثْل مموسى وَلَْيَدْعٌ 
رَنَهُ اني حاف أن يُبَدْكَ دِيتكمْ أو أن يُظَهِرَ في الأزض 
الفسَادَ (26) 5 مَوسَى ني عَدْتٌ بِرَبَي و ربكم من كل 
مُتَكَبْرٍ لأ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الحِسَابٍ (27) وَقَالَ رَجُلَُ مُؤْمِنْ مِنْ من آل 
فِرَعوٌن يكم إيمائة أتفثلون رَخْلاً أن يفول رت الله و 
جَاءكم بِالبَيْبَاتِ مِنِ رَيُكُمْ وإن يَكْ كَاذِبًا هَعَلَيْهِ كَذِبَهُ وإن ا 
صَادِقًا يُصِبْكُم +ع بَعْضْ الذي يَعِدُكُمْ إنّ الله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ 
شرف كَذَاتٌ 0 يَا قَوْمٍ لَكُمٌ المُلكُ الَيَوْمَ ظَاهِرِينَ في 
لأزض فَمَن يَنصُرنا من بس الله إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرَعَوْنٌ مَا 
ريكمْ إلا مَا 7 وَمَا أَهْدِيكُم إلا سَبِيلٌ الرّسَادٍ (29) وَقَالَ 
بَا قَوْمِ إثي أحَافٌ عَلَيْكُمْ مَنْلَ يَوْم الأخرّاب (30) 
دأب قوم 1 نُوج وَعَادٍ وَنَمُودَ وَالَّذِينَ مِن 00 وَمَا الله 
بُرِيدٌ ظلْمًا للْعِبَادٍ [31) وَيَا قَوْمٍ إِنْي أَحَافٌ عَلَبْكُمْ يَوْ يَوْمَ التَّنَادٍ 
(32) يَوْمَ تُوَلونَ مَدَبِرِينَ مَا مَنَ الله مِنَ 0 وَمَنِ 
يُضْلِلِ الله فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (33) وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُْفُ مِن قَبْلٌ 
بِالبَيْنَاتِ فَهَ لثم فِي سَك مما جَاءكُمٍ به جَتَى إذا هَلكَ 
قَلثَم ن إَيْبْعَتَ الله مِن بَعْدِءهِ رَسولاً كَذَلِكَ يضِلَ الل مَنْ هق 
مُسْرِف مُرْئَابُ (34) الذين يُجَادلون في آيَاتٍ 00 بِعَيْرِ 
سلطان هُمْ كَيْرَ مَقْنَا عِندَ اللَهِ وَعِندَ الذين آمَنُوا كَذَلِكَ 
يَطبَعٌ آللَهُ عَلَى كل قَلب م كبر حَبَارِ (39) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا 
ْ 0 الأسْيَابَ (36) أَسْبَابَ 


كديا تا مر 


0 
2 
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السّبيلٍ وَمَا كَبْدُ فِرْعَوْنَ إلا في تَبَابٍ (37) وَفَالَ الذي 
آمَنَ يَا قَوْم انّبعُونٍ أَهْدِكُمْ سَبِيكَ الرَشَادٍ '(38) با قَوْم إِنّمَا 


عَمِلَ سَيِّنَةَ سَيِّئَةَ قلا بُجْرَ يُجْرَى إلا مِثْلَهَا وه من عَهِلَ صَالِعًا من ذَكرِ أؤ 


مَوَدَنَا إلى للم وَأَنَّ . الفشرفينَ هُمْ أَصْحَاتٌ بالثَّار (43) 
00 مَا أَقُولٌ 0 َأَقَوّضْ أمري إلَى الله إن الله 


قلنا: 0 هذا.. فحدثنا عن 00 الساءة. 


الشجاع من مواقفهم ليكون عبرة للأجيال2 قال تعالي: 
(وَلَمَا,ٍ رأى 0 الأخرّات قَالُوا هذَا ما وَعَدَنَا اللَهُ 
دردولهة قَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَمَا رَادَهُمْ إلا إِيمَانًَا وَتَسْلِيمًا 
(1)22 (الأحزاب) 
ثم أثنى الله عليهم بسبب هذا الموقف إلشجاعء فقال: 
(مِنَ الْمُؤْمِيِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُم 
من قصَي تَحَبَةٌ وَمِنْهُم من يَنتَظِرٌ وَمَا , بَدَّلُوا تتديلة (23) 
لِيَجْزِيٍ اللهُ الصَادِقِييَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدْبَ الْمُتَافِقِينَ إن شَاء 
أؤ يَنُوتٍ عَلَيْهِمْ إن اللة كان عَفُورًا رَحِيمَا (4)24 (الأحزاب) 
وتظهر عظمة هذا الموقف عندما نقارنه بتلك المواقف 
الجبانة. التي وصف الله أهلهاء ووصف ‏ معها الموقف 
الشديد الذي امتحنوا به فقال: (إِذْ جَاوُوكُمٍ . من فَوْقِكُمْ 
وَمِنٍْ أشقل ممِنكُمْوَِدٌ رَاعَتْ الأبِصَارٌ وَبَلَعَتَ الْعُلُوبُ الْحَتَاجِرَ 
وَيَظَنُْونَ بالله الظّنُونًا (10 هبتَالك ابثلي المؤمون وَرُلْزِلُوا 
زلرَالاً شَدِيدًا 4110 وَإِدْ يَفُولٌ المُتَافِمُونَ والددن في قلويبهم 
شَرَضٌ ها وَعَدَنَا الله 





أسرار الإنسان (238) _ر 





ء 
: إن بُيُوتنا عَوْرَهُ وَمَا هي بِعَوَرَةٍ 7 يرِبِدُونَ إلآ كدان 
نت 3 سََ ودع 0-6 


فقأخبّط الله أاعَْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلى الله يس 
يَحْسَبُونَ الأخرَّات لَمْ يَذْهَبُوا وَإن يَأتِ الأخرَابُ يَوَدُوا لَو 
انهم اذون ف الأغرات سالون عن أناكم ولو كارا 
لبر ا قَائَلُوا إلا فَلِيلاً (20)) (الأحزاب) 

وفي محل آخر ذكر القرآن الكريم المواقف الشجاعة 
لهذه الثلة الكو ع وقارنهم بخبرهم من ضعاف النفوس 
تعالى: (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقى الْجَمْعَانِ فَبِإِدْنِ الله وَلِبَعْآ 
الْمُؤْمِنِينَ (166) وَلْيَعْلمَ الذين تاققُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوا 
فَايَلُوا في سَبيل, الله أو إِدْفَعُوا قَانُوا لو تَعْلَمٌ قتالآً 
لنْبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلكَفْرٍ يَوْمَئِذٍ أَفْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَفُولُونَ 

ُوَاهِهِم ما لنْسَ في فَلُوبِهِمْ واللة أعْلَمُ يما يَكْتَمُونَ (167) 
الّْذِينَ قَالُوا لِإِحْوانهمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطاعُونًا مَا قُتَلُوا قُلُ 
قَادْرَؤُوا عَنْ أَنفْسِكمٌ المَؤت إن كُنتُمْ صَادَقِينَ (168) ولا 
تَحْسَبَنّ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلٍ اللَهِ أَمْوَانًا يَلُ أَحْيَاء عند 
رَبهِمْ يُرْرَقَونَ (169) فَرِحِينَ بمَا اتَاهمٌ الله مِن صَلِهِ 
وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لْمْ بَلْحَفوا بهم من حَلْفِهِمْ ألا حَوْفٌ 


وَفَضّلِ وَأنَ اللّة لآ يحي أَجْرَ ار 021) الدان 


00 لله وَالرَ من بَعْدٍ مآ أَصَابَهُمٌ الْفَرَحٌ للذين 
0 عل زد ) الَذِينَ قَالَ 


م 
ب 
ى 
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2 
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الثاين قَدْ جَمَعُوا لَكُْمْ فَاحْسشَؤهُم فَرَادَهُمَ 
اللَهُ وَنِْعْمَ الْوَكِيلٌ (173) فَانقَلَبُوا بِنْعْمَةٍ 
مَنَ ل يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَانَبَعُوا رِصُوَانَ الله وَاللَهُ 
ذُو فَضْلٍ ا (174) إِنّمَا دَلِكُمْ الشَْيْطانٌ يُحَوْْفْ أَوْلِيَاءهُ قلآ 
تَحَافُوهُمٌ وَحَافُونِ إن 0 0 0 آل عمران) 
وفي هذه الآية دليل آخر على أن الشجاعة بنت طيبة 
للإيمان.. وأن الجبن ابن خسيس للشيطان.. فالشيطان هو 
الذي يقذف المخافة في القلوب الممتلئة بالجبن.. 
وفي موضع آخر يذكر القرآن الكريم السر الذي جعل 
ؤمنين يقدمون في جميع غزواتهم ولا يحجمون ولا 
ينزحزحون مهما كانت قوة العدوء قال تعالى: (قُل 7 
نَرَنَصُونَ يتا إلا إِحْدى الحُسْبَيَيْن وَتَحْنُ إِنَتَرَنَصُ 
يُصِيبَكُمُ الله بِعَدَاب منْ عنده أز بائديتا فَتَرَبَصْ تَصُوا إثا مَعَكُم 
مُتَرَبُصُونَ (52)) (الّتوبة) 
إن هذه الآية الكريمة تشير إلى أن شجاعة أصحاب 
النبى الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تنطلق 00 
في ميدان الحرب ا مفترق طريقين» وكليهما يؤدّيان 
بهما إلى الجثة ورضا الله تعالى: طريق يؤدي إلى الشهادة, 
وبالتالي إلى السعادة العظمى في الحباة الآخرة»: والآخر 
يقودهم إلى النصر على العدو:ء وهو أيضاً مبعث الفخر 
والاعتزاز لهم في الدنيا والآخرة, في حين أن العدو محكوم 
بالهزيمة والخسران بأبّة حال» فإما الموت الذليل والمهين 
في هذه الدنياء أو عذاب الله في الآخرة. 
وبديهي أن الشخص الذي بعيش هذه الرؤية سيو ف لن 
بدع اي خوف وضعف يبتسرب إلى قلبه» وبذلك مخلض من 
هذه الرذيلة الأخلاقية الكبيرة. 
لإا 
بعد أن مكتنا مدة فى صحبة حمرة تعلم على بدنه 
علوم الشجاعةء ونتدرب بما تقتضيه من أنواع التدريب, 
أمرنا أن نسير في المتاهة لنلقى الواحة الثانية التي تعلمنا 
فيها علوم القناعة.. 
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القناعة 


قلت: فمن كان أستاذكم فيها؟ 

قال: رجل من أهل الله امتلأ قناعة وزهدا وورعا 
و : 
قلت: شوقتني إليه: فمن هو؟ 
قال: لقد سمعتهم يسمونه (ابن الحاج التلفِيقي) (1) 
قلت: لم أسمع بهذا الاسم من قبل. 
قال: فاسمع به.. فما أكثر ما أتحف الله به هذه الأمة 
من العلماء والاولياء ممن عرفهم الناس, وممن لم 
عردوهم 0 

قال: ل 0 . كان أول ما قال لنا 
عندما قابلناه في تلك إلواحة الجميلة من واحات الإيمان: 

إذا أظمأئكَ أكفّ اللئام... كَفَنْكَ القناعةٌ شبعاً وربًا 

فكن رجلاً رجله في الثرى... وهامة هئته في الثْريًا 

أبِيآ لنائلٍ ذي ثروة... تراه بما في يديه انا 

ثم قال لنا: لك ]ن سس عو الا سان كالم رمك 
الله بالقناعة التي تدفع عنه ألم الحاجة» وترفع عنه ذل 
السؤال.. فالقنوع هو المتحرر من كل القيود التي تثقل 
كواهل المستضعفين. 


5 )1( اير مه إلى م محمد مه ن إبراهيم دن محمد الشلكة ” أت البركات ابن الحاج 
التتلفيقي (حدود 630 -771 6 5 ابن د كان شيخ المحذثين والفقهاء والآد, ماء والصوفيّة 
والخطباء بالآندلس. أخد غنه: ان خلدون. والتشرى . 215و ركريا النستاخ” لبان الدين امن 
الخطيب. وصئّف كتباء منها: أسماء الكتب والتعريف بمولقيهاء العلن في 8 باء أبناء الزمن, 


الإفصاح فيمن عرف بالآندلس بالصلاح» مشتبهات مصطلحات العلوم؛ سلوة الخاطرء قد يكبو 
الجواد في غلطة أربعين من النقادء وديوان شعره سماه: العذب والأجاج. (انظر: شجرة النور 
الزكية 229 برقم 824) وقد اخترناه هنا لأجل الأبيات التي ذكرناها في متن الرواية. 
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قلنا: إن قولك هذا يحتاج إلى البراهين التي تؤيده. 
قال: ما تقولون في الأسد.. هل هو قوي شديد.. أم 
ضعيف لين؟ 
قلنا: لاشك في قوته وشدته وبطشه. . بل لا يخالف 
في ذلك أحد. 





قال: ولكن المسكين.. وتحت وطأة الطمع يتحول إلى 
بهلوان يضحك الناس,: ولا يخيفهم . 

قلنا: صدقت.. فما المخرج من ذلك؟ 

قال: لا يخرج الذليل من ذله إلا القناعة بما آتاه الله 
من فضله.. فمن طمع وقع (1). 

قلنا: فما القناعة؟ 

قال: هي تلك التي أثنيى الله على أهلها خير الثناء, 
فقال: (لِلفقراء الَّذِينَ أخْصِرُوا في سَبِيلٍ الله لا 


يَسْتَطِيعُونَ صَرْباً في الأزض يَحْسَيُهُمٌ الْجَاهِلٌ أَعْنِياء مِنَ 
التَعَفْفٍ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمِاهُمْ لا يَسْتَلُونَ النَاسَ إلحافاً وما 


تُنْغِفُوا مِن 0 فاق الله به عَلِيمُ (2)273 (البقرة) 
ودعا إلى النمسك ا فقال: (وَابْتَلُوا اليَنامى حَتََّى إذا 
بَلَعُوا إليُكاخ فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ شد 0 إِلَنْهِمْ أخدالةة 


ولا تأككلوها إشرافاً افا وبداراً أَنْ وَعَن كان عننًا 
فَلِيَسْتَعْغِفْ و مَنَ كان فَقِيرا فَليَأْكلُ ل فإذا دَفَعَتَمَ 
إِلَيْهِمْ 3 صُوالَهُمْ "ا عَلَبْهِمْ وَكَفى بالله حَسِيباً 1 
[النساء) 


قال. لقد دذكر رسول الل علء الله عله وآله وسلم 
ذلك.ء فقال: (طوبى لمن هدي إلى الإسلام2» وكان عيشه 
كفافا 0 )2( 


ك2 :9 الو والافظ له. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي. 
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. وقال: (قد أفلح من أسلم» ورزق كفافاء وقبّعه الله بما 
اتاه) )1( 
قلنا: فما أثرها.. وما قيمتها؟ 
قال: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك, فقال: (كن ورعا تكن أعبد الثّاس, وكن قنعا تكن 
0 جوار من جاورك كن عسلما: وأفك الضّحك,ء فإنٌ 


وقال: (إنْ أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ (3) 
ذو حظ من الضلاة,. أحسن عبادة ريّه سا في الشةق 
وكان غامضا في الثناس, لا يشار إليه بالأصابع, وكان رزقه 
كفافاء فصبر على ذلك): نثمٌم نفض بيده.ء فقال: (عجثلت 
منئته: قلت بواكيه, قل تراته) (4) 

قلنا: فما السبيل إليها؟ 

قال: لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ذلك. فقال: (انظروا إلى من أسفل منكمء ولا تنظروا إلى 
من هو فوقكم. فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة اللّه) (5) . 

وكان صلى الله عليه وآله وسلم يدعوء فيقول: (اللهمٌ 

وحدث حكيم بن حزام قال: ا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم 0 نم سألته فأعطاني: تم شالتة 
فأعطانيء ثمٌّ قال: (يا حكيم» إن هذا المال خضرة حلوة, 
فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه» 

(1) رزواه مسلم. ‏ 

(2) رواه ابن ماجة. والبيهقي في الزهد الكبير. وعند الترمذي بنحوه. 

(3) قال ابن الأثير: الحاذ في الأصل بطن الفخذء وقيل: هو الظهرء والمراد في الحديث: 
الخفيف الظهر من العيال: القليل المال: القليل الحظ من الدنيا. جامع الأصول (10/ 138) 

(4) رواه الترمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن.. 


)5( رواه البخاري ومسلم . 
(6) رواه الحاكم وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 





أسرار الإنسان (243) 
ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيهء كالّذي يأكل 
ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: 
سول اللّهء والّذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك 
ل أفارق الدّنيا 20). 

التفت إليه, ل 0 الغنى عن كنرة الغرض: ولكنٌ 

الغنى غني النّفس) (2) 
0 اخر: ولكن الشريعة لم تحرم الغنى ولا كثرة 
النقت إله:؛ وقال: (ها طلعت نمس قط إلا ويجنيبها 
ملكان: إنهما سمنان اهل الأرصض | إلا إلا الأقلين: أثها الثاس, 
هلقوا إلى ربكم. فَإنٌ ما فل وكفى خبر مقا كثر وألوى: 


وما غربت شمس قط إلا وبجنبتيها ملكان يناديان: اللهمٌّ 

بقينا على ذلك مدة نسأله: فلا يجيبنا إلا بكتاب ربنا 
وسنة نبينا.. ثم دربنا بما يرتبط بالقناعة من أنواع 
النداريب..انم آمرنا بالشير للبحت عن واحة اخرى من 
واحات اده الإيمانية.. لا ممكن أن تتحق الشيدة الإيمانية 
من دونها. 


3- العزة 
قلت: فمن كان أستاذها؟ 


قال: رجل امتلا عزة ورفعة وشدة مع كونه في ظاهره 
من أفقر الناس وأهونهم مقاما.. 


1) !يكارت ومسام. 
(2) روه الخارة 5 
(3) واد اسن الشدى مر الفناءء. الاك الاغط له دعال ضحي الإسنا. ووافف الدهكا 





أسرار الإنسان (244) 
وقد سمعتهم يطلقون عليه لقب (زيد بن علي) (1) 
تشبيها له بذلك الشامخ الذي وقف بعزة الإيمان في وجه 
المستبدين الظالمين هن أضحاب الملك العضصوض إلى أن 
استشهد “في سبيل الله. 
افص رجل منا غاضباء وقال: كيف تعتبر العزة من 
أخلاق الإيمان. وقد أخبر الله تعالى 0 من أخلاق 
الجاهلين, فقال حاكيا عن السحرة قبل إيمانهم: ( فَأَلَقَوَا 
حِبَالَهُمْ وَعِصِيّهُمْ وَقَالُوا بِعِرَّةِ فِرَْعَوْنَ إنَا لَنَحْنٌ العَالِبُونَ 
(4)44 (الشعراء) 
. وقال مخبرا عن الجاهلين الذين تعززوا بأصنامهم : 
(الَذِينَ يَتْخِدُونَ الْكَافِرِينَ, أوْلِيَاء من دون المَؤْمِيِينَ اتتتغون 
هم العِرّهَ فَإِنّ العِرَّهَ لله جَمِيعَا (1)139 (النساء) 
وقال, مخِبرأ عن الذي أخذته الحمية الآثمة: (وَإِذَا قِيلٌ 
لَهُ اثّني الله أَحَدَْهُ الْعِرَّهُ بالإثم فَحَسْبْهُ جَهَنَمْ وَلَبِنْسَ الْمِهَادٌ 
(206) (البقرة) 





وقال مخبرا عن الكفار فم مو من ربهم ومين 


معهي 


أنبيائهم: (وَانْحَدُوا ٠‏ من دوبع الله 1 اله 7 لَهُمْ عِرْا 
(2)) (ص) ‏ 1 

قال ربعي: إن الله تعالى فيما ذكرت من الآيات لم 
محقم ع1 | زات ذ© |. وإنما 0 1 0 زر مغة 
عزيز.. فأهان نفسه بذلك.. ولذلك, فإن من تعزز بالله.. 

)1( 005-55 بن علي بن الحسين صاحب الثورة المعروقة ضد الظلم والطغيانء وقد 
روىك الصدوق في [الأمالي] بسنده عن حمزة بن حمران قال: دخليت إلى الصادق جعفر بن محمد 
فقال لي: يا حمزة من أين اقبلت؟ قلت من الكوفة. فكب حدى بلت ددوعة لحيته. فقلت: ا ابن 
رسول الله مالك أكثرت النكاء؟ فقال ذكرت عمّي زيداً وما صنع به فبكيت. فقلت له: وما الذي 
ذكرت منه؟ فقال: ذكرت قد مقتله وقد صاب جبينه سهم, فجاءه ابنه يحيى فانكبٌ عليه وقال له: 
أبشر يا أبتاه فاتك ترد على رسول الله (وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم؟ قال 
أجل يا بني ثم دعا بحدّاد فنزع السهم من جبينه فكانت نفسه معه فجيء به إلى صاقية تجري عند 
بستان رائدة: فحفر فيها ودفن ٠‏ أجري عليه الماء. وكان معهم غلام سندي لبعضهم فذهب إلى 
يوسف بن عمر مين الغد فأخبره بدفنهم إيّاه فأخرجه يوسف بن عمر فصلبه في الكنّاسة ا 
سين ثم أمر به فاحرق بالنار وَددّي في الرياخ, فلعن الله قائله وخادله وإلى الله حل اسمه اشكوق 


ما نزل بنا أهل بيت نبيه بعد موته وبه نستعين على عدونا وهو خير مستعان) [بحار الأ نوار ج 46/ 
172] 





أسرار الإنسان (245) ين 

ألم تسمع إلى قوله تعالى: (.. وَلِلَّهِ الْعِزَّهُ وَلِرَسُولِهِ 
0 وَلَكِنَ المُتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (4)8؟ (المنافقون) 

قال آخر: كيف تجمع بين الآية التي ذكرتها نها وبين قوله 
تعالى: (مَن كَانَ يُرِيدٌ الْعِرَّهَ فَلِلَهِ العِرَّهُ جَمِيعًا.. (10)) 
(فاطر)؟ 

قال زيد: لا تنافي بين الآيتين؛ لأنّ العرٌ الذي هو 
للزسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين هو في 
لكل عرء ومن ثم يكون عزر الزسول صلى الله عليه واله 
وسلم والمؤمنين مستمد من عز الله تعالى.. وعلى هذا 
فالعرٌ كله للّهء والعرّة التي عند الإنسان لا تكون فضيلة 
محمودة إلا إذا استطك بعلل الله: واجنفت بحمام 

0 

بقينا مدة في صحبة زيد يغلمنا العزة وأشرارها وادايهاء 
ويدربنا على ما تقتضيه من الصفات.. وبعد ن راى هليتنا 
لهذا الشسر اغرينا يان ششر لسحت عر واحة اخرى عن واجات 
الشدة الإيمانية. 


ه - الغيرة 


قلت: فمن كان شيخكم في الواحة الرابعة؟ 

قال: رجل من علماء هذه الأمة وصالحيها2ء قدم من 
لبنان» ومن جبله الشامخ جبل عامل.. 

قلت: ما أكثر العلماء من العامليين.. فمن هو منهم. 

قال: سمعتهم يطلقون عليه اسم (بهاء الدين العاملي) 
(1).. ولست أدري هل كان ذلك 


: (1) أشير به إلى العلامة بهاء الدين العاملي  953(‏ 1030 ه)ء, قال عنه المحبّي الحنفي: كان 
أمد مستقك فى الاخد بأطراف العلوم والتصلع بدقائد الفنون: وما أطن الزمان سمخ تحتلكه ولا 
جاد بندّه»: وبالجملة فلم تتشثف الآسماع بأاعجب من آخباره. 

ولد ببعلبك, وانتقل به أبوه إلى إيران بعد استشهاد زين الدين العاملي (سنة 966 ه) فأقام 

صف ها ريد علن سشعين كتانا ورسالة منها: الخيل المتين ف. اشكاء أحكاء الدر الحجائخع 
الثاتءر ف الققهة. رشاله فد الدواريت. رسالهة فى دياتة أل الكناب. رشاله فى الصلات, 
رسالة في الحجء رسالة في القصر والتخيير في السفرء رسالتان كرّيتان» حاشية على (مختلف 
الشيقة إلى أحكاء الشررحة) للعلاعة الحلى: الانتى عشريات الحمس فى الظهارة والضلاد والركاة 
القوائد الممدنه فى التحو: خلاصة الكشات : رثالك فى. كل إشكال عظارد «القمر: العرده الوتفن 
فى القثير. حاشية على (أنوار الشريل) للبطاوي, حاشية على رخال التخاضى. الكتكول”؛ 
ودبوان شعره بالغربية والفارسية:. (انظر: أغيان الشيعة: 234/9) 





اام الإنسان (246) 


هو اسمه الحقيقي أم أنه هو عينه ذلك العالم الجليل 
من علماء الإسلام. 
8 ت: فحدتثتني عن خبركم معدء والعلوم التي تعلمتومها 

بدبيه. 

قال: لقد وفقنا الله» فتعلمنا على يديه العلوم التي 
تملونا بالغيرة.. وقد تعجبينا كنيرا عندما اخيرنا أنه استاد 
الغيرة في تلك الواحة.. بل إن بعضنا انتفض غاضباء وقال: 
نئس الاشتاذ انت.. ويئتس ما تدرب علية تلاميدك. 

وقد أجابه بهاء الدين بكل هدوء: لم يا بني تقول لي 
هذا ؟ 

قال الرجل: لأن الغيرة لا تنتج إلا شرا.. ولا تنبع إلا من 


قال العاملي: تلك هي الغيرة السلبية التي يمقتها 
الله.. 


قال الرجل: أهناك غعيرة إيجابية؟ 

قال العاملي: أجل.. وقد جمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم بينهماء فقال: (إنْ من الغيرة ما الل 
عر وجل- ومنها ما يبغض الله- عرٌ وجلٌّ- ومن الخيلاء ما 
يبحب الله- عر وجل ومنها ما ابعص الله- عرٌ وجل- فأمًا 
الغيرة التي يحت اللّه- عر وجلّ- فالغيرة في الّيبة. وأمًا 
الغيرة النى يبخض ل الله- عر وجل- فالغيرة في غير رمية.. 
والاختيال الذي يحت اللّه- عر وجلّ- اختيال الزّجل 





أسرار الإنسان (247) 

بنفسه عند القتال وعند الصّدقة. والاختيال الذي يبغض 
الله- عرّ وجلٌ- الخيلاء في الباطل) (1) 

قلنا: فما السبيل إليها؟ 

قال: من امتلا قلبه بحب مولاه سرت إليه من صفاته ما 
تطيقه ذاته.. ومن تلك الصفات الغيرة. لك 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: (إِنّ الله 
(تغالى) شار وغيرة الله أن أدى الموعن عا حرم الله علة) 
)2( 

وقال: (لا شيء أغير من اللّه) (3) 

وقال: (المؤمن يغار. واللّه أشدٌ غيرا (4)) (5) 

وقال: (ما من أحد أغير من اللّه. من أجل ذلك حرّم 
الفواحشء وما أحد أحبٌ إليه المدح من اللّه) (6) 

وقال: (يا أمة محم إن من أحد أغير من الله (7) أن 
يزني عبده و تزني أمته. يا أة محمّد والله لو تعلمون ما 
أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلّغت) (8) 

وفي الحديث عن سعد بن عبادة قال: لو رايت رجلا عم 

مرا لضربته بالشيف غير مصفح (9) فبلغ ذلك رسول 
3 صلى الله عليه وآله وسلمء فقال: (تعجبون من غيرة 
سغد: والله لأنا اغبر هنه؛ واللكه أغير مدى, ومنل أجل خيرة 
الله حرم الفبرعس ع| طن غ.ه) دعا شرن ولد اعد احث 
إليه العذر 


(2) ركاه لجار م 

)3( رواه البخاري ومسلم . 

(4) والله أشد غيرا (هكذا بفتح الغين وإسكان الياء. منصوب بالألف) وهو الغيرة. 
(5) داه ملم ! 


مور م 
(7) إن من اجد اغير عن اللة: إن نافية تففدى هآ 

(8) 3اك الحارت ومشل : 

)9( غير مصفح هو بكسر الفاء, أي غير ضارب بصفح السيف, وهو جانبه: بل اضرة محده. 


5 أسرار الإنسان (248) إلى 
من الله (1), ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين: 
ولا أحد أحىٌ إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله 
الجثة) (2) 
1ك 
. بقينا مدة في صحبة بهاء الدين يعلمنا الغيرة وأسرارها 
ادابها. ويدربنا على ما تقتضيه من الصفات.. وبعد أن ا 
هليتنا لهذا السر أمرنا بأن نسير لنبحث عن واحة أخرى من 
واحات الشدة الإيمانية. 


5 الشهامة 


قلت: فمن كان شيخكم في الواحة الخامسة من واحات 
الشدة الإيمانية؟ وما تعلمتم على يديه؟ 

قال: لقد كان شيخنا فيها رجل لم يرتض لنفسه إلا 
العلياء, تنا همته غير ا زاء» وقد كار قق عليه 

1 و عيبر الحوزاءه2 و ن يطلق علء 
في تلك الواحة (النابغة الجعدي) (3) 

قلت: أذلك الذي قال: 
مظهرا 

فقال له التينئ ضلى الله علية وآله وسلم: (الى أين 
المظهر يا أبا ليلى؟ قال: قلت: الى الجنة قال: (كذلك ان 
شاء 

(1) ولا أحد أحب إليه العذر من اللّه: أي ليس أحد أجب إليه الإعذار من اللّه تعالى: فالعذر 
بمعني الإعذار والإنذارء قبل أخذهم بالعقوبة»: ولهذا بعث الله المرسلين. 
)2( واه البخاري و . 
(3) أشه به إلى النابغة الجعدي (ت 50 ه) وهو قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة 
الحعدى العاعرى: أرو ليذى.: شاغر مفلو. صحابي عن المعمرين. اسششور فى الحاهلية (وسعن 
(النابغة) لانه أقام ثلاثين سنة لا يقوم الشعر ثم نبغ فقاله. وكان ممن هجر الاوثان» ونهى عن 
الحدر: شل طوور الاسلام. ووقد غلء الحى 2 فانيلم: تادرك سفن فشو هلا عل نس شكن 
الكوفةء ثم اصبهان: ومات فيها وقد كف بصره:ء وجاوز المئة. واخباره كثيرة» وجمعت المستشرقة 


للزركلي) 








آسرار الإنسان (249) 

الله) (1) 

قال: لست أدري هل هو بعينه حضر من زمنه البعيد إلى 
تلك الواحة: أو أنه مجرد اسم سمي به شيخ تلك الواحة. 

قلت: فما الذي تعلمتم على يديه؟ 

قال: لقد علمنا ودربنا على الشهامة (2) ورفع الهمة 
والبعد عن السفاسف. 

قال: عندما دخلنا 9 ا الفيحاء سمعناه ينشد 


قائلا: 

يقولون لي فيك انقباض وإثما... رأوا رجلا عن موقف 
الذل أحجما 

أرى الئاس من داناهم هان عندهم... ومن أكرمته عرّة 
الثفس أكرما 


اا .. بدا طمع صيرته لي 
سلما 


ماك مهاد 

0 .. ولكنٌ نفس الحرٌ 

أنهنهها عن بعض ما لا يشينها... مخافة أقوال العدا 
قيم أو لما ؟ 

ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي... لأخدم من لاقيت, 

الأخدما 

اشقة 2 غرشا وأاحنه ذلهة.. إدن فاثان الجهل قد 
كان أحزما 1 

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم... ولو عظموه في 
الثفوس لعظما 


ولكن أهانوه فهان ودنسوا.. ٠‏ محياه بالأطماع حثى 


وعندما جلسنا إليه. وسألناه عنه قال لنا: 
(أنا الذى) (3) ما أهويت كفي لربية... ولا جحملدي نحو 
فاحشة رجلي 1 
ولا قادني سمعي ولا بصري لها... ولا دلني رأيي عليها 
ولا عقلي 


ملى 
ور رعس اعد ارد كياية . . وأوتر ضيفي ما اقام 
وأعلمٌ أتى لم تصدي فشية. عر اندم إلا فد اضايت 


ثم التفت إلى بعضنا يخاطبه بقوله: كان لي شيخ ورع 
زاهد عرضت عليه الدنيا بقضها وقضيضهاء فرفضهاء وقد 
كان مما أوصاني به قوله: (كن - بني- إبراهيمياً فقد ,قال 
أبوك إبراهيم - صلوات الله عليه وسلامه -: (لا أحِبٌّ 
الآفِلِينَ (76)) (الأنعام). وكل ما سوي الله آفل إما وجوداً 
وإما إمكانا.. وقد قال سبحانه: (مُلَةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ 
حفاكم الْمُسْلِمِين. . (4)78 (الحج) 

ومن ملة إبراهيم رفع الهمة عن الخلق» فإنه يوم زج به 
في المنجنيق تعرض له جبريل - عليه السلام - فقال: ألك 
حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى2. قال: 
فاسنلة, قال: حسيى من سؤوالى عمله جالي: 

'فانظر كيف رفع إبراهيم - صلوات الله وسلامة عليه - 
0 :ولا احتال على السؤال من اللهء" بل رأى الحق 
تمروذ ونكاله, ا عليه بنواله ا وخصه بوجود 
إقباله. 
اإلهمة بالود إلى الله لقوله ا (فَإتَهُمْ عد ل إلا 0 
العَالَمِينَ (4)77 (الشعراء) 

قال ذلك: ثم أطرق طويلاء فقلنا له منبهين: نحن قوم 
قذفنا التيه إليك.. فدلنا على مخرج 


)1( رقاه الحافظ السلفيء وعن أبي أمامة أن رسول الله 2 قال للنابغة إذ أنشده قصيدته 
(لا يفضض الله فاك): فما سقطت سن. كه التهق ):؛ وفر روائة لكان احثر الا م[ إذا 
سقطت له سنة نبتت له اخرى: وعاش عشرين ومائة سنة وما ذهب ١‏ 

(2) مما قيل في تعريف الشهامة: (الحرص على ما يوجب الدّكر الخميل في العظائم): أو 
(هي الحرص على الأمور العظام توقّعا للدكر الجميل) (التوقيف على مهمات التعاريف:208) 

(3) في أصل البيت (لعمرك 





أسرار الإنسان (250) 





من المخارج. 
قال: مخرجي هو الشهامة.. ورفع الهمة.. فلا يمكن أن 
يخترجحج من تيه نفسه. لاعن سه المحااد . ولا من تيه 


0 فقد روي عنه فيها آثار جليلة من تأملها رفع 
همته إلى على الأعالى: كلم بانشره شي ء, ولم. بستطع 
تقعيدة احذ. 

قلنا: فحدتنا. 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحثنا 
على رفع الهمة: (إنّ الله تعالى يحبٌ معالي الأمور, 
وأشرافهاء ويكره سفسافها (1) (2) 

وعن أنس قال: كان التْبِيٌْ صلى الله عليه وآله وسلم 
أحسن الثاس وأجود الثاس وأشجع الثاسء: ولقد فزع أهل 
المدينة» ذات ليلة فانطلق الثاس قبل الصّوت فاستقبلهم 
النُبىحِ صلى الله عليه وآله وسلم قد سبق الثّاس إلى 
الصّوت وهو يقول: (لم تراعواء لم تراعوا) (3) وهو على 
فرس لأبي طلحة عري ما عليه سرج»2 في عنقه سيف, 
فقال: لقد وجدته بحرا (4): أو إثّه لبحر) (5) 

قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن السبيل إليها. 

قال: السبيل إليها هو الاقتداء بأصحاب الهمم العالية. 


قال: حدث سليمان بن بلال أن رسول اللّه صلى الله 
ل ا ال راد سعد بن حصييمة كادوة 


(1) سفساف الأمور: الحقير الرّديء منها. 

(2) رواه الحا 

(3) لم تراعوا: أى روعا ميسهتاء اد روعا تصضركةة 
(4) بحر: أي فرس واسع الجري. 

)5( رواه البخاري ومسلم . 





أسرار الإنسان (251) 
جميعا الخروج معه, فذكر ذلك للتُبىٌَ صلى الله عليه 
وآله وسلمء فأمر أن يخرج أحدهماء فاستهماء فقال خيثمة 
سس الحارث لابنه سعد: نه لابدّ لأحدنا من أن يقيم , 0 





أرجو الشهادة في وجهي هذا فاستهماء فخرج سهم سعد 
فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى بدر, 
كهرو ين عند وذ ” . الحديث (1). 

لرصيا روا الله صلى الله ا 1 وم مدل 
يتوارى» فقلت: ما لك يا أخي؟», قال: إثي أخاف أن يراني 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيستصغرني 
فيردّني, وأنا أحبٌ الخروج لعل الله أن يرزقني الشهادة, 
قال: فعرض على رسشول الله صلى الله عليه واله وسلم 
فردّه. فبكى فأجازه, فكان سعد يقول: : فكنت أعقد حمائل 

سيقه عن عدر افقدل وهو امن ست كتشرة مده 210 
بقينا مدة في صحبة النابغة الجعدي يحدثنا عن 
00 عن أخبار من تحلوا بها.. وعندما رأى أسرارها 
علينا أذن لنا في أن نسير في ذلك التبه بحثا عن شيع 


6 - المروءة 


قلت: فمن كان شيخكم في الواحة السادسة من واحات 
الثندة الإتمانية؟ وما تعلمتم على يديه؟ 

قال: لقد كان شيخنا فيها رجل قوي جلد ذو همة 
وعلمء وكان يقال له (قيس بن 


(1) الإصابة (2/ 25). والاستيعاب لابن عبد البر (4/ 143) 
(2) رواء النزار وروانه نقات. 





أسرار الإنسان (252) 


سعد) (1) 

قلت: ما اشرق من تعلمتم على بديه.. فما علمكم »© 
قال: لحر لما القرو اد 

قلت؛ ما اشرفق ما تعلمتم على بدية.. فحدندى عن 


خبركم معه. 
قال: عندما دخلنا عليه واحته رأيناه بقف بجحانب بعض 


النمل يطعمهم ويتعهدهم.. فاحترنا في موقفه هذاء بل إن 


بعضنا قال لنا يخاطبنا: هلم بنا نبحث عن واحة أخرى.. فلا 
شك أننا لن نجد في هذه الواحة طلبتنا. 

التفت إليه قيس,»2 وقال: رويدك يا بني.. فإنك لن 
تقطع هذا التيه ما لم تمر على هذه الواحة.. ولن يؤذن لك 
في واحة أخرى ما لم تمر علينا لتتعلم على أيدينا. 

ضحك الرجلء: وقال: وماذا أتعلم على أيديكم.. أأتعلم 
إطعام النمل.. إن وقتنا أعظم من أن يضيعه في مثل هذا؟ 

قال قيس: فما تقول فيما أخبر رسول الله صلى الله 
عليه والهة وسلم انه (بنيما رجحل عشي طرق اشنة عليه 
العطش, فوجد بثئرا فنزل فيها فشربء ثم خرج فإذا كلب 
بلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الررّجل: لقد بلغ هذا 
الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بيء فنزل البئر فملأ 
خفه ماء ثمّ أمسكه بفيه2. فسقى الكلب فشكر الله له. 
فغفر له) قالوا: يا رسول الله! وإنّ لنا في البهائم أجرا؟ 


(1) أشير به إلى قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري الخزرجيء كان من كرام أصحاب النبي 2,7 
وكان أحد الفضلاء الجلة. وآحد دهاة العرب: وأهل الرأي والمكيدة في الحرب مع النجدة والبسالة: 
وكان شريف قوومه غير مدافع هو وابوه وجده: وكان لرسول الله 7 لما قدم مكة مكان صاحدب 
الشرطة من الأمراء وأعطاه الراية يومئذ لما انتزعها من أبيه.. وكان واليا لعلي بن أبي طالب على 
مصر» ولم يغارق عليا إلى ان استشهد ومات هو بالمدينة سنة ستين وقيل: سنة تنسع وخمسين. 





أسرار الإنسان (253) 

فقال: (في كلّ ذات كبد رطبة أجر (1) (2)؟ 

وما تقول قيما أخبير ضلى الله عليه واله وسلم من أنه 
بينما كلب يطيف (3) بركيّة (4) كاد يقتله العطش. إذ رأته 
بغ من بغاياابني اإشرائيل. فنرعت موقها (5), فسقتة, 
فغفر لها به) (6)؟ 

قال قيس ذلك: ثم رمى ما بيده من طعام إلى النمل, 
وقال: إني لأرجو الله منذ سكنت هذه الواحة أن لا أحرم 
أحدا من خير أطيفه حيوانا كان أو إنسانا.. 

قال رجل منا: إن ما تفعله هو المروءة عينها. 

قال قيس: ولذلك. فإن أهل هذا التيه اعتبروني شيخ 
المروءة.. وهم لا يدلون أحدا على المخرج من هذا التيه ما 
لم يمر على واحتي,2 ويتعلم علوم المروءة على يدي.. 
ويتدرب على ما تقتضيه من !ا ك. 

قلنا: فحدثنا عن المروءة.. ما حقيقتها؟ 





قال: قيس: المروءة هي مراعاة الأحوال إلى أن تكون 
على افضلهاء حتى لا منها قبيح عن قصدء ولا يتوحّه 
إليها ذم باستحقاق (7).. أو هي قدوّة للثفس تكون مبدأ 

لعتدور ر الأفعال الجميلة ع المستتبعة اللمدح شرعا وعقلا 
)8 


و هي آداب با د 


ار عو ماي 9 0 مانو ب اك 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

(3) يطيف بالشيء: أي دور دوله. قال: طاف 2 واطاف إذا دار حولهة: 

(4) بركيّة: الركية | 

)5( موقها: الموق هو اه فار سي سي معرب. ومعنى نزرعكعت موقها أي استقت. يقال: نزعءت 
بالدلو إذا استقت به من البئر و نحوهاء 0 الدلو ايضاء 

)6( رواه البخاري و 

(7) أدب الدنيا والدير ص : 306. 

(8) التعريفات: 210 
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الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل 
العادات. 

قال قيس: هي شريفة لأنها الصفة التي يفارق 
الإنسان الحيوان البهيم» والشيطان الرّجيم.. ذلك أن في 
الثنفس ثلاثة دواع متجاذبة: داع يدعوها إلى الاثصاف 
بأخلاق الشيطانء من الكبرء والحسد والعلوٌ والبغيء: والشّْرٌ 
والأذى» والفساد والغشٌ.. وداع يدعوها إلى أخلاق الحيوان, 
وهو داعي الشهوة.. وداع يدعوها إلى أخلاق الملك, من 
الإحسان, والتصح» والبر, والطاعة: والعلم. . 

والمروءة لا تكون إلا تبغض الذاعيين الأؤلين وإجابة 
الدّاعي الثالث.. ولهذا قيل في حدّها: (إنُها غلبة العقل 
للشهوة)2. ونقل عن الفقهاء قولهم: (حدٌ المروءة: 
استعمال ما يجمّل العبد ويزينه2» وترك ما يدئسه ويشينه, 
سواء تعلق ذلك به وحده أو تعدّاه إلى غيره) (1) 

قلنا: إن هذا يجعل المروءة تدخل كل باب» وتقتحم 
حرم كل لطيفة. 

قال قيس: أجل.. ولذلك ذكروا أن مروءة كل شيء 
بحسبه: فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه.. ومروءة 
الخلق: تسشسعته وبسطه للحبيب والبغيض.. ومروءة المال: 
الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا.. 





ا ا 0 
تعجيله وتيسيره» وتوفيره وعدم رؤّيته حال وقوعه» 
ونسيانه تعد وقوعه.. 

0 م هذا.. فحدثنا عن درجات المروءةء. فلا 

0 قال قيس : للمروءة ا ]ا 

أولاها: مروءة المرء مع نكقسه وهي أن يحملها قسرا 
على فعل ما يجمّل ويزين» وترك ما يقبح ويشين:»: ليصير 
لها ملكة في العلانية, ولا يفعل خاليا ما يستحي من فعله 
في الملا إلا مالا يحظره الشّرع والعقل. 


(1) المدارج: 2/ 353. 





أسرار الإنسان (255) 

الثانية: مروءة المرء مع الخلق: بان يستعمل معهم 
شروط الأدب والحياء. والخلق الجميلء, ولا يظهر 0 
بكرهه هو من غيره لنفسه. 

الثالثة: المروءة مع الحقّ سبحانه. ويكون ذلك 
بالاستحياء من نظره إليك: واطلاعه عليك في كلّ لحظة 
ويقشس: واطلاح غنوت النفس حهد الإمكان فإنه قدا تراه 
منك» ا ساع في تسليم المبيع: ومين من المروءة 

قال رجل منا: فما شروط المروءة التي لا تتحقق من 
دونها؟ 

قال قيس: أن يتعقف المرء عن الحرام.. وينصف في 
الحكم.. ويكفٌ عن الظلم.. وألا يطمع فيما لا يستحق. آلا 
يعين قويًا على ضعيف.. وألَّا يؤثر دن الأفعال علي 
شريفها. . وألا يسرٌ غا بقع الورر والانم.. وألا بفغعل ها 
يقبّح الاسم والذكر. 

قال آخر: فهل لما تذكره من خصال المروءة من أدلة 
تدعمها؟ 0 

قال قيس: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(كرم المؤمن دينه» ومروده عقله: وحسبيه خلقه) )2( 

وقال: (إن الله- عز وجلّ- كريم يحب الكرماء ويحب 
معالي الأموره ويكره سفسافها) (3) 





وقالي: (الشاعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في 
سبيل الله وكالقائم لا يفترء وكالصّائم لا يفطر) (4) 

وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيّ العمل 
أفضل؟ قال: (إيمان باللّه. وجهاد في سبيله). قلت: فأي 
الزقاب أفضل؟ قال: (أعلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها): 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين صانعاء أو تصنع لأخرق). 
قال: فإِنٍ لم أفعل؟ قال: (تدع الثاس من الشرء فإثها 


صدقة تصدّق 


(1) مدارج السالكين 2/ 368. 

(2) رواه ابن حبّان في صحيحه. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)3( رذاه الطراءم في الكبير والأوسظ بحذه إلا آنه 0 يحت معالي الأخلاق» ورجال 
الكب ات 


)4 رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (256) 
بقينا مدة في صحبة قيس بن سعد يحدتنا عن المروءة: 
عن أخبار من تحلوا بها.. وعندما رأى أسرارها تلوح علينا 
ذن لنا في أن نسير في ذلك التيه بحثا عن شيخ آخر: وخلق 
آخر من أخلاق الشدة الإيمانية. 


- النثنات 


قلت: فمن كان شيخكم في ادا السابعة من واحات 
الشدة الإيمانية؟ وما تعلمتم على يديه؟ 

قال: لقد كان شيخنا فيها رجلا امتلأ علما وصلاحاء حتى 
ضار وكانهة شجحرة راسخة لا يزحزحها شيء تؤتي ثتمارها كل 
حين بإذن ربها.. وقد كان الجميع يطلقون عليه (مرتضى 
مطهري) (2) 

قلت: فما تعلمتم على يديه؟ 

قال: لقد علمنا علوم الثبات.. 

قلت: فأخبرني عن خبركم معه. 

قال: عندما مثلنا بين يديه في واحته الفيحاء وجدناه 
مطاطنًا راسه إلى الأارض: وقد رسُم عليها صورة قلف.: 
تم ملأه أنواء كثيرة من العيدان. . فتعجبنا من صنعه 0 

لناه عن سر القلب والعيدان التي تنغرز فيه. فقال: 
لك ا سل الك ع ا ل أن د ال ره 
ابن آدم إذا لم يثبت في مواجهة أنواع الفتن التي تتربص 
به.. قال صلى الله عليه واله وسلم: (عرضت الفتن على 
القلوب كالحصير 

0 د التكارت ومسلمة 

2) أن به الى العلامة الشهيد مرتضى مطهرى, وهو من أبرز العلماء والمفكرين 


الإسلاديى دوقي خصوص الأجلاق له كات (فلسقه الأخلاق) وخر 





أسرار الإنسان (257) 
عوداً عودا, فأي فلب 5-0 نكت فيه نكتة سوداء, وأي 





علي أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأارض,2 والآخر أسود مربدا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفاء 
ولا ينكر منكرا إلا ما اشرب من شواه) (1) 

قلنا: فما النجاة من ذلك؟ 

قال: لقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم 0 
فقال: (بادروا الأعمال فتنا كقطع الليل المكلل ‏ 
الرجل يم و بمنتسي كافراً, و بمنسي ]8 ويصضصيح كافرا 
يبيع دينه بعرض من الدنيا) (2) 

وعن عبد الله بن عمرو قال: ا 
الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلاء. فمثا من يصلح 
خباء. ه ومنا من يتنضلء» ومثا من هو في جشرة: إذ نادى 
منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة 
فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه آله وسلم فقال: 
(إثه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم» وينذرهم شر ما يعلمه لهم؛ وإنٌ أمثكم 
هذه جعل عافيتها في أولها و آخرها بلاء وأمور 
تنكرونها وتحيء فتنة» يرقق بعضها امل وتحيء الفتنه 
فيقول المؤمن: هذه.. هذه. فمن احب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله وباليوم الآخر) 
)3( 

وعن العام علي 'قال: ال 0 حدم الأمة خمس 
قم 90 الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي الا 
ما صرنه 

: فهل هذه العيدان التي تنغرز في القلوب من 

3 0 

قال: كلا.. بل هي متنوعة بنتوع طينة ابن ادم ورغباته. 

قلنا: فهلا ذكرت لنا منها ما ما نتحصن من شره. 





(2) روات مسلم: 
(3) رواه أحمد. 
(4) رواه الحاكم: وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 





ؤ أسرار الإنسان (258) 


من ذلك فتنة المال التي ذكرها الله فقال: 
) 1 أَنمَا أَمْوَالَكُمْ وَأولادْكُمْ فِيْنَهُ وَأنّ الله عِنْدَهُ أخِر 
عَظِيم). ١‏ 0 :) وقال: [إِتمَا أَمْوَالكُمٌ وَأُوْلادُكُمْ فِنتَةٌ 
وَاللَّهُ عِنْد جْرٌ عَظِيمٌ) (التغاين: 015 

ا سس فسنم اس عن 
الصَّالِحِينَ (75) قِلَمَا آتَاهُم من فَضْلِهِ بَخِلُوا بهِ كيم ار 
مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَههُمْ يقاقا في فلوبهم_ إلى يَوْم يَلقَوْنَهُ 
بمَا أَخْلَفُوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ 77 (التوبة) 

وبين السنة العامة لذلك. فقال: (فَإدَا 0 0 


اع 
8 
١0‏ 
_ها دمأ 
م 
اع 
كك 
1 
2 
2 
1 
«© 0 
3 ما 
0 
١‏ 
3 
كط 1 
1 
0 
35 
6 
ا 
د 
0 


نوا دعا هم يشتخرين (1)51] [الرهر) 
وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إن لكل أمة فتنة» وفتنة أمتي المال) (1) 


3 0 


العداةِ وَالْعَضِيٌ ثريذوت وشهة ولا تَعْدْ عَتناكَ عَنُهُمْ 7« 
زيتة الْحَيَاةِ الدَّنيَا ولا تُطِغ مَنْ أغفلتا قَلَبَهُ عن ذكرنا وَاتبَعَ 
هَوَاهُ وَكَانَ أفرهُ فُْرَطًا (28)) (الكهف) 
عكر كو ا ا و 00 
بين التي قبلهاء فقال: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 
0 لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه) (2), 
أي أن حرص المرء على المال والشرف أشد فساداً للدّين 
من الذئبين الجائعين للغنم. 


(1) رواه الترمذي: وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(2) رواه أحمد وابن حبان. 





أسرار الإنسان (259) 
قلنا: فما غيرها؟ 
قال: فتنة الطاعة للزوجة والولد والأهل في معصية 
الله.. وهي التي أشار إليها قوله صلى الله عليه وآله 





وسلم: (فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه) (1): وقوله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (الولد مجبنة مبخلة مجزنة) (2) 
وأشار إليها قبل ذلك قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
إن مِن أزواجكُم وَأؤْلادِ كم عَدُوَا لَكْمْ فَاخدّرُوهُمْم إن تغفوا 
وَيَصْفَحُوا وَتَعْغِرُول فَإِنَّ اللَةِ عَقَورْ رَحِيمٌ (14) إِنمَا أَهْوَالَكُمْ 
وَأَؤْلادْكُمْ فِيْتَهُ وَاللَهُ عِندَهُ أَخْرٌ عَظِيمٌ (15)) (التغابن), وقد 
روي في تسبب ل الآبات > عن ابن عباس أن رجلا ساله 
عن هذه الآية؟ فقال: (هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة 
فأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وآله ام فأبى 
أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا رسول اللهء فلما 
انوا رسول الله ورأوا الناس قدرفقهوا في الدين هموا أن 
يعاقبوهم, فأنزل إلله: (يَا أيّهَا الّذِينَ آمَنوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 
وَأَؤْلادِكُمْ عَدْقَإ لَكْمْ فاخذ خذزوهم وَإِن تَعْهُوا وَتصضفخوا 
0 فَإِنَ الله عَقُورْ رّحِيمٌ (1)14 (التغابن) (3) 
(قَالَ ليت تت إنمد عصضودت واسغها عن ل يَرْدُهُ مَالَةُ 
وَوَلَدْهُ إلا حَسَارًا (4)21 (نوح) 
قلنا: فما غيرها؟ 
قال: فتنة الاضطهاد والطغيان والظلم.. وهي التي 
أشار إليها قوله تعالى: فيل أْصْحَاتبُ الأخدُودٍ )4( الثَارِ دَاتِ 
الْوَقُودٍ (5) إذ هَمْ عَلَيْهَا فَعُودْ 60ب َوَهُمْ هُمْ عَلى مَا يَفْعَلُونَ 
بالمُؤْمِنِينَ شُهودٌ 2 وَمَاٍ !| مِنْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بِاللِهِ 
العزيز الْحَمِيدٍ (8) الذي لَهُ ملك السَّمَاة وَاتِ وَالأرْضٍ وَاللَّهُ 
كَل شَيْءِ 0 (9) إن الّذِينَ قَتَنُوا المَؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ نُمَّ لَمْ يَنُو 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه الحاكم: وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه: ورواه ابن ماجة. 
(3) رواه الترمذى: وقال: هذا حديث حسن صحيح. 


أسرار الإنسان (260) 


قَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنّمَ وَلَهُدْ عَدَابُ الْحَرِيقٍ (10) (البروج) 


ال ال لل ال سل ل و ل 
ظل الكعبة. فقال صلى الله عليه واله وسلم: (قد كان من 
قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء 





بالمنشاره: فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط 
بأمشاط الحديد؛: من دون لخمه وعظمه: فما يصده ذلك عن 
دينه) (1) 

ولهذا أخبر تعالى أن الصالحين من عباده كانوا 
يستعيذون بالله من شر هذا النوع من إلفتن» قال تعالى: 
(وَقَالَ مُوسَى يَا فَوْم إن كُنثُمْ آمَنثم باللو فَعَلَيْهِ تَوَكُلُوا إن 
كنم رمُسْلِمِينَ (84) فقَالوا عَلَى الله تَوَكلنا رَتَنَا لآ تَجِعَلْنَا 
فِئْتَةَ للقوم الظَالِمِينَ (85)) (يونس)» وقالي: (قِدَا اندونت 
أنت ومن مُعَكَ عَلَى الْقُلْكِ فَفلِ الْحَمْدُ لله الذي تَخَّانَا مِنَ 
الْقَوْمِ الظَالِمِينَ (28) وَقُل رَبّ أنزليي ىف مُنْرَلاً مُبَارَكَا وَأنت 
خَيْرُ الْمُزِلِينَ (4)29) (المؤمنون)/ وقال: ا جَ مِنْا خَائْقَا 
يَتَرَفَبَ قال رذ تحني مني الْقَوْم .. الطالمين (42)21 
(القصص)» وقال: (وَصَرَبَ الله مَثَلاً للذين آمَنُوا إمْرّأة 
فِرْعَوْنَ إِذْ قال رَبّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَْنَا في الْجَنّةِ وَتَجِّنِي مِن 
فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَنِي مِنَ القؤم الظالِمِينَ (2)11 (التحريم) 

قلنا: فما غيرها؟ 

قال: فتنة مواجهة الظالمين ومجاهدتهم في الله.. 
وهي التي أشار إليها قوله تعالى: (إذ يوحي إذ يُوحِي وك 
إلى الْمَلايِكَةِ أنَي مَعَكُمْ فَنَيُنُوا الَّذِينَ آمَنُوا ١‏ سَألقِي في 
قُلُوب إلْذِينَ كَقَرُوا الرّعْبَ فَاضْريُوا فَوْقَ الأعْناقٍ وَاصْرِبُوا 
2 مِنهُمْ كل بَتَانِ) (الأنفال:2:)12 وقوله: (إذ يُعَسْيكُمْ التّعَاسَ 
مده ل وَيُتَرْلٌ عَلَيكُمْ ه مِنَ الشّمَاءٍ مَاءٌ لِيُطَهُرَكُمْ بهِ وَيُذْهِبَ 
عَْيْكُمْ رِجِرّ الشيْطان وَلِيَرْبمطً عَلَى_ قلويكم وَينَبتَ به 
الْأَفْدَامَ 4 (الأنفال: 1)/ وقوله: با أَنّهَا الذين آمَنُوا إن 
لم تَنصّرٌوا الله : يَنْضُْرَ وَيَنَبتَ أَقَدَامَكَمْ 4 (محمد 0( 


(1) رواه البخاري. 





: أسرار الإنسان (261) 

وضرب الأمثلة عن أهلها.. ومنهم الفئة الصابرة التي 
كانت تحت إمرة طالوت: فال تعالى يحكي قصتهم : زوَقال 
لَهُمٍْ : تبِيّهُمْ إنَّ آيَة مُلَكِهِ أن يَأَتِيَكُمْ التَّابُوتُ فِيه سَكِبتَةٌ مِنْ 


2 





مع الصابرين ‏ (249) وَلَمَا بَرَرُوا 
لحالوت. وَحُنُودِهِ قالوا , رَبّنا أفرِغ عَلَيْنا صَبْراً و وَنَبّتْ أقدامَنا 
وَائْصُرْنا عَلَى القؤم الكافِرين (250) فَهِرَهُ مُوَهُمْ بِإِدْنِ الله 
06 داودٌ جالّوت روَآتاة الله المُلكَ وَالْحِكمة وَعَلَمَةٌ مِمًا 
يَشاءٌ وَلَوْ لا دَفْعُ الله النَاَ بَعْضَهُمْ ببَعْض لَفَسَدَتٍ الأرزض 
وَلكِنَ الله ذدُو فَضْل عَلَى الْعالَمِينَ (251)) (البقرة) 

ولهذا ورد التشديد في حرمة الفرار من الزحف: وقد 
كان من الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم معاذا بن جبل قوله: (إياك والفرار من الزحف 
وإن هلك الناسء, وإذا أصاب الناس موتان, ا فيهم 
فاثبت) (1) 

قلنا: فما غيرها؟ 

قال: فتنة مواجهة الكسل الصارف عن طاعة الله.. 
ولذلك كان من أهم علامات الإيمان الثبات على المداددة 
على الطاعات؛: وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه 
ال د شلءةة: (من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بنى 
الله له بيثًا في الجنة) (2)2 وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أحب العمل الله ما داوم عليه صاحبه) (3).. وحين 
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل اح 
إلى الله؟ قال: (أدومه وإن قلُء وكان 


3 زواء مثلم وغلرة. 


أسرار الإنسان (262) 
آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم إذا عملوا عملا 
أنبتوه) (1) 


لإا 
بقينا مدة في صحبة ابن ال 
وكيفية مواجهتها إلى أن توسم فينا أهليتنا للتخرج على 


إندابه . 





وقد شاء الله أننا ما فارقنا واحته حتى قابلنا العمران, 
ورأينا الناس.. وقد رأينا الحياة بصورة أخرى غير الصورة 
التي كنا نراها بها. 

وقد رأيت فوق ذلك من أصحابي من القوة والنشاط ما 
جعلهم فتخلصون من صعقهم: وترفعون إلى المقامات 
العالية التي دعاهم إليها ولي الله (نوح) 


)1( رواه مسلم وغيره. 





أسرار الإنسان (263) 


قلت: عرفت السر الرابع من أسرار الإنسان.. فما 
السر الخامس؟ 
. قال: إنه السر الذي يشير إليه قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا 
الْذِينَ أعَنُوا ما لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُم الْفِرُوا في سَبِيلٍ الله 
انَّاقَلتُمْ إلى الأرْض أَرَصِيُمْ بِالْحَيَاةِ الدَّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا 
مَتَاعٌ الْحَبَاةِ الدّنيَا في ال إلا قَلِيلٌ (38)) (التوبة), 
وقوله: (وَائْلٌ عَلَيْهِمْ تَبَأ الْذِي آَتَيْتَاهُ آيَاتَنَا فَانْسَلَّحَ مِنْهَا 
فَأَنْبَعَهُ الشْيْطَانُ فَكانٍَ مِنَ الْعَاوِينَ (175) وَلَوْ شِننا لَرَفَعْبَاهُ 
يها وَلَكِنَهُ أَخْلَد إلى الأرض وَائَبَعَ هَوَاهُ فَمَئَلَهُ كَمَئَلِ الْكَلْبٍ 


إن تحمل عََبْهِ يلْهَتْ أو تتْركة بَلْهَتْ ذَلِكَ مَثْلَِالْقَوْم الَذِينَ 
كَذْنُوا بِآيَاتِنَا قاقصخص القصص لَعَلَهُمْ بَتفَكرُونَ (176)) 


(الأعراف), وقوله: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ وَرِنوا الْكِتَابَ 
يَأْحْدُونَ عَرَضّ هذا الأذْتى وَيَقُولُونَ سَيُعْفَرٌ لَنا وَإِنْ يَأْتَهِمْ 
عَرَضْ مِنْلَهُ يَاحْذْوهُ ألم يُوْحَذْ عَليُهمْ مِينَاق الكِتاب أن لا 
يَقُولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَارٌ الآخِرَهُ خَيْرْ 
لِلّذين يَتَفُونَ أَفَلَا ‏ تَعْقِلُونَ (1)169 (الأعراف) 

ويشير إليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يوشك 
الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها), 


1 ' ول 
عدوّكم المهابة منكم: وليقذفتٌ الله في قلوبكم الوهن), 


فقال قائل: يا رسول اللّه. وما الوهن؟ قال: (حت الدّنيا 
وكراهية الموت) (1) 

قلت: إن هذه النصوص المقدسة تخبر عن ضعف همة 
الإنسان وقصورها. 

قال: أجل.. فالإنسان بحكم تركيبه الطيني يتثاقل إلى 
الأارض,2 ويهواهاء وقد لا تخرجح مطالبه في الحياة عن الغرق 

قلت: فهو غير ملوم إذن بسبب ذلك؟ 





أسرار الإنسان رمم 

0 . ولكن اللوم على غرقه في أوحال الطين. ٠.‏ ألا 
ترى أننا لا نلوم من مشى في الأوحال إن اضطر إلى ذلك, 
ولكننا نلوم بشدة من راح يسبح فيها؟ 

قلت: فكيف يسبح الإنسان في الأوحال؟ 

قال: إذا أحب الأوحال؛ وأنس لها؛ ولم ير في الحباة 
غيرهاء ا غيرها. 

قال: 7 عاش الحياة دون أن , يتدنس بأوحالها. 
ا او 

قال: يمكن ذلك. 0 عن علم هذا السر ها 
علمت سا ل عار ل ع ل صل لك 
الأكوان, لا عن الأرض وحدها.. 

قلت: فحدثني عن ذلك. 

قال: بعد أن من الله علي, فتعلمت من أسرار الحزم 
والشدة ما كنت قد ذكرته لك سرت في تلك المدينة 
العجيبة التي فتح الله لي فيها من علوم الإنسان ما كان 
منغلقا.. فرأيت جمعا من الناس يتسابون بكل ما في 
السنتهم من بذاءة: وبكل ما فى قلوبهم من وقاحة.. ثم لم 
يلبث السباب أن تحول إلى الخناجر. فراحت الدماء تسيل.. 
وكانت دماء كثيرة. 





ثم جاءت الشرطة.ء وساقت من تشاء إلى سجونها 
ومعتقلاتها.. وجاء معها الممرضون والأطباء. فحملوا تلك 
الجنث المشوهة, وكأنهم يحملون أكواما من الطين. 
فيه لا يختلف عما أراه من بعوض ا وخافقس :: 

في ظلال تلك الآلام قيض الله لي دن علسنى) براه 
التناقل» وأسرار الترفع عنها. 


أسرار الإنسان (265) 

قلت: من هو؟ 

قال: ل من أهل الله كان اسمه (يوسف).. وقد آتاه 
الله من الجمال والوقار ما يأسر الأبصار.. وآتاه معها من 
العلم والحكمة ما يأسر البصاتر. 

ربت على كتفي في ذلك الحين» وقال: أتعرف هؤلاء؟ 

قلت: لا.. ولكني متألم ألما شديدا لما نزل بهم. , 

قال: هؤلاء هم إخواني.. وقد نزل بهم حبهم للارض, 
وتثاقلهم إليها إلى ما رأيته. 

قلت: عجبا.. أيمكن لمن هو في رقتك وصفائك أن 
يكون له إخوانا 0 هؤلاء؟ 

قال: ألم يكن ليوسف من الإخوة من كان يحمل تثاقل 
هؤلاء؟ 

قلت: بلى.. وقد قص القرآن الكريم علينا خبرهم.. لقد 
وصل بهم الأمر إلى الحد الذي عزموا فيه على قتل 
أخيهم.. قال تعالى: (لَقَدَ كَانَ في يُوسْفَ نه آبَايٌ 
لِلسَائِلِينَ (7) إذْ قَالوا لَيُوسُْفٌ وَأَخُوهُ | أَحَث بسنا 
وَتَحْنُ عَُصْبَةٌ عُصْبَةُ إنّ أَبَانَا لَغِي اه )8( افْثُلُوا يُو : 0 
اطْرَحُوةُ أرضَا بَخْلُ لَكُمْ و جه ابيكم وَتَكُونُوا مِنْ 3 قَؤمًَا 
صَالِحِينَ (9) قَإِلَ قَائِلٌ ٠‏ عم لا تَقْتْلوا يُوسْفَ وَأَلفُوهُ في 
عَيَابَتٍ الكت لفط شد بض الشكَارة إن كنْتثُمْ فَاعِلِينَ (10)) 


قال: لم يكن يوسف وحده في ذلك. . لقد سبقه أخ 
صالح كان ممتلئا إيمانا وسلاماء وقد كان له أخ ممتلئ حقدا 
وانتقاما.. 





قلت: أراك تومئ إلى ابني آدم.. أولئك الذين 00 
ذكرهم في قوله تعالى: (وَائَلَ عَلَيْهِمْ تَبَأْ ابت : آدَم بالْحَقٌ 
إذ فَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبْلَ مِنْ أحَدِهِمَا وَلَمْ يُتقَبَلُ مِنَ الأخر قال 
َأفْتْلئَكَ قال إِنّمَا بَتمَيّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتْقِينَ (27) لئِنْ تسَطلت 

1 لِتَفْتُلْنِي مَا أنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَبْكَ لأفئلكَ إني أحَافْ 
اللة رَتّ الْعَالَمِينَ (28) إثي أَرِيدٌ ا تَبُوءَ م وَإِنْمِكَ 
0 مِنْ أْصْحَاب الثَار وَذَلِكَ جَرَاءٌ الظَالِمِينَ (29) قطوّعَت 

تفسْه قَبَلَ أَخِيهِ فَقَبَلِهُ فَأْصْبَحَ مِنَ الحَاسِرِينَ (30) فَيَعَتَ 
الله 0 بَيْحَتُ م ا في الأرضٍ 99 َه كيْفَ يوَارِي سَوءَة أخيه 


1 


أسرار الإنسان (266) 

الْغْرَاب قَأُوَارِيِ نسَوءَة أخي فَأْصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ (4)31 
(المائدة) 

قال: أجل.. فهذه الآيات كتلك الآيات التي تحدئت عن 
يوسف وإخوته.. إنها حميغا تشير إلى آن في الإنسان 
استعدادا 0 للتناقل وللترفع.. فالإخوة الذين 
يشتركون في الزمان والمكان والعرق يختلفون كل ذلك 
الاختللاف الذى ذكره القران. 

قلت: لكأن الآيات تشير بذلك إلى خطأ من يتصورون 
أن الأخلاق تورث. 

قال: أجل.. فالأخلاق وليدة الكسبء لا وليدة العرق.. 
ووليدة الهمة لا وليدة اللقمة.. 

قلت: اسمح لي أن أخبرك ناني مغ اخترافي الشديد لك 
أعتبرك مقصرا غاية التقصير.. فكيف تكون لك كل هذه 
إل 0 تقصر في توجيهها لأقرب الناس إليك؟ 

: ألم يكن لنوح عليه السلام ولد قد غرق مع من 
غرق, 0 أن يركب السقيتة مع والده. 
: أجل. . وقد ذكر الله 'تعالى ذلك, فقال: لوَنَاتَى 

وخ اث كه وَكَانَ في مَعْزْلٍ يَا , بتي اركب مَعَنَا وَلَا. تكن مَع 
الكَافِرِينَ (42) قَالَ يساوي إلي جَبَلٍ يَعْصِمْنِي مِنّ الْمَاءٍ قَالَ 
لا عَاصِمْ الْيَوْمَ مِنْ أمر الله إلا مَنْ رَحِم وَحَاكَ بَيْنَهُمَا الْمَؤجٌ 
فكان من الْمُغْرَقِينَ (1)43 (هود) 





: ألم يستعمل إبراهيم عليه السلام كل وسائل 
اللطف مع أبيه لبحته على سلوك سبيل الله؟ 
: أجل.. ومع ذلك ظل والده يرفض أن يتبعه, بل 
ا ن يرجمه وينفيه من الأرض. . لقد ذكر الله 
ذلك: فقال: (وَاذْكَرْ في الكِتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدّيقًَا تببًا 
(41) إِذْ قَالَ لأبيه يَا أت لِمَ تَعْبْدُ ه لا مك م ولا يَبْصِرُ وَلَا 
ْ َقبي عَنْكَ سَئنًا (42) يا بت إنّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ 
ينك قَانبِعْنِي أهدك صِرَاطا سَويًا (43) يَا أَبَتِ لا تَعبدِ 
إِلشَّبْطَانَ ‏ إِنَّ الشَيْطَانَ كَانَ لِلرَحْمَنٍ عَصِبًا (44) يا أَبَتِ إلى 
أَحَافْ أن يَمَسَكَ عَدَابُ مِنَ_الرَّحْمَنِ فَنَكُونَ للشَيْطّان وَلِنَا 
(45) قَالَ أَرَاغِتٌ أئت عَنْ آلِهَتِي 7 إِبْرَاهِيمُ لَيْنْ لًََ كه 
لَأَرَجْمَتّك َاهْجُْرْنِي مَلِنَّا (4)46 ( ١‏ 
قال: فكيف تلومني فب أصر د ال 
تحقيقه لمن يحبو 
قلت: 0 1 بيد الله لا بأيدينا.. لقد ذكر 
الله تعالى ذلك, فقال: (إِتَكَ لا 





انرار الإنسانٍ (267) 
عن اختنت وَلكر الله تهدرى عن نشاء وهة أَعَلم 

بوتوي 056 (القصص) ‏ 

أنبياء الله 3 00 في 0 0 إلى 0 

قال: ما كان آدرة الرسل آن يقصروا في هذا. 

قلت: أراك تشير إلى أنك قد تحدثت معهم في هذا. 

قال: الحديث وحده لا يكفي.. فليس من السهل أن 
يرتفع الإنسان عن تثاقل الأرض بالحديث وحده. 

قلت: فما فعلت؟ 

قال: لقد أسست مدرسة.. جلبت لها خيرة العلماء 
والأولياء.. وقد دعوت إخوتي إلى الانصضمام لهاء لكنهم 
رقصوا.. 

قلت: 6 مغلقة إذن.. : 

قال: لا.. فإنه إن ل يدخلها إخوتي من أمي وأبي 
اا شإن 2 إجوة كلديول عل 21 أدب عدر 


قلت: أحوانك في الإنسانية. 


قال: اجل.. فانا - كما اشعر ب مسوولدي عن اجحودى 
المباشرين 3 تر بمسؤولتي عن جميع الإنسانية. 

قلت: لقد ذكرت لي مدرستك.. ما اسمها؟. وما 
التخصص الذي تتولاة؟ 

قال: لقد سميتها (مدرسة الحرية) 

قلت: عجبا أتسميها بالاسم الذي يلهج به المتثاقلون 
إلى الأرض؟ 

قال: هم أصابوا الاسم وأخطأوا المسمى.. هم بحثوا 
عن الحرية في التثاقل» فلم يزدهم التثاقل إلى قيودا. 





أسرار الإنسان (268) 
قال: الحرية التي تنادي بها مدرستي هي التحرر من 
كل قيود الأرض.. بل من كل القيود التي تصرف الإنسان 
قلت: فمدرستك تعلم الإنسان كيف يكسر تلك القيود 
التي تجذبه إلى الأرض؟ 
قال: أجل. ادعلك لخدو للإسيان حريته الحقيقية: فلا 


المدارس؟ 
قال: أجل.. فهلم بنا إليها.. فليس الخبر كالعيان. 
1- الدنيأ 
كان أول قسم من أقسام هذه المدرسة هو قسم 
ار وقد 2 لي بايه قوله تعالى: (الَذِينَ اندو 
حَمَِد لوا وَلَعِبَا وَغَرَّنْهُمُ الْحَيَاهُ الدَُّنْيَا فَالَيَوْمَ هم كما 
عير لقاءَ يَوْمِهمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا 0 (4)51 
ا 


شسالت ولي الله (تنوسف) عن سر وضع الآية فى باب 
القسمء فقال: ا ا لم . فكل هذا 


ا ل ل 0 0 
بلقوا من الله إلا الإهمال» ذلك أنهم باعوا ريهم في الدنيا 


كان أول من رأيت في مدخل القسم شيخ مهيب.. يبدو 
أنه قد أمضى عمرا طويلا في هذه الدنياء وأنه قد خبر 

بطايعها, سه ووه و ووه وام الور 
فيه. 

سألت ولي الله ا عنه» فقال لي: هذا رجل من 
أهل الله اسمه (نوح).. 


اسرار الإتشتات (269) 

بلده داعيا لهم.. ولكنه مع طول دعوته 0 له 0 إلا 
بما قابل به قوم نوح نبيهم. وقد احصرية بعد أن رأنه قد 
يئس من قومه إلى هذه المدرسة ليكون شاهدا على الدنيا 
داعية إلى الترفع عنها. 

دخلت المدرسة.. ولم النث حتى رايت جموعا كثيرة 
تجتمع إلى نوح. و ا ال وكانت كلماته 
تنبع من بحر عميق من بحار الإيمان.. عا لا أزال أذكره 
من حديثه قوله (1): الحمد لله الذي عرف أولياءه غوائل 
الدنيا وآفاتهاء وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها حتى 
نظروا في شواهدها واياتهاء ووزنوا بحسناتها سيئاتها 
فعلموا أنه يزيد منكرها على معروفهاء ولا يفي مرجوها 
بمخوفهاء ولا يسلم طلوعها من كسوفها.. 

بعد أن بدا حديثه بهذه الديباجة التفت إلى الحاضرين: 
وقال: لقد جئتكم اليوم بخمسة مفاتيح - بعدد الصلوات 
الخمس- من ملكها استطاع أن يترفع عن ثقل الدنياء 
ويرفع همته إلى الآخرة. 2 لال ال إل عر 
الآخرة. 

قالوا: فهات المفتاح الأول؟ 

قال: المفتاح الأول أن :تعلموا ان عمر الذنًا قصير 
ومطالب الإنسان أعظم من أن تنحصر في عمرها ا 





لقد ذكر للد تعالى ذلك, فقال: (وَيَوْمَ تَقومٌ السَاعَةٌ يْفْسِمٌ 
المُجْرِمُونَ مَا لَينُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِك كَانُوا ِيُؤْقَكُونَ (4)55 
(الروم), وقال: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ كَأنْ لَمْ يَلِيَنُوا إلا سَاعَةَ 

مِنَ النّْهَارِ يَتَعَارَكُونَ بهم قد خسر د كَذْمُوا بلِقَاءِ الله 
وَمَ] كَانُوا مُهْنَدِينَ (4)45 لبوشس) دقال: ركانوم ددعم 
زتها لم يَلْبَنُوا إلا ء عَشِيَةَ أو صُّحَاهَا (46)) (النازعات)» 
وقال: ( تيَوْمَ يُنْقَمْ يُنْقَحُ فِي الصُّور و ْ تخسشرٌ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَيذِ ذ ررّرَفَا 
(102) يَتَحَافَنُونَ 1 1 بَيْتَههُمْ إن لستُمْ إلا . إلا عَشْرًا (103) 0 غلم 
بقا تقولون إذ تقول أَمْتلهُمْ طريقة إن لينثم, إلا 0 
(104)) (طه)ء وقال: (وَيَوْمَ تقومٌ السَاعَهٌ ؛ تَقْسِمٌ الْمُخْرمُو نََ 
ع ليثوا ‏ عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كاثوا 





1 أسرار الإنسلين (270), 
00 يُؤْقَكُونَ (55), وَقَالَ الذين أونوا الْعِلِمَ وَالْإِيمَانَ لَقَد 
لَيِنْثُمْ في كِتَابٍ اللَهِ إلى يَوْم البَعْثِ فَهَذَا يَوْمّ 0 
كَيْثُمْ لا تَعْلَمُونَ (56)) (الروم)» وقال: 0 كَمْ لَبِنْتُمْ فِي 
الآ رْض عَدَدَ سنيِينَ (112) قالوا لَبنتا َو مَا أو 
فَاسْأل الْعَادّينَ (113) فَالَ إن ليِنْثُمْ إلا قَلِيلًا لد انكم كد 
تَعْلَمُونَ (114)) (المؤمنون) 

وإن شئتم أن تعرفوا حقيقة هذاء فاعلموا أن الأحوال 
التي يمر بها الإنسان ثلاثة: لولم لكر قيواء زحي 
مذكورا.. وهي ما قبل وجوده إلى الأزل.. وحالة لا يكون 
فيها مشاهداً للدنياء وهي ما بعد موته إلى الأبد.. وحالة 
متوسطة بين الأبد والأزل» وهي أيام الحياة في الدنيا.. 

فانظروا إلى مقدار طولها؛: وانشيوه إلى طرفي الأزل 
والأبدء لتعلموا أنه أقل من منرل قصير فى سغفر بعيد.. 
ولذلك ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وآله سر 
(ما لى وللدنيا وما للدنيا وما لى والذى نفسى بيده ما 
متلى ومئل الدييا إلا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل 
تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها) (1) 

وقد أشار المسيح عليه السلام إلى هذاء فقال: (الدنيا 
قنطرة فاعبروها ولا تعمروها).. وهذه حكمة عظيمة 
فالحياة الدنيا معبر إلى الآخرة, دالة هو الميل الأول 





على رأس القنطرة. واللحد هو الميل الآخره وبينهما 
مسافة محد ود ة » فمن الناس من قطع نصف القنطرة: 
ومنهم من قطع ثلثهاء ومنهم من قطع ثلثيهاء ومنهم من 
لم يبق له إلا خطوة واحدة, وهو غافل عنها.. وكيفما كان 
فلا بد له من العبورء والبناء على القنطرة وتزيينها بأصناف 
الزينة وأنت عابر عليها غاية الجهل والخذلان. 

قال أحد الحاضرين: صدقت.. لقد تأملت الدنياء 
فوجدتها (2) سريعة الفناء,» قريبة الانقضاء, تعد بالبقاء ثم 
تخلف في الوفاء.. تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة» وهي 

(1) رواه واد والترمدى - وقال: حسن صحيح - وابن ماجه وابن سعد والطبرانى 
والحاكم والبيهقى فى شعب الآ 


(2) استغفدنا الأمثلة الداع الداردةء ها غير كاء زد ال )) عر كشلل كد (إحاء علوم 
الدين) للغزالي. 


أسرار الإنسإن (271) 

غعيفا ومرتحلة ارتحالاً سريعاء ولكن الناظر إليها قد لا 
يحس بحركتها فيطمئن إليهاء وإنما يحس عند انقضائها. 

ومثالها الظل فإنه متحرك ساكن»: متحرك في الحقيقة 
ساكن الظاهرء لا تدرك حركته بالبصر الظاهرء بل البصيرة 
الباطنة. 

قال آخر: لقد ذكرت الدنيا عند بعضهم, فأنشد يقول: 

أحلام نوم أو كظل زائل. الي لم د اا 

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لهاء. ل لل 


قال آخر: وذكروا أن أعرابياً نزل بقوم فقدموا إليه 
طعاماً فأكل» ثم قام إلى ظل خيمة لهم فنام هناك 
فاقتلعوا الخيمة فأصابته الشمس فانتبه, فقام وهو يقول: 

ألا إنما الدنيا كظل ثنية. .. ولا بد نوما ان طلك زائل 

قالوا: عرفنا الأول, ا . فهات الناني؟ 

قال: المفتاح الثاني هو أن تعلموا أن متاع الدنيا قليل, 
ومطالب الإنسان أكثر من أن يكفيها متاعها القليل., لقد 
ذكر الله تعالى ذلك,: فقال: (قُلٌَ مَنَاعٌ الدُّنْيَا فَلِيلُ وَالْآخِرَهُ 
خَيْرُ لِمَنِ انّقى وَلَا مون قَيتِيلَا (4)77 (النساء)ء وقال: (يَا 


5-0 ا 
2 30 . 30 





مَنَاعٌ الْحَيَاةِ الدَّنيَا في الْآخِرَةٍ إلا قَلِيلُ (2)38) [التوبة), وقال 
مخبرا عن مؤمن آل فرعون: (وَقَالَ الذي آمَنَ يا قَوْمِ 
انَيعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّسَادٍ (38) يَا 1 إِنْمَا هذه الحَيَاةُ 
الدَّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَة هِي دَارٌ الْقَرَارِ (39)) (غافر) 

وفي الحديث قال رسول الله 00 الك عليه واآلت 
وسلم: (لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى 





أسرار الإنسان (272) 
كافراً منها شربة ماء) )1( 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (ما الدنيا في الآخرة 
إلا كما يجعل أحدكم اه في اليم. فلينظر بماذا ترجع) 


(2) 

وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر 
بسوق والناس كنفته» بحدي أسك ميت » فتناوله: 0 
بإذنه فقال: (أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟), فقالوا: 


نحب أنه لنا بتشيء» 0 نصنح به ؟ قال: (أتحبون أنه 010 
فقالوا: والله لو كان حياً عيباً فيه؛ لأنه أسك, فكيف وهو 

ميت؟ فقال: (والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم) 
(3) 

وقال بعض الحكماء وهو يقارن بين الدنيا والآخرة: 
(يحسب الجاهل الشيء الذي هو لا شيء شيئاء والشيء 
الذي هو الشيء لا شيء» ومن لا يترك الشيء الذي هو لا 
شيء لا ينال الشيء الذي هو الشيء: ومن لا يعرف الشيء 
الذي هو الشيء لا يترك الشيء الذي هو لا شيء) (4) 

قالوا: عرفنا الثاني»: ووعيناه.. فهات الثالث. 

قال: المفتاح الثالث هو أن تعلموا أن الدنيا دار غرور»م 
وبذلك فإن من تثاقل إليها لن يظفر إلا بالسراب.. لقد ذكر 
الله تعالى ذلك :فقال: (كلَّ تفس ذَائْقَهٌ الْمَوْتٍ وَإِتَمَا 
نُوَفُوْنَ أَجُورَكُمْ : يَوْمَ القِيَامَة فَمَنَ رُخرح عَنِ الْثَارِ وَأَدَخِكَ 
الجَنَّة فَقَدْ فَارَ 0 الْحَيَاهُ الدَّنْيَا إلا مَتَاعٌ الْعْرُورِ (4)185 (آل 
عمران): وقال: (يَا اث النّاسُ انَهُوا رَنَكُمْ وَاحْسَوا يَوْمَا لا 
يَجَرِي وَالِدٌ عَنَ وليه ولا موود هو جَازِ عَنْ وَالِدِه شَتنًا إن 


-. 


وَعْدَ الله حَقٌّ فَلَا تَعْرَّنَكُمْ الْحَبَاهُ إِدَنَْا وَل يَعْرَنَكُمْ بالله 
العزو 0 (35). (لقمان). وقال: (يَا 0 


- 


حَوٌّ فلا تَعْرَنَكُمٌ الْحَبَاةُ الدَّنْيَا وَلَا : كم ْ 
(فاطر), وقال: (اعَلَمُوا أَنَمَا الْحَيَاةُ الدَّنْيَا لَعِتْ وَلَهُوُ وَزيئةٌ 
وَتَفَاخْرُ 


(3) رناه الترعدذى واس فاحة. 

(2) روات مشلم - 

(3) رواه مسلم. 

(4) ذكره ابن ا الدنيا في كتاب ذم الدنيا. 





أسيرار الإنسانن (273) 

بَبْنَكُمْ وَتَكَائْرْ فِي الأمُوّالٍ وَالأَوْلَادٍ كَمَتَلِ عَيْثِ أَعْجَبَ 
الكفار تبَائهُ ثُمّ يَهِبحُ فَتَرَاهُ مُصْفَرٌ غرَّار ثم َم يدون خحطأما وفِي 
الآخِرَة, عَدَات شَدِيِدٌ وَمَغْفِرَهٌ من الله اك وَمَا الحَيَاةُ 
الدَّنْيَا إلا مَتاعٌ الْعُرُورٍ (4)20 (الحديد) 

قال أحدهم: لقد قال الشاعر يصور ذلك: 

وإن امرأ دنياه أكبر همه.. . لمستمسك منها بحبل غرور 
الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب 
اجسهوا فإذا لبس ابذهم شريء مما ركنوا إليه وفرحوا 0 

قال آخر: وقيل لبعض الحكماء. أى شيء أشبة بالدنيا؟ 
قال: أحلام النائم. 

قال آخر: لقد حدثني الثقاة أن عيسى عليه السلام 
كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز هتماء عليها من كل 
زينة, فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهمء, قال: 
فكلهم مات عنكء أم كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت, 
فقال عيسى عليه السلام: (بؤساً لأزواجك الباقين» كيف لا 
يعتبرون بارواجك الغاضين! كيف تهلكسهم واحدا بعد واحد 
ولا يكونون منك على حذر!) 

قال آخر: أما أناء فقد حدثني بعض الصالحين قال: 
رآأيت في المنام عجوزاً كبيرة متعصبة الجلد عليها من كل 
زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظطرون إليهاء 
فجئت ونظرت وتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليهاء 
فقلت لها: ويلك من أنت؟ قالت: أو ما تعرفني؟ قلت: لا 


ل ا ا ل 0 

شرك! قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فابغض 0 
قال آخر: أما أناء فقد حدثني بعض الورثة. فقال: 

الدنيا في النوم عجوزا مشوهة شمطاء تصفق 0 

وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون» فلما كانت 

بحذائي أقبلت علي فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك مثل 

ما صضنعت بهؤلاء: نم تنكى أبنو بكر وقال: رايت 


أسرار الإنسان (274) 

هذا قبل أن أقدم إلى بغداد. 

قال آخر: أما أناء فقد حدثني من امتلأ صلاحا وتقوى 
وورعاء فقال: يبؤتى بالدنيا ينوم القيامة في صورة عحوز 
شمطاء زرقاءء أنيابها بادية ومشوه خلقهاء فتشرف على 
الخلائق فيقال لهم أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من 
معرفة هذه! فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليهاء بها 
تقاطعتم الأرحام, وبها تحاسدتم وتباعضتم واغتررتم» ثم 3 
يقذف بها في جهنم فتنادى: أى رب امن انباعى ا 
فيقول الله عز وجل: ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. 

قال آخر: أما أناء فقد حدثني مرشدي في الطريق إلى 
الله فقال: بلغني أن رجلاً عرج بروحه فإذا امرأة على 
قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلي الثبات, وإذا 
راء الناس: وإاذا هي ا كانت كن شيء رآه الناس, 
عجوز شمطاء زرقاء عمشاءء قال: فقلت: أعوذ بالله منك! 
قالت: لا والله. لا يعيذنك الله مني حتى تبغض الدرهم! 
قال: فقلت من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. 

قالوا: عرفنا الثالث: ووعيناه.. فهات الرابع. 

قال: الرابع هو أن 'تعلموا أن الدنيا دار ضلال وطغيان 
وشديد عقابه.. لقد لقد ذكر الله اذلك, فأخبر, عن 0 الدنيا 
أَغْمَالَا (193) اد 1 سَعْيهُمْ في, الحَيَّاةِ الدثيا و وَهُمْ 

ضئعًا /04د) أولنك ١‏ لذن 0 





الْقِيَامَةِ وَرْنَا (105)) (الكهف): وقال: ( قَأمًا مَنْ ,ٍطّعَى (37) 
وَآنَرَ الحَبَاةةَ الدَّئيَا (38) فَإِنَّ الجَحِيمَ هِيَ الْمَأوَى (39)) 
(النازعات) 1 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه, 
وجمع لله شملة: واتته الديا وهي راغمة؛ ومن كانت الذيا 
همه؛ء جعل الله فقره بين عينيه» وفررّق عليه 


أسرار الإنسان (275) 

شمله.؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له) (1) 

قال أحدهم: صدقتء فأوائل الدنيا تبدو هينة لينة يظن 
الخائض فيها أن حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فيها 
وهيهات! فإن الخوض في الدنيا سهلء والخروج منها مع 
السلامة شديد. 

قال آخر: صدقت.. وقد كتب الإمام علي إلى سلمان 
بمثال للدنيا في لين موردها وخشونة مصدرهاء فقال: 
(مثل الدنيا مثل الحية لين مسها ويقتل سمهاء فأعرض 
عما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منهاء وضع عنك همومها 
بما ايقنت من فراقهاء وكن أسر ما تكون فيها احذر ما 
تكون لهاء فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى شسرور 
أشخصه عنه مكروه والسلام) 
(بحق أقول لكمء» كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به 
من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد 
حلاوتها مع ما يجد من حب الدنياء وبحق أقول لكمء إن 
الدابة إذا لم تركب وتمتهن تصعب ويتغير خلقها كذلك 
وتغلظء وبحق أقول لكم» إن الزق ما لم ينخرق أو يقحل 
يوشك أن يكون وعاء للعسل كذلك القلوب ما لم تخرقها 
0 أو وا الطمع أو يقسيها النعيم فسوف تكون 
وعية . 

قال آخر: وقد ضرب المسيح مثلا لتأدية علائق الدنيا 
بعضها إلى بعض حتى الهلاك. فقال: (مثل طالب الدنيا 
مثل شارب ماء البحر كلما شرب ازداد عطشاً حتى يقتله) 





قال آخر: وقد ضرب الغزالي مثالا لمخالفة آخر الدنيا 
أولها. ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها. فقال: (اعلم أن 
شهوات الدنيا في القلب لذيذة كشهوات الأطعمة في 

من الكراهة والنتن والقبح ما يده للأطعمة اللذيذة إذا بلغت 
في المعدة غايتهاء وكما أن الطعام كلما كان ألذ طعماً 
وأكثر دسماً وأظهر حلاوة كان رجيعه أقذر وأشد نتناً 
فكذلك كل شهوة في القلب هي 0550 وألذ وأقوى, 
فنتنها وكراهتها والتأذي 


(1) رواه الترمذي. 





أسرار الإنسان (276) 

بها عند الموت أشد بل هي في الدنيا مشاهدة, فإن 
من نيهت داره وأخذ ماله وولده: فتكون مصيبيبته وألمه 
وتفجعه في كل ما فقد بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه, 
فكل ما كان عند الوجود أشهى عنده وألذ فهو عند الفقد 
أدهى وأمرء ولا معنى للموت إلا فقد ما في الدنيا) (1) 

قالوا: عرفنا الرابع, ووعيناه.. فهات الخامس. 

قال: الخامس هي أن الدنيا دار خزي ولعنة للمعاندين.. 
لقد ذكر الله ذلك, فقال: ركذت الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَأَنَاهُمْ 
الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعُرُونَ (25) فَأَذَافَهُمُ اللَهُ الجزي في 
الْحَيَاةِ الذَّنْيَا وَلَعَدَابُ الْآخِرَة أَكْبَرْ لَؤ كَائو! يَعْلَمُونَ (26)) 
(الزمر)», وقال: . (وَأَتْبَعْتَاهُمْ في هذه الدّنيَا ل ووم 
القِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَفْبُوحِينَ (42)) (القصص) 

وقد ضرت رشول الله صلى الله عليه واله وشيلم مثلا 
لما يحصل لأهل الدنيا من خزي ولعنة بسبب تثاقلهم إليهاء 
فقال: (إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم تدا 
مفازة غبراء» حتى إذا لم يدرواء ما سلكوا منها أكثر أو ما 
بقي؟ أنفدوا الزاد وخسروا الظهر وبقوا بين ظهراني 
المفازة ولا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم 
كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة تقطر رأسهء فقالوا: هذا 
إليهم قال: يا هؤلاء. فقالوا: يا هذا! فقال علام أ 
فقالوا: على ما ترى. فقال: أرأيتم إن هديتكم إلى ماء 


رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نعصيك شيئاًء قال: 
عهودكم مواثيقكم بالله. فأعطوه عهودهم ومواثيقهم 
بالله لا يعصونه شيئاًء قال: فأوردهم ماء رواء ورياضا 
خضراً فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء! قالوا: يا 

هذا! قال: الرحيل! قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء لين 
كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكمء, فقال أكثرهم: والله 
ما وجدنا هذا حتى ظننا أنا لن نجده وما نصنع بعيش خير 
من هذا؟ وقالت طائفة - وهم أقلهم - ألم تعطوا هذا 
الرجل عهودكم وموائيقكم بالله أن لا تعصوه شيئاً وقد 
صدقكم في أول حديثه فوالله ليصدقنكم في آخره؟ فراح 


(1) إحياء علوم الدين. 





أسرار الإنسان (277) 

فيمن اتبعه وتخلف بقيتهم فبدرهم عدو فأصبحوا سن 
أسير وقتيل) )10( 

قال بعضهم: لقد ذكرني هذا الحديث بمثال سمعته من 
00 العلماء ضربه لعاقبة اشتغال أهل الدنيا بنعيم الدنيا 

عن الآخرة وخسرانهم لمكي بسببهاء فذكر أن 

فأنيهت بهم إلى جزيرة» فأمرهم الملاح بالخروج إلى قضاء 
الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة 
واستعجالها. فتفرقوا في نواحي الجزيرة: 

فقضى بعضهم حاجتهء وبادر إلى السفينة فصادف 
المكان خاليا فأخذ أوسع الأماكن وآالينها وأفقها لمراده. 

وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها 
وأزهارها العجيبة وغياضها الملتفة ونغمات طيورها الطيبة 
وألحانها الموزونة الغريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارها 
وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة 
المنظر العجيبة النقوش السالبة آاعين الناظرين بحسن 
زبرجدها وعجائب صورهاء ثم تنيت لخطرٍ فوات السفينة 
فرجع إلنها فلم بصادف إلا كان يها رخا فاستصر فب. 

وبعضهم أكب على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه 
حسنها ولم تسمح نفسه بإهمالها فاإستصحب منها جملة, 
فلم د ف السف- إلا عكانا هذا وراده ع[ مله من 


الحجارة ضيقاً وصار ثقيلاً عليه ووبالاً, فقندم على أخذه ولم 
تقدر على رميه ولم يحذ مكانا لوضعه: فحمله فى السقفينة 
على عنقه وههو مناشف على اخدة ولين مفب الاسف:. 

و بعضهم تولج الغياض ونندنسي المركب وبتعد في متفرجه 
ومتنزهه منه حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك 
الثمار واستشمام تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار, 
السقطات 0 ولا منفك عن 0 





أسرار الإنسان (278) 

ينشب بثيابه وغضن يجرح بدنه وشوكة تدخل في رجله 
وصوت هائل يفزع منه وعوسج يخرق ثيابه ويهتك عورته 
ويمنعه عن الانصراف لو أرادهء فلما بلغه نداء آهل السفينة 
انصرف مثقلاً بما معه ولم يجد في المركب موضعاً فبقي 
في الشط حتى مات جوعا. 

و بعصضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة: فمنهم من 
افترسته السباع2 ومنهم من تاه فهام على وجهه حتى 
هلك ومنهم من مات في الأوحال, ومنهم من نهشته 
الحيات,. فتفرقوا كالجيف المنتنة. 

وأما من وصل. إلى المركب بثقل :ما اخذه من الأرهار 
والأحجارء فقد استرقته وشغله الحزن بحفظها والخوف من 
فوتها وقد ضيقت عليه مكانه2 فلم يلبث أن ذبلت تلك 
الأزهار وكمدت تلك الألوان والأحجار فظهر نتن رائحتها 
لكوي كك اك ل ب ا ل ل 
فلم يجد حيلة إلا آن القاها في البحر هربا منهاء وقد آثر 
فيه ما أكل منها فلم ينته إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت 
عليه الأسقام بتلك الروائح فبلغ سقيما مدبرا. 

ومن رجع قريباً ما فاته إلا سعة المحل فتأدى بضيق 
المكان مدةء ولكن لما وصل إلى الوطن استراح. 

ومن رجع أولاً وجد المكان الأوسع ووصل إلى الوطن 


2 ال لجل لديا م ساك لط طم آالناملة 
ونسيانهم موردهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة أمورهم. 


وما أقبح من يزعم أنه بصير عاقل أن تغره أحجار 
الأرض وهي الذهب والفضة وهشيم الننست وهي زينة الدنياء 
وشيىء من ذلك لا يصبحة عند الموت» بل يضير كلا ووبالا 
عليه وهو فى الخال شاغل. له بالخرن والحخوف عليه. وهذه 
حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله عز وجل. 

قال آخر: وقد ضري آخر مثلا لتنعم النانن بالدنيا نم 
تفجعهم على فراقهاء فذكر أن 





أسرار الإنسان (279) 

مثل الناس فيما أعطوا من الدنيا مثل رجل هيأ داراً 
وزينهاء وهو بدعكو إلى داره على الترتيب قوماء واحداً تعد 
واحدء فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور 
دراحين سه اه شركة لى. اللحضة لا لتملكةه و اأحدم 
فجهل رسمه وظن أنه قد وهب ذلك فتعلق به قلبه لما ظن 
أنه له. لما انترجه عند صخر وتشجع, وهر كان عالما 
بر تسمه انتفع مه وشكره ورده بطيب قلب وانشراح صد ره 
وكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة 
سبلت اعلى العمجتارين لا على العقيمين لبتزودوا منها 
وينتفعوا بما فيها كما ينتفع المسافرون بالعواري»: ولا 
و ا لت ا ا ل 

لست أدري كيف ثارت في نزعة الجدل. فرحت أقطع 
حديثهم بقولي: ولكن ما تقولون.. ألم تسمعوا قوله تعالى 
وهو بجمع لعباده المؤمنين تبسن ثواب الدنيا وثتواب الآخرة, 
لقدٍ قال: (فَآتَاهُمٌ اللَهُ نَوَابَ الدَّنْيَا وَحْسْن تَوَابٍ الْآخِرَة 
وَاللَهُ يحت المُحْسِنِينَ (4)148 (آل عمران) 

اه يذكر النماذج الرفيعة من أوليائه وأصفيائه الذين 
رزقوا من الحظوظ مالم يرزقه أهل الدنيا أنفسهم: و 
حظ الجاه الذي وهب للمسيح عليه السلام, قال تعالى: ١د‏ 
قَالَتِ الْمَلائِكَةٌ يا مَرْيَمُ إنّ اللة يُبَشْرْكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمَهٌ 
الْمَسَيح عبشى ابن عَرَيم وَحنها فى الدّنَا ره 0 
الْمُقَرَّبينَ (45)) رآ عمران) 

ومنها نموذجح إبراهيم عليه السلام الذي جمع له ببن 
الحسنتين حسنة الدنيا والآخرة» قال تعالى: (وَآتَيْتَاهُ في 


- 


الدَّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الضَالِحِينَ (2)122 (النحل) 


ار اا 0 0ل لامر 
والحطوظ التي من الله بها على ليت خاطه 
بهم, بل هي قانون من قوانين الله ون سس قال 
تعاإلى: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ نَوَابَ الدُّنيَا فَعِنْدَ الله نَوَابُ الدَّنْيَا 
وَالآخِرَة وَكَانَ اللهُ سَمِيعاً بَصِيراً (4)134 (النساء) 


أسرار الإنسان (280) 
وكأن هذه الآية تخطاب القاصرين الذين ينظرون بعين 
واحدة إلى الأشياء. فيتصورون أن إقبالهم على الدين 
يحول بينهم وبين الإقبال على الدنياء او ان رغبتهم في 
الآخرة تحول بينهم وبين زينة الدنياء ولهذا يستنكر الله 
تغالى أن تخرم الطينات: وتعغتير أنها من معنن الله . على 
جميع البشر بما فيهم المؤمنون, وأنها خالصة. لهم في 
الاحرت قال تعالى: (قُلُ مَنْ حَرَّمَ رزيتة الله الْيِي أخرع 
لِعِبَادِهِ وَالطيبَاتِ مِنَ الرٌّرْق 6 هي لِلذِين آمَنُوا في الْحَبَاةِ 
الدَّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْفِيَامَةِ كَذَلِكَ تُفصّلُ الآيات لقؤم يَعْلَمُونَ 
(12)32 (الأعراف)” 
وذكر الله من أدعية المؤمنين قولهم: ..١‏ رثتا آنتا في 
الدَّنْيَا حَسَتَةَ وَفِي الآخِرَة حَسَنَةَ وَقِتَا 0 الثّارِ (201)) 
00 وقولهم: (وَاكْنبْ لَنا في هَذهٍ الدُّنْيَا 


هُدْنَا إِلَبْكَ قَالَ عَذَابِي أَصِيبٌ به مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي 
شد ع فَسَأكْتيْهَا للذين يَتَقُونَ 00 لكا 
كك بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ (156)) (الأعراف)؛ وقوله عن 
عليه السلام: (رَبٌ قد اتَيْتَنِي ممِنَ المّلكِ وَعَلمْنَنِي 
الأحاديثِ فَاطِرَ 0ك والأرزض أنئت وَلِيِّي في 


501 وَالْآخِرَة نوكين مَسلما لحِفني بِالصَالِحِينَ (4)101 
(يوسف) 

وهكذا وردت آيات كثيرة في القرآن الكُريم تجمع بين 
0 إلدنيا والآخرة, قال تعالى: (وَقِيلَ للذين انَقَوَا مَاذًا 

رل ربكم قَالُوا خَيْراً لِلّذِينَ أَحْسَئُوا في هَذهٍ الدُّنيَا حَسَتَةٌ 
0 خَيْرٌ وَلَيِكُمَ دَارٌ الْمُتَقِينَ (4)30 (النحل), وفال ” 

تعد أن أنهيت حدبئي ابتسم نوح ١ه‏ وقال: صدقت بها 
تبني ٠١‏ . فما أجمل ما عقبت به.. وما كنا لنرده وقد نطق به 
القرآن2.» بل نطقت به كل الحقائق.. فقد أخبر الله أنه 





يعجل ثواب المؤمنين في الدنيا قبل الآخرة, قال تعالى: 
(وَالَْذِينَ هَاجَرُوا في الله مِن ‏ بعد لان تعد هَا 2 لَنْبَوُتَتْهُمْ 5 في 
الدَّئيَا حَسَتةٌ وَلَأَخْرٌ الآخِرةن أَكْبَرْ لَوٍ كَانُوا يَعْلَمُونَ (41)) 


ولكن الذي نريده من حديثناء وهو ما أراده القرآن 
الكريم: وأراده حميع الأنبياء والأولياء, وهو ذم الركون إلى 
الدنيا والتثاقل إليها.. فالدنيا التي اجتمع كل أولئك 


الشهود 





أسرار الإنسان (281) 
على ذمها ليست دنيا الصالحين: وإنما هي دنيا أهل 
الههم: الدناء الهم الدى' تقصر. نظطرها ) على" تصيبها 
المحدود غافلة عن نصيبها غير المحدود. 
هي دنيا الذين اشتغلوا بما راو من عاجل البعيم عن 
آجله, فانهمكوا ينتهزون فرصة العمر في استيعاب 31 
استطاعت لهم قواهم من أصناف اللذات. 
النصوص المقدسة لا تعيب على هؤلاء ما انهمكوا فيه 
به عن 0 فينا بعدة. . قال تعالى: (وَقَالُوا إن 
0 إلا حَيَائتا الرَّنْيَا وَمٍَ تَحْنٌ بمَبْعُوئِينَ (4)29 (الأنعام), 
وقإل: (أولَيْكَ الذين اشْتَرَ وا آلْحَيَاةَ الدَّنْيَا بِالْآخِرة قلا 
يُحَفْفٌُ يتحخفف عَنْهُمْ الْعَدَابُ ولا هُمْ م 55 يُنْصَرُوْنَ (86)) (البقرة):» .وقال: 
(قَإِدَا قَصَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ قاذْكُرُوا اللة كَذِكْرِكُم آبَاءَكُمْ أو أشَدّ 
ذكْراً قن النّاسٍ مَنْ يُقُولٌ رَبّنَا آيَنَا في الدُّئْيَا وَمَا لَهُ في 
الآخِرةٍ مِنْ خَلاق (200)) (البقرة), وقال: (الذينَ ١‏ انَحَدُوا 
نمم لعوا ولعبا وَعَرَّنْهُمُ الْحَبَاهُ الدَّنْيَا فَالَيَوْمَ تَنْسَاهُمْ كَمَا 
غير لقاء يَوْمِهِمْ هذا وَمَا كَانُوا بِآياتبًا َحْحَدُونَ ( (2)51) 
(الأعراف)' .وقال: (الذينَ يَسْتَحِبُونَ الحَيَاةَ الِدَّنْيَا عَلَى 
الْآجِرَةٍ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَهِ وَيَبْعُوتَهَا عِوَجِاً أولَيْكَ في 
صَلالٍ ‏ بَعِيدٍ (3)) (إبراهيم), وقال: (إِنْ هِي إلا حَبَائَْا الدَّنْيَا 
تَمُوتٌ َتَكْيَا وَمَا تحن بمَبِعُوثِينَ 8 (1)37 (المؤمنون), وقال: 
(وَابْتَغْ فِيمَا آناكَ الله الدّارَ الآخِرة ولا تنس بَصِيبَكَ مِنَ 
لديا ا وَأَحْسِن كما أشن تبن الله إِلَبْكَ ولا تبغ الْفَسَادَ في 
الأزض إنّ الله لا بُحِثُ حت الففسدين (77)) (القصص).: وقال: 


-. 


(بَل تُؤْنِرُونَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا (4)16 (الأعلى), وقال: (وَآثَرَ 
الحَيَاةَ الدَّنْبَا (2)38 (النازعات) 

ولهذا عاب الله على المؤمنين تثاقلهم إلى الدنيا في 

بعض الأمورء وعاتبهم على ذلك, فقال: (مَا كَانَ لِتبيٌ أنْ 

بَكُوِنَ لَه أسْرَى حَتّى رِيُنْخِنَ في الأزض تُرِيدون عَرَصَ الدَّنْيَا 

وَاللَةُ يُرِيدٌ الآخِرَة وَاللَهُ عَزِيرُ حَكِيمٌ (1)67 (الأنفال), وقال: 
١‏ , 5 


أسرار الإنسان (282) 
الْآخِرَةٍ إِلَا قَلِيلٍ (2)38, (التوبة), وقال: (َوَاصيِرْ 
8 . بِالْعَدَاةِ وَالْعَْشِيٌ يَرِيدُونَ وَجْهَهُ لا 
ك عَنْهُمْ تُرِيدُ زيتة الْحَيَاةِ الدُّْيَا ولا نُطِغْ مَنْ أَعَفَلتا 
قَلَبَهُ عَنْ ذكرتا وَانَبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أمفرْهُ فُرْطاً (4)28؟ (الكهف) 
ولهذا يجمع الله تعالى بين همة المؤمنين الذين ترقت 
هممهم فلم تقف مع زينة الحياة الدنياء ولم تحبس نفسها 
في قيودها مع همة الكافرين التي باعت نفسيها لأول ما 
لذت لها سر عطاهر الرسدة قال تعالى: زر بْنَ للذين كَفَرُوا 
الحَيَاهُ الدّنيًا وَيَسْحَرُونَ ‏ مِنَ الذين ا وَالَّذِينَ انقَوا 
فَوْقَههُمْ يَوْمَْ القيَامَة وَاللَهُ يَززق مَنْ يشَاءٌ 0 
(4)212 (البقرة) 
وفي هذه الآية تصوير بديبع لسخرية الكافرين الذين 
استغرقوا في حب الدنياء وعبادتها.ء بل فنوا فيها عما 
سواها من المؤمنين الذين تعاملوا مع الدنيا بعقولهم لا 
بشهواتهم» وبربهم لا بانفسهمء وبدينهم لا باهوائهم. 
وإلى هؤلاء يتوجه شهود نعي الدنيا وذمها.. وبسبب 
هؤلاء ذمت الدنيا ولعنت» و شهد الشهود على 0 
وإلى هذا وردت الإشارة بقوله صلى الله عليه وآله 
ولمع زلا مله تَسُبّوا الدنياء فيِعمّت مَطيّةُ المؤمن» فعليها يَبلّغْ 
الخيرّ وبها ينجو من الشرٌ. إثه إذا قال العبد: لعن الله 
الدنياء قالت الدنيا: لَعَن الله أعصانا لربّه!) (1) 1 
وسمع الإمام علي رجلاً يذمٌ الدنياء فقال له: أيّها 
الذامٌ للدنيا الفخدر تغرورها المخدوة: بأباطيلهاء. اتغتي 





2 ا تذقي؟: انك انعةم ‏ ع1ع1اام هي المستخكامة 
عليك؟! متى استهوتك أم متى عَرَّتك؟!... إِنّ الدنيا دارٌ 
صدة في لمَن صَدَقَهاء ودار عافية لمن قهم عنهاء ودار غعنىًّ 
1 تزوّد منها) (2) 


(1) بحار الأنوار 178:77. 
(2) نهج البلاغة: الحكمة 131. 





انار الإنسان (283) 
0 الإمام الهادي: (الدنيا سوق » ربح فيها قوم 


6 


ا 
عن الدنيا. : وعندما ايقنت بأن الدنيا أحقر من أن أبيع 
ما فقهت اسسسيم ‏ ل كع ور ا وي 
(2). 


2ه - المال 


بعد أن فتح الله عليء فتعلمت أسرار الترفع عن تقل 
الدنيا سرت إلى القسم الثاني, وكان خاصا بالترفع عن 
ثقل المالء. وقد أخبرني ولي الله (يوسف الصديق) أن 
شيخ هذا القسم ولي من أولياء الله يقال له (شعيب): وأنه 
تعلم أسرار الترقع عن المال. من نبي من أنبياء الله اسمه 
شعيب عليه السلام, ذلك النبي الكريم الذي قص الله علينا 
خبره مع قوممء فقال: (وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شْعَيْبًا قَالٍ يَا 
قَوْمٍ اغ عْبّدُوا اللَّةِ مَا لَكُمْ مِنْ إله عَبْرُهُ ه ولا تنفضوا الْمِكْبَالَ 
وَالْمِيرَانَ إِنْي أراكم بِخَيْرِ 0 حاف" عَلَيْكُمْ عَدَابَ يَوْمٍ 
مُجِيطٍ (84) وَيَا قوم أَوْفُوا الْمكْيَالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْطٍ وَكَا 
لخد نَبْحَسُوا إِلنّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنَوا في الْأَرَض مُعَسِدِين (85) 
بَقِيَتُْ الله حَيْرْ لَكُمْ إن ا أنا عَلَبْكُمْ بحفيظ 
(1)86 0 

وأخبرنا عن مواجهة قومه له؛ وردي بأقصح 

خطاب, فقال: (فَالَوا يَا سعَيِتُ أصَلائك تأمْرَكَ ‏ نَ تثْرّكَ ما مَا 
يَعْبْدْ آبَاؤّتا أو أن تَفْعَلَ في . أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءٌ !تك لأنت الْحَلِيمٌ 


- 5-5 





(1) بحار الآ لأنوار 78 :. 
الرسالة الناله تهده الر ماله 


(88) وَيَ قو 

أَصَابَ قَوْمَ نوج 

. ببَعِيد (89) سقو 
(90) قَالُوا يَا شُعَيْبُ 


منا وَاحَدْتٍ 2 
جَائِمِينَ (94) كَأنْ لَمْ يَعْنَو يَغْتَوَا 
تَمُودٌ (95)) (هود) 

وقد صادف دخولنا لهذا القسم 
اد الأموال, قراءة شعيب لقوله تعالي: 
هِمَرَةٍ لمَرَّةِ (1) الذي حَمَتَ مالا وَعَدَّدَهَ (2) يتكهت 
أَخْلَدَهُ (3) كلا لَيُئْبَدَنَ في اله ب(4) قَمَا أذراك م رَإِكَ مَا الْحُطَمَهٌ 
(5) مار الله المُوقَدَهُ )6( اليب تكله عَلَى الْأَفْيْدَةِ )7( إِنّهَا 
عَلَيْهِمْ . / هده (8) في عَمَدٍ مَمَدْدَةِ (1)9 (الهمزة) 

وبعد ا انتهى من قراءتها سأله بعضهم عنهاء فقال 
)1( :هذه السورة تمثئل نموذجاً من الناس الذين يطلغى 
عليهم الغنى2 ويرتفع بنظرتهم إلى نفوسهمء»ء حتى يخيل 
إليهم أنهم في الدرجة العليا التي لا يبلغها أحد. فينظرون 
إلى مَنْ دونهم من الفقراء نظرة استعلاء, ويكثرون من 





و 0 
وتسيء نار كرامتهم وأعراضهمء بإظهار عيوبهم والإكثار 
من سيّهم» ويرون أن ذلك من حقوقهم الطبقية في ما 
تفرضه من سحق نفسيتهم وإذلال مواقعهم. 

وهذه السورة الكريم تبين حقيقة ما سيؤول إليه 
مسسر هم شهدا رض الل بالمير, 


(3) 1 فالات الواردة فر لشسي هده اليوة در تش الشند مكدد حشر فصل 
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وعرّفهم بأن المال لن متهم خلودا في الحناءء ولن 
وستتحخطم كل هذه الكتزياء فى نار جهنم التي ا 
نبذ الكلمات المهملة. وسيحترقون بها في ظاهر أجسادهم, 
باطنهم: وسيّربطون بالعمد الممددة: وستطيق عليهم فلا 
تفتح لهم ليخرجوا منهاء لأنهم سيخلدون فيها بالعذابء, بدلا 
مما كانوا بأملونةه من الخلود في التعيم. 

تعد ن انتهى من حديثه هذا سأله بعضهمء, فقال: 
فالسورة الكريمة تعتبر المال السبب الأكبر في ذلك 
الانهيار النفسي الذي أدى بصاحبه الهمزة اللمزة إلى ذلك 
المصير الخطير الذي تقشعر منه النفوس؟ 

قال شتعيب : : أجل. . فالقرآن الكريم يقدم هذه الصورة 
الأخروية للمصير الذي يلقاه هؤلاء: ليرتدع الناس ا 
بما أخذوا به في سلوكهم العملي الاستكباري على 
المال الذي يجمعونه ويعدّدونه»: وليعرفوا أن المال لا 0 
قيمةَ إنسانية» بل هو مجرد حاجة دنيوية يحصلون عليها من 
أجل ثلبية حاجاتهم الغذائية والسكنية والكسائية وغير ذلك, 
عمله ووعيه وانفتاحه على الآفاق الرحبة في الحياة: إلا إذا 
استعمله في الغاياات الكبيرة الإنسانية التي شال برعاية 
المحرومين وإعانتهم على سد حاجاتهم الطبيعية. 

قال ادر فأنت ترى أن كل ما ذكر في السورة يرتبط 
قال ميم أجل.. فالقرآن الكريم كتاب لا يجمع بين 
القضايا إلا لمناسبة بينها.. وقد تاملته فوجدته في 





مناسشبات عديدة بشير تصريحا أو تلمبحا إلى أن 'للمال 
تأثيره الخطير في انتكاسة النفس. 

اسمعوا إليه. وهو يحدثنا عن ذلك الذي تثاقل إلى 
الارض, وانسنةه افواقه تدير القرآن, والتعرف على الله من 
خلالها. . قال تعالى: (ذزيِي ومن : خَلَقتٌ وَحَِيدًا (11) لت 
لَهُ مَالا 
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مَمَدُودًا (12) وَبَيِينَ شؤهودًا (13) وَمَهيَدتٌ لَه تمهيدًا (14) 
ُ ثُمَرِ يَطْمَعٌ أن أزيد (15) كلا إِنهُ كا 1 لِآيَاتِنَا | 0 
1 زَهِفه صَعودًا (17) إِنَّهُ فَكْرَ وَقَدَّرَ (18) فَقْتَلَ كَيْفَ قَدَّ 
(19) نَم مَّ فيل كَبْفَ قَدَّرَ (20) ثم تظرَ (21) ثم عَبَسنٍَ وَبَسَرَ 
(22) قم م أذ بَرَ وَاِسْتَكْبَرَ (23) 0 إن هذا إلا سِحر يوئر 00 
إن هذا إلا قَوَلٌ الْبَسَرِ (25) ساضليه سَقر (26) ا أذْرَاكَ مَا 
سَفَرٌ (27) لا تُبْقِي وَلَا تَدَّرْ (4)28 (المدثر) 

انظروا كيف حال حب المال دون هذا الرجل ومعرفة 
رمه ؟ه والتشرف تبصحية نينيه. 

والأمر لا يقتصر على هذاء بل إنه يعم حتى أولتك الذين 
شرفوا اتدراسة كنت الله المقدسية.ء وولف رعاسها 
وحفظها.. فقد أعماهم حب المال عن كونها كلمات الله 
المقدسة.. فراحوا يعبثون بها كما تشاء لهم أهواؤهم», قال 
تعالى: (: ( فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتْبُونَ الكِتات بأبديهم نُمَّ يَفُولُونَ 
هَذَا مِنْ عِنْدٍ اللَهِ لِيَسْتَرُوا به تمنا فلبلا فوبل لهم هما كتبتث 
أَيْدِبهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَا يَكْسِبُونَ (79)) (البقرة)؛ وقال: (إِنَّ 
الذين, بَكثة 6 نزل الله عن الكات وبشتزون - تعنا 
َلِيلًا أُولَيْكَ ما ان م بُطوبيهم إلا الثار وَلَا مُكَلَمُهُمُ اللَّهُ 

يَوْم الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكَيهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ )0174 أولَيْكَ الذين 

اسْتَرَوًا الضّلالَة بِالْهُدَى وَالْعَدَاتَ بِالْمَغْغِرَةِ قَمَا أَصْبَر صَبَرَهُمْ 
0 الِثَارِ (2)175 (البقرة)», وقال: (إنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ 
اللو وَأَيْمَانهمْ نَمَنَا فَلِيلًا أولَيْكَ لا حَلَاقَ لَهُمْ في الآخِرَة وَلَا 
بُكَلَْمُهُمْ الله وَلَا يَنْظْرٌ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا يُرَكُيهِمْ وَلَهُمْ 
عَدَابٌ ألِيمُ (4)77 (آل عمران) 

ولم يكتفوا بهذا.. بل كانوا يأكلون أموال الناس بطرق 
مختلقة كلها بناطل ورور وصلال: قال تغالى: 2غ انها الَذِينَ 


هب 029 ص 





8 أسرار الإنسان (287) 
قال آاخر: فما الذي مكن حب المال من قلوب هؤلاء.. 
ولم صاروا عاشقين ٠‏ ولهين للمال؟ 


قال شعيب (1): ملت ذلك: وبحثت فيه فرأيت أن 
لحب المال منبعان كلاهما يملا القلب بالوله بالمال. 

قال الرجل: فما أولهما؟ 

قال شعيب: أولهما حب الشهوات التي لا وصول إليها 
إلا بالمال مع طول الأمل: فإن الإنسان لو علم أنه يموت 
بعد. .دم ريها كان لا سحل ها له ]د القدر الدى بحا إله 
في يوم أو في آنآ أو في سنة قريبء وإن كان قصير 
الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل؛ فإنه 
يقدر بقاءهم 0 نفسه فيمسك لأجلهمء, ولذلك قال 
صلى الله علية وآلة وسلم : (الولد ميخلة محينة مجهلة) (2)؛ 
فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق 
قوي تمسكه بالمال لا محالة. 

قال الرجل: عرفت الأول: فما الثاني؟ 

قال شعيب: الثاني؛ أن يخب 'عين المال؛ فَمِنَ الناس 
ل | تكمنه لبفية سر )ذا الس على ا 
عادته بنفقته» بل يزيد على ذلك آلافا مؤلفة: وهو شيخ بلا 
ولدء و معه أموال كثيرة: ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة: بل 
قد لا تسمح نفسه بمداواة نفسه عند المرضء بل صار محباً 
دكار عاشقا لها يلتذ ددا في بده تبره عليها, 
أعداؤه, ومع هذا لا تستمح” ننفكسه أن يبأكل أو حدق منها 
بحبة واحدة. 
بل هو مرض مزمن لا يرجى علاجه.. ومثال صاحبه: مثال 






































أسرار الإنسان (288) 

لذيذه ثم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه 
محبوب في نفسه وهو غاية الضلال: بل من رأى بينه وبين 
الحجر فرقا فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به, 
فالفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة. 

قال آخر: عرفنا المنابع التي ينبع منها حب المال.. فما 
السد الذي يحمينا من شر مياهه المتعفنة؟ 

قال شعيب: أنتم تعلمون أن علاج كل علة بمضادة 
سببها.. فلذلك يعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير 
وبالصبرء ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في 
موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم, 
ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه, 
وكم من ولد ولم يرث من ابيه مالا وحاله احسن ممن 
ورث؟ وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده 
بخير وينقلب هو إلى شرء وأن ولده إن كان تقيا صالحا 
فالله كافيه,. وإن كان فاسقاً فيستعين بماله على المعصية 
وترجع مظلمته إليه. . 

وقد روي في هذا ان بعضهم دخل على رجل يعوده في 
مرضه» فراه يصوؤب بصره في صندوق في بيته ويصعده: ثم 
قال: يا فلان» ما تقول في مائة ألف في هذا الصّندوق» لم 
أودٌ منها زكاة2 ولم أصل منها رحما؟ قال: ثكلتك أمّك, 
ولمن كنت تجمعها؟ قال: لروعة الرّمان: وجفوة السّلطان, 
ومكاثرة العشيرة. ثمٌّ مات, فشهده الرجل» فلمًا فرغ من 
دفنه. قال: انظروا إلى هذا المسكينء أتاه شيطانه فحدّره 
روعة زمانه2» وجفوة سلطانه»ء ومكائرة عشيرته. عمًا رزقه 
الله إيّاه وغمره فيه, انظروا كيف خرج منها مسلوبا 
محروبا. ثمٌّ التفت إلى الوارث فقال: (أيُّها الوارث لا 
تخدعنٌ كما خدع صويحبك بالأمسء أتاك هذا المال حلالا فلا 
يكوننٌ عليك وبالا2ء أتاك عفوا صفوا ممّن كان له جموعا 
البحارء ومفاوز القفارء لم تكدح فيه بيمين» ولم يعرق لك 
فيه جبين. إِنْ يوم القيامة يوم ذو حسراتء وإنْ من اعظم 
الحسرات غدا ان ترى مالك في ميزان غيركء فيالها عثرة 
لا تقال» وتوبة لا تنال) 
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قال آخر: فهل من علاج آخر غير هذا؟ 

قال شعيب: أجل.. يعالج نفسه بما ورد في الأخبار من 
مذمة كنز المال: ومنع الحقوق الواجبة فيه. 

دمن ذلك عا ورد فين الحدت عن قولك شل الله عليه 
وآله وسلم: (ما من صاحب إبلٍ لا يفعل فيها حقّها إلا جاءت 
يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها بقاع قرقرء نستي 
عليه بقوائمها وأخفافهاء ولا صاحب بقر لا يفعل فيها 
حقها, إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت. وقعد لها بقاع 
خل .فيها حقيا إلا جاءت يوم ل وقعد 
لها بقاع قرقر. تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافهاء ليس فيها 
جماء ولا منكسر قرنها. ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه. إلا 
جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. يتبعه فاتحا فاه. فإذا 
أتاه فر منه. فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته. فأنا عنه غنيٌ. 
ات انالا يد عنه: سلك يده في فيه فيقضمها قضم 
الفحل) )1( 

وروي أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول اللّه صلى 
الله عليه وآله وسلم وبنت لهاء في يد ابنتها مسكتان 
(سواران) غليظتان من ذهب فقال: . (أتؤدّين زكاة هذا؟) 
قالت: لا. قال: (أيسة لك درل الك ع مجل 12 ددم 
القيامة سوارين من نار)ء قال: فخلعتهما فألقتهما إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: هما لله 
ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم) (2) 

وعن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينةء فبينا أنا 
في حلقة فيها ملأ من قريش إذ جاء رجل أخشن التُياب 
أخشن | الجحسدء ا الوجه. فقام علبهم , فقال: 0 

0 ع الساني واللفظ له. والترمدى أنه داو 


(3) ترصف الرصف الككاره العكفاة: الواحدة رضفة:, هثل 
(4) حر نقصض كنقية: الاك سب وكوك ووه حك بود له الناغض. 
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يتزلزل. قال: فوضع لدع رؤسهمء فما رأيت أحدا منهم 
رجع إليه شيئا. قال: فأدير» واتّبعته حتّى ف جلنين إلى سار 
فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا لهم. قال: 
هؤلاء لا يعقلون شيئاء إن خلملي أبا القاسم صلى الله عليه 
وآله وسلم دعاني فاجبته. فقال: (أترى أحدا؟) فنظرت ما 
عل من الشمس وأنا أَظنٌّ أنه يبعثني في حاجة له فقلت: 
أراه. فقال: (ما يسرّني أنْ لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا ثلاثة 
دنانير) ثمّ هؤلاء يجمعون الدّنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: 
مالك ولاجولت من قريشء لا تعتريهم وتصيب منهم. قال: 
لا. وربّك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتّى 
ألحق بالله ورسوله) (1) 

وعن أبي ذرٌ قال: انتهيت إلى التُبيٌّ صلى الله عليه 
وآله وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فلمًا رآني قال: (هم 
الأخسرون وربٌ الكعبة!) قال: فجئت حتّى جلستء فلم 
أتقارٌ (2) أن قمتء فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأقي 
من هم؟ قال: (هم الأكثرون أموالاء إلا من قال هكذا وهكذا 
وهكذا (من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله) 
وقليل ما هم»: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدذي 
زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه, 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما نفدت أخراها عادت 
عليه أولاها: حتّى يقضى بين النّاس) (3) 

قال رجحل هاء ل ا ل 
يلزمه بما كان م به بعص الصالحين. تلاعد»/ 0 
بمنكهم كن الاختصاص بتشيء لهم .. وكان إذا توهم في 
تلميذ من تلاميذه فرحه بما عنده نقله عنه, وأخرجه عن 
جميع 0 ملكهء وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أو 
تسحادة يقرج بها باهرهة تتسليقها إلى غيره ويبليسة نونا 
خلقاً لا يميل إليه قلبه»: فبهذا 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) فلم أتقار: أي لم يمكنني القرار والثبات. 
)3( رواه البخاري ومسلم . 
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يتجافى القلب عن المتاع الزائل. 

قال رجل منا: إن هذا لعسير. 

قال شعيب: ولكنه قد يصير ضروريا. . فمن لم يسلك 
هذا السبيل أنس بالدنيا وأحبهاء فإن كان له ألف متا 
له ألف محبوبء ولذلك إذا سرق كل واحد منه ألمت 
مصيبة بقدر حبه له, فإذا مات نزل به ألف مصيبة دفعة 
واحدة لأنه كان يحب الكل وقد سلب عنهء بل هو في حياته 
على خطر بالفقد والهلاك. 

وقد روي في هذا أنه حمل إلى بعض الملوك قدح من 
فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظيرء ففرح الملك بذلك 
فرحا شديدآ فقال لبعض الحكماء عنده. كيف ترى هذا؟ 
قال: أراه مصيبة أو فقراًء قال: كيف؟ قال: إن كسر كان 
مصيبة لا جبر وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله, 
وعد كدي كل ن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقرء 

لقم لكر لوي و او وي 0 ب وك 
ففال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا! 

وهذا شأن جميع أسباب الدنيا فإن الدنيا عدوة لأعداء 
الك تشوقهم إلى النار: وعدوة أولياء الله إد تعفهم بالصير 
عنهاء وعدوة الله إذ تقطع طريقه على عباده» وعدوة 
نفسها فإنها تأكل نفسهاء فإن المال لا يحفظ إلا بالخزائن 
والحراس. والخزائن والحراس لا يمكن تحصيلها إلا بالمال 
وهو بذل الدراهم والدنابير؛ فالمال ياأكل نفسه ويصاد ذانه 
حتى يفنى» ومن عرف آفة المال لم يأنس به ولم يفرح 
ولم ياخذ منه إلا بقدر حاجته» ومن قنع بقدر الحاجة فلا 
يبخل لأن ما أمسكه لحاجته فليس ببخلء ولا يحتاج إليه: فلا 
يتعب نفسه بحفظه فيبذله2.ء بل هو كالماء على شاطئ 
البحر إذ لا يبخل به أحد لقناعة الناس منه بمقدار الحاجة. 


لست أدري كيف ثارت في نزعة الجدل. فرحت أقطع 
حديثهم بقولي: ولكن ما تقولون.. ألم تسمعوا قوله تعالى 


وهو يسمي المال خيرا في في مواضع من كتابه العزيزء 
كما قال 
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تعالى: (كُتَتَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَصَرَ أَحَدّ 25 الكو 1 
خَيْرَا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْن وَالْأَفْرَبِينَ 0 
الْمتقِينَ (4)180 (البقرة): وقال: (وَإِنَهُ 6 لَشَدِيدٌ 
(2)8 (العاديات) 

. بل اعتبر الله تعالى المال قوإما للحياة. فقال: (وَلا 
تُؤْنُوا السّقَهَاءَ أَْمْوَالَكُمْ التي جَعَكَِ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارَرْفُوهُمْ 
فِيها وَاكْسُوهُمْ وَفُولُوا لَهُمْ فَولاً مَعْرُوفاً (4)5 (النساء) 

. بل إنه لولا إلمال ما أمكن تطبيق ‏ أمثال قوله تعالى: 
(الدسسن يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ و في سَبيل الله.. (262)) (البقرة), 
وقوله: (وَمَيَلُ الددن ِيُنْفِفُونَ 1 0 ائْيَعَاءَ عَدَضَات: الله 
وَتَنْبِيتاً مِنْ َنْفْسِهِمْ كَمَئَلِ جَنَّةِ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا 0 قَآتَث 
أكُلَهَا صِعْفَيْن فَإِنْ لْمْ يُصِبْهَا وَابلٌ فَطلّ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ (2)265 (البقرة) 

بل إن الله تعالى - فوق ذلك كله- اعتبر الغنى من نعمه 
على عباده. فقد امتن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله: (وَوَجَدَكَ عَايْلاً قأغتى (1)8 (الضحى), 0 ف 
اخفال فسن وحمل 0 جَنَّاتِ وَيَجْعَلٌ كم أتهارا 1 
(نوح)» وامتن على يني إسرائيل بقوله: , ( نَم رَدَدْنَا كم 
الكرّهَ عَلَيهِمْ وَأْمْدَدْتَاكُمْ بأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكيّرَ تفيرا 
(4)6 (الاسراء)ء وأخبر آثار التقوى: فقال: (وَلَوْ أن أهل 


0 


هِ 


الْفْرَى آمَنُوا وَانَّقَوَا لَعَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ 
وَالْأَرْض وَلَكِنَ كَذَّبُوا فَأَحَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)) 
(الأعراف) 


وهكذا فإنه صلى الله عليه وآله وسلم صرح بخيرية 
المال: فقال: (نعما بالمال الصالح للرجل الصالح) (1): 
ودعا لانس: وكان في آخر دعائه قوله: (اللهم أكثر ماله 
وولده وبارك له فيه) (2) 


(2) رواه أبو نعيم. 
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على ما ذكرنا.. 





وحتى يتناسق ما ذكرنا مع ذكرت أقول لك (1): إن 
المال مثل حية فيها سم وترياق: ففوائده ترياقه» وغوائله 
سمومه.. فمن عرف غوائله وفوائده امكنه ان يحترز من 
شره ويستدر من خيره. 

قال بعض الحاضرين: فحدثنا عن فوائده حتى 

قال شعيب: فوائد المال تنقسم إلى دنيوية ودينية.. 
أها الديوية فائتم تعرفقونهاء بل الكل مطرقى على 
معرفتها.. فلذلك لا حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها 0 
مشتركة بين أصناف الخلقء: ولولا ذلك لم يتهالكوا على 
طلبها. 


وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع.. 

قلنا: فما النوع الأول؟ 

قال شعيب: النوع الأول أن ينفقه على نفسه: إما في 
عبادة أو في الاستعانة على عبادة.. أما في العبادة: 3 
كالاستعانة مه على الحج: وهو من من أركان الإسلام. ما 
فيما يقويه على العبادة: فذلك هو المطعم والملبس 
والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة.. فإن هذه 
الحاجات إذا لم تتيسر كان القلب مصروفا إلى تدبيرها فلا 
يتفرع ندل ومالا يتوصلٍ إلى العبادة إلا به فهو عبادة: 
فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الاستعانة على الدين من 
الفوائد الدينية. . ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة عن 
الحاجة فإن ذلك من حظطوظ الدنيا فقط. 

قلنا: عرفنا النوع الأول.. فما النوع الثاني؟ 

قال شعيب: النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس: 
كالصدقة: والمروءة: ووقاية العرض» وأجرة الاستخدام. 


(1) عا نذكرة هنا من محاسن المال ومذامه مقتبس بتصرف من إكنات الكل وده 55 
المال)؛ وهو 0 السابع من ربخ المهلكات من كنات إحناء علوم الذي 
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قلنا: ما تعني بذلك؟ 
قال: أما الصدقة فلا يخفى ثوابها وأنها لتطفئ غضب 
الرب تعالى. . وأما المروءة فهي صرف المال في الضيافة 
والهدية والإعانة وما يجري مجراها.. وأما وقاية العرض 
فهي بذل المال لدفع ثلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع 





شرهمء وهو أيضاً مع تنجز فائدته في العاجلة من الحظوظ 
الدينية.. وأما الاستخدام فهو أن الأعمال التي 2 إليها 
الإنسان لتهيئة انشاه كثيرة: ولو تولاها بنفكسه ضاعت 
أوقاته وتعذر عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي 
هو أعلى مقامات السالكين. 

قلنا: عرفنا النوع الثاني.. فما النوع الثالث؟ 

قال شعيب: النوع الثالث ما لا يصرفه إلى إنسان 
معين» ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجد والقناطر 
والمستشفيات: وغير ذلك من الأوقاف المرصدة للخيرات: 
وهي من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت المستجلية 
بركة أدعية الصالحين إلى أوقات متمادية: وناهيك بها خيراً. 

التفت إلي,. وقال: هذه جملة فوائد المال في الدين 
سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل 
السؤال وحقارة الفقرء والوصول إلى العز والمجد بين 
الخلقء وكثرة الإخوان ايان والأصدقاء. والوقار 


الحظوطا الدسبوية: 9 
قلنا: وعينا هذا.. فحدثنا عن افات المال الدينية 
والدنيوية. 


قال شعيب: أما آفات المال الدينية فثنتان. 

قلنا: فما الآفة الأولى؟ 

قال شعيب: الآفة الأولى أن تجر الأموال صاحبها إلى 
المعاصي.. فإن الشهوات متفاضلة:ء والعجز قد يحول بين 
المرء والمعصية, ومن العصمة أن لا بحد.. ومهما كان 
الإنسان ايسا عن نوع 
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من المعصية لم تتحرك داعيته: فإذا استشعر القدرة 
انبنعث داعيته: والمال نوع من القدرة 00 داعية 


صي وارتكاب الفجوره: فإن اقتحم ما اشتهاه هلك وإن 


وقع 1 ل إذ الصبر مع القدرة أشدء وفتنة السراء 
قلنا: عرفنا الآفة الأولى.. فما الآفة الثانية؟ 





قال شعيب: الآفة الثانية أن يجر المال إلى التنعم في 
المباحات والاستغراق فيهاء وهذا أول الدرجات»: فمتى يقدر 
صاحب المال 0 يزهد في الدنيا كما كا يقدر عليه 
سليمان عليه السلام في ملكه.. فأحسن أحواله أن لا يتنعم 
بالدنيا ,ويمرن عليها نفسهء فيصير التنعم مألوفاً عنده 
دع ]ا لا ضير عنهة2) ويتجرهة البعض منه إلى البعض» فإذا 
اد آنسه به ربكا لا بقدر على التوصل البه بالكس 
الحلال فيقتحم الشبهات ويخوض في المراءاة والمداهنة 
والكذب والنفاق وساتر الأخلاق الرديئة2 لينتظم له أمر 
دنياه ويبتيتسر له تنعمه: فإن من كثر ماله كثرت حاحته إلى 
الناس» ومن احتاج إلى الناس فلا بد وأن ينافقهم ويعصي 
الله في طلب رضاهمء فإن سلم الإنسان من الآفة الأولى 
وهي مباشرة الحظوظ فلا يسلم عن هذه أصلاً. 

ومن الحاجة إلى الخلق تثور العداوة والصداقة: وينشأ 
عنه الحسد والحقد والرياء والكبر والكذب والنميمة والغيبة 
وسائر المعاصي التي تخص القلب واللسانء ولا يخلو عن 
التعدي أيضاً إلى سائر الجوارج. وكل ذلك يلزم من شؤم 
المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه. 

قلنا: عرفنا آفات المال الدينية.. فما آفاته الدنيوية؟ 

قال شعيفي؛ الستم ترون باعيكم ما نقاسيةه أرباب 
الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والغم والهم والتعب 
في دفع الحساد وتجشم المصاعب في حفظ المال وكسبه؟ 

قلنا: بلى.. 

قال شعيب: فحسبكم ذلك من آفات المال. 

قلنا: لقد أوقعتنا في الحرج.. فما نفعل فيما اجتمع 
فيه النفع والضر؟ 
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سمه . 00 6 ب وى ذا عكر 
قلنا: كيف لنا ذلك؟ 
قال شعيب: في هذا القسم ستتعلمون علوم ذلك. 
اك 
بقيت مدة في هذا القسم أستفيد من شعيب علوم 
الترفع عن المال.. وعندما أيقنت بأن المال أحقر من أن 


ما ور وهر باس ار لسع صر من أفساء لل 
المدرسة. 


. الطلنام 


بعد أن فتح الله علي فتعلمت أسرار الترفع عن ثقل 
المال سرت إلى القسم الثالث»: وكان خاصا بالترفع عن 
ثقل الطعام, وقد أخبرني ولي الله (يوسف الصديق) أن 
شيخ هذا القسم ولي من أولياء الله يقال له (عيسى)ء وأنه 
اختار أن يسمى بهذا الاسم لتأثئره بسيد الزهاد المسيح 
عبينتسى عليه السلام.. فقد روت النصوص من زهده في 
الطعام ما لا يطيقه أحد. 
وقد تعجبت إذ استقبلني المشرفون على هذا القسم 
حلام الدد كدمدة لب شغلت لهم شاخرا: لد حنيت 
لع امير حر الطلتات ع كرا العسم فإذا بها تبدأ 


السكوت إلى الطعام, ع التثاقل ل ١‏ لضي وعدم 
سخا الاك 2 الا [عا الطلئاء فد شد يت 
رزق الله؛ ورزق الله لا يستطيع عاقل في الدنيا أن يحرمه. 

أكلت ذلك الطعام المضمح بعطر البركةء ثم دخلت 
الوك الت 
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0 إلى براميل من 20 واللحم. 
ل ل ل ل ل 
الخراب ما لا يجبره شيء.. 
لقد اتفق على هذا كل الشهود العدول.. 
فالله تعالى رب العالمين والخب القرل الإنسانية 
وبمطالبها وشهواتها قد جعل من آركان دينه الصوم, 


أخبريا أنه قد كتب على غيرنا من الأمم» قال تعالى: (يَا 
نه يها الذينَ آمَيُوا كيت عَلنَكُمْ الحتاة كفا كيت على الزينت 

. لَعَلكمْ تنَّفُونَ (4)183 (البقرة), وليس الصيام 
0 سيف تضرب به الشهوة لتعود إلى وعيها. 

8 الله تعالى أن آدم وزوجه أخرجا من دار القرار 
إلى دار الذل والافتقار؛ وكان سبي خروجهما أنهما نهيا 
عن الأكل من شجرة شجر الجنة فغلبتهما شهواتهما حتى 
أكلا منها فحصل لهما بالأكل منها ما لم يكونا يتوقعاته, 
قال تعالى: ( قال يَا آذ م هل أذْلك عَلَى سَجَرَةٍ الْخُلْدِ وَمُلْكِ 
لا يَبْلَى (120) فَأكلا مِنّهَا قب فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتهُمَا وَطفِقا 
بَحْصِفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ لحن وَعَصَى آدَمْ رَبَهُ فَعَوَى (1231) 
نمّ اجِتَبَاهُ رَبَهُ فَتَابَ عَليْهِ وَهَتى (122)/, قَالَ اهبطا مِنْهَا 
جَمِيعَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدْ عَدُوٌ فَإِمَا بَأَنِيتَكُمْ مني هُدَى فَمَن اثبع 

هُدَايَ قَلَا يَضِلٌ وَلَا يشْقَى (4)123 (طه) 

لا تحسبا أن تلك الشجرة موجودة في الجنة فقط.. إن 
في الدنيا شجر مثلها كثير.. ل لك رن 
الممللة الشهوات اين إلا أن تعيد الحكاية من جديد. 
وليتها إذ تعيدها تستغفر وتتوب.. بل إنها تترنح 0 
وتان سن. 


الدملكات من رجباء 00 الدن: ونشة هنا إلى ( ل الجدع 0 0 0 
هذا الكتاب ل 1 
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وهكذا أخبر القرآن عن أقوام 3 صبر عى باونو 
قإل فيهم: (... وَالَّذِينَ كَقَرُوا يَتمَتّعُونَ وَيَأْكْلُونَ كَمَا تَاكْلٌ 
الْأَنَعَامٌ وَالَارْ مَنْوَى لَهُمْ (4)12 0 

وعلى هذا المنول حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم 
أن نصير عبيدا لبطونناء حدر عن الفرق بين أكل المؤمن 
أكل الكافر. فقال: (المؤمن يأكل في معي واحد والكافر 
بأكل في سبعة أمعاء) (1) 

واعتبر صلى الله عليه وآله وسلم السمنة انحرافا يقع 
في الامة. فقال: (إن خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم2» ثم يكون من بعدهم قوم يشهدون ولا 


يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون 
ويظهر فيهم السمن) (2) 

واعتبر صلى الله عليه وآله وسلم من الإسراف أن يأكل 
الإنسان كلما اشتهى, فقال: (إن من الإسراف أن تأكل كل 
ما 0 (3) 

عند رسول الله صلى الله عليه وآله 

ونام 0 ل افر عنا من جشائكء, إن أطول الناس 
جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا) (4) 

ولم يكتف صلى الله عليه وآله وسلم بذلك, بل حدد 
أقصى ما على العاقل أن يأكله2 فقال: (ما ملأ ابن آدم 
وعاء شراً من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه: 
فإن كان لايد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث 

ولم يكتف صلى الله عليه وآاله وسلم بذلك: يل صرب 
بنفسه المثل. فقد كان - كما روى جميع الثقاة عنه- يعيش 
حياة ممتلئة بالتقشفء تقول زوجه عائشة: (كان يأتي علينا 
الشهر: وما توقد فيه ناآرا: إنمًا 


(1) رذاة التكارى وغرة. 

)2( رواه أحمد: والمخارت ومسلم, وأبو ذاود؛ والترمذى» والنسائى. 

(3 15157 ماكة 

8 رداد الترمدى, وروا الجاعم .قال: حنج الانناء. وقال الترمدى: هذا كديك عنين 


رى) روات احمد وااللرهذة وابن ماجة والحاكم. 
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هوالتمر والماء: إلا أن نؤتى باللحم) (1) 

وقالت: (غا شح آل محمد من خثر ثر للانة أيام 
متتابعات,» حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم) 

وقالت: (ما أكل آل محمد أكلتين في يوم واحد إلا 
إحداهما تمر) َ 

وقالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
حين شيع الناس من الاسودين» التمر والماء. 

وقالت: ما شبعنا من الأسودين التمر والماء. 

وقالت: والله لقد مات رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وما شبع من خبزء وزيت في يوم واحد مرتين. 





وقالت: ما رقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
غداء لعشاء: ولا عشاء لغداء قط ولا اتخذ من شئ زوجين 
لا قميصين » ولا رداءين» ولا إزارين» ولا من النعال ولا رئي 
فارغا قط في بيتهء إما يخصف نعلا لرجل مسكين أو يخيط 
نوبا لأرمة (2). 

وقالت: (والذي بعث محمدا بالحق نبيا ما رأى منخلاء ولا 
أكل خبزا منخولاء منذ بعثه الله إلى أن قبضء: قيل» كيف 
كنتم تصنعون؟ قالت: كنا نقول أف أف) (3) 

وقالت: ما كان بيقى على مائدة رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير (4). 1 

وقالت: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم من بين يديهء وعليها فضلة من طعام قط (5). 

وقالت: ما شيع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ثلاثة أيام تباعا حتى مضى لسبيله (6). 

وقالت: لو أردت أن أخبركم بكل شبعة شبعها رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات: لفعلت (7). 


(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما.. والأقوال التي تلي قولها هذا روايات في الحديث: وقد 
اخترنا اعتبارها أحاديث قائمة بذاتها. 

(2) رواه ابن عشاكر: 

(3) رواه اأحمد. 

(4) رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. 

(5) رواه الطبراني في الأوسط بسند حسن. 

(6) رواه البخاري ومسلم والبيهقي. 

(7) روات اس عشاكر: 
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وعلى هذا اتفق جميع العلماء والحكماء والصالحين: 

فهذا لقمان الحكيم يقول لابنه: (يا بني إذا امتلأت 
المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن 
العبادة) 

وسئل حكيم: بأي قيد أقيد نفسي؟ قال: (قيدها 
بالجوع والعطشء وذللها بإخمال الذكر وترك العز. وصغرها 
بوضعها تحت أرجل أبناء الآخرة» واكسرها بترك زي القراء 
عن ظاهرهاء وانج من افاتها بدوام سوء الظن بهاء 
واصحبها بخلاف هواها) 

قال رجل من الحاضرين: لم كان الأمر كذلك.. لم تشدد 
كل هؤلاء الشهود العدول على هذه الشهوة؟ 


قال عيسى: لأن البطن ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء 
والآفات, إذ يتبعها شهوات أخرى يستحيا من ذكرها.. نم 
ب ذلك سدة الرعه قف الحاء والمان اللدى هما وسالة 
إلى اللوشع دن نلك السشهوات؛ نم اببع اشكنا. الماله 
والجاه أنواع الرعونات وصضرو ب المنافسات والمحاسدات؛ 
ثم يتولد بينهما آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر 
والكترباء: نم بتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والعداوة 
والتضاء: ثم قصب ذلك تضاحجيه إلى افتجام البحى 
والمنكر والفحشاء: وكل ذالك تمرة إهمال المعدة وما يتولد 
منها من بطر الشبع والامتلاء, ولو ذلل العبد نفسه بالجوع, 
وضيق به مجاري الشيطان لأذعنت لطاعة الله ولم تسلك 
سيل الطلر والطبان: ولم بجرر به ذلك إلى الانهمال فى 
الدنيا وإيثار العاجلة على العقبى, ولم يتكالب كل هذا 
التكالب على الدنيا. 

قال اخر: إن ما ذكرته مجمل» ونحن نريد التفصيل.. فلا 
يصل بالحقائق إلى العقول إلا التفاصيل. 

قال عيسى: سأذكر لكم عشرا من فوائد الجوع.. من 
علمها لم تسعيده بظنة, ولم تافل إلى الارص بسيها. 
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قلنا: فهات الآأولى 

قال عيسى: هي ما عبر عنه لقمان الحكيم بقوله 
مخاطبا ابنه: (يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة 
وخرنبست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة) 

وعلى منواله عبر الصالحون»: فقد قال أحدهم: (عليك 
بالجوع فإنه مذلة للنفس ورقة للقلب وهو بورتث العلم 
السماوي) 

وقال آخر: (الجوع سحاب فاإذا جاع العبد أمطر القلب 
الحكمة) 

وقال آخر: (ما جعت لله يوماً إلا رأيت في قلبي باباً 
مفتوحاً من الحكمة والعبرة ما رأيته قط) 

قلنا: ما يعني جميع هؤلاء بهذا؟ 

قال عيسى: يعنون صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ 
البصيرة. فإن الشبع يورث البلادة ويعمي القلب: وهو لذلك 


كالخمر يثقل القلب ويمنعه من الجريان في الأفكار وعن 
سرعة الإدراك. بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد 
ذهنه وصار بطيء الفهم والإدراك. 

قلنا: عرفنا الأولى.. فهات الثانية. 

قال عبيتسى : الثانية رقة القلب وصفاؤه الذي به بنهعيا 
لإدراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر» فكم من ذكر يجري على 
اللسان مع حضور القلب؛ ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر 
حتى كأن بينه وبينه حجاباً من قسوة القلبء» وقد يرق في 
بعض الأحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة» وخلو 
المعدة هو السبب الأظطهر فيه. 

لقد قال أبو سليمان الداراني يعبر عن هذه الفائدة: 
(أحلى ما تكون إلى العبادة إذا التصق ظهري ببطني), 
وقال: ز(إذا جاع القلت وعطس صنا ورق. وادا شيع عمئى 
وغلط) 

وقال الجنيد: (يجعل أحدهم بينه وبين صدره مخلاة من 
الطعام ويريد أن يجد حلاوة 
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المناجاة) 

قلنا: عرفنا الثانية.. فهات الثالثة. 

قال عيسى: الثالثة الانكسار والذل وزوال البطر 
والفرح والأشر الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله 
عا اسل سكس الاين ولا تذل بشيء كما تذل بالجوع, 

ه تسكن لربها وتخشع له وتقف على عجزها وذلها إذا 

ضعفت منتها وضاقت حيلتها بلقيمة طعام فاتتهاء ايه 
عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنهاء وما لم يشاهد الإنسان 
ذل نقسه وعجزه لا برى عزة مولاه ولا قهره: وإنما سعادته 
في أن يكون دائماً مشاهداً نفسه بعين الذل والعجز ومولاه 
بعين العز والقدرة والقهر. 

قلنا: عرفنا الثالثة.. فهات الرابعة. 

قال عيسى: الرابعة أن لا ينسى بلاء الله وعذابه؛ ولا 
ينئنسى أهل البلاء, فإن الشبعان ينئتسى الجائع وينتسى 
الجوع: والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره إلا ويتذكر بلاء 
الآخرة. فيذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات 


القيامة: ومن جوعه جوع أهل الناره حتى إنهم ليجوعون 
فيطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق والمهل. 

وهذا أحد الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء 
والأولياء والأمثئل فالأمثئل.. ولذلك قيل ليوسف عليه 
السلام: لم تجوع وفي دبك خزائن الأرض؟ فقال: (أخاف 
أن أشبع فأنسى الجائع)», فذكر الجائعين والمحتاجين فائدة 
عظيمة من فوائد الجوع فإن ذلك يدعو إلى الرحمة 
والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجلء» والشبعان في 
غفلة عن كل ذلك. 

قلنا: عرفنا الرابعة. . فهات الخامسة. 
والاستيلاء على المس الأمارة بالسوء, 11 منشا المعاصي 
كلها الشهوات والقوىء ومادة القوى والشهوات لا محالة 
الأطعمة: فتقليلها بيضعف كل شهوة وقوة. . وإنما السعادة 
كلها في أن يملك الرجل نفسهء والشقاوة في 
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أن تملكه نفسهء وكما أنك لا تملك الدابة الجموح إلا 
بمضعف الجوع فإذا تتسعت قويت وشردت وحمحت »؛ فكذلك 
لتر 

قال عبيتسى : ااه دفع المبالغة في 0 فإن من 
شبع شرب كثيراًء ومن كثر شربه كثر نومه.. ولأجل ذلك 
كان بعض الشيوخ يقول عند حضور عار ار 

قلنا: 0 السادسة.. فهات السابعة. 

قال عيتسى : السابعة تتسشبير المواظبة على العبادة: فإن 
الأكل يمنع من كثرة العبادات, لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل 
فيه بالأكل2» وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام 
وطبخه: ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال» ثم يكثر ترداده 
إلى دورة المياه لكثرة شربه.. والأوقات المصروفة إلى هذا 
لو صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثر ربحه. 





قال السري: رأيت مع علي الجرجاني سويقاً يستف 
المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فما مضغت الخبز منذ 
اريعن ندعنة ٠.‏ 

فانظروا كيف أشفق هذا الولي الصالح على وقته ولم 
يضيعه في المضغ.. وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لا 
قيمة لها فينبغي ان يستوفى منه خزانة باقية في الآخرة لا 
آخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته. 

ومن جملة ما يتعذر بكثرة الآكل الصوم فإنه يتيسر لمن 
تعود الجوع2 فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة 
وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح 
كثيرة» وإنما يستحقرها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر 
الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. 

وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست آفات من 
الشبع فقال: (من شبع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة 
المناجاة وتعذر حفظ الحكمة, وحرمان الشفقة على الخلق 
لأنه إذا شيع ظن 
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أن الخلق كلهم شباع: وثقل العبادة» وزيادة الشهوات, 
وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجدء والشباع 
يدورون حول المزابل) 
قلنا: عرفنا السابعة.. فهات الثامنة. 
قال عيسى: الثامنة أن يستفيد من قلة الأكل صحة 
البدن ودفع الأمراض» فإن سببها كثرة الأكل وحصول فضلة 
الأخلاط في المعدة والعروق: ثم المرض يمنع من العبادات 
ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر وينغص العيش 
ونفقات الا خلو الإشنان مها عدا العف عن أنواك من 
المعاصي واقتحام الشهوات: وفي الجوع ما يمنع ذلك كله. 
قلنا: عرفنا الثامنة.. فهات التاسعة. 
قال عيسى: التاسعة خفة المؤونة» فإن من تعود قلة 
الأكل كفاه من المال قدر يسيرء والذي تعود الشبع صار 
بطنه غريما ملازما له اخذا بمخفته في كل يوم» فيقول: 


(ماذا تأكل اليوم؟)2» فيحتاج إلى أن يدخل المداخل, 
فيكتسب من الحرام قبط اد عر الكلار كيدل ورها 
يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غاية الذل. 

وقد قال بعض الحكماء في هذا: (إني لأقضي عامة 
حوائجي بالترك فيكون ذلك أروح لقلبي): وقال آخر: (إذا 
أردت أن أستقرض من غبري لشهوة أو 0 
من نفسي فتر لشهوة فهي خير غريم وكان 
إبراهيم ابن أدهم يسأل أصحابه عن سعر المأكولات فيقول 
إنها غالية فيقول: (أرخصوها بالترك)2ء وقال سهل: 
(الأكول مذموم في ثلاثة أحوال: إن كان من أهل العبادة 
فيكسلء وإن كان مكتسباً فلا يسلم من الآفات: وإن كان 
ا ا م ا د 

قلنا: عرفنا التاسعة.. فهات العاشر 

قال عيسى: العاشرة أن يتمكن من الإيثار والتصدق بعا 
فضل من الأطعمة على اليتامى 
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والمساكين: فيكون يوم القيامة في ظل صدقته2» فما 
بأكله كان خزانته الكنيف» وما يتصدق به كان خزانته فضل 
الله تعالى, فليس للعبد من ماله إلا ما تصدق فأبقي أو 
أكل فأفني أو لبس فأبلى: فالتصدق بفضلات الطعام أولى 
من التخمة والشبيع. 
وكان بعضهم إذا تلا قوله. تعالى: نا عَرَصْنَا الْآَمَاتَةَ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَالْجِبَالٍ قَأَبَئْنَ عت أن إيَحْمِلْتهَا 
شففن مِنْها وَحَمَلَهَا الإِنْسَانُ إِنَهُ كَانَ ظلُومًا جَهُولَا (4)72 
(الأحرات) قال: (عرضها على السموات 0 ثم عرضها 
على الإنسان فحملها إنه كان ظلوماً لنفسه جهولا تاهر 
ربه.. فقد رأيناهم والله اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا 
آلافاً فماذا صنعوا فيها؟ وسعوا بها دورهم و ١‏ بها 
قبورهم» وأسمنوا براذينهم وأهزلوا دينهم2, وآأتعبوا 
أنفسهم بالغدو والرواح إلى باب السلطان 0 للبلاء 
وهم من الله في عافية, يقول أحدهم تبيعني أرض كذا 
وكذا وازيدك كذا وكذاء يتكئّ على شماله واكلن من غير 
ماله حديثه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكظة ونزلت 





به البطنة قال: يا غلام ائتني بشيء أهضم به طعامي, 
يالكع أطعامك تهضم؟ إنما تهضم ديبنك: آين الققير اسن 
الأزرملة أين المسكين أين الينيم الذى أمرك الله تعالى 
بهم ؟) 

قال رجل من الحاضرين كان بادي السمنة: يا لله كم 
كانت غفلتنا عظيمة.. لقد تثاقلت بنا بطونناء فلم نربح لا 
الدنيا ولا الآخرة. 

قال آخر: والله ما كنت أظن أن الجوع إلا مرض من 
الأمراض وآفة من الآفات حتى حدثتنا حديثك هذا. 

قال آخر: ويكأن الجوع خزانة من خزائن فضل الله من 
بها على عباده: ولكنهم لا يعلمون 

قال عيسى: صدقت. دف كال عر الصاف رم 
هذا: (الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهدء والشبع مفتاح الدنيا 
وباب الرغبة) 
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اتات 
لست أدري كيف ثارت في نزعة الجدل. فرحت أقطع 
حديثهم بقولي: ولكن ما تقولون؟.. ألم تسمعوا قوله 


ال دمو يمن على عباده بما خلق لهم من الطعام؛ لقد 
قال: (َهُوَ الذي َنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنّْهُ سَرَابٌ دمل 
شْجَرٌ فِيهِ يُسِيمُونَ (10), يني لَكُمْ به الرّزع وَالرَينُو 


وَالتَخِيلَ وَالأغتابَ وَمِنْ : كل الْتثْمَرَاتِ إنّ في ذَلِك لَآَيَةَ لِقَوْم 
يَتَفِكْرُونَ (11) وَسَحْرَ لَكُمْ اللَْيْلَ وَالنْهَارَ د اسمس وَالْقَمَرَ 
الوم مُسَخَرَاتٌ بامره إن في ذَلِك لَآيَاتِ لقوؤم يَعْقِلُونَ 
(12) وَمَا دَرَأْ لكُمْ فِي الأرض مُخْتَلِعًا أَلوَانهُ إن في دَلِكَ لَآيَةَ 
لِقَوْم يَذْكْرُونَ (13) وَهُوَ الذي سَكّرَ البَخْرَ لِتَأكُلوا مِنَهُ لَخمًا 
طربًا وَتَسْتَحْرِجُوا مِنْهُ مِنَهُ حِليَم تَلْبَسُوتَهَا وَتَرَى الْقْلْكَ مَوَاخِرَ 
فبه وَلِتَبْتَعْوا مِنْ قشه وَلَعَلَكُمْ تشكزون (14)14 (النحل) 

هل تقبل عقولكم أن يكون الله قد من على عباده بكل 
وو ا ار ا و 1 3 

وقال مجيباإ عباده عندها سألوه عما حل لهم : 
يَسْألُوتكَ مَادًا أْجِلٌ لَهُمْ قل أجحِلّ لكُمْ الطيِّبَاتُ وَمَا 

مِنَ الْجَوَارِح مُكَلْبِينَ تُعَلمُونَهُنَ, .مقا عَلْمَكُمٌ اللَهُ فَكُلُوا مِمًا 
أَمْسَكْنَ عَلَبّْكُمْ وَاذْكْرُوا اسيم الله عَلَيْهِ وَانَهُوا اللة إن اللة 


بع الحِساب ,(4) الَيَوْمَ أجِلُ لَكُمْ الطيّبّاث وَطَعَامٌ الذين 
مريت الْكِتَابَ حِلّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُ لَهُمْ.. (5)) (المائدة) 
وذكر الله أنواعا من إلطيبات دعا إلى أكلهاء بل رغب 
في أكلهاء فقال: (هُوَ الَّذِي أنشَأ جَنَاتِ مَعْرُوشَاتٍ وَعَبْرَ 
مَعْرُوشَاتٍ وَالتَخْلَ وَالرَّرْعَ مُخْتَلِقًا أكلَهُ وَالرٌيْنُو 1 نَ وَالدمَانَ 
مَتَشَابهَا و3 عير مُتَسَابهِ كلوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَنَمَرَ وَآنُوا حَقو يَوْمَ 
حَضَادءهٍ وَل شرفو إِنَهُ لا بُحِتّ المشرمين 1د وَمِنَ الأْنْعَام 
حَمُولَةَ وَفَرِسَا كُلُوا مِنَا رَرَقَكُمٌ اللَهُ وَلَا تتّبعُوا خُطُوَاتِ 
ل نَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينْ (1)142 (الأنعام) 
وقال, مخاطبا رسله - عليهم الصلاة والسلام-: (يَا أَنّهَا 
الرّسْلٌَ كلوا مِنَ الطُدّبَاتٍ 


أسرار الإنسان (307) 
وَاعْمَلُوا صَالِحًا إنى بمَا لسعلون عَلِيِمْ (42)51 ال 


2 


دعال ميا عل 2 [تا ل جا إل اله من ألوان 
الطعام: (وَظللتَا عَلَبُكُمُ الْعَمَامَ وَأَئرَلْنا عَلَبُْكُمُ المَنَّ 
وَالِسّلْوَيٍ كلوا مِنْ طيّبَاتٍ مَا رَرَفَْاكُمْ وَمَا ظلَمُوَا وَلَكِنْ 
كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ (4)57 (البقرة) 

0 حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على 
نفسه بعض الأطعمة نزل القرآن يعاتبه في ذلك, قال 
تعالى: (يَا أَيُهَا التَّبِيُ لِمَ تُحَرْمُ مَا أَحَل اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي 
مَرْصَات أَرْوَاجِك وَاللَةٌ عَفُورُ رَحِيمٌ (1)) (التحريم) 

بل 5د الل بعالت هده الاي حمعا كن تحريم ما أحل 


الله من الطيبات, قال تعالى: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا لا 
كحَرُّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَ اللَهُ لَكُمْ ولا تَعْتدُوا إنَّ الله لا بُحِت 
الْمُكْتَدِينَ (4)87 (المائدة) 

فهذه الو كلها تدل على تحريم الامتناع عن أكل 
ما خلق الله إلا ما نزل الشرع بتحريمه: أو حكم الطب 


تقول: وما كان لنا أن 0 0 
قلت: ولكنك حكيت كلاما عن الصالكير فيه مالنات 


٠. شدبدة‎ 





قال عيسى: صدقت.. وهي مبالغات مقصودة » وهم 


قلت: فكيف تحل هذا الإشكال؟ 

قال عيسى: اعلم - يا بني- أن المطلوب الأقصى في 
جميع الأمور والأخلاق: الوسطهء إذ خير الأمور أوساطها 
دوكلا طرفىن قصد الأمور ديم .. وها ذكرناه عن أولياء الله 
في فضائل الجوع ربما يومئ إلى أن الإفراط فيه 
مطلوب.. وليس الأمر كذلك. 


(3) ذكرنا التفاصيل. الكثيرة المرتيظة بهذا .في رسالة (رقية الجسد) من سلسلة (ايتشامة 
الآنين). 





أسرار الإنسان (308) 

ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع 
فيه الطرف الأقصى, وكان فيه فسادء جاء الشرع بالمبالغة 
فى المع فيه؛ على وجةه يومئ أن المطلوب مضادة ما 
يقتضيه الطبع بغاية الإمكان: أما ما العالم فيدرك أن المقصود 
الوسط: 

0 فكيف تطبق هذا على ما نحن فيه؟ 
3 الحكيم إذا رأى أن الطبع يطلب غاية الع فإنه 
يورد له ما يمدح غاية الجوع:, حتى يكون الطبع باعثاً 
والشرع مانعاً فيتقاومان ويحصل الاعتدال.. وذلك كما أن 
الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل وصيام النهارء ثم لما 
علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حال بعضهم أنه 
نصو م الدهر كله ويقوم الليل كله ننهى عكنه. 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع 
المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بثقل المعدة ولا يحس بألم 
الجوع2. بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلاًء فإن 
مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة» وثقل المعدة يمنع 
من العبادة» وألم الجوع أيضا يشغل القلب ويمنع منها.. 
فالمقصود أن يأكل أكلاً لا يبقى المأكول فيه أثر ليكون 
متشبهاً بالملائكة فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام وألم 
الجوع» وغاية الإنسان الاقتداء بهم.. وإذا لم يكن للإنسان 
خلاص من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين 
الوسط وهو الاعتدال. 





عبر صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: 2 الأمور 
أوساطها) (3 (1), وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: (.. وَكُلُوا 
وَاسْرَبُوا وَلَا تُشرفقوا إِلّهُ لا بُحِبّ ده (4)31 
(الأعراف): ومهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت 
له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوي على العمل مع 
خفته: ولكن هذا بعد اعتدال الطبع. 
أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جموحاً متشوقة 
إلى الشهوات مائلة إلى الإفراطء فالاعتدال لا ينفعها بل لا 
بد من المبالغة في إيلامها بالجوع: فإذا ارتاضت واستوت 
ورجعت 


(3) روا الجوغت ف. الشدر الكرة. وفى شقه الإيعان: 





أسرار الإنسان (309) 
إلى الاعتدال ترك إيلامها. 
لحك 

بقيت مدة في هذا القسم أستفيد من عيسى علوم 
الترفع عن الشهوات التي يدفعني إليها بطنيء ويريد ان 
تستعبددذى بها.. وعندما ايقنت وتدرنت على أن الظعام اقل 
ا ان ]سه سي الل عن كا للك 
معي فقهوا ما فقهت أن نسير إلى قسم آخر ا 
تلك المدرسة. 


ه ‏ الكلام 


بعد أن فتح الله علي فتعلمت أسرار الترفع عن ثقل 
الطعام سرت إلى القسم الرابع» وكان خاصا بالترفع عن 
نقل شهوة الكلام, وقد اخردى ولي الله (يوسف الصديق) 
أن شيخ هذا القسم ولي من أولياء الله يقال له (هارون), 
وأنه تعلم أسرار الترفع عن شهوة الكلام من نبي من أنبياء 
الله وصفه الله بالفصاحة: وهو هارون عليه السلام الذي 
قال تعالى في صفته حاكيا عن 6 و (وَأَخِي 
8 0 0 عي لشَاتا قَأَرْسِلْة مَعِيَ رِدءًا يُصَدَّفْيِي 

اي ا م 11 
الله إياها. فقد كانت كلماته تنسكب في الأذن لينة سهلة 


مضمخة بعطر عجيب لا يمكن وصفه.. وقد كان مما سمعناه 
منه قوله (1) - وهو يشير إلى لسانه -: إن من أطلق عذبة 
اللسان وأهمله مرخحى العنان سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى 
الدوارا ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
أ .. ولا جه من شير اللشان إلا من قيده بلحام 
الشرعء فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة»: ويكفه 
عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. 


(3) من حَظَلبَةَ القزالي في كنات (آفات اللسان) من الإحياء. 





أسرار الإنسان (310) 

قال بعض الحاضرين: لقد شققت علينا بحدينك هذا.. 
فلم كان للسان كل هذا الخطر؟ 

قال: لذلك أسباب كثيرة. : منها أن علم ما يحمد فيه 
إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيز.. ومنها أن العمل 
بفقتضاه على من. عرفة. ثتقيل ل الوه 
الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا 
مؤنة في تحريكه» ولذلك تساهل الخلق في الاحتراز عن 
آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله. 

ومنها كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة 
والنميمة والرياء والنفاق والفحش والمراء وتزكية النفس 
والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف 
والزيادة والنقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات.. فهذه 
آفات كثيرة» وهي سياقة إلى اللسان لا تثقل عليه ولها 
حلاوة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان, 
والخائض فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما 
ل لل .2 الست ديسلل شن مش 

قال آخر: إن كل ما ذكرته عن خطر اللسان مجرد 
دعاوى تفتقر إلى دليل.. ولم نرك ذكرت دليلا واحدا على 


قال: ما أكثر الأدلة علي ذلك.. وحسبك من ذلك قوله 
تعالى: (مَا يَلفِظ مِنْ قَوْلٍ إلا لدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (18)) (ق) 


وحسبك ما ورد في الأحاديث النبوية الكثيرة من بيان 
فضيلة الصمت, وخطر الإكثار من الكلام.. ومن قوله صلى 
الله عليه واله وسلم: (الصمت حكم وقليل فاعله) (1).. 
وقال: (الصمت أرفع العبادة) (2).. وقال: (الصمت زين 
للعالم وستر للجاهل) (3).. وقال: (الصمت سيد الاخلاق» 

(1) رواه القضاعي والديلمي في مسند الفردوس. 


(2) رواه الديلمي في مسند الفردوس. 
(3) رواه أبو الشيخ. 





أسرار الإنسان (311) 

ومن مزح استخف به) (1).. وقال: (إن الله تعالى يحب 
الصمت عند ثلاث, عند تلاوة القران وعند الزحف: وعند 
الجنازة) (2).. وقال: (أول العبادة الصمت) (3).. وقال: 
(العافية عشرة أجزاء: تسعة في الصمتء والعاشر في 
العزلة عن الناس) (4).. وقال: (قولوا خيرا تغنمواء 
واشسكدوا عن شر : |) (5).. وقال: (قيم الدين الصلاة, 
وسنام العمل الجهاد. وأفضل أخلاق الاسلام الصمت حتى 
يسلم الناس منك) (6).. وقال: (من سره ان يسلم فليلزم 
الصمت) (7).. وقال: (من صمت نجا) (8).. وقال: (تكلتك 
أمك يا معاذء إنك ما صمت فإنك عالم فإذا تكلمت فلك أو 
عليك) (9).. وقال: (تثكلتك أمك يا معاذء كيف بك إذا قذف 
بك يوم القيامة في النار؟ فتؤمر ان تأتي به) (10).. وقال: 
طريقته) (11).. وقال: (رحم الله امرءا أصلح من لسانه) 
(12).. وقال: (رحم الله امرءا قال حقا أو سكت, رحم الله 
رجلا قام من الليل فصلىء ثم قال لامرأته: قومي فصلي) 
(13).. وقال: (رحم الله امرءا كف لسانه عن أعراض 
المسلمينء لا تحل شفاعتي لطعان 


(1) رواء الد لمي فى مسد الفردوسشٌ: 
(2) رواه الطبرانى في الكبير: 

(3) رواه هناد. 

(4) رواه الدلى. ف.. مسد الفردوشٌ- 
)5( رواه القضاعي. 

(6) رواه ابن المبارك. 

(7) ذاه الشهف. فد فكت الإكان: 
(8) رواه أحمد والترمذي. 

(9) رواه أبو الشيخ في الثواب. 

(10) ركاة تشوبك؟ 

(11) رواه الحاكم في تاريخه. 


(12) رواه ابن الانباري في الوقف والمرهبي في العلم والقضاعي والديلمي وابن عساكر. 
(13) رواة انن أدب الدننا فى الصمت: 


أسرار الإنسان (312) 5 

ولا لعان) (1).. وقال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليسكتء ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفهء والضيافة ثلاث ليال: فما كان وراء ذلك فهو 
صدقة) (2).. وقال: (من كثر كلامه كثر سقطهء ومن كثر 
ذنوبه كانت النار أولى به) (3).. وقال: (من كف لسانه عن 
اعراض المسلمين أقال الله عثرته يوم القيامة) (4).. 
وقال: (لا تدخل حلاوة الايمان قلب امرئ حتى يترك بعض 
الحديث خوف الكذب وإن كان صادقاء ويترك المراء وإن 
كان محقا) (5).. وقال: (لا تقل بلسانك إلا معروفاء ولا 
تبسط يدك إلا إلى خير) (6).. وقال: (لا خير في الحياة إلا 
لاحد رجلين: رخل شبير صفوت واغ؛ أو ناطق يغلم) (7).. 
وقال: (لا يستكمل عبد حقيقة الايمان حتى يخزن من 
لسانه) (8).. وقال: (كلٌ 0 ابن آدم عليه لا له إلا أمر 
بمعروف, أو نهي عن منكرء أو ذكر اللّه) (9).. وقال: زلا 
تكثروا الكلام بغير ذكر الله, فإِنٌ كثرة الكلام بغير ذكر الله 
قسوة للقلبء وإنّ أبعد البّاس من الله القلب القاسي) 
(10).. وقال: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا 

(1) رواه الديلمي. 

)2( رواه الطبراني في الكبير. 

(3) رواه العسكري في الامثال. 

(4) رواه الديلمي. 

(5) رواه الديلمي. 

(6) رواه البخاري في التاريخ وقال: في اسناده نظرء وابن أبي الدنيا في الصمت والبغوي 
1 00 وابن قانع وابن منده والبيهقي في الشعب وأبو نعيم وتمام وغيرهم. 

)8 1 الخر اط عل في مكارم الاخلاق والبيهقي في الشعب. 


)9( رواه الترمذي وقال: حديث حسين غريب» واب بن ماجة. 
(10) رواه الترمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسسين غريب» والبيهقي. 





أسرار الإنسان (313) 
يعنيه) (1).. وقال: (من يضمن لي ما بين لحييه (2) وما 
بين رجليه اين له الجنّة) (3).. وقال: (إنّ الله يرضى لكم 
نلاناء ويكرهة لكم ثلانا. فقيرصضى لكم أن تعبدوه ولا نشر كوا 


به شيئاء وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفررّقواء ويكره 
لكم قيل وقال وكثرة السّؤال وإضاعة المال) (4) 

وقد كانت هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم لكنير من أصحايه.. 

عفد كال له حصوم: أخبرني بأمر أعتصم بهء فقال 
رسول الله صلى الله عليه والك وشلم: (اعلك هذا)ء وأشار 
إلى لسانه (5). 

وقال له آخر: أي المسلمين أفضل؟ قال: (من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) )6( 

وقال له آخر: يا رسول اللهء أي الأعمال أفضلٍ؟. قال: 
(الصّلاة على ميقاتها) قلت: ثمٌّ ماذا يا رسول الله؟ قال: 
(أن يسلم الثاس من لسانك) (7), 

وقال له آخر: يا رسول اللّه ما الإسلام؟ قال: (أن 
ا 0 لله- عر وجل وان تسلم المسلمون من لسائك 
ويد 8 

وقال له آخر: يا رسول اللّه! أوصني. قال: (تملك 
يدك)؟ قلت: فماذا أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: (تملك 
لسانك)؟. قلت: فماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: (لا 
تبسط يدك إلا إلى خيرء ولا تقل بلسانك إلا معروفا) (9) 


)1( رواه مالك في الموطأ والترمذي وقال: هذا حديث غريب» واب دن ماجة 

(2) لحبيه؛ بقفتخ اللام وشسكون المهملة والثثنية هما الفعظمان في 0 الفم؛ والمراد بما 
بينهما: اللسان 

)3( ا البخارى واللفقظ له. والترمدي. 

)4( رواه مسلم وبعضه عند البخاري. 

)5( رواه البخاري ومسلم . 

(6) رؤاة النخاري ومفسلم واللرهدة واللفظ له 

(7) رواه الطبراني بإسناد صحيح وصدره في الصحيحين. 

)8 0 أحمح - لفظه بإسفاد 0 رجال 5 والحديت اضله ف.. عشلم” 





أسرار الإنسان (314) 

وقال له آخر: ,يا رسول الله! حدّثني بأمر أعتصم به. 
قال: قل: (ربّي اللّه ثم استقم). قلت: يا رسول الله! ما 
أكثر ما تخاف_علي؟. ا بلسان نفسه ثم قال: (هذا) (1) 

وقال له آخر:: يا رسول اللّه ما الثجاة؟. قال: (أمسك 
عليك لسانكء؛ وليسعك بيتك, وابك على خطيئتك) (2) 

وقال له آخر: يا رسول اللّه. أوصني. قال: (اعبد اللّه 
كائك تراه. واعدد نفسك في الموتى؛ وإن نت شئت أنبأتك بما 





هو أملك بك من هذا كلّه). قال: (هذا)ء وأشار بيده إلى 
لسانه) (3) 1 
وعن معاذ قال: كنت مع الثبئك صلى الله عليه وآله 
وسلم في سفرء فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير, 
فقلت: يا رسول الله2. أخبرني بعمل يدخلني الجنّة, 
وتاعدى فن الثار. قال: (لقد سألتني عن عظيم , وانه 
شيئاء وتقيم الصّلاة:, بودي الزكاة, و وتصوم رمضان» وتحخٌ 
البيت). ثمٌّ قال: (ألا 58 غلى ابواب الخبر؛ الوم جنة: 
والصّدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء الثاره وصلاة 
الزجل من جوف الليل). قال: ثم تلا: ( تَتجَاقى جُنُوبهُمْ عَنِ 
الْمَصَاجِعَ يَدَعُونَ رَبَهُمْ حَوْهَا وَطْمَعًا وَمِمَا رَرَفَنَاهُمْ يُنفِقُونَ 
(4)16 (السجدة): ثم قال: (ألا أخبرك رن الأمر كله 
وعموده وذروة سنامه؟) قلت: بلى. يا رسول اللّه! قال: 
(راس الأمر الإسلام, و عكموده الصّلاة, وذروة 0 
الجهاد). ثمّ قال: (ألا أخبرك بملاك ذلك كلّه). قلت: بلى, يا 
نبي الله. فأخذ بلسانه. قال: (كِفٌ عليك هذا). فقلت: يا 
نبي اللّه! وإنّا لمؤاخذون بما نتكلم به؟. قال: (ثكلتك أمّك 
0 معاذ وهل مه الثاس في الثار على وحوههم أو على 
وقد كانت هذه الصفة هي سنة رسول الله صلى الله 
عله داله وسلم العملة, فسن عن الله ادن اوفى قال: 
(1) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح:؛ وابن ماجة. 
(2) رواه الترمذي وقال: حديث حسن. 


(3) رؤاه ابن لأنى الدديا بإسساد حيد: 
(4) رواه الترمذى واللقظ له وقال: حسن صعيح وأحمد وابن ماحة. 


أسرار الإنسان (315) 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله و 0 
ويقل اللدد؛ ويطيل الصّلاة: وبقصر الخطبة: ولا نف ان 
يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة (1). 


قال له رجل منا: وعينا هذا.. فهلا فصلت لنا ما ينبغي 
اجتنابه من الكلام. كلا ممكن إن يلل أحديا صاما لا كلم 
قال: من ذلك اجتناب الكلام فيما لا يعني.. 
قال الرجل: فما ضابط ذلك؟ 





قال هارون: ضابطه أن أن تتكلم بكلام لو سكت عنه 
لن تائم ولم تستضر به في حال ولا مال. 

قال الرجل: فهلا ضربت لي مثالا على هذا. 

قال هارون: مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم 
أسفارك وما رأيت فيها من جبال وأنهار؛ وما وقع لك من 
الوقائع, وما استحستته من الأطعمة والثئياب» وما تعحيت 
منه من مشايخ البلاد ووقائعهم.. 0 لو سكت عنها 
لم تاثم ولم تستضر.. وإذا بالغت في الجهاد حتى لم يمتزج 
بحكايتك زيادة ولا نقصان» ولا تزكية نفس من حيث التفاخر 
بمشاهدة الأحوال العظيمة» ولا اغعتياب لشخص ولا مذمة 
لشيء مما خلقه الله ا 2 لك كلك ا اريك 

- وأنى تسلم من الآفات التي ذكرتها - 

ومن جملتها أن تسأل غيرك عما لا يعنيك2. فأنت 
بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى 
التضييع», هذا إذا كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه 
آفة, وأكثر الأسئلة فيها آفات.. فإنك تسأل غيرك عن 
عبادته مثلاً فتقول له: هل أنت صائم؟ فإن قال نعم», كان 
مظهراً لعبادته فيدخل عليه الرياء. وإن لم يدخل سقطت 
عبادته من ديوان السرء وعبادة السر تفضل عبادة الجهر 
بدرجاتء, وإن قال: لا. كان كاذباً» وإن سكت كان مستحقراً 


(1) رواه النشسائي. 





أسرار الإنسان (316) 
لك وتأذيت به» وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى 
وتعب فيه. فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب 
أ ل للاستحقار أو للتعب في حيلة الدفع» وكذلك سؤالك عن 
سائر عباداته. وكذلك سؤالك عن المعاصي وعن كل ما 
بخفيه ويتستحي منه. 
وقد روي في هذا أن لقمان الحكيم دخل على داود 


2 


عليه السلام وهو يسرد درعا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم 
فجعل يتعجب مما رأى, فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته 
حكمته فأمسك نفسه ولم يسأله: فلما فرغ قام داود ولبسه 
ثم قال: نعم الدرع للحربء: فقال لقمان: الصمت حكم 
وقليل فاعله, أي حصل العلم بع من غير سؤال فاستغنى 





عن السؤال.. وقيل أنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن 
6 غير سؤال. 

قال آخر: فما ترى السبب الباعث لهذا؟ 

قال هارون: سببه الباعث عليه هو الحرص على معرفة 
ما لا حاجة به إليه» أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد, 
أو ترحية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. 

قال آخر: فما ترى العلاج المستأصل لهذا؟ 

قال هارون: علاج ذلك أن يعلم أن الموت بين يديه, 
وأنه مسئول عن كل كلمةء وأن أنفاسه رأس ماله, وأآن 
لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها ما شاء من الخير.. 
ا م لجرو بل وك أ كر بر م 1 
في فيه ليتنبه بذلك: فيلزم نفسه السكوت عن بعض ما 
يعنيه حتى يعتاد اللسان ترك ما لا يعنيه. 

قال الرجل: فهل تنصحنا بذلك؟ 

قال هارون: لا أنصحكم بذلك.. ولكني سأدلكم في 
التداريب على الكثير من السبل العملية لذلك. 

قلنا: وعينا هذا.. فما غيره؟ 





أسرار الإنسان (317) 

قال هارون: فضول الكلام. 

قلنا: فما تريد بهذا؟.. وما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ 

قال هارون: هو الخوض فيما لا يعني أو الزيادة فيما 
شدى على عدر الجاحة. قإن عن نه امر يمكنه ان تذكاه 
بكلام مختصرء» ويمكنه أن يجسمه ويقرره ويكرره.. ومهما 
تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين» فالثانية فضول - 
أي فضل عن الحاجة - 

قال رجل منا: أهذا أيضا مذموم: وإن لم يكن فيه إثم 


ولا ضرر؟ 
قال هارون: أجل.. وقد اتفق على هذا كل من لقيتهم 
اسار ن» وقد زرت بعضهم مع نفر من قوميء فقال 


لنا: (يا منى خي » :إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول 
الكلام, وكانوا يعرّون فضول الكلام ما عدا كتاب اللّه أن 


تقرأه, أو تامر بمعروف» أو تنههى عن منكره: أو تنطق 


0 0 5 كِرَامًا 0 0 بَعلْمُونَ مَا 0 
(4)12 (الانفطار) ( عَنِ الْيَمِينِ وَعَنٍ الشْمَالٍ فَعِيدٌ (17) مَا 
يَلفِظ من قَولٍ إل لَدَيْهِ رَقِيتٌ عَتِيدٌ (18)) (ق). أما يستحي 
احدكم أن لو تنشرت عليه صحيقته التي أملق صدر نهاره: 
كان أكثر ما فيها لبس من أمر دينة ولا دنياء) 

وقال لنا آخر: إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى 
إلى من الماء البارد إلى الظمآن فأترك جوابه خيفة أن 

وقال آخر: 'ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه 
عند مثل قول أحدكم للكلب والحمار: الله اخزه وما أشبه 
ذلك . 

وقال آخر: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه 
من الاستماع فإن وجد من يكفيه فإن في الاستماع سلامة, 
وفي الكلام تزيين وزيادة ونقصان. 
0 اخر: إنه ليمنعني من كثير من الكلام خوف 

وقال آخر: إذا كان الرجل في مجلس فأعجبه الحديث 
فليسكت وإن كان ساكتاً ذ عحبيه 


أسرار الإنسان (318) 
السكوت فليتكم. 
وقال آخر: إن أحق ما طهر الرجل لسانه. ورأى أبو 
الدرداء أعراة سليطة فقال: لو كانت هذه خرساء كان خيراً 


ان آخر: يهلك الناس خلتان: فضول المال وفضول 


قال 0 الخو ص في 0 

قلنا: فما تريد بهذا؟ 

قال هارون: هو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال 
النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء 
وجير الفملوك ومراسمهم المدعوفة واحوالهم المكردشة: 
فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه وهو حرام. 





وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفننها. فلذلك 
والدنيا. 
0 فقد ٠‏ قال ' 0 الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنٌ أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظنٌ 
أن تبلغ ما بلغت فيكتب اللّه- عر وجلّ- له بها رضوانم إلى 
نوم القيامة: وان احدكم ليتكلم بالكلمة من تبحظ الله عا 
كل أن تبلغ ما لغت شيكتب الله عد يحل علبه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه) (1) 0 

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الرجل ليتكم 
بالكلمة جد بها جلساة بهوة بها انعد عن المرا) زه) 1 

وقال: (أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً 
في الباطل) (3) 


)1( رواه ابن ماجه والترمذي في الزهد, وابن حبان وإسناده حسن ٠.‏ 

)2( رواه ابن أبي الدنيا سند حسسن ٠.‏ 

)3( رواه ابن ا الدنيا من حديث قتادة مرسلا ورجاله ثنقات ورواه هو والطبراني موقوفا 
على ابن مسعود سند صحيح ,. 


أسرار الإنسان (319) 

وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى حكاية عن أهل جهنم: 
(وَكُنَا نَخْوضٌ مَعَ الْخَائِضِينَ (45)) (المدثر), وقوله: (وَقَدْ 
تَزِل عَلَيُكُمْ في الْكِتَابٍ أن إِذَا سَمِعْئْمْ آيَاتِ الله بُكَقَرُ بها 
يُسْتَهْرَأ بها فلاً تَفْعُدُوا مَعَههُمْ حَتَى يَخُوصُوا في حَدِيثِ 
غَيْرِهِ إِنَكُمْ ذا مُتْلّهُمْ إن اللة جَامِعٌ الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ 

جَمِيعًا (140)) (النساء) 
5 الناس ذنوباً يوم القيامة ا كلاما فى مغصية 
الله.. وقال آخر: كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم 

فقول لهم موصتوا فإن بعض ما تقولون شر من الحديث. 

قلنا: وعينا هذا.. فما غيره؟ 
قال هارون: المراء والجدال (1).. وهو ما نص عليه 
صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: (ما ضل قوم بعد هدي 
5 عليه إلا أوتوا الجدل), ثم قرأ: (مَا صَرَيُوهُ لَكَ إلا 
. (4)58) (الزخرف) (2).. وقال: (إن أبغض الرجال إلى 





الله الألد (3) الخصم) (4).. وقال: (كفى بك إثما أن لا تزال 
مخاصما) (5).. وقال: (المراء في القرآن كفر) (6) 

(من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل): وقال آخر: 
(إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وعندها يبتغي 
الشيطان زلته). وقال آخر: (ليس هذا الجدل من الدين في 
شيء)/, وقال: (المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن), 
وقال آخر: (إذا رأيت الرجل لجوجاً مماريا معجباً برأيه فقد 
تمت خسارته): وقال 


(13) سس 1551 هذااف. فكل (السعيف). وشستكف. هناا .عض عا ورد ف. هذاءن الصوصض: 
(2) رواة الترمدى وابن فاجه وابن ابي الدنيا في كتاب الصمت وغيرهة وقال الترقدي حديت 


(3) الألد: هو شديد الخصومة. 

(4) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. 

)5( رواه الترمذي وقال حديث غريب. 

(6) رواه:أبو داود وابن حبان في صحيحه ورواه الطبراني وغيره. 





أسرار الإنسان (320) 

آخر: (لو خالفت أخي في رمانة فقال حلوة وقلت 
حامضة لسعى بي إلى السلطان)؛ وقال: (صاف من شئت 
ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية تمنعك العيش): وقال 
آخر: (لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه), 
وقال آخر: (كفى بك إثماً أن لا تزال ممارياً): وقال آخر: (لا 
تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلمه لتتمارى به: ولا 
لتنافهفي به: ولا لثراتي به. ولا تتركه حياء من طلبة؛ ولا 
زهادة فيه: ولا رضا بالجهل ب 

قلنا: وعينا هذا.. فما غيره؟ 

قال هارون: التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف السجع 
والفصاحة.. فكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف 
الممقوت الذي ورد إلنهي عنيه في ضمن قوله تعالى: (قُلَ 
ما أَسْئَلَّكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أخِر وما أنا مِنَ الْمُتكَلفِينَ (4)86 (ص) 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (إنّ من أحيّكم إلى وأقربكم متي مجلسا يوم 
القيامة أحاسنكم أخلاقاء وإنّ أبغضكم إلث وأبعدكم مني 
مجلسا يوم القيامة الترنارون والمتشدّقون والمتفيهقون): 
قالوا: يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون. فما 
المتفيهقون؟ قال: (المتكبرون) (2)1 وقال: (شرار أمتي 
الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان 
الثياب ويتشد قون في الكلام) )2( 

قال رجل منا: ولكن ألا ترى أن لتحسين الكلام وتزيينه 
تاثثرة في السامعين. . وقد طولبنا بذلك. 

قال هارون: لا حرج في ذلك إن كان المقصود شريفا.. 
فلا يدخل في هذا تحسين ألغاظ الخطابة والتذكير من عير 
دسو هنا وقبضها وبسطهاء 0 اللفظ تأثير قنه فهو 
لادو به ٠‏ فأما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات فلا 


)1( رواه الترمدى وقال: هذا حديث الحتن 0 





ؤ أسرار الإنسان (321) 





بليق بها السجع والتشدق والاشتغال به من التكلف 
المذموم, ولا باعث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتميز 
بالبراعة,ء وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزحر كنه. 

نقيت مدة في هذا القسم أستفيد هارون علوم 
الترفع عن شهوة الكلام. . وعندما 1 رضوان الله 
والجنة اعظم من ا بألفاظ ينطقها الساني, طلب 
إلى قشم آخر من اقسام تلك المدرشة: 


و التكاثر 


بعد أن فتح الله علي فتعلمت أسرار الترفع عن ثقل 
شهوة الكلام سرت إلى القسم الخامس» وكان خاصا 
(يوسف الصديق) أن شيخ هذا القسم ولي من أولياء الله 
يقال له (سليمان)» وأنه تعلم أسرار الترفع عن شهوة 
التكائر من نبي من أاننبياء الله اناه الله من كل شيء: ومع 
ذلك لم يحجب بما آتاه الله عن الله, إنه سليمان عليه 
السلام ذلك الذي قال تعالى في صفته: (فَلَمًا جَاءَ سُلَيْمَانَ 
قَالَ أَنْمِدُوتنِ بِمَالٍ فَمَا آتاني اللَّهُ حَيْرْ مِمَا آتاكُمْ بَلَ أنثُمْ 
بِهَدِييَكُمْ تَفْرَحُونَ (4)36 (النمل) 

عندما دخلنا عليه مجلسه سمعناه يردد قوله 00 
(َوَيَوْمَ 0 جَمِيعاً يا مَعْسَرَ الجن قَدٍ اسْتكْتزتُمْ ٠‏ 


الإئس وَقالَ إِؤَلِياؤهُمْ مِنَ 0 ربا استئتغ بَعْضّنا 
وَبَلَعْنا أَجَلَنَا الذي أَخَلْتَ لنا فال الثَّارٌ مَنْواكُمْ خالدين 3 


إلا ما شاءً اللَهُ إنّ رَنَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (6)129 (الأنعام)؛ وقوله: 


هل لا أملِكٌ لتفسي تفعاً ولا صرًا إلا ما شاء الله ولف كنْت 
أعْلمٌ 50 مَشَّنِيَ السُوءٌ إِنْ أنا إلا 


بر بَشِيرٌ لقؤوم يُؤْمِنُونَ (2)188 (الأعراف), وقوله: 
اعْلمُوا ١‏ أثّما_العباك الِدِّنيا لَعِثْ وَلَهُوْ رةه ور بتكم 
تكاثرز في الأفوال وَالأؤلادٍ كان ا 
يَهيحُ قتراهُ مُضصفرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَفِي 


- 


/ 


الكعًا 


1 1 
1 


1 





أسرار الإنسان (322) 





الآخِرَةِ عَذإِبٌ شد يد وَمَغْفِرَنُ من الله وَرِصُوانٌ 0 
الْحَبامُ الدئْيا إلا مَنَاغٌ الْغْرُورٍ (20)) (الحديد), وقوله: (يا 


أنّهَا الْمُدَثْرْ 2 قُمْ قأنذرز (2) 5 وَرَنَكَ فَكَبّرْ (3) وَثِيابكَ فَطَهّر 





(4) وَالرَّجْرَ فَاهْجْرْ (5) ولا تَمْئْنْ تَسْتكَيِرٌ (0) وَلِرَبّكَ فَاصْبرٌ 
(4)7 00 0 (انهاكم التَكائز (2) حَلّى رُرْثُمٌ 
الْمَقَابرَ )2( كلا سَو 5 فِّ تَعْلَمُونَ )3( مَّ مَّ كلا سَو ف نَع مَونَ 4( 


كَلا انا ' عل الْيَفِين 5١‏ لََرَو ا 5 ثمَّ لترَؤنّها 

عَيْنَ اليَقِين (7) ثم لَنُسْئَلنّ يَوْمَئِذِ عَنِ التّعِيم (1)8 (التكائر) 

ثم حدثنا بقوله صلي الله عليه وآله وسلم: (لينتهينٌ 
أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا إِثُما هم فحم جهثم» أو 
ليكوننٌ أهون على الله منٍ الجعل الذي بدهده الخرء بانقه: 
إنْ الله قد أذهب عنكم عبّيّة (1) الجاهليّة» إثُما هو مؤمن 
مر شفقي الثاس كلهم بيو آدم, دادة خلق من 
ترااب 2 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (من سأل الثاس 
أموالهم تكثّرا (3): فإنّما يسأل جمراء فليستقلٌ أو ليستكثر) 
)4( 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أخشى عليكم 
0 ولكن أخشى عليكم التكاثر. وما أخشى عليكم 

ولكن أخشى عليكم العمد) (5) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ثلاث كلّهنٌ ]ا 
من عبد ظلم بمظلمة فيفضي عنها لله عرٌ وجل إلا أعرٌ الله 
ونا ف ال ا عطاة اا علد رات 

لله بها كثرة,ء وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا 
0 الله عر وجل بها قلة) (6) 


(1) عبية الجاهلية: أى تخونها وكبرها وأصلها من العبء وهو الثقل. 

)2( أ بو دا د والترمذى باللحم له وقال: حديت جيسن غريف: 

(4) رواه تلمك 

(5) رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح: وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح 
على تترظ متسلم: 
(6) رواه أحقد والطبراني في الأوسط بنحوه: ورجال أحمد رجال الصحيح. 


أسرار الإنسان (323) 


وقوك صلى الله علنه الك وسلم: (قلت السيح نان 
على حت اثنتين: طول الحياة وكثرة المال) (1) 





وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (اقرأوا القرآن ولا 
تغلوا فيه ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به) (2) 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إثه سيصيب أمّتي 
داء الأمم) قالوا: وما داء الأمم؟ قال: (الأشر (3) والبطر (4) 
يكون البغي ثم الهرج (5) (6) _ 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما ذئبان جائعان 
أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال 
والشرف (7) لدينه) (8) 

وروى لنا عن عن أبي ذرٌ أنه قال: كنت أمشي مع النُبى 
صلى الله عليه وآله وسلم في حرّة المدينة فإستقبلنا أحد, 
فقال: (يا أبا ذ:)2. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: (ما 
يسرّني أنْ عندي مثل أحد هذا ذهباء تمضي علي ثالثة (9) 
وعندي منه دينارء إلا شيئا أرصده لدينء إلا أن أقول به في 
خلفه- ثم مشي ثم قال: (إِنّْ الأكثرين (10) هم المقلون 
وعن شماله. ومن خلفه- وقليل ما هم) ثمٌّ قال لي: 
(مكانك: لا تبرح حتّى آتيك): ثمٌّ انطلق في سواد الليل حتّى 
توارى» فسمعت 

(1) رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 

(2) رواه أحمد. 

(3) الأشر: أشدٌ البطر. 

(4) البطر: الطغيان عند النعمة وطول الغنى. 


(5) الهرج: القتل والاختلاط: وأصله الكثرة في الشيء والاتساع فيه. 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد والطبراني في الأوسط بإسناد جيّد. 

(7) الشرف: أي الجاه» وقوله لدينه: أي أفسد لدينه» والمعنى: ليس الذئبان الجائعان بأفسد 
للغنم من إفساد المال والجاه لدين المسلم. 

(8) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح:, وأحمد. 

(9) المراد ليلة ثالثة»: وقيّد الليالي بالثلاث لأنها الوقت الذي يلزم لتوزيع مثل هذا المال. 

(10) المراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة. 





أسرار الإنسان (324) 
صوتنا قد ارتفع؛ فتخوّفت أن يكون أحد عرض للتُبي 
صلى الله عليه وآله_وسلمء فأردت أن آتيه؛ فتذكرت قوله 
لي: (لا تبرح حتى آتيك) فلم أبرح حتّى أتاني. قلت: يا 


سمعته؟) قلت: نعم, قال: (ذاك جبريل أتاني فقال: من 

مات من أمّتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة) (1) 

بعد أن شنف آذاننا بهذه النصوص المقدسة سألناه عن 
حقيقة التكاثر: وعن مجالاته: فقال: التكاتثر طبيعة من 
طبائع الإنسان التي غذيت بها فطرته: وأمدت بها جبلته, 
وهي دليل كمال: ومعراج وصولء» ومسلك تحقيق. 

وهي في نعس الوقت مصيدة النفوس الشرهة 
والأفواه الجائعة والأجساد الظمآنة. 

عن أجلها بشت الدذور الشى الم تيبكن. وحففت الأموال 
التي لم تنفق» وطرزت الثياب التي لم تلبسء؛ ومن أجلها 
امتلأت القمامات بأصناف الطعام2. وشغل الخلق الكثير 
نخدمة فرد لا بمشبع. 

ومن أجلها امتلأت الأرض بؤساء وتجرع أهلها الشقاء 
بكل أصنافه2 ورمي الطعام في البحر وتراشق الخلق 
بأصناف الفواكه والحلويات ليموت ملايين الآخرين جوعا. 
00 وها حندوا الجنود وَمِلنوا الأرض حربا والديار 
خر 
أهلها ليبنوا دع 00 لا 11 

وإن حلت في عقول الحمقى تحولوا لصوصا.. 

وإن حلت في نفوس العامة جولو غوغاء.. 
وعيالهم لتكثر كنوزهم. 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (325) 
الكثرة والانشغال بها.ء فهي لا ترضى بالقليل,. ولا تركن 
إليه» ولا تكاد تلتذ به. 
قال سليمان: فابحتوا عن الكثرة النافعة.. فلا خير في 
السم الكثير. 
قال الرجل: فأين نجدها ؟ 





قال سليمان: لقد دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم», فقال: (استكثروا من الباقيات الصّالحات) 
قيل: وما هيريا رسول اللّه؟ قال: (الملّة) (ثلاث مرّات) 
قيل: وما الملّة يا رسول اللّه؟ (للمرّة الرابعة) قال: 
(الثُكبير والثهليل والتسبيح والتحميدء ولا حول ولا قوّة إلا 
بالله العلك العظيم) (1) 

ودلنا عليها قبل ذلك الله تعالى, فقال يصف المؤمنين 
ذكورهم وإنائهم: (وَالذَاكِرِينَ اللة كَئِيرًا وَالذَاكِرَاتٍِ أَعَدَّ اللَهُ 
لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَأَجْرًَا عَظِيمَا (4)35 (الأحزاب:35) 

وقال يستثنهم من العذاب الذي حل بالمتكاثرين: إلا 
الَّذِينَ اعنوا وَعَعِلوَا الصالحات وَدَكروًا الله كتيرًا وانتشرو| 

- بَعْدِ مَا ظَلِمُوا وَسَبَعْلَمُ الَّْذِينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ 

(6)227 (الشعراء), وقال: (لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول اللْهِ 
أَسْوَةُ حَسَتَهٌ لِمَنْ كان يَرَْحُو اللة وَالَيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ اللة 
كَثِيرَا (2)21 (الأحزاب) 

وهؤلاء الذين انشغلوا بالكثرة الحقيقية هم الذين 
ينالون من فضل الله ما لا (١‏ قدرة على العادين على عده» 
قال تعالى: (مَنْ ذا الذي يْفَرِضُ الله كَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ 
لَهُ أْصْعَافًَا 0 وَاللَهُ يَفَبِضْ وَيَنْسْط وَإِلَيْهِ ِنْرْجَعُونَ (245)) 
(البقرة)» وقال: (مَنْ دآ الذي يُفْرِضٌ اللة فَرْضًا حَسَنًا 
قَيضَاعِفَهٌ لَهُ وَلَهُ أخِرٌ كرِيمٌ (11)) (الحديد) 

لإا 

بقيت مدة في هذا القسم أستفيد من سليمان علوم 

الترفع عن التكاثر.. وعندما أيقنت 





أسرار الإنسان (326) 
بأن متاع الدنيا أحقر من أن أبيع بسببه آخرتي طلب 
اع مودع الماك مدان دا د 


قسام تلك المدرسة 
6 البنيان 


بعد أن فتح الله علي فتعلمت أسرار الترفع عن التكاثر 
سرت إلى القسم الخامسء وكان خاصا بالترفع عن ثقل 


شهوة البنيان» وقد اختر ولي الله (يوسف الصديق) أن 
شيخ هذا القسم ولي من أولياء الله يقال له (هود)؛ وأنه 
تعلم أسرار الترفع عن شهوة البنيان من نبي من أنبياء 
الله أرسله الله إلى قوم انشغلوا بالبنيانت عن الإنسان, إنه 
هود عليه السلام ذلك الذي خاطب قومه محذرا لهم من 
هذه الشهوة الخطيرة ع تبنون بكل ريبع ا تعبنون (128) 
وَتَتْخِدُونَ مَضَأ د نِعَ لعلكم تَخْلِدونت (129) وَإِذَا تطسشلم ليم 
جَبَارِينَ (130) فَاتقُوا الله وَأْطِيعُونٍ (131)) (الشعراء) 

عندما دخلنا عليه مجلسه تعجبنا إذ رأينا حوله صنفين 
من الضعف والسقم, وأما الآخر. فقد احتضنه الغنى في 
قصوره:ء فامتلأ لحما وشحما وأنفة واستعلاء. 

عندما دخلنا عليه رأيناه يلتفت إلى الفقراء المعوزين 
قائلا: ]اك اانا سكنى القصور - وحولوا من 
أكواخكم قصورا منيفة تقصر أمامها قصور الجبارين 

لا تحزنوا ففي أكواخكم من القصور ا لت 
السعادة. والمغشاة بطلاء السكينة2 والمفرشة بفراش 
الرضا ما يعنيكم عن القصور المبنية بالحجارة والحديد, 
والمسقية بعرق المحرومين والمستضعفين: والمفرشة 
بفرنش الكترياء والعزة ماديا 
التفتوا يا عباد القصور 0 المسجلة في 0 
القبورء فإنها تقول بلسان فصيح لمن انشغل ببنيانه عن 


نفسعه: 0 
يا من يُطيل بناءة متوقياً... ريب المنونٍ وصَرْقه لا 
3خ - 5 5 
فالموتُ يفزعٌ كل قصرٍ شامخ... والموتُ يفتحٌ كُلَّ بابٍ 
00 


تقول: 

تعالى اللّهُ! كم ملكِ مَهيب... تَبدّلَ؛ بعد قَصْرء ضصِيقَ لحد 

وحقائق الآخرة المدونة في الدواوين المقدسة تقول: 

لا دار للمرءٍ بعد الموت يسكتها... إلا التي كان قبلَ 
الموتٍ يبنيها 

فإن بناها بخيرٍ طابَ مسكنها... وإن بناها بشرٍ خاب 
بانيها ١‏ 

وتقول: 


الموث ضيف فاستعد لهُ... قبلَ النزولٍ بأفضل العدد 
واعمل لدار أنت جاعلها... دار المقامة آخرّ الأمد 
2 الحكماء تردد مع الإمام علي قوله: 

بْتُْ الدهرّ مختلفا يدورٌ... فلا حُرْنُ يدومٌ ولا سرورٌ 
وقد بَنَتِ الملوك به قصوراً... فم تبق الملوك ولا 


إن الليالي للأنام مناهلٌ... تُطؤى وتُنْسَرُ دوتها الأعمارٌ 

مار 0 الم للد . وطوالهنَ مع الشّرورِ 
قصارٌ 

وتردد مع اسامة بن منقذ: 

احدر من الد نا ولا.. حر الخعر الفضر 

وانظز إلى آثار من... صَرَعَنْه منا بالغرور 

عَمَروا وشادو ما ترا.. . من المنازلٍ والقصور 

ةلدا من ساسكا .. ها إلى سُكنى القبور 

فإذا غركه خداء فاحدوو) أل ساروا الى مصوركم 
بعيونكم الفانية, بل انظروا إليها بعين 





: : أسرار الإنسان (327) 
الازل والابدء لتروها خرابا يبتني فوق الخراب. 
فإن وصلت هذه 0 ية العرفانية إلى محل 5 التحكم في 


سلوكك. منشنكم ن تذلوا أمام القصور والأبراج, 
وجعلتكم ترددون ما قال الشاعر: 0 
شاد الملوك قصورهم وتحصّنوا... عن كل طالب حاجة: 
أو راعب 
غالوا بأبواب الحديد لعزرّهم... وتنوقوا في قبح وجه 
الحاجب 
وإذا تلطف للدخول إليهمٌ... راج ا بوعد كاذب 
فارغبٌ إلى ملكِ الملوكِ ولا تكن... يا ذا الضراعة طالباً 
من طالت 
لاسا 
بعد أن تحدت بهذا وغيره للفريقين ثارت في نزعة 
الجدل, فرحت أقطع حديثه بقولي: ولكن ما تقول؟.. وبم 
تستدل؟ آراك تريد أن تهدم بالأشعار ما أمرت النصوص 
المقدشسة شنانة.. الم تسفع إلى الله تعالى: وهو يننى خيرا 
على صرح سليمان عليه السلام, والذي كان سببا في 


إسِلام ملكة سبأء قال تعالى: (قِيلَ لَهَا ادْخْلِي الضّرحَ فَلَمَا 
رَأَنهُ حَسِبَئَهُ لَجَّهَ وَكَشَفَت عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ 0 5 
مِنْ فَوَارِيرَ فَالَبْ رَبٌ إني ظَلفث تفسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ 
سَليْمَان لله رب العَالَمِينَ (4)44 (النمل) 

التفت إلي مبتسماء وقال: صدقت.. لقد أثنى الله على 
كرت باسان. ولكنه در بدن الوفت دس شرع كررور” 
لقد قال في ذلك: (َوَقَالَ فِرْعَوْنٌ نّْ يا أَيّهَا الْمَلَْ مَا عَلِمْتُ 


الْكَاِذِبِينَ (38) واستكير هو وَخَُنُودُمْ كي الْأَرْضٍ بِعَير الح 
وَظَنُوا أَنّهُمْ إِلَبْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَحَذْنَاهُ وَجُيُودَهُ فَنَبَدْنَاهُمْ 
في الْيَمٌّ قَائْظر كنف كَانَ عَاقِبَهٌُ الظالمين 4 
(القصص).؛ وقال: (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يا هَامَانُ إيْنِ لِي صَرْ 

لعلي بلح الأَسْبَات (36) أشهتات السَّمَاوَاتِ فَاطلِغ إلى 3 
مَوسَى وَإِنْي لأظثة كَاذبًا وَكَذَلِكَ رز 0 تُنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ 
وَضصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدٌ فِرْعَوْنَ 





أسرار الإنسان (328) 
إلا في تاب (1)37 (غعافر) 
لت أتراك تريد ان 0 ب القرآن بعضه ببعض ؟ 


قال: معاذ الله.. حذر هؤلاء من أن يقعوا ضحية 
لما وقع فيه فرعون من التعالي في البنيان. 
قلت: ولم لم ترغبهم في صروح سليمان؟ 
قال: لاو ا ل 00 
قلب البلا 
قال: ل 0 
يسقط في هاوية التثاقل إلى البنيان.. 
0 : أهناك تثاقل للبنيان؟ 
: أجل.. ولا يحصل الكمال إلا بعد الترفع عنه. 
0 0 أخذ علينا المهد الام عن شولك الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أن لا نيدي في هذه الدار بناء فوق الحاجحة: 
ولا نزخرف لنا دارا خوفا من حب الإقامة في هذه الدار 
ونسيان الدار الآخرة. 


قلت: إن المسافة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم عظيمة.. فكيف تذكر أن العهد قد أخذ عليكم 
منه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا؟ 

قال: ألم تقرأ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم.. إن كل حرف منها عهد من عهوده إلينا؟ 

قلت: فما في هذا؟ 

قال: لقد حدثنا الثقاة عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه قال: (أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا 
ما لا بد للإنسان منه مما يستره من الحر والبرد والسباع 
ونحو ذلك) (2) 


(1) هذا العهد من العهود المحمدية التي ذكرها الشعراني في عهوده. 
(2) رذاه ابو داود: 





أسرار الإنسان (329) 

وقال: (إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن 
والطين حتى يبنى) )10( 

وقال: (إذا أراد الله بعبد هوانا أنفق ماله في البنيان) 
)2( 

وقال: (من بنى فوق ما يكفيه كلف أن يحمله يوم 
القيامة) (3) 

وقال: (وما أنفق العبد المؤمن من نفقة فإن خلفها 
على الله والله ضامن إلا ما كان في بنيان أو معصية) (4) 

وقال: (يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب»: أو قال 
في البنيان) (5) 5 

وروي أنه لما بنى رشسول الله صلى الله عليه وآاله 
وسلم المسجد قال: ابنوه عريشا كعريش موسىء قيل 
للراوي: وما عريش موسى؟ قال إذا رفع يده بلغ العريش 
يعني السقف (6). 

وفي الحديث المشهور الذي ذكر فيه رسول الله صلى 
الله عليه واله وسلم بيان الإسلام والإيمان والإحسان قال 
جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني عن 
أماراتها - يعني الساعة - فقال: (أن تلد الأمة ربتهاء وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان) 
(2)7 وفي رواية: (وإذا رايت رعاء البهم يتطاولون في 
البنيان فذلك من أشراطها) 





وفي حديث آخر أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم مر بقبة على باب رجل من الأنصار فقال: ما هذه؟ 
قالوا قبة بناها فلان, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه يوم 
القيامة), فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها (8): فمر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بعد فلم يرها فسأل عنها؟ فأخبر أنه 
وضعهاء 


(1) رواه الظبرااتي بإسناد حيد. 
(2) رقاة الطراني بإسناذ عيذ 
(3) رواء الطبراتي باسناد جيذ 
(4) رواه الدراقطني والحاكم. 
(5) رواه الترمذي. 

(7) رواه البخاري م 

)8 وضعها: هدمها. 


أسرار الإنسان (330) 

لما بلغه : عنه فقال: (يرحمه الله, يرحمه الله) (1) 
البناء؟ 

قال: معاذ الله أن أحرم ما أحل الله. 

قلت: أراني لا أطيق فهمك؟ 

قال: نحن هنا في هذه المدرسة لا نحرم ما أحل الله 

من متاع: ولكنا نحرم التثاقل إليه. وأنا في هذا المحل لا 
أقول للناس: (اهدموا ما بنيتم من بناء.. أو اقعدوا عن بناء 
ما تريدون نناءه).. ولكنى أقول لهِمّ: (احذروا ان يتسلل 
غول البناء إلى قلوبكم», فتنشغلون ببناء الطوب عن بناء 
القلوب: 0م بقصور الدنيا عن قصور الآخرة) 

بقيت مدة في هذا القسم أستفيد من هود علوم 
الترفع عن البنيان.. وعندما أيقنت بأن قصور الدنيا أحقر 

من أن ا بك له عب تم جر 
أقسام تلك المدرسة. 


7 - الجاه 





بعد أن فتح الله علي, فتعلمت من علوم الترفع عن 
ثقل البنيان بعض ما ذكرته لك: سرت نحو قسم آخر في 
تلك المدرسة كان أاسمه (قسم الترفع عن الحاه), وقد كان 
نتبيحه - كما ذكر لي ولي الله يوسف الصديق- رجل من 
أهل الله اسمه (زكريا). وكان كسميه زكريا عليه السلام 
تعيش بين قوم الا بأنهون ند ولا يستفيدون عند مغ ماراتاء 
الله من العلم والحكمة.. ولذلك اختار يوسف الصديق أن 
ل م سل دن عاضأ دن هذا ال 

وقد فوجئت عندما دخلت لذلك القسم إذ وحدت فيه 
كرا عر المساهر. كلهم - كها 





أسرار الإنسان (331) 

أخبرني يوسف الصديق- قصد زكريا ليتخلص من أوهام 
الحاه التي امتلأت بها نفكسه؛ كدر عليه حياته. 
الني احتمعنا إلبه 7 )1): عن احطرا 0 الدددن 
تطلعها إلى غير مولاها. . فلا تكتفي بنظره.. بل تريد أن 
ينظر إليها غيره. 0 أ لل لحر ع لا دسا الا 
وبالا.. ولا تجني منه إلا هباء. 

لقد ذكر القران الكريم هذا المرصض مر امراص القدس, 
وحذر منه أشد تحذير2ء فقال في المتصدقين المرائين 
بصدقاتهم: (يا, انها الَْذِينَ آمَنُوا لا تُبَطِلُواٍ صَدَقاتَكُمْ لمن 
والأذى كَالَذِي يُنْفِقُ ماله رئاءً النّاس ولا يُؤْمِنُ بِالله وَالَيَوْمِ 
الآخِر فَمَثَلَهُ ل صَفوانٍ عَلَبْهِ ثرآبث فَأَصَابَةٌ وايل قْتَرَكَهُ 
صَلَداً لا يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ مِمَا كَسَبُوا وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الكافِرِينَ (2)264 (البقرة) 

انظروا كيف صور القرآن الكريم ثمرة تلك الأموال 
المبذولة.. إنها كالتراب الذي يكون على الصخرء 0 
المطر ليحيله صلدا فارغا من كل خير. 

بل صورهخم القرآن الكريم بصورة أخطر من ذلك, حيث 
قرنهم بالشيطان مع أنهم يبذلون أموالهم, فقال: 
(وَالَذِينَ يُنْفِقُونَ أن مُوالَهُمْ رئاءً النَّاسِ ولا يُؤْمِنُونَ بالله ولا 
بِالِيَوْم الآخِرٍ وَمَنْ يَكَنِ الا لَهُ 0 قساءً خيس (38) 


وما ذا عَلَيْهِمْ لَوَ [مَنُوا باللَّهِ وَالَيَوْمٍ الَآخِرِ وَأئقَقُوا مِمَا 
رَرَفَههُمٌْ الله وَكانَ اللَهُ بهمْ عَلِيماً (1)39 (النساء) 
واعتبر القرآن من متلا قلبه بحب الجاه والرياء منافقا 
يخادع الله» ولا يجني من يريد أن يخدع الله إلا الخداع. قال 
تعالى: إن الْمُنافِقِينَ يُحْادِعُونَ الله وَهُوَ خَادِعْهُمْ, وإذا 
الله إِلّآا فَلِيلًا (142) هُدَبْدَبِينَ بَيْنَ 1 إلا إلى هؤلاءٍ ولا إلى 
هؤلاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَهُ فلن تجد لَهُ سَبيلًا (143)) (النساء)” 


(3) من خَطية العزالر كي هقدهة (كا. ذم الخات والرياء). وهو الكتاء. الثامن عن ربع 
الميلكات عن كات [إحك غلوم الدين. وب إلى أن هذا الكاء 2, غراكم]الأيسانسة فى هذا 
رك 


أسرار الإنسان (332) 

ومثل المال2 أخبر القرآن عن المرائين بجهادهم, 
فقال: [وَلا ,تكُوتوا كَالَذِينَ خَرَجُوا مِنْ دَيارِهِمْ يَطرا وَرِئاءَ 
النْاسِ وَيَصْدُونَ عَنْ سَبِيلِ الله وَاللَهُ بمآ بتعلون مدعل 
(2)47) (الأنفال) 

وهكذا أخبر عن المرائين بصلاتهم» يوأخبر عن الويل 
الذي ينتظرهم, فال تعالى: ا قَوَيْلَ لِلِمُصَلَينَ (4) 0 
عَنْ صَلاتِهمْ ساهُون (59) الذِينَ هُمْ يُراوُنَ (6) وَيَمْتَعُونَ 
الماعُونَ (7) (4)5 (الماعون) 

وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم عن جزاء من يريدون 


أن يراهم الناس, ويسمع بهم الناس2, فقال: (من سمّع 


ورودة ان اعرانيا ادن الب صلن الله عليه واله وبنام 
فقال: يا رسول اللّهء الرّجل يقاتل للمغنم» والرّجل يقاتل 
ليذكرء والرّجل يقاتل ليرى مكانه (2): فمن في سبيل اللّه؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من قاتل 
لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل اللَّه) (3) 

وسأله بعضهمء فقال: يا رسول الله أخبرني عن الجهاد 
والغزو. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن قاتلت صابرا 
محتسبا بعثك الله صابرا محتسباء وإن قاتلت مرائيا مكابرا 
بعثك الله مرائيا مكابراء على أىْ حال قاتلت أو قتلت بعثك 
الله على تيك الحال) (4) 





وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الغزو غزوان» فأمًا 

مر انفى وجه الله واطاع الإمام وأنفق الكريمة؛ وياسر 
الشريك, واجتنب الفساد. فإن نومه ونبهه أجر كله, وأمًا 
من غزا فخرا ورياء وسمعة و عكصى الإمام وأفسد في 
الأرض فإثه لم يرجع بالكفاف) (5) 

وقال: إن أوْل الثاس يقضى يوم القيامة عليه. رجلٌ 
استشهد, و تي به فعرفقه نحكمةه 


(1) رواه البخاري ومسلم والترمذي 
(2) 21 : لثرى مكانه وعرنئتة 0 على القتال أو شجاعته ونحو ذلك مما يقصد به الرياء. 


)3( رواه البخاري ومسلم . 
(4) رواه أبو داود والحاكم. 
(5) رواه أبو داود والحاكم. 





أسرار الإنسان (333) 

فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حثى 
استشهدت, قال: كذبت» ولكنئك قاتلت لأن يقال حريءه 
فقد قيل,: نم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي في 
الثار. ورجل تعلم العلم وعلمه.: وقرأ القران: فأتي. بهه 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: لمم 
للم وعلمته وقرأت فيك القرآن, قال: كذبتء ولكتّك 

تعلمت العلم ليقال: عالم: وقرأت القرآن ليقال: هو 
قاريء.ء فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتّى ألقي 
في الثار, ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال 
كله كادي 2 شعرف شم فهاء قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل : ان ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
0 قال: كذبت» ولكثئك فعلت ليقال: هو جوادء فقد قيل» 

ثم أمر به فسحب على وجهه: ثمٌّ ألقي في الثار), )10( 

وقال صلى الله عليه وآله, وسلم: (تعؤذوا بالله من جب 
الحزن (2): قالوا: يا رسول الله وما جبٌ الحزن؟ قال: 0 
في جهنم يتعوؤذ منه جهثم كل يوم أربعمائة مرّة) قالوا: يا 
رسول الله ومن يدخله؟ قال (أعة للقرّاء الغرادن 
بأعمالهم»ٍ وإن من خض القرّاء إلى الله تعالى الذين 
يزورون الأمراء) (3) 

وقال: (إنّ أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر), 
قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: (الررياء, إن 
الله تبارك وتعالى يقول يوم تجازى العباد باعمالهم: 





اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدّنيا 
فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء؟) (4) 

وقال: (أتخوؤف على أمّتي الشركء والشهوة الخفيّة), 
قبل: يا رسول الله:؛ اتشرك اقتك من بعدك؟ قال: (نعم: أما 
إنهم لا بعيندون شمسا ولا قمراء ولا حجرا ولا وثناء ولكن 
يراءون بأعمالهم) (5) 


(13) رواه مَتََلم : 

(2) الجب: هو البئر التي لم تطوء والمراد جتٌ فيه الحزن.. 
(3) رواه التركذى: وابن ماجة, وَقَال الترمذى: حسن غريت: 
(4) رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. 

(5) رواه أحمد وال : 





5 أسرار الإنسان (334) 
قال: (من صلى يرائني فقد اشرك ومن صام برائني 
فقد أشرك, ومن تصدّق يرائي فقد أشرك) )1( 
كانت را إلى الله ورسوله: فهحرنه إلى الله ل 
ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها أو امرأة يترّوجهاء فهجرتةه 
إلى ما هاجر إليه) (2) 
وقال: (قال الله تعالى: : أنا أغنى الشركاء عن الشرك, 
وقال: (لا وا العلم لتباهوا به العلماء, ولا لتماروا 
لا ولا تخيّروا به المجالس. فمن فعل ذلك فالثار 
را (4 
وقال: (من أكل برجل مسلم (5) أكلة فإِنٌ الله بطعمه 
0 : عله عن جهنم ومن قام .رجحل عقام كه وراء 
فإن الله يبقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة) )6( 
قال: (الإيمان يمان», والكفر قبل المشرقء والشسكينة 
في أهل الغنم» والفخر والرياء في الفدّادين (7) أهل الخيل 
والوبر) (8) 


مسلم . 
(4) رواه ابن ماجة والحاكم. 
)5( أكل برجل مسلم: أي اغتابه فأكل بسبب ذلك, ومثل ذلك اكتسى بهء قال ابن 00 
معنى ذلك: الررجل يكون صديقا للر جل نم يذهد إلت غدوة شكلم ف بغر الجخقيل الحترة 
بجائزة فلا يبارك الله له فيها. انظر: النهاية (1/ 57 - 58) 
(6) رواه أحمد 1 بو داود. 





(7) الفدادين: هم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم» ونحو ذلك. 
(8) 217 مشلم والتراسدت 1 





اران الإنسان (335) 

وقال: (الوليمة أوْل يوم حقٌء والثاني معروفء؛ واليوم 
الثالث سمعة ورياء) (1) 

تعد أن ذكر زكريا هذا وغيره قام بعض الحاضرين» 
وقال: فليأذن لنا شيخنا أن نسأله عن بعض ما يرتبط بما 
تحدث عنه؛ فإن منه الواضح الجليء ومنه ما يحتاج إلى مزيد 
بيان. 

قال زكريا: سل ما بدا لك.. وسلوا ما بدا لكم.. فلم 
أجلس هذا المجلس إلا لسالودى. وأجيبكم. 

قال الرجل : الحكم على الشيرء فرع عن تصوره.. 
ونحن نطلب منكم أن تذكروا لنا حقيقة الجاه ارده 
الشهرة التي امتلآت قلوبنا محبة لها.. فإن الغارق في 
شيء قد لا يدرك ما هو فيه كما يدركه من بعد عنه. . 

قال زكريا: الجاه كالمال.. كلاهما ركنان من أركان 
الدنيا.. وبما أن المال واضح جلي, محسوس دعلموسس: 
ا ا ال ا ا 2 ني؛ اليس المال 
هو ملك الأعيان المنتفع بها؟.. أ ا اي هو الذي 
يملك الدراهم والدنانير» أي يقدر عليهما ليتوصل بهما إلى 
الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات وسائر حظوظ 
النفس؟ 

قال زكريا: فهكذا الجاه.. فهو ليس إلا ملك القلوب 
المطلوب تعظيمها وطاعتها. ل ذو الجاه إلا الذي يملك 
قلوب الناس» أي يقدر على أن تحرف فيها لستفمل 
بواسطتها أربابها في أغراضه وماربه. 

وكما أنه يكتسب الأموال 5 نواء من الحرف والصناعات 

قال رجل منا: فمعنى الجاه د هو قيام المنزلة في 
قلوب الناسء أي اعتقاد القلوب لنعت من نعوت الكمال 
فيه» فبقدر ما يعتقدون من كماله تذعن له قلوبهم: وبقدر 
إذعان القلوب 








أسرار الإنسان (336) 

تكون قدرته على القلوب» وبقدر قدرته على القلوب 
يكون فرحه وحبه للجاه. 

قال زكريا: أجل.. الأمر كما تقول.. ولذلك ثمرات 
ينالها ذو الجاه كالمدح والإطراء. فإن المعتقد للكمال لا 
يسكت عن ذكر ما يعتقده» فيثني عليه.. وكالخدمة والإعانة 
فإنه لا يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده فيكون 
سخرة له مثل العبد في أغراضه.. وكالإيثار وترك المنازعة 
والتعظيم والتوقير بالمفاتحة بالسلام وتسليم الصدر في 
المحافل والتقديم في جميع المقاصد.. فهذه آثار تصدر 
عن قيام الجاه في القلب. 

قام آخرء وقال: فما السبب في كون القلوب مفطورة 
على حب الجاه: بحيث لا تكاد تنفك عنه؟ 

قال زكريا: هو نفس السبب الذي جعل القلوب 
مفطورة على حب المال.. بل إن التأمل يدل على أن حب 
الجاه يلزم أن يكون أعظم من حب المال. 

قال الرجل: كيف ذلك؟ 

قال زكريا: أنت تعلم أن الدراهم والدنانير لا غرض في 
أعيانهماء إذ لا تصلح لمطعم ولا مشرب ولا ملبس: وإنما 
هي والحصباء بمثابة واحدة: ولكنهما محبوبان لأنهما وسيلة 
إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء الشهوات,2 فكذلك 
الجاه. لأن معناه الجاه ملك القلوب والقدرة على 
استسخارهاء وهو يفيد قدرة على التوصل إلى جميع 
الأغراض.. فالاشتراك في السبب اقتضى الاشتراك في 
المحبة2 وترجيح الجاه على المال اقتضى أن يكون الجاه 
أحب من المال. 

قال الرجل: أنا أسألك عن مرجحات الجاه على المال. 

قال زكريا: لملك الجاه ترجيح على ملك المال من 
وحوه تلاتة. 

قال الرجل: فما أولها؟. 

قال زكريا: أولها هو أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر 
من التوصيل بالمال إلى الجاه, فالعالم أو الزاهد الذي 
تقرر له جاه في القلوب لو قصد اكتساب المال تيسر له, 
فإن أموال أرباب 





أسرار الإنسان (337) 

القلوب مسخرة للقلوب ومبذولة لمن اعتقد فيه 
الكمال: وأما الخسيس الذي لا يتصف بصفة كمال إذا وجد 
كنزاً ولم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمال 
إلى الجاه لم متبسمر له. ٠‏ وبذلك فإن الجاه وسيلة إلى 
المال. فمن ملك الجاه فقد ملك المال: ومن ملك المال لم 
يملك الجاه بكل حالء فلذلك صار الجاه أحب. 

قال الرجل: وعيت هذا.. فما الثاني؟ 
. قال زكريا: الثاني هو ان المال معرض للبلوى والتلف 
بان يسرق ويبخصب »١ه‏ ويحتاج فيه إلى الحفظة والحراس: 
وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الآفات فهي على 
التحقيق خزائن عتيدة لا يقدر عليها السراق. 

قال الرجل: وعيت هذا.. فما الثالث؟ 

قال زكريا: الثالث هو أن ملك القلوب يسري يتزايد 
من غير حاجة إلى تعب ومقاساةء فإن القلوب إذا أذعنت 


لشخص واعتقدت كماله بعلم أو عمل أو غيره ا 
الألسنة لا محالة بما فيها. فيصف ما يعتقده لغيره ويقتنص 
ذلك القلب أيضاً له2 ولهذا المعنى يحب الطبع الصيت 
وانتشار الذكر.. لأن ذلك إذا استطار في الأقطار اقتنص 
القلوب ودعاها إلى الإذعان والتعظيم, فلا ا يسري من 


واحد إلى واحد ويتزايد وليس له مرد معين؛ وأما المال فمن 
ومقاساة. 

قام آخر, وقال: ما دام هذا هو غعرض الحاه: فلم يحب 
الإنسان اتساع الجاه وانتشار الصيت إلى أقاصي البلاد 
الى تعلم قَطعا أنه لا نطؤها ولا تشاهد أضحابهاء لتعظموه 
أو ليعينوه على غرض من أغراضه.. ومع اليأس من ذلك 
فإنه يلتذ به غاية الالتذاذءه بل إن حب ذلك ثابت في الطبع؟ 

قال زكريا: لذلك سببان» أحدهما: جلي تدركه الكافة.. 
والآخر: خفي وهو أعظم السببين» وهو أدقهما وأخفاهما. 





انار الإنسان (338) 
قال الرجل: فما السبب الأول؟ 





قال زكريا: هو دفع ألم الخوف.: لأن الشفيق بسوء 
الظن مولعء والإنسان وإن كان مكفياً في الحال فإنه 
طويل الأمل ويخطر بباله أن المال فيه كفايته ربما يتلف 
فيحتاج إلى غيره» فإذا خطر ذلك بباله هاج الخوف من قلبه 
ولا يدفع ألم الخوف إلا الأمن الحاصل بوجود مال آخر يفزغ 
اله إن أضابت هذا المال جاتحد؛ فهو أبدا لشفقته على 
نفسه وحبه للحياة يقدر طول الحياة؛ ويقدر هجوم 
الحاجات؛ ويقدر إمكان تطرق الآفات إلى الأموال, 
ويستشعر الخوف من ذلك: فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة 
المال: حتى. إن أصيب تطائفة. من ماله استغنى بالآخر 

قال الرجل: صدقت في هذاء وقد أشار إليه 0 الله 
صلى الله عليه والة وسلم عندما قال : (لو كان لاسن آدم واد 
من مال لابتغى إليه ثانياء ولو كان له واديان لابتغى لهما 
تالناء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب, ويتوب الله على من 
تاب) (1).. فما السبب الثاني.. ذلك الذي نعته بالخفي؟ 

قال زكريا: نعم هو خفي. . لأنه يرتبط يحقيقة الروج 
إلتي قال الله رفيها: ا رِعَنِ الروح فَلٍ الروىٌ مِنْ 
أمرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيثُمَ مِنَ العلم إلا قَلِيلًا (4)85 (الإسراء), 
قفد اجر الله خالء أن الروع أغر رثاتي وتلك سير إلى 
أنها بطبعها تحب الربوبية»: ومعنى الربوبية التوحد بالكمال 
والتفرد بالوجود على سبيل الاستقلال. . ولذلك قال بعض 
من قوله: نا م الْأعْلَى (4)24) (النازعات)/ ولكنه ليس 
يجد له مجالا 

0 0 وقال: لقد نت تشبيهك للجحاه بالمالك في 

قال زكريا: لا عليك. ا ليا ع ان 
تسالني..انت: تريد أن تقول: بما أن 

[- نا د الا لضده الحاء علا سر الحاكء 
كذلك.. 

قال الرجل: ذلك ما أردت قوله.. فما جوابك عن هذه 


(3) رواه التخارى وغيره. 








أسرار الإنسان (339) 

قال زكريا: كما أنه لابد من أدنى مال لضرورة المطعم 
والمشرب والملبس» فلا معد - قياسا عليه- من اددن جاه 
لضرورة المعيشة مع الخلق. . والإنسان كما لا يستغني عن 
طعام يتناوله فيجوز أن يحب الطعام أو المال الذي يبتاع به 
الطعامء فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى رفيق يعينه: وأستاذ 
يرشده»: وسلطان يحر سه ويدفقع عنه ظلم الأشرارء فحبه 
لأن يكون له في قلب قلوب هؤلاء جميعا من المنزلة ما 
بد عوهم إلى رعايته والاهتمام مه ليس حبا مذموما.. 

قال الرجل: لقد أورد علي حديثك هذا شبهة أخرى. 

ا ا ال دين سهل الا فيمكن 

قال الرجل: أنت لم تسمع شبهتي. 

قال زكريا: أنت تريد أن تقول: ما دام الأمر كذلك, 
فكيف يذم طلب الجاه مع أنه لا يذم طلب المال حتى لو 
:- > 


قال الرجل: أجل.. هذا ما كنت أريد أن أقوله. 

قال زكريا: والجواب عليه هو نفس الجواب في المال.. 
فالمال إن طلب من حله ووضع في محله كان مباركا. 

قال الرجل: فهل للجاه محال حلال يكسب فيهاء ومحال 
ا 7 

قال زكريا: جل.. ولهذا عرف الله برسله وجعل لهم 
0 ل أن عر اناس ملمياء 

وهكذا المؤمن الصالح الذي امتلك من القدرات ما يتبح 
له أن بخلف الرسل: فإنه إن أحب أن بكون له حاه فى 
القلوب». وشهرة في المجتمعء فإنه لا يعاب في ذلك ما دام 
يريد بذلك نصرة دينه لا نصرة نفسه. 

أما إن أراد الجاه لنفسه:؛ فإنه يلام على ذلك كما يلام 
2 احت العال لدان عن غير أن 





رار الإنسان (340) 
07 ع الس الإشارة بقوله 01 الله عليه وآله 
وسلم: (إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني 





أحب فلانا فأحبه! فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء 
فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه! فيحبه أهل» ثم يوضع 
له القبول في الارضء وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: 
إني أبغضه.: فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء: إن 
الله تعالي يبغض قلانا فابغضود! م و 
البغضاء في الارض) (1) 

قام آخرء وقال: وعينا هذا.. لقد ذكرت لنا أنه لا حرج 
على من طلب المنزلة والجاه في قلب أستاذه ورفيقه 
وسلطانه ومن يرتبط به» فهل ذلك مباح على الإطلاق؛ أو 
أنه يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص ع 

قال زكريا: لذلك ثلانة وجوه؛ وجهان مباحان»:» ووجه 


محطور. 

قال الرجل: فما الوجه المحظور؟ 

قال زكريا: هو أن يطلب قيام المنزلة في قلوبهم 
باعتقادهم فيه صفة وهو منفك عنهاء غثل الغلم والورع, 
فيظهر لهم أنه عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك.. فهذا 
حرام لأنه كذب وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة. 

قال الرجل: فما الوجهان المباحان؟ 

قال زكريا: أما أولهما فهو أن يطلب المنرلة بصفة هو 
متصف بها كقول يوسف صلى الله عليه وآله وسلم فيما 
أخبر الله تعالى عنه: (اجْعَليِي عَلَى خَرَائِنِ الأزض إني 
حَفِيظٌ عَلِيمُ (1))55 (يوسف).: فإنه طلب المنزلة_ في قلبه 
بكونه حفيظأ عليما, وكان محتاحا اليه وكان صادقا فيه. 

وأما الثاني, فأن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية 
ل ا ل ل 
مباح لأن حفظ الستر على القبائح جائزء ولا يجوز هتك 
الستر 





أسرار الإنسان (3412) 
وإظهار القبيح.. وهذا ليس فيه تلبيس, بل هو سد 
لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به» كالذي يخفي عن 
السلطان أنه يشرب الخمر ولا يلقى إليه أنه ورع: فإنه 


قوله: إني ورع تلبيس2, وعدم إقراره بالشرب لا يوجب 
اعتقاد الورع» بل يمنع العلم بالشرب. 
0 2 جحملة جملة المحظورات في هذا تحسبن الصلاة تبن 
: فيه اعتقاده. فإن ذلك رياءع. وهو ملبس إذ 
يخيل إلبه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما 
يفعله,. فكيف يكون مخلصا؟ فطلب الجاه بهذا الطريق 
حرام وكذا بكل معصية '؛ وذلك بحري محرق اكتساب المال 
الحرام من غير فرقء وكما لا يجوز له أن يتملك مال غيره 
ل ا 
م آخرء وقال: وغينا كل ما ذكرت.. ونحن نريد الآن 
ل ار لنا الجذور التي ينبت منها حب المدح الذي هو 
ثمرة حب الجاه: فلا يمكن معالجة شيء من غير معرفة 
جدوره” 3 35 
قال زكريا: صدقت.. وقد تاملت هذا.. فوجدت أربعة 
جذور تنبت منها شجرة الجاه في القلب. 
قال الرجل: فما الجذر الأول؟ 
قال زكريا: الأول هو شعور النفس بالكمال2» فقد 
عرفنا ان الكمال محدو ب »ه وكل محيوب فإدراكه لذيذ.. 
فمههاا شورت النقش بكمانلها نار ناحت واغيرت وللددتث. 
ولدلك قانها إذا عدحت برشع حت الخاه قيها؛ وصنب فلعة. 
قال الرجل: فما الجذر الثاني؟ 
قال زكريا: هو أن المدح الذي هو مطلوب محب الجاه 
يدل على أن قلب المادج مملوك للممدوح وأنه مريد له 
ومعتقد فيه ومسخر نحت مشييئته. . وملك القلوب محبوب 
والشعور بحصوله لذيذ.. وبهذه العلة تعظم اللذة مهما صدر 
الثناء ممن تتسيع قدرته وينتفقع باقتناص قلبه» ويضعف 
مهما كان المادح ممن لا يؤبه له ولا يقدر على شيء,: 
وبهذه العلة أنضا بكره الذم ونتالم 


أسرار الإنسان (342) 
به القلب, وإذا كان من الأكابر كانت نكايته أعظم لأن 


الفائت به أعظم. 
قال الرجل: فما ار الثالث؟ 





قال زكريا: هو أن ثناء المثني ومدح المادح سبب 
لاصطياد قلب كل من يسمعه: لا سيما إذ كان ذلك ممن 
يلتفغت إلى قوله ويعتد بثنائه» وهذا مختص بثناء يقع على 
الملأ. فلا جرم كلما كان الجمع أكثر والمثني أجدر بأن 
يلتفت إلى قوله كان المدح ألذ والذم أشد على النفس. 

قال الرجل: فما الجذر الرابع؟ 

قال زكريا: هو أن المدح يدل على حشمة الممدوح, 
واضطرار المادح إلى إطلاق اللسان بالثناء علي الممدوح 
إغا عن طوع وإفا عن قهرء فإن الحشمة ايضا لذيذة لما 
فيها من القهر والعدرى وهذه اللذة تحصل وان كان 0 
ذكرهة نوع قهر واستيلاء عليه. 

قام آخرء وقال: عرفنا حقيقة الجاه والجذور التي ينبت 
منها. . فعلمنا الآن كيف نوحجهه التوجيه الصحيح؟ 

قال زكريا: سأذكر لكم سبعة أدوية من عرف كيف 
يستعملها فإنه لا يبالي إلا بنظر مولاه. 

قلنا: فما أو 

قال زكريا: 8 يتفكر في الأخطار التي يستهدف لها 
ارنات الجحاه في الدنياء فإن كل ذي جاه محسيود ومقصود 
بالإيذاء وخائف على الدوام على جاهه ومحترز من أن تتغير 
منزلته في القلوب.. والقلوب أشد تغيراً من القدر في 
غليانهاء وهي مترددة بين الإقبال والإعراض, فكل ما يبتنى 
على قلوب الخلق يضاهي ما يبنى على أمواج البحرء فإنه لا 
ثبات له؛ والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودقع 1 
الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك غموم عاجلة ومكدرة 
للذة الجاه» فلا يفي في الدنيا مرجوها بمخوفها. 





أسرار الإنسان (343) 
وقد راعى الشاعر الناصح هذا المعنى حين 0 
عش خامل الذكر بين الناس وارض به... فذاك أسلم 
للدنيا وللدين 
من عاشر الناس لم تسلم ديانته... ولم يزل بين 
تحريك وتسكين 


وقال بعض الحكماء: (الخمول نعمة والنفس تأباه, 
والظطهور نقمة والنفس تهواه) 

قلنا: عرفنا الترياق الأول.. فما الثاني؟ 

قال زكريا: أن يعلم أن السبب الذي لأجله أحب الجاه - 
وهو كمال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوبهم ح إن 
صفا وسلم فآخره الموت.. فليس هو من الباقيات 
الصالحات؛ بل لو سجد لك كل من على بسيط الأرض من 
المسجود ا ديكون حالك كحال من مات قبلك من دوف 
الجاه مع المتواضعين له.. فهذا لا ينبغي أن يترك به الدين 
الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع لها. 

قلنا: عرفنا الترياق الثاني.. فما الثالث؟ 

قال زكريا: ل ا 0 فإن من 
غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة 
الخلق» مشغوفاً بالتودد إليهم والمراءاة لأجلهم: ولا يزال 
في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم, 
وذلك بذر النفاق وأصل الفسادء ويجر ذلك لا محالة إلى 
التساهل في العبادات والمراءاة بها وإلى اقتحام 
المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوبء: ولذلك شبه 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حب الشرف والمال 
وإفسادهما للدين بذئبين ضاريين» فقال صلى الله عليه 
0 وسلم: (ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من 
حرص المرء على المال والشرف لدينه) (1) 

وذلك لأن النفاق هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو 
الفعل2. وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر 
إلى النفاق معهم وإلى التظاهر بخصال حميدة هو خال 
عنهاء وذلك هو عين النفاق. 





أسرار الإنسان (344) 
قلنا: عرفنا الترياق التنالث.. فما الرابع؟ 
قال زكريا: أن نملا قليه بما ورد فى النتصوص المقدسة 
من مدح الخمول وذم الدح.. 


أما مدح الخمول: فمما ورد فيه قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (تعس عبد الدينار وعيد الدرهم وعيد الخميصة 
إن أعطي رضيء؛ وإن لم يعط تعس وانتكس: وإذا شيك فلا 
انتقش طوبي لعبد أخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث 
رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة 
وإن في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له 
وإن شفع لم يشفع) (1) وحسبك بهذا الحديث ثناء على 
الخاملين. 

ومر رجل على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء, فقال 
لرجل عنده جالس: (ما رأيك في هذا؟) فقال: رجل من 
أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع 
أن يشفع. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم مر 
رجل آخرء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما 
رأيك في هذا؟) فقال: يا رسول الله هذا رجل من فقراء 
الستلمين. عا حجري إن حطلب أن لا كم وإن شفع أن لا 
يشفعء وإن قال أن لا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (هذا خير من ملء الأرض مثل هذا) (2) 

وأما ذم المدح» فمما ورد فيه قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (احثوا التراب في جوه المادحين) (3) 

وقال الإمام علي لما أثني عليه: (اللهم اغفر لي ما لا 

ذا ركل علد قي دحي كان مدل أنه شع قد 
فقال: (أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك) 


(2) رقاه التخارى 0 
(3) رواهء مسلم. 





أسرار الإنسان (345) 
قلنا: عرفنا الترياق الرابع.. فما الخامس؟ 
قال زكريا: أن يعمل على إسقاط الجاه عن علوت 
الخلق بمباشرة أفعال مباحة يلام عليها حتى 0 
أعين الخلق وتفارقه لذة القبول ونا نس بالخمول 0 
الخلق ويقنع بالقبول من الخالق.. كما روي أن بعض 
الملوك قصد بعض الزهاد. فلما 0 بقربه منه استدعى 


2 


طعاماً وبقلاً وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة, فلما نظر 


غليه الملك سقط من عينه وانصرفء: فقال الزاهد: الحمد 
لله الذي صرفك عني. 

قلنا: عرفنا الترياق الخامس.. فما السادس؟ 

قال زكريا: أن يرجع إلى عقله», ويقول لنفسه: هذه 
الصفة التي أحب أن أمدح بها هل أنا متصف بها أم لا؟ فإن 
كنت متصفاً بها فهي إما صفة تستحق المدح كالعلم 
والورع, وإما صفة 2 تستحق المدح كالثروة والجاه 
والأعراض الدنيوية فإن كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح 
بها كالفرح بنبات الأرض الذي يصير على القرب هشيماً 
تذروه الرياح» وهذا من قلة العقل: بل العاقل يقول كما 
قال المتنبي: 

أشد الغم عندي في سرور. .. تيقن عنه صاحبه انتقالا 

فلا ينبغكي أن يفرح الإنسان بعرور ص الدنياء وإن فرح فلا 
ينبغي أن يفرح بمدح المادح بها بوجودهاء والمدح ليس هو 
المعنمضه وجودها.. 

وإن عات العقة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع 
فينبغي أن لا يفرح بها لأن الخاتمة غير معلومة» وهذا إنما 
يفتضي الفرح لأنه يقرب عند الله زلفى. وخطر الخاتمة 
باق ففي الخوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما 
في الدنيا. 

فشي ار كون فرحل عسل الله عليك الل 
والتقوى لا يمدح المادح, فإن اللذة في استشعار الكمال 
والكمال موجود من فضل الله لا من المدح والمدح تابع له 
فلا ينبغي أن تفرح بالمدح: والمدح لا يزيدك فضلاً وإن 
كانت الصفة التي مدحت بها أنت خال عنها ففرحك 


أسرار الإنسان (346) 
بالمدح غاية الجنون. 
قلنا: عرفنا الترياق السادس.. فما السابع؟ 
قال زكريا: أن يعلم أن الذم - الذي لا يخاف محب الجاه 


من شيء كما يخاف منه - لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن 
يكون قد صدق فيما قال وقصد به النصح والشفقة؛ وإما 
أن يكون صادقاً ولكن قصده الإيذاء والتعنت», وإما أن يكون 
كاذباً. 





فإن كان صادقاً وقصده النصح فلا بينبغكي أن ذمه 
ويغضب عليه بسببه2, بل ينبغي أن يتقلد منته2» فإن من 
أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه, 
فيتبغي أن تفرح به وتشتفل بإزالة الصفة التركوفة ع 
نفسك إن قدرت عليهاء فأما اغتمامك وكراهتك له وذمك 
إياه فإنه غاية الجهل.. 

اغا إن كان قصده النب فانت قد انسفنت شوله إد 
أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلاً به وأذكرك عيبك إن كنت 
غافلاً عنه» أو قبحه في عينك لينبعث من حرصك على إزالته 
إن كنت قد استحسنته. وكل ذلك أسباب سعادتك وقد 
استفدته منه فاشتغل بطلب السعادة فقد أتيح لك أسبابها 

وأما. قصد القده التعنت فجناية مه على دين نفسه, 
وتضرر هو به؟ 

قال رجل منا: فإن افترى علي بما أنا بريء منه عند 
الله تعالى. 

قال زكريا: لا تكره ذلك أيضا.. ولا تشتغل بذمه,: بل 
تتفكر في ثلانة أدور: 

أحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله 
وأشباهه:؛ وما ستره الله من عيوبك أكثرء فاشكر الله تعالى 
إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء 
كنه. 

والثاني أن ذلك كفارات لبقية مساويك وذنوبك فكأنه 
رفاك يعنت اعت بريء منه وطهرك من ذنوب انت ملوت ينها 
وكل من اغعتابك فقد أهدى إليك حسناته» وكل من مدحك 





أسرار الإنسان (347) 
فقد قطع ظهرك.. فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن 
لهدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك 
تحب القرب من الله. 
وأما الثالث. فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى 
سقط 0 عبن الله وأهلك نفكسه بافترائه وتعر ص لعقابه 
الالم: خلا ببتى آن تغضتث عليه ممع غضت الله عليه 


ا ارات لعولا اللهم أهلكه, ل هك ان 
تقول: اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم ارحمه؛ كما قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: (اللهم. اغفر لقومي. . اللهم 
وجهه وقتلوا عمه حمزة يوم أحد. 

ودعا إبراهيم مدن اددهم لمن شجح رأاسه بالمغفرة 
له في ذلك فقال: (علمت أني مأجورٍ بسببه»؛ وما 0 
إلا خير: فلا أرضئى أن يكون هو معقبا بسببي) 

ومما بعهون عليك كراهة المذمة قطع الطمع فإن من 
انسفيت عند فهما ذمفك لم خطم أبر دلل فد قله واصل 
الدين القناعة وبها ينقطع الطمع عن المال والجاه» وما 
دام الطمع قائماً كان حب الجاه والمدج في قلب من 
طمعت فيه غالباً, وكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في 
قلبه مصروفة 2 ولا ينال ذلك إلا هدم الدين» فلا ينبغكي أن 
يطمع طالب المال والجاه ومحب المدح ومبغض الذم في 
سلامة دينه فإن ذلك بعيد جدا. 

اه 

لست أدري كيف ثارت في نزعة الجدل. فرحت أقطع 
حديثهم بقولي: ولكن ما تقولون.. ألم تسمعوا قوله تعالى 
لرسوله صلى الله عليه وآله م (وَرَفَعْنَا لَك ذكرَكَ (4)4 
(الشرح).. أليس هذا قمة الجاه؟. 

نم أي شهرة تزيد على شهرة الأنساء والأآولياء ووائمة 
العلماء! فكيف فاتهم فضيلة الخمول؟ 

ثم ألا ترون أن عبد الله الحقيقي هو العبد الذي لا 
يبالي أظهره الله؛ أو أبطنه: رفعه أو 





أسرار الإنسان (348) 

وضعه. . فهو عبد ربه لا عبد الظهورء ولا عبد البطون.. 
كما قال اد العباس المرسي: (من احب الظهور فهو عبد 
0 ومن أحب الخفاء فهو عبد الحفاء وعبد الله سواء 

عليه أظهره أم أخفاه) 

قال زكريا: صدقت يا بني. . وما قلته لا يناقض ما قلنا.. 

نت تتحدث عن الأنبياء والأولياء. . وهؤلاء لابد أن يسمع 

وح عيتوايي اد ماي . ولكنا نتحدث عن قوم قد 
يتضررون بالشهرة أو بمحبتهم لها. 





تم إن المدعوم م الستهردة فأما وجودها من 0 
فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء, وهم كالغريق إذا كان 
معه جماعة منن الغرقى فالأولى به أن لا يعرفه احداسهم 

نهم يتكلقون به قيضعقف عنهم فيهلك معهد: وافا الضوذى 
0 أن يعرقه الغرقئى ليتعلقوا به فينجحيهم ويثاب على 
ذلك. 

وإن شئت قولا فصلا في هذاء فاعلم أن للناس أربعة 
أحوال بالإضافة إلى هذا: 

أما أولاهاء فهي أن يفرح بالمدح ويشكر المادح ويغضب 
من الذم ويحقد على الذام ويكافته أو حب مكافاته:» وهذا 
حال أكثر الخلق.. وهذا ما كنا نبحث فيه وفي علاجه. 

وثانيهاء أن يمتعض في الباطن على الذام ولكن يمسك 
لسانه وجوارحه عن مكافاته ويفغرح باطنه: ويرتاح للمادح 

ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرورء وهذا من النقصان 
إلا أنه بالإضافة إلى ما قبله كمال.. وهو أيضا ما كنا نبحث 
فيه وفي علاجه. 

وثالثهاء وهي أول درجات الكمال أن يستوي عنده ذامه 
ومادحه فلا تغمه المذمة ولا تسره استتقالاً.. 

ورابعها. وهي الصدق في العبادة؛ ان يكره المدح 
ويمقت المادح:» إذا يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهر مضرة 
له فى الدين: وبحب الدام إذ تعلم انه مهد إلية عبيه ومرشد 
إلى مومه د سهد إل مشاه 

وكل واحدة من هذه الرتب أيضاً فيها درجات.. 





أسرار الإنسان (349) 

أما الدرجات فى المدح فهو أن من الناس من يتعنى 
المدحة والثناء وانتشار الصيت,» فيتوصل إلى نيل ذلك بكل 
ما يمكن حتى يرائي بالعبادات2, ولا يبالي بمفارقة 
المحظورات لاستمالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم 
بالمدح وهذا من الهالكين. 

وعهم من بريد ذلك وتطله ب العاحات ولا طله 
بالعيادات»: ولا يباشر المحظورات, وهذا على شرف جرف 
هاو فإن حدود الكلام الذي يستميل مه القلوب وحدود 


الأعمال لا يمكنه أن يضبطها فيوشك أن يقع فيما لا يحل 
لنيل الحمدء فهو قريب من الهالكين جدا. 

ومنهم من لا يريد المدحة ولا يسعى لطلبهاء ولكن إذا 
مدح سبق السرور إلى قلبه فإذا لم يقابل ذلك بالمجاهدة 
ولم. كلف الكراهية فهو قريب من أن يشتحجره قرط 
السرور إلى الرتبة التي قبلها وإن جاهد نفسه في ذلك 
وكلف قلبه الكراهية وبغض السرور إليه بالتفكر في آفات 
ا و ل لطر ا عدم فتارة تكون اليد له وتارة 
تكون عليه 

فر عر ]نا يس القن ال بر ولتم ل ل وم 
يؤثر فيه وهذا على خيرء وإن كان قد بقي عليه بقية من 
الإخلاص. 

وجنوم عن كر المدج إذا! ششتة ولك لا حم 24 إلى 
أن يبغضب على المادح وينكر عليه» وأقصى درجاته أن يكره 
وغصضب وظهر العصب وهو صادق فنهة: لااآن يظور الغقضهة 
وقلبه محب له فإن ذلك عين النفاق, لأنه يريد أن يظهر من 
شه ان والصدق وهو مفلس عنه. 

سك د ا سال دسا اه لما 0 
الترفع عن الجاه.. وعندما أيقنت بأن الجاه والشهرة 
من أن أبيع بسببهما آخرتي أجازني, كما 0 

وبتخرجي من هذا القسم: تخرجت من هذه المدرسة 
العظيمة التي جعلتني أشعر بحرية 





أسرار الإنسان (350) 
ل ل ل ل ل 


أسرار الإنسان (351) 


عاديمة السسامف 








قلت: عرفت السر الخامس من أسرار الإنسان.. فما 

قال: إنه السر الذي يشير إليه قوله تعالى: (لَقَدْ خَلَفْنَا 
الْإِنْسَانَ فِي أخسّن تقويم (4)) (التين)2.ء وقوله تعالى: 
(وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي دم وَحَمَلْنَاقُمْ في ابر يه وَرَرَفْناهُمْ 
مِنَ الطيّباتِ وَفَضّلناهُمْ مم على كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَفنا تَفْصِيلا (70)) 
(غافر) 5 

قلت: هذه الايات تتحدث عن كرامة الإنسان» وما من 
الله به عليه من ألطافه. 

قال: كرامة الإنسان مرتبطة بتساميه وترفقعه.. فلا 
كرامة للانسان المدنسن بدسسن اهوانة: العختوم على قلبه 


قلت: فما التسامي؟.. وكيف يتسامى الإنسان؟ 

قال: السافن كد أت رن الإسسان بجسده في الأرض 
من غير أن يلطخ قلبه ومشاعره ووجدانه باوحالها. 

0 هل يمكن ذلك؟ 

: أجل.. بالتسامي يصعد الإنسان إلى السموات 

لل 00 إلى الملا الأعلى.. 

قلت: من غير أن حارم 0 0 ادر ومن غير حاجة 
إلى مركبات فضائية. 

قال: الإنسان كائن سماوي.. وهو لا يحتاج لذلك لأي 
مركبات.. فالمركبات للطين لا للروح. 

قلت: أراك تملؤني فخرا بحقيقتي.. 

قال: حقيقتك لن تظل كذلك حتى تحافظ عليها.. 

قلت: فحدثني كيف أحافظ عليها.. 

قال: ارده شر السافي الذي ررقي الله شلب قن 





أسرار الإنسان (352) 

من أسرار الإنسانٍ ما كان منغلقا (1).. 
العالية: وقد صععت أن اصل إلى قمته.. تلك له الى 
يحن الكل للوصول إليها.. ولكن الحجب تحول بينهم 


وبينها.. ا 
ا ! د 
والتي يقول قيها: : 
هبطت إليك من المحل الارفع... ورقاء ذات تعزز وتمنع 


وصلت على كره إليك وربما... كرهت فراقك فهي ذات 
أنفت وما أنست فلما واصلت... ألفت مجاورة الخراب 
.واظنها .نسيت: عهوداً بالحمى.:... ومنازلاً بفقراقها لم 


تقنع 

حدر إذاااتضلت هاء قرطها. خن عنم مركرضهادات 
الأجرع 

علقت بها ناء التقيل فاصيحت:... بير المعالم والطاول 
الخصع 

تبكي وقد ذكرت عهوداً بالحمى... بمدامع تهوى ولم 


ا دحلل شاجقة غلك الذي ال... درشت بكرارالرات 
لذ عاقها الشرك الكثيف وصدها... قفص عن الأوج 
الفسيح المريع 
حتى إذا قرب المسير من الحمى... ودنا الرحيل إلى 
الفضاء الأوسع 
تعد مفارقة لكل محلم غها حلفم الدرف غير 
سحعت وقد كشف الغطا ‏ فابيضرت... ما ليدن يدرك 
بالعيون الهجع 





وغدت تغرد فوق ذروة شاهق... والعلم يرفع كل من 
لم يرفع 

فلأي شيء أهبطت من شامخ.. . عالٍ إلى قعر الحضيض 
الآ 


وسح 
إن كان أهبطها الإله لحكمة... طويت على الفذ اللبيب 
. 
وتعود عالمة بكل خفية... في العالمين فخرقها لم 
برقع 
وهي التي قطع الزمان طريقها... حتى لقد غربت بغير 
فكأنها برق تألق بالحمى... ثم انطوى فكأنه لم يلمع 


أنعم برد جواب ما أنا فاحص... عنه فنار العلم ذات 


لاسا 

عندما اقتربت من الجبل رأيته مشكلا من سبع طبقات.. 
وقد كانت السدود الكثيرة تحول دون الانتقال من طبقة 
إلى طبع وقد اسلات سه ]انعا سفا وألما.. فقد عرفت أن 
العجز سيحول بيني وبين تلك القمة الجميلة التي هفت 
إليها نقفسي . . 


د الإخلاص 


لكني ما إن قلت هذاء أو ما خطر هذا الخاطر على 
لا و ري و ا 1 
الجبل» وهو يقول لي: لا تيأس.. فكما أن الله جعل الأبواب 
المغلقة جعل المفاتيح الفاتحة. 

قلت: وأنى لي أن أصل إلى مفاتيح الأبواب.. وأنا لست 
واناء ولا علاقة لي بالبوايين. 

قال: في كل طبقة من الطبقات التي رأيت بوابا 
يعطيك من المفاتيح ما يمكنك أن تتجاوز به الطبقة التي 
ولي حراستها. 

قلت: ما أسهل الأمر إذن.. بورك فيك. 

قلت ذلك» نم سرت مهرولاء وقد استخفني الطرب, 
فاستوقفني, وقال: مهلا.. كيف تريد أن تقطع الطبقة 


0 0 ع 0 


آخر: وقد يتفق 0 ذكرنا عار اه 1 0 لكل د 


أسرار الإنسان (353) 

قلت: لقد نسيت.. أين أجد مفاتيح هذه الطبقة؟ 

قال: هي عندي.. 

قاطعته قائلا: هيا افتح لي إذن.. أو سلمني المفاتيح 
لأفتحها بنفسي. 

ابتسم» وقال: : أهكذا. ٠‏ بهذه 0-0 

قال: معاذ الله. أن أريد 9 ا 2 أن القمة 
السك سا دسا لد . نفوسا في منتهى الرقة 
والسمو والكمال؛, فلا سكن للحقير 00 يطمع في الجميلة, 

قلت: فأنت تطلب مالا إذن؟ 

قال: لا 0 للمال أن يحقق شيئًا. 

قلت: فما تطلب إن كنت لا تطلب مالا؟ 

قال: أنا أطلب الإخلاص.. فمفتاح الطبقة الأولى هو 
الإخلاص.. ولا يمكن لمن فقد هذه الجوهرة النفيسة أن 

درجة واحدة من درجات هذا الجبل الرفيع. 

قلت: الإخلاص لمن؟ 

قال: هذا الجبل النفيس.. وتلك القمة الرفيعة. الم 
ا إلى مقامات هذا الجبل الرفيع إلا من طلق 
كل نسبة إلا نسبته لربه.. فلا يحظى بالانتساب لله من 
ححب بهواه. 

قلت: فهذا طور سيناء إذن.. ذلك الذي تجلى الرب فيه 
لموسىء كما قال تعالى: (فلهًا تجلى رثه نه لحل جَعل كا 
وَخَرّ مُوسَى صَعِفًا فَلَمَا أَقَاقَ قَالَ شبحاتكَ ثقة نَبْتُ إِلَبْكَ وَأ 
أوَلُ الْمُؤْمِيِينَ (4)143 (الأعراف) 

أو هو الجبل الذي رفعه الله على رؤوس بني 
إسرائيل.. كما قال تعالى: ( وَإِدْ تَتَفْنا الْجَبَلَ 





0 أسرار الإنسان (354) 

قَوْفَهُمْ كَأَنَهُ ظلَّدٌ وَظَنُوا أَنَهُ وَاقِعٌ بهمْ خُدُوا مَا آتَيْتَاكُمْ 
بقُوَّةِ وَاذْكْرُوا مَا فِيه لَعَلكُمْ تَتَفُونَ (1)171 (الأعراف) 

و هو الجبل الذي أحبه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلمء فقال: (أحد جبل يحبنا ونحبه) (1) 

قال: بل هذا الجبل هو جبل الإنسان الذي تسامى عن 
أوحال الطين, وأدران المستنقعات, وراح يرفع قامته 
السامقة نحو السماء. . تلك التي ولن فيها 

قال: أجل. . فلا يمكن للإنسان 1 يضير كاملا دون أن 
يقطع طبقات هذا الجبل جميعا. 
قلت: فهذا الجبل يكشف سرا من أسرار الإنسان التي 
أابحث ئ . 
قال: أجل.. هذا الجبل يكشف سر التسامي.. فلا يمكن 
للإنسان أن يصير إنسانا ما لم يفكر في التساميء وما لم 
يسر ليتسامى. 

قلت: فمن أنت من أهل الله؟.. فأنا أعلم أن أسرار 
مفاتيح الإنسان لا يملكها إلا أهل الله.. أولئك الذين جعلهم 
الله عيونا للفيوضات والبركات. 

قال: أنا كل الأولياء.. فلا يمكن للولي أن يصير وليا 
دون أن يقطع الأهواء»: ويترفع إلى الأجواء. 

0 فما اسمك من بينهم؟ 

: أنا سمي ذلك النبي الذي ذكره الله2ء فقال: 

ا في الكِتَاب مموشى إِنَهُ كَانَ فخلصًا وَكَانَ رَسُولَا 0 
(42)51 (مريم) 

قلت: مرحبا بموسى.. لقد كانت حياته كلها رمزا 
للإخلاص لله. 

قال: وهكذا كل الأنبياء والأولياء.. فالحياة التي يلفها 
الزور حياة متناقلة للطين, مستسلمة للرغبة: مدفونة في 
الأنا. 


)1( رواه البخارى» ومسلم . 


ظ أسرار الإنسان (355) 





قلت: فالإخلاص هو السكين التي تقطع حبال الأنا التي 
تشدها إلى السفل؟ 

قال: أجل. . فلا يمكن للمقيد بقيود أهوائه أن يحلق مع 

0 فعلمي من كر الإخلاص ما أقطع به هذه 
الحبال التي تشدني إلى السفلء وتمنعني من التحليق. 

قال: أي إخلاص تريد؟ 

0 أليس الإخلاص واحدا؟ 

: الإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق من معاملة 

0 1 الخلق النفس.. والإخلاص عند المحبين أن لا 
يعملوا عملاً لأجل النفسء وإلا دخل عليها مطالعة العوض, 
أو الميل إلى حظ النفس.. والإخلاص عند الموحدين خروج 
الخلق من النظر إليهم في الأفعال وعدم السكون 
والإستراحة إليهم في الأحوال. 
قل أَتُحَاكُوتَنا فِي الله وَهُوَ رَبّ ربكم نا أَغْمالْنا ١‏ وَلَكُمْ 
أغمالَكُمْ و وَنَحْنٌ لَه مُخْلِصُونَ (139) 4 (البقرِة)ء وقوله: رَقَل 
أمَرَ كت بالْقِسْطٍ وَأَقِيمُوا جو هكم عِنْدَ كل مَسْجد وَادْعُوهُ 
مُخْلِصِينَ لَه _الرّينَ _كما بَدَ تَعُودُونَ (29)), (الأعراف), 


وقوله: (إنَا أئ نما إلَيْكَ الكماب بِالْخوة فاغئد عبد اللة مُخْلِصاً لَه 
إلدين 2) ألا لِلهِ _ألدّينْ الْخالِص وَالَذِينَ اتحذوا مِن ذوبه 


أؤلياء ما تَعْبُدُهُمْ إلا تقبو نا إلى اللَّهِ رُلفى إِنَّ الله يكم 
بَيْنَهُمْ في ؟ ما هُمْ فِيه يَكْتلِقُونَ إثّ الله لا مهدي مَنْ هو 
كإذِبٌ كَفَارٌ (3)) (الزمر)ء وقوله: (فَل إني أمِرْت أن أَعَبْدَ 
اللة مُخلِصا لَهُ الدّينَ (11) وَأمِرِْتْ لأن أكون آذّل المسلمس 
(4)12 (الزمر)؛ وقوله: (قَلِ اللة أَغْيْدٌ مُخْلِصاً لَهُ ديني (14) 
فَاِعْبْدُوا | ما شِْئئُمْ مِنْ دُونِْهِ قل إن الْخَاسِرِينَ الّْذِينَ حَسِرُوا 
أَثذْ نفْسَهُمْ وَأهليهمْ يَوْمَ القيامقة آلا ذلِكَ هُوَ الحُسرانٍ الْمُبِيِنُ 
(1)15 5) (الزمر) وقول : (َهُوَ إِلّْذي يُرِبِكُمْ آياتَه وَيُتَرْلُ لَكْمْ 

مِنَ السّماءٍ رِرْقا وما : يَتَذَكْرٌ إلا مَنْ يُنِيبُ (13) فَادْعُوا الله 
مُخُلِصِينَ لَهُ الَدّينَ وَلؤ كَرة الْكَافِرُونَ (4)14 (غافر), ا 
(َهُوَ الْحَيُ لا إلة إلا هُوَ 





عُوَهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ, الحَمْدٍ لله رَبْ العالَمِين (65)) 

00 0 (وَما تفرّق الذينَ اونُوا الْكِنَابَ إلا مِنْ بعد 
ما جاءَنُهُمٌ البَبْتَهُ (4) وما أمزوا إلا 0 وا اللة راهن َل 
الِدينَ ا وَيَقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنُو | الدّكاة وَذلِك دين 
اده (5)) (البينة)2» وقوله: إن المُنافِقِينَ في الدَّرزكِ 
الأسْفَلٍ مِنَ الثَار وَلَنْ تَحِدَ لهم تصيرا (145) إلا الْذِينَ ناوا 
وَأْصْلَحُوا وَاعْتَصَمُواٍ بالله وَأْخْلصُوا دِيتهُمْ لله فَأوليْكَ مَعَ 
المُوعنينَ وشوف توت الك رك عَظِيما (1)146 
(النساء) 

قال: إن هذه الآيات الكريمة التي قرأتها تقصد جميع 
انوع الإخلاص.. اخلاص المخلصين, وإخلاص المحبين, 

قلت: فحدثني 0 الإخلاص الذي ذكره رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم. فقال: (ثلاث لا يغل (1) عليهنٌ قلب 
اعرىء مسلم: إخلاض العمل لله والتصح لأئمّة !| 
ولزوم جماعتهم) (2): وقال: (ما قال عبد لا إله إلا الله قط 
مخلصا: إلا فتحث له أبواب الشماءَ حتّى تقضي إلى العرش 
ما اجتنب الكبائر) (3) 

قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقصد ذلك 


قلت: كيف ذلك؟ 

قال: إن كل مقام من مقامات الدين منازل مختلفة.. 
والإخلاص كذلك. 

قلت: لم أفهم ما تعني؟ 

قال: لقد ذكر الله في كتابه الكريم مراتب الناس. 

قلت: أجل.. وذلك في مواضع من القرآن الكريم» قال 
تعالى: نم أ رَنْتا الكِتَابَ 


معها الإخلامة” 0 ات الله- عرز 0 وها في الإغلال بمعنى الخيانة ويروىىك ا من الغ وهو 
الحقد. 

(2) راه احمد والرار واس فاجة: 

)3( رواه الترمذي و حسنه. 





أسرار 0 0 5 


0 


مقتصة وَمِنْههُمْ 018 بَالْحَيْرَاتِ بِإِذْنِ الله ذَلِكَ هُوَ الس 


الكبِير (4)32؟ (فاطر) 

قال: فكل هؤلاء ورثوا الكتاب؟ 

قلت: أجل. 

قال: فهل ورثوه بدرجة واحدة؟ 

قلت: لا.. إن الفروق بينهم كما بين السماء والأارض. 

قال: فأنبئني عن الصلاة.. هل صلاة جميع الناس 

0 هي متشابهة في الشكل. . ولكنها مختلفة في 
الحقيقة وفي التأثير وفي الأجر الذي ينال صاحبهاء وفي 
الدرجة التي يترقى إليها. 

قال: وهكذا الإخلاص.. فهو في معناه العام واحد.. 
ولكنه في حقيقته العميقة مختلف. 

قلت: 1 أعلم معناه العام.. 

قال (31): ن كل شيء يتصور أن يشوبه غبره» 
7و نان ساس رتوو عل سي و ع وام 
الفعل المصفى المخلص: إخلاصاء كما قال تعالى: ( مِن بَيْنِ 
فزث وَدَمٍ لَبَنَا خَالِصًا سَايِعًا لِلشَارِبِينَ (4)66 (النحل), 
فخلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث ومن 
كل ما يمكن ن يمترح به. 

وهكذا الإخلاض فإن فرثه ودمه هو الإشراك. فمن ليس 

ان الشرك منه خفي ومنه جليء فهكذا الإخلاص, 
فمنه خفي وجلي. . فمهما كان باعثه في جميع الأمور هو 
التقرب إلى الله تعالى. ولكن انضاف إليه خطرة من 
الخططرات. جدى صار العمل أخف عليه ششها. فشر 7 
عمله عن حد الإخلاص وخرج عن أن يكون 

(1) استفدنا المعاني الواردة هنا في حقيقة الإخلاص وغيرها من (كتاب النية والإخلاص 


والصدق)» وهو الكتاب السابع من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين بالتصرف الذي ألفناه 
في هذه 


أسرار الإنسان (358) 
خالصاً لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك, وقد قال 


تعالىٍ في الحديث القدسي: (أنا أغنى الشركاء عن 
وشركه) (1) 





وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (تضمّن الله لمن خرج 
في سبيله. لا يخرجه إلا جهادا في سبيليء وإيمانا بي, 
تصديقا برسلي- فهو عل ضامن أن أدخله الجنّة. أو 
ارخف إلى شك الدق حر سد الل عا نار مر أحر ]اف 
غنيمة) (2) 

وقال: (تكقل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا 
الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنّة أو يرجعه 
إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة) (3) 

وجاء رجل إلى التُبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم فقال: 
أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والدذكرء ما له؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه واله وسلم: (لا شيء له), فأعاد ثلاث 
مرّات يقول له رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: (لا 
شيء له)ء؛ ثمّ قال: (إنّ الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له 
خالصا وابتغي به وجهه) (4) 

وقال في شأن الصلاة: (صلاة الزجل في جماعة. تريد 

صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا 9و بين 
درجة2ء وذلك أن أحدهم إذا دوعا فأحسن الوضوء ثمٌّ اتى 
المسجد لا ينهزه إلا الصّلاة لا يريد إلا الصّلاة, فلم يخط 
حطلوة إلا رقم له ها درجة وبل عم بها خطية حدى دحل 
المسجدء فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الضّلاة 
هي تحبسه»2 والملائكة يصلون على أحدكم مادام في 
مجلسيه الذي صلَّى فيه يقولون: اللهم ارحمه: اللهم اعفر 
لهء اللهم تب عليه, ما لم يؤذ فيه» ما لم يحدث فيه) (5) 

وهكذا في كل الأعمال.. فكل حظ من حظوظ الدنيا 
تستريح إليه النفس ويميل إليه 


)5( رواه البخاري ومسلم . 1 





أسرار الإنسان (359) 
القلب - قل أم كثر - إذا تطرق إلى العمل تكدر به 
صفوه وزال ٠.‏ به إخلاصه. 
وبما أن الإنسان مرتبط في حظوظه منعمس في 
شهواته فإنه قلما ينفك فعل من أفعاله وعبادة من عباداته 





عن حظوظ وأغراض عاجلة من هذه الأجناسء: ولذلك قيل: 
(من سلم له من عمره لحظة واحد خالصة لوجه الله نجا), 
وذلك لعزة الإخلاص وعسر تنقية القلب عن هذه الشوائب. 

قلت: فقد رجع أمر الإخلاص إلى النية الباعثة على 
العمل؟ 

قال: أجل.. وإلى ذلك الإشارة بقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم: (إثُما الأعمال بالنْيّة» وإثما لكل امريء ما نوي: 
فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله: ومن كانت هحر نه لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزؤجهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه) (1) 

قلت: فلا مناص لك إذن أن تحدثني عن حقيقة النية. 

قال: الند هب خالة أو صغة للعلب بحبط نها أمران: 
علم» وعمل.. فالعلم يسبقها لأنه أصلها وشرطها.. والعمل 
يتبعها لأنه ثمرتها وفرعها. 

وذلك لأن كل عمل اختياري لا يتم إلا بثلاثنة أمور: علم, 
وإرادة: وقدرة. . فلا بريد الإنسانٍ ما لا يعلمه: ولا يعمل ما 
لم يرد.. فوجبت الإرادة في كلا الأمرين. 

0 فقد آل أمر النية إلى الإرادة.. فما هي؟ 

: الإرادة هي انبعاث القلب إلى ما يراه موافقاً 

0 إما في الحال أو في المآل,. فقد خلق الإنسان 
تنحيثت يوافقه بعضص الأمور ويلائم غعرضه» ويخالفه بعص 
الأمور» فيحتاج إلى جلب الملائم الموافق إلى نفسه ودقع 
الضاء الستاشي عن نفسه. . فافتقر لذلك إلى معرفة الشتى : 


بنصر العغداء ولا عرفة لآ تمكله أن ا 00 ار 
الغذاء وعرف أنه موافق له فلا يكفيه ذلك 0 ما لم 
يكن فيه ميل إليه 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (360) 
ورغبة فيه وشهوة باعثة عليه, فخلق الله تعالى له 
الميل والرغبة والإرادة.. ثم ذلك لا يكفيه2. فخلقت له 
القدرة والأعضاء المتحركة حتى يتم به التناول. 





قلت: فالقدرة - بحسب تحليلك هذا- خادمة للإرادة: 
والإرادة تابعة لحكم الاعتقاد والمعرفة. 

قال: أجل.. 

قلت : فالد - إذن- هي تلك الصفة المتوسطة التي هي 
الإرادة أو انبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما وافق 
الغرض إما في الحال وإما في المال. 

قال: اأخل.. فالمحرك الأول هو الغرص المطلوب وهو 
الباعث, والغرض الباعث هو المقصد المنويء والانبعاث هو 
القصد والنية2. وانتهاض القدرة لخدمة الإرادة بتحريك 
الأعضاء هو العمل. 

قلت: فما علاقة الإخلاص بكل هذا؟ 

قال: إن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحد, 
وقد يكون بباعثين اجتمعا في فعل واحد.. وإذا كان بباعثين 
فقد يكون كل واحد بحيث لو انفرد لكان كافيا لإنهاض 
القدرة.. وقد يكون كل واحد قاصراً عنه إلا بالاجتماع؟ وقد 
يكون احدهنا كافياً لولا الآخر لكن الآخر انتهض عاضداً له 
ومعاونا: 

قلت: إن حدينئك هذا يحصر الأمر في أربعة أقسام؟ 

قال: أجل.. وبفهمك لها تفهم سر الإخلاص. 

قلت: فما أولها؟ 

قال: أولها فهو أن ينفرد الباعث الواحد ويتجردء كما 
إذا هجم على الإنسان سبع فقام من موضعه: فلا غعرض له 
إلا الهرب من السبع.. ذلك أنه يعلم خطورته» فانبعثت 
نفسه إلى الهرب ورغبت فيهء فانتهضت القدرة عاملة 


أسرار الإنسان (361) 
ويسمى العمل بموجبها إخلاصاً بالإضافة إلى الغرض 
الباعث. 


قال الثاني 58 ان جمع 00 كل واحد مستقل 
بالإنهاض لو انفردء ومثاله من المحسوس أن يتعاون رجلان 
على حمل شيء بمقدار من القوة كان كافياً في الحمل لو 
انفرد.. ومثاله فيما نحن فيه أن يسأله قريبه الفقير حاجة 





فيقضيها ناظرا لفقره وقرابته, وعلم أنه لولا فقره لكان 
يقضيها تمحرد القرابة: وأنه لولا قرابته لكان يقضيها 
بمجرد الفقر.. 

قلت: 00 . فما الثالث؟ 

قال: الثالث هو أن لا يستقل كل واحد لو انفرد. 
ا ا ير ان الا ع ان ل لسر اال 
ينفرد أحدهما به.. ومثال ذلك الرجل يتصدق بين يدي 
الناسر لغرض الثواب ولغرض الثناء: ويكون نبحيثت لو كان 
منفردا لكان لا يبعنه مجرد قصد النواب على العطاء: ولو 
كان الطالب فاسقاً لا ثواب في التصدق عليه لكان لا يبعثه 
مجرد الرياء على العطاء, ولو اجتمعا أورنا بمجموعهما 
ل ال 

قال: الرابع 0 0 أحد 00 مستقلاً لو 0 
بنفسه والثاني لا يستقل.. ولكن لما انضاف إليه لم ينفك 
عن تأثير بالإعانة والتسهيل.. ومثاله أن يكون للإنسان ورد 
في الصلاة وغاذة في الصدفات: فاتفق أن حضر في وقتها 
جماعة من الناس:. فضار الفغل آأاخف عليه يسيب 
مشاهدتهم : وعلم من نفسه أنه لو كان منفرداً خالياً لم 
تقر عن عملك. وجل أن عمله لو لم تكن طاعه لم بكرن 
مجرد الرياء يحمله عليه. فهو شوب تطرق إلى النية. 

قلت: فالباعث - بهذه القسمة- إما أن يكون رفيقاً أو 
شريكاً أو معيناً؟ 

قال أجل. 

قلت: فما الإخلاص العالي من بينها؟ 


أسرار الإنسان (362) 
قال: هو الذي لا يلاحظ صاحبه غير مولاه: كما لا يلاحظ 
من كك الم ل السبع.. 00 قال بعض الصالحين امير 


لك الناس من عينه)ء وقال آخر: (ما دام العبد يراقب 
الناس ويهابهم لا يتحقق إخلاصه أبداً). وقال آخر: (لا 
تجتمع مراقية الحق مع مراقية الخله أبداء إذ مخال أن 
تشهده وتشهد معه سواه) 





(الإخلاص فقد رؤبة ذ الإخلا مر فإن من ناك في إخلاصه 
الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص), وقال آخر: 
(الإخلاض أن يكون شكون العيد وحركاته لله تعالى خاضة), 
وقيل له: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: (الإخلاص إذ 
ليس لها فيه نصيب): وقال آخر: (الإخلاص 3 النية مع 
الله تعالى), وقال آخر: (الإخلاص في العمل هو أن لا يريد 
صاحبه عليه عوضاً في الدارين)2» وقال ايه (الإخلاص 
نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق فقط)ء وقال 
آخر: (الإخلاص هو إخراج الخلق عن معاملة الرب): وقال 
آخر: (الإخلاص تصفية العمل من الكدورات): وقال آخر: 
(ترك العمل من أجل الناس رياءء. والعمل من أجل الناس 
شركء والإخلاص بأن يعافيك الله منهما) 

بل هذا ما وردت به النصوص المقدسةء فالله تعالى 
يقول: رَفَمَنَ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبُّهِ فَلَيَعْمَلُ عَمَلَا صَالِحًا وَلا 
يُشْرِك بعِبَادَةِ ريه حَدًا (4)110 (الكهف) 

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إن أدنى الرياء شركء وإن أحب العباد إلى الله» عز 
وجلء الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدواء وإن 
شهدوا لم يعرفواء أولئك أئمة الهدى مصابيح العلم) (1) 

قلت: فما تقول فيمن يعمل لأجل أن يظفر بالجنة» أو 
لأجل أن ينجو من النار.. هل 





أسرار الإنسان (363) 

يقدح ذلك في إخلاصه؟ 

قال: ذلك يقدح في إخلاص المقربين.. وهو لا يقدح 
في إخلاص أهل اليمين.. لقد عرفت أن لكل مقام أحكامه 
الخاصة به. 

0 يفكيف يقد في إخلاص لدان 
0 أ ١‏ 0 الجلوس إليك, ولا المكث 01 إلا لأجل 
ذلك الطغام الذى تطعمني إباه؛ أو لآخل أنك سشنصيفني.. 


لائقا بالمحل الذي دسقةه 1 

قلت: لا.. إن كلامه هذا يدل على لؤمه.. بل إنه بكلام 
هذا يدعوني إلى أن أبعده عني. 

قال: فهذا ما لا حظه الصديقون.. فقد رأوا أن الذي 
يعمل لرجاء الجنة وخوف النار 7 بالإضافة إلى 
الحظوظ العاجلة. وإلا فهو في طلب حظوظ آجلة.. 
والمطلوب الحق لذوي الألباب وجه الله تعالى فقط. 

ولذلك يقول العارفون: (ليس خوفنا من نار جهنم ولا 
رجاؤنا للحور العين وإنما مطالبنا اللقاء ومهربنا من 
الحجاب فقط) 

وقالوا: (من يعبد الله بعوض فهو لئيم كأن يعبده لطلب 
جنته أو لخوف نارهء بل العارف يعبده لذاته فلا يطلب إلا 
ذاته فقطء, فأما الحور العين والفواكه فقد لا يشتهيهاء 
وأما النار فقد لا يتقيها. إذ نار الفراق إذا استولت ربما 
غلبت النار المحرقة للأجسام, فإن نار الفراق نار الله 
الموقدة التي تطلع على الأفئدة» ونار جهنم لا شغل لها إلا 
6 الأجسام, وألم الأجسام يستحقر مع ألم الفؤاد) 

وقالوا: 
وفي فؤاد المحبٌ نار جوى... أحدٌ نار الجحيم أبردُها 

وقيل لرابعة العدوية: (كيف رغبتك في الجنة؟), 
فقالت: (الجار ثم الدار) 





أسرار الإنسان (364) 

وهي في هذا تردد ما رددته امرأة فرعون من قبلها 
عندما قالت: [رَبَ ابن لي عِنْدَكَ بَيْتآا في الجَنّة) 
(التحريم:11) فقدمت الجار قبل الدار. 

قلت: أيمكن هذا.. أيمكن أن يصل الإخلاص بصاحبه إلى 
هذه الدرجة؟ 

قال: إنما يصل إلى هذه الدرجة المحبون الذي شغلهم 
محبوبهم عن كل شغل.. إن حال هؤلاء كحال العاشق 
المستهتر بمعشوقه ال ةك هقمه بالنظر إلى وجهه 
والفكر فيه. فإنه في حال الاستغراق غافل عن نفسه لا 


٠‏ لقد أشار ' الله تعالى إلى هذا عتوما ( السروة فم 
0 فقال: (قَلَمَا يسَمِعَتْ بِمَكْرهِنّ أزْسَلَث إلَبْهِن 


مدنت لين فكا وَآنَثْ 1 2 مهد سكيًا وقالت 


جْرَجٌ عَلَبْهِنّ قلا رَأَبنَهُ أكتَزتَهُ وَفَطْعْنَ أَيْدِيَههْنَ وَكُلِنَ حَاشَ 
لمعا هذا شرا إن هذا إلا ملك كريمْ (4)3 (بوسيف) 

قلت: وعكبيت هذا. وبورك لأولياء الله ما فتح الله عليهم 
من معرفته ومحبته.. فحدثنا عني وعن الظالمين لأنفسهم 
عن اهنا 

قال: م إن اسديل؟ 

قلت: حدثني عن العمل الذي شيب ببعض ببنض الخباوم» 
هل أنال عليه ثواباء أم أنال عليه عقاباء أم أني لا أنال 
عليه شينا؟ 

قال: لقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا شديدا بناء 
على ما فهموه من النصوص المقدسة.. 

قلت: فما ترى من الترجيح بينهم في هذا الخلاف؟ 

قال: هو ما نص عليه قوله تعالى: 1 فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْقَالَ 
دَرّةِ خَيرًا يَرَ5 )7( وَمَنْ مَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّةِ شرا يَرََ (1)8 
(الزلزلة), وقوله 0 (إنّ الله لَا يَظلِمٌ مِنْقَالَ ذَرَةٍ وَإِنْ 
تك حَسَنَةً 


كوي 


4 


1 


ع 


: 5 أسرار الإنسان (365) 
يضَاعِفْهَا وَيُوْتٍ مِن لَدُنْهُ أخْرًا عَظِيمًا (4)40 (النساء) 
قلت: فكيف تطبق الموازين التي نصت عليها هذه 
الآيات على ما نحن فيه؟ 
قال: أرى 5 ينظر إلى قدر قوة البساعث. . فإن كان 
الباعث الديني مساويا للباعث النفسي تقاوماً وتساقطاء 


وصار العمل لا له ولا عليه. وإن كان باعث الرياء أغلب 
وأقوى فهو ليس بنافع» وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب.. 
نعم نكاد الذي فيه من 0 العمل الذي 0 للرياء 
بالإضافة إلى الباعث الآخر” فله ثواب بقدر ما فضل من 
قوة الباعث الديني. 





قل أجل 5 51 وَأَقِمِ الضَّلَاةَ ١‏ طرفي التهار وَرنقا 
مِنَ اللَّيْلِ إنَّ الْحَسَنَاتٍ يُدْهِبْنَ السَينَاتِ ذَلِكَ ذَكْرَى لِلدَاكِرِينَ 
(114)) (هود)ء وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن آلله 
قسم :نينكم أخلافكم كما قسم بينكم أرزافقكم,ء وإن الله 
تعطى الدننا فن يحب ومن لا يحب: ولا يعطي الدين إلا من 
أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه»: والذي نفسي بيده, 
لا رنسلهة عند ختى بسلة قليه ولسانة ولا ومن حنى بامن 
جاره بواتقه): قيل: وما بوائقه يا نبي الله؟ قال: (غشه 
وظلمه, ولا يكسِب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له 
فيه2 ولا يتصدق فيقبل منه؛ ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 
رادة الى النار. إن الله لا تمحو الست السد. ولكنه يعجو 
التسين بالحسن, إن الحبيت لا يعدو الحبيك) (1) 

قلب: عصضد من الحدس قوله حخلر الله غلك واآلة 
د سلم: (إن اللدالا بمجو السبى السيى: ولكته تمحو الست 





أسرار الإنسان (366) 

قال: لاشك أنك تعلم أن للأعمال تأثيرها في القلوب 
بتأكيد صفاتها.. فداعية الرياء من المهلكات» وإنما غذاء 
هذا المهلك وقوته العمل على وفقه.. وداعية الخير من 
المنجيات: وإنما قوتها بالعمل على وفقها.. فإذا اجتمعت 
الصفتان في القلب فهما متضادتان»: فإذا عمل على وفق 
مقتضى الرياء فقد قوي تلك الصفة وإذا كان العمل على 
وفق مقتضى التقرب فقد قوي أيضا تلك الصفة, وأحدهما 
فقد تقاوماء فكان 0000 بالحرارة إذا تناول ها يضره 
نم تناول من المبردات ما يقاوم قدر قوته» فيكون تعد 
تناولهما كأنه لم يتناولهما.. 

وإن كان أحدهما غالبا لم يبخل الغالب عن أثرء فكما لا 
تصيعح منقال ذرة من الطعام والشراب والأدوية ولا ينفك 





عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى, فكذلك لا يضيع 
متنقال ذرة من الخير والشر ولا ينفك عن تاشر فى إنارة 
القلب او تسويده وفي تقريبه من الله أو إبعاده. . فإذا جاء 
ها هرت شرا هم ما كدي شرا ققد عاد الى ها كان فلم 
يكن له ولا عليه: وإن كان الفعل مما يقربه شبرين والآخر 
يبعده شبرا واحدآً فضل له لا محالة شبرهء وقد قال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: (أتبع السيئة الحسنة تمحها) 
(1)» فإذا كان الرياء المحض بمحوه الإخلاص المحض عقفيبه: 
فاذا اهنا حمعا قلا بد وان ندافنا بالصرورة. 

قلت: فما تقول فيما في ورد في النصوص المقدسة 

من أن شوب الرياء محبط للثنواب: وفي معناه شوب طلب 
ل والتجارة وسائر الحظوظ.. ومن ذلك ما روي أن 
رجلاً قال للنبي صلي الله عليه وآله و 0 يا رسول الله: 
إني أقف المواقف أريد وجه الله: وأ ن يرى موطني, 
فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتي 
نزلت هذه الآية: [. . فَمَنْ كان يَرْجُو لِقاءً رَبَهِ فَليَعْمَل عَمَلَا 
صَالِحًا وَلَا يُسْرِك بِعِبَادَةِ رَبهِ َحَدًا ( (4)110 (الكهف) (2) 


)10 اك حم الت وقال: حديث حسن صحيح:ء والدارميء الحاكم وقال: حديث صحيح 
(2) تأسأ الدشااف. كنا. النية والجاكم --525 عن رؤاة طظاوس مرتلا 





أسرار الإنسان (367) 

وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يقول 
الله يوم القيافة: انا خير شيرنك. .من اشرك بي أحَدًا فهو له 
كله) (1) 

وقال فما بروة عن رةه غر وجل : (أنا خير الشركاء, 
فمن عمل عملا أشرك فيه غيري, فأنا منه برئ» وهو للذي 
أشرك) (2) 

قال: إن هذه الأحاديث لا تناقض ما ذكرته لك: لأن 
المراد منها أن صاحبها لم يرد بذلك إلا الدنياء أو كان ذلك 
هو الأغلب على همه. . وقد ذكرت لك أن ذلك عصيان 
وعدوان.. لا لأن طلب الدنيا حرام ولكن طلبها بأعمال 
الد, ام لما فيد من الرياء وتغيير الغبادة عن موصضعها. 

ما لفظ الشركة حيث ورد فمطلق للتساوي: وقد ذكرت 
لك أنه إذا تساوى القصدان تقاوما ولم يكن له ولا عليه, 


فلا ينبغي أن برحى عليه ثواب, ثم إن الإنسان عند الشركة 
أبداً في خطر فإنه لا يدري أي الأمرين أغلب 2 قصده 
فربما يكون عليه بالا ولذلك قال تعالي: (.. نَ يَرْجُو 
لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْملٌ عَمَلا صَالِحًا ولا بُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَثْه حَدًا 
(4)110 (الكهف).؛ أي لا يرجى اللقاء مع الشركة التي أحسن 
أحوالها التساقط. 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن البواعث الصالحة: 
ل ا المجلس ىن سم الس أ رةه 
المرء يكون جزاؤه2 وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في ذلك: (إنُما الأعمال بالثيّات. وإثما لكل 
امرئ ما نوى. فمن كانت هجحرته إلى دنيا يضيبهاء: أو إلى 
امرأة ينكحهاء ته إلى ما هاجر إليه) (3) 

قال: أنت : تعلم أن الأعمال مهما تنوعت: فهي لا تعدو - 


(1) رواة التزار؟ 
)2( رواه أحمد وابن خزيمة في صحبيحه ١.‏ 
)3( رواه البخاري ومسلم . 


أسرار الإنسان (368) 

ثلائة أقسام: معاص وطاعات ومباحات. 

قاطعته قائلا: حر كر للد ان 0 العم 
فتحولها إلى طاعة.. فإن هناك من يغتاب ليؤنس جلساءه, 
الل ار الو ابروا رع و لجو 
بمال حرام وقصده الخير من كل ذلك؟ 

قال: لا.. هذا كله جهل.. فالنية لا تؤثر في إخراج 
الظلم عن كونه ظلما ظلماً وعدواناً 0 ٠.‏ بل إن من قصد 
شرا اخر.. فإن عرفه فهو معاند للشرع . وإن م فهو 
عاص بجهله إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم, 
والخيرات إنما يعرف كونها خيرات للشرعء: فكيف يمكن أن 
يكون الشر خير؟ هيهات. 

بل المروج لذلك على القلب خفي الشهوة وباطن 
الهوى. فإن القلب إذا كان مائلاً إلى طلب الجاه واستمالة 
قلوب الناس وسائر حظوظ النفس توسل الشيطان به إلى 
التلبيس على الجاهلء: ولذلك قال بعض الصالحين: (ما 





عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل!) قيل: هل 
تعرف شيئاً أشد من الجهل؟ قال: (نعم الجهل بالجهل) 

قلت: لا 00 فحدنتني ‏ عن النيات: المرتيبطة 
بالطاعات. 

قال: هذا هو ميدان النيات الصالحة الأكبر.. فبها تصح, 
وبها تتضاعف. 

ل كيف ذلك؟ 

ل: أما صحتها فإنه يكفي فيها أن ينوي بها عبادة 

الله ا فإن نوى الرياء صارت معصية. 

وَأمًا تضاعف الفضل: فبكثرة النيات الحسنة: 0 
الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها خيرات كثيرة فيكون له 
بكل نية ثوابء, إذ كل واحدة منها حسنة ثم تضاعف كل 
حسنة عشر آمنالها كما وردت بذلك النصوص المقدسة. 


أسرار الإنسان (369) 
00 ما أجمل هذا.. فهلا ضربت لي عنه مثالا. 
: للقعود في المسجد - مثلاء والذي هو طاعة 

-2 الطاعات - نيات كثيرة يمكن أن ترفعه إلى فضائل 
أعمال المتقين» بل يمكن أن تبلغ به درجات المقربين: 

فمن ذلك مثلا أن يعتقد أنه بيت الله: وأن داخله زائر 
الله فيقصد به إزيارة مولاه رجاء لما وعد به رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: (من قعد في المسجد 
فقد زار الله تعالى وحق على المزور أن يكرم زائره) (1) 

ومن ذلك أن ينوي انتظار الصلاة بعد الصلاة فيكون من 
المرابطين الذين نص عليهم قوله تعالى: (يَا يها الذين 
آمَنُوا اصْبرُوا وَضَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَهُوا اللة لَعَلّْكُمْ تُفْلِحُونَ 
(4)200) (آل عمران)ء كه رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: (ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء 
ويرفع به الدّرجات؟ قالوا: بلى: يا رسول الله قال: إسباغ 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار 
الصّلاة بعد الصّلاة فذلكم الرّباط) (2) 

ومن ذلك الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن 
الحركات والترددات: فإن الاعتكاف نوع صوم:» ونوع ترهب. 





ومن ذلك عكوف الهم على الله ولزوم السر للفكر في 
الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد. 

ومن ذلك النجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره وللتذكر به: 

ومن ذلك أن يقصد إفادة العلم بأمر بمعروف ونهي عن 
منكرء إذ المسجد لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى 
ما لا يحل له فيأمره بالمعروف وير شده إلى الدين فيكون 
شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته. 


(2) رواه اي 





أسرار الإنسان (370) 

ومن ذلك أن يستفيد أخآً في الله فإن ذلك غنيمة 
وذخيرة للدار الآخرة: والمسجد محل أهل الدين المحبين لله 
وفي الله. 

من ذلك أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء 

0" يتعاطى في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة» وقد 
قال الحسن بن علي: (من أدمن الاختلاف إلى المسجد 
رزقه الله إحدى سبع خصال: أخاً مستفاداً في الله: أو 
رحمة مستنزلة:ء أو علماً مستظرفاً, أو كلمة تدل على هدى, 
أو تصرفه عن ردى» أو يترك الذنوب تشيية أو حياء) 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن كيفية تاثير النيات في 
المباحات. 

قال: ما من شيء من المفباخات إلا وتحتمل نية أو نيات 
عر سشارين ماسر الفرات و سال ها جتالي الدرجات: 

قلت: ما أجمل هذا وأعظمه.. فاضرب لي مثالا عنه 
يقربه لي.. 

قال: أليس التطيب من المباحات؟ 

قلت: أجل.. بل إن حبه فطره في النفوس.. وقد كان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخبه.. ولم برد أى 
ل طول النفس؟ 

قال: من تطيب وهو يقصد التنعم بلذات الدنياء أو 
بيقصد مه إظهار التفاخر بكثرة المال ليحسده الأقران, أو 
يقصد به رياء الخلق ليقوم له الجاه في قلوبهم ويذكر 
بطيب الرائحة.. كل هذا يجعل التطيب معصيةء فبذلك يكون 





أنتن من الجيفة في القيامة إلا القصد الأول وهو التلذذ 
ا فإن ذلك. لبس بمعصية إلا أنه يبسال غنه؛ ومن 
ندقس الحسات عغدثت؛ ومن أنى شنا مر هنا الدنا لم 
يعذب عليه في الآخرة ولكن ينقص من نعيم الآخرة له 
بعد ر 9 

سس لام دي ال 
المسجد واحترام بيت الله فلا يرى أن يدخله زائراً لله إلا 
طيب الرائحة» أو يقصد به ترويح 





أسرار الإنسان (371) 
جيرانه ليستريحوا في المسجد عند مجاورته بروائحه: اد 
بيبقصد به دقع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى 
إبذاء مخالطيهة:؛ أو تقصد جسم باب الغبية عن المغنابين إذ! 
اغتابوه بالروائح الكريهة فيعصون الله بسببه» فمن تعرض 
للغيبة وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك 
المعصية 


قلت: ما أجمل هذا.. فهل يمكن تعميم هذا على سائر 
المباحات؟ 

قال: أجل.. ولذلك قال بعض الصالحين: (إني أستحب 
آن يكون الى فى كل ششيئء شه احدى فى أكلى وشريى 
ونومي ودخولي إلى الخلاء)» وكل ذلك مما يمكن أن يقصد 
به التقرب إلى الله تعالى, لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن 

و لع فر لاض م ل ا يت 
أعمالك؟ فقال: (كل شيء عملته لله وجدته» حتى حبة 
رمان لفظتها من طريقء» وحتى هرة ماتت لنا رأيتها في 
كفة الحسنات: وكان فى قفلنسوتنى خيبط من خرير قرايته 
في كفة السيئاتء, وكان قد نفق حمار لي قيمته مائة دينار 
فما رأيت له ثواباً فقلت: موت سنور في كفة الحسنات 
2 4 اك 0 لسري كار بكو ور و 
اول قت وله قلت: ل لل ل ل ]ل 


قلت: ما ا أجمل ما 0 7ن الإنسان بهذا يمكن أن 
يحول من حياته كلها إلى مضمار طاعة. 

قال: أجل. . ولذلك الإشارة .بقوله تعالى: (قَلَ إن 
صَلَاتِي_وَنُسْكِي وَمَحْيَايِ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبٌّ الْعَالَمِينَ (162) لا 
شَرِيك لَهُ ةُ ويدَلِكَ أمز ثٌْ وأنا وَل الْمشلمين (163)) (الأنعام) 
اد علا ارات أن آكل أقول: ا 0 آكل لله. . وكلما 
أردت النوم: أقول: نويت أن أنام لله.. وهكذا. 





أسرار الإنسان (372) 

اتسم:؛ وقال: لا.. ليس الأمر كما نتصور: 

قلت: ما تقصد؟ 

قال: أرأيت لو أن جائعا قال: نويت أن أشبع.. أو أن 
شبعانا قال: نويت أن أشتهي الطعام وأميل إليه.. هل 
يمكن أن يتحقق لهما ذلك بمجرد القول ؟ 

قلت: لا.. لا يمكن لهما ذلك. 

قال: فهكذا النية.. فليست هي مجرد حديث نفس أو 
حديث لسان أو فكر أو انتقال من خاطر إلى خاطر. 

قلت: فما هي إذن؟ 

قال: النية ما ذكرت لك من انبعاث النفس وتوجهها 
وعتلها إلى ها ظهر لها أن فيه غرضها إما عاجلاً وإما أجلاً.. 
وإنما تنبعث النفس إلى الفعل إجابة للغرض الباعث 
الموافق للنفس الملائم لها دما لم يعتقد الإسيان أن 
غرضه منوط بفعل من الأفعال فلا يتوجه نحوه قصده. 

وذلك مما لا يقدر على اعتقاده في كل حبيبن » وإذا 
اعتقد فإنما يتوجه القلب إذا كان فارغاً غير مصروف عنه 
شاغل أقوى منه كه وذلك لا يمكن في كل وقت» والدواعي 
والضوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع» ويختلف ذلك 
بالأشخاص وبالأحوال وبالأعمال. 

ولهذا امتنع جماعة من الصالحين من جملة من 
الطاعات إذ لم تحضرهم النية2» وكانوا يقولون: ليس 
تحضرنا فبه نية.. ونادى بعضهم امراته وكان يسرح شعره 


أن هات المدريء فقالت: أجيء بالمرآة؟ فسكت ساعة:» ثم 
قال: نعم, فقيل له في ذلك, فقال: كان لي في المدري 
نية ولم تحضرني في المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله 
تعالى.. وكان أحدهم إذا سئل عملاً من أعمال البر يقول: 
إن رزقني الله تعالى نية فعلت.. 

وكا 2واالا .رون أن بعملوا اك إلا بنية لعلمهم نان النية 
روخ العمل وأن العمل بغير نبة صادقة رياء وتكلف وهو 
سيت عقت لذ ست فقري؛ وعلموا آن اله لست هى فول 
القائل 


أسرار الإنسان (373) 
بلسانه: نوبت » بل هو انبعاث القلب يجري محرى 
الفتوح من ا تعالى2. فقد تتيسر في بعض الأوقات وقد 


فر سور اماج لوي ا 
0 آراه من قبل فقلت من غير أن 
أشعر: ما أجمل هذا ا . وما أبهاه.. ونا اأعظم نورن؟! 
قال: هل رأيته؟ 
قال: عا دمب كد رايته. تقدافح للك - إذن - باب هذه 
الطبقة.. وقد أذن لك في أن ترقى هذا السلم لتصل إلى 
الطبقة الأخرى من هذا الجبل المقدس. 


- الصدق 


افتربت من السلم: ورقيت درحاتة إلى آن وصلت إلى 
ارض ممتلئة بالجمال والنور والضفقاء.. ما سرت فنها قليلا 
حتى وجدت رجلا طويلا قد كساه جلال ووقارء فسألته: من 


3 


أنت 


قال: : أنا سمي ذلك الذي وصفه الله و بأنه: ز (كَان صَادِقَ 


نت 


الوَعْدٍ انَ رَسْولا تبثا (54) وَكان يَأْمْرٌ أَهْلَةٌ باللا 
وَالرّكاة وَكان عند رَبّه عَرَصِبًا (4)55 (مريم) ”7 
رك ذاك إسماعيل. 





قال: فقد شرفني الله بآن أتسمى بأاسمه: ا ا 
على قدمه في الطريق المقدسة لأهل الله. 

قلت: فهل أنت من أصحاب المفاتيح؟ 

قال: أجل.. لدي المفتاح الذي تقنجح به حميع منازرل 
السالكين» والطريق الأقوم الذي من 


اسرار الإنسان 0 
أهل النفاق من أهل الإيمان, وبه تميز 0 الجنات" 0 
أهل النيران.. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على 
شيء إلا قطعه.ء ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه. من صال 
به لم ترد صولتهء ومن نطق به علت على الخصوم كلمته, 
فهو روح الأعمال2. ومحك الأحوال» والحامل على اقتحام 
الأهوال, والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي 
الجلال2» وهو أساس بناء الدين2. وعمود فسطاط اليقين, 
ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين, 
اك مساكنهم في الجنات تجري 1 والأنهار إلى 
هذه الدار مصمدد ل ومعين (1). 
قلت: 6 ؟ 


قال: أجل. . إنه المقام الذي ا أهل الإيمان أن 
يا 


يكونوا مع أهله, كما قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَهُوا 
الله وَكُونُوا مَعَ الضَادِقِينَ (4)119 (التوبة) 

وار الله تعالى أنه منزل المؤمنين الذي يؤون إليه 

الدنياء قال تعالى: (الضَّابِرِينَ وَالضَادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ 
امم وَالْمُسْتَغْغِرِينَ بِالْأسْحَارٍ (4)17 (آل عمران), 
وقال: (إِنّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ 
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانْتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالضَّادِقَاتِ وَالصّابرين 
وَالِصّابرَاتِ وَالخَا شعين وَالحَاشِعَاتِ وَالمُتَصَدَفِينَ 
وَالْمُتَصَدَّقَاتِ وَالضَّائْمِينَ ََالضّائِْمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ 
وَالْحَافِظَاتِ وَالذَاكِرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتٍ أَعَدَّ الله لَهُمْ 
مَغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمَا (35)) (الأحزاب) 

ار أنه منزلهم الذي يؤون إليه في الآخرة, قال 
تعالى: (قَالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ بَنْفَعُ الضَادقِينَ صِذ قُهُمْ لَهُمْ 


هب ا 





جَنَّاتُ تخِري مِنْ تَحْيَها الأثهارٌ حَالِدِينَ فِيها أَبَدَا رَضِيّ اللَهُ 
د تو ع 0 


عِ وَرضوا 


(1) هذا الوصف لمنزلة الصدق مقتبس من كلام جميل لابن القيم في (مدارج السالكين), 
وش إلى أن ناولنا هذا الفقام فى رسالة 0 00 باشلوت مختلف: ولغرض فغتلف: 





أيسرار الإنسان (375) 

عَنْهَ ذلك القَوْرٌ الْعَظِيمُ (1)119 (المائدة)»ء. وقال: 
[لِيَجْرِيِ اللَهُ الصَّادِقِينَ بصِدّقِهمْ وَيُعَدْبَ المُنَافِقِينَ إن شاءً 
د وده عَلَيْهِمْ إن اللة كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (4)24 (الأحزاب), 
وقال: (إن آلْمُتَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ (54) في مَفْعَدٍ صِدّقٍ 
عِنْدَ مَلِيك مه مَفَتَدِر (1)55 (القمر) 

1 صلى الله عليه وآله وسلم أن الصدق هو الباب 
الذي تفتح به أبواب البر. فقال: (إنّ الصّدق يهدي إلى البرٌء 
وإِنْ البرّ يهدي إلى الجثة: وإِنْ الرّجل ليصدق حثى يكون 
صديقاء وإِنْ الكذب يهدي إلى الفجورء وإِن الفجور يهدي 
إلى الثار» وإنّ الّجل ليكذب حتّى يكتب عند الله كدّابا) (1) 

قلت: فكيف كان الصدق هو الدليل الذي يهدي إلى 
البر؟ 

قال: لأن أصول البر التي ترجع إليها جميع أعمال البر 
من إيمان.. وإحسان.. وتقوى.. وتوكل.. وخوف.. ورجاء.. 
وإنابة.. وتسليم وغيرها ترجع إلى الصدق.. فكل عمل 
صالح ظاهر وباطن فمنشؤه الصدق. 

وأضداد ذلك من أعمال القلوب المنهي عنها من 
الرياء.. والعجب.. والكبر.. والفخر.. والخيلاء. بالسلرة 
والاشر.. والعجز.. والكسل.. والجبن: وغيرها كلها نوع من 
انواع الكذب. 

وبذلك فإن كل عمل فاسد ظاهر وباطن يرجع إلى 
الكذب ويؤول إليه. 

قلت: لم كان الأمر كذلك؟ 

قال: لذلك أسباب عديدة:ء أولهاء وهو أهمها أنه لا يسك 
سالك إلى الله إلا بتوفيق الله وإذنه.. والكاذب أهل 
للخذلان لا للتوفيق. . ولهذا أمرٍ الله تعالى ,رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم, فقال: َوَقَلَ رَبْ أَْج ئِي هَدْخَلَ صِدْقٍ 
وَأخرِجَنِي مُخْرَج صِدّقٍ وَاجْعَلُ لي مِنْ لَدُنكَ سلطانا درا 
(2)80 (الإسراء) 





قلت: فما الطريق إلى الصدق؟ 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (376) 
قال: عندما تمتلئ محبة وشوقا لربك.. فإنك ستكون 
صادقا.. فلا يحق لكاذب أن يحظى بصحبة الله؛ وهو أصدق 
5 
: أجل. . فقد وصف الله تعالى نفسه بالصدق في 
0 من القرآن الكريم2» قال تعالى: فل صَدَقَ 


ل نَيِعُوا مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُسْرِكِينَ 
(4)95 ,(آل عمران)/ وقال: ( الله لا إِلَهَ إلا هُوَ لَيَجْمَعَنُكُمْ ل 
يَوْم الْقِيَامَةِ لا رَيْتٍ فيه وَمَنْ أَصْدَّقُ مِنْ الله حَديئاً (87)) 
(النساء), وقال: (وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَنُدْخِلَههُمْ 
جَنّاتِ نَجْرِي مِنْ تَحْيها الأنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيها أبَداً وَعْدَ اللَهِ 


حَقَاً وَمَنْ أَصْدّق مِنْ اللَهِ قيلاً (122)) (النساء)2, وقال: 
) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقٌ وَإِيًا لَصَادقونَ (6)64 (الحجر)ء وقال: (تُمَّ 
صَدَفُنَاهْ هُمْ الْوَعْد فَأْنجَيْتَاهُمْ و مَنْ تشَاءٌ وَأْمْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ 


(2)9 (الأنبياء) 

قال: ولهذاء فقد وصف الله أنبياء الكرام» وهم أقرب 
خلقه إليه بالصدقء: فقال: (وَاذْكَرَ فِي الْكِتَابٍ إِبْرَاهِيمَّ إِنّهُ 
كَانَ صِدّيقاً تَبِيّآ (41)) (مريم)/ وقال: (قلمًا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا 
يَعَبَدّونَ مِن دون الله ا لَه إسحاق وَيَعْفُوبَ وَكلا جَعَلنَا 
تَبيّا (49) دَوَهَئنَا لخ من رَحْمَتَنًا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ 
عَلِبَا 0 (مريم), وقال: (وَاذْكْرْ في الكِتاب إِسْمَاعِيل إن 
كَانَ صَادَقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ شولا ا (54) وَكَانَ يَأْمْرْ أَهْلَهُ 
بالضَّلَاة وَالرَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبْمِ مَرْضِيًا 0 وَاذْكُرَ فِي 
الكِتاب إدْريسن إِنهُ كَانَ صِدٌّيقًا تبيًّا (56) وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا كا 
(24)57 (عرة) 

قلت: صدقت.. وقد ذكر الله تعالى أن الصدق من 
صفات عباد الله المؤمنين المتقينء, فلا يكتمل لهم الإيمان 
ولا التقوى إلا بتحقيق الصدقء: قال تعالى: (الصِّابرِينَ 
وَالصَّادِقِينَ وَالقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالمُسْتَعْفِرِينَ بِالأسَحَارِ 
(4)17 (آلى عمران), وقال: (َمِنَ الْمُؤْمِنِينَ 0 0 م 


ا 
-_- 3 


بَدَّلَوا تَبْدِيلًا (23) لِيَجْزِيِ الله الصّادِقِينَ بصِدّقهم وَيُعَذْبَ 

0 إن شَاء أذ غنوت عَلنْهم إن الله كَآنَ عَقُورَا 

رَحِيِمَا (1)24 (الأحزاب), وقال: (والذي جَاءَ بالصّدْقٍ وَصَدْقَ 
به أولَيَكَ هم المُتَفُونَ (33) 





أسرار الإنسان (377) 

ِلَهُمْ م يَشَاعَُونَ عِنْدَ رَبْهِمي دَلك جَرَاءٌ | لْمُحْسِنِينَ (34) 

رَ اللهُ عَنْهُمْ أَسْوَأ الذي عَمِلُوا وَيَجْرَيَُمْ أخْرَهُمْ بحسن 
الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ 1 (الزمر), وقآل: إِنْمَا المُؤْمِنُونَ 
الْذِينَ آمَنُوا باللّه وَرَسولِه ثم مَرِلَمْ يَرْنَابوا وَجَاهَدُوا ِأْمُوَالِهِمْ 
وَأُنفْسِهمْ في سَبيل الله أَوْلَيْكَ هم إِلضَادِقُونَ (15)] 
(الحجرآت),: وقال: ( للفقرَاء الْمُهَاجِرِينَ الذين أخْرٍِجُوا مِنْ 
دِيارِهِمْ وَأْمْوَا! مم _يَبْتَعُو ن قضلاً مِن الله وَرِصْوَاناً 0 
الله وَرَسُولَهُ أَوَلَيْكَ هُمْ الضَادِقُونَ (2)8) (الحشر) 

قال: فهل وعيت قيمة الصدق إذن؟ 

قلت: أجل.. ولكن كيف السبيل إليه؟ 

قال: من تعلم الإخلاص تعلم الصدق.. ومن جعل 
الإخلاص باعنه على كل عمل, ل الس ا 

قلت: لم أفهم ما تعني. 

قال: الصادق هو الذي يصحب الصدق في كل مقام من 
مقامات الدين» فيصدق في الإخلاص.. وفي الصبر.. وفي 
الورع.. وفي ره . وفي التوكل.. وفي كل شيء. 

قال: 0 قال لي: 
(اجعل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى غاية 
طلبتك).. وقال لي: (وجدنا دين الله تعالى مبنيا على ثلاثة 
أركان: على الحق والصدق والعدل: فالحق على الجوارح, 
العدل على القلوب,. والصدق على العقول).. وقال لي: 
)0 جمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا صحت 
ا النجاة ولا يتم بعضها إلا ببعض: الإسلام الخالص عن 
البدعة والهوى: والصدق لله تعالى في الأعمال: وطيب 
المطعم).. وقال لي: (إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله 
تجالى مراآة بندك حدن صر كل ششكن هن اعجانب الدضا 


0 
تعالى والرفق فيما بينك وبين الخلق) 


أسرار الإنسان (378) 

قلت: وعيت كل هذا.. وكل ذلك مما دلت عليه النصوص 
المقدسة.. لكن ما معنى الصدق: وكيف اتحقق به؟ 

قال (1): لن تكون صادقا حتى تكون صادقا في ستة 
معان: صدق في القول: وصدق في النية والإرادة. وصدق 
في العرم” وصدق في الوقاء 0 وصدق في العمل» 

قال: ١‏ لهذا ا كمالان. 

قلت: فما أولهما؟ 

قال: الاحتراز عن المعاريضء وذلك لأنها تقوم مقام 
الكذب, إذ المحذور من الكذب تفهيم الشي 5 على خلاف ما 
هد عله فى" نقببه: . فمن اضطر إلى شي ء من ذلك 
د دده آر! كون عفد سيد لله يما ره لد د 
ويقتضيه الدين» فإذا نطق مه فهو صادق وإن كان كلامه 
مفهما غير ما هو عليه 

وفي مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعاريض 
ما وجد إليه سبيلاء فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إذا توجه إلى سفر ورى بغيره (2)2 وذلك كي لا 
ينتهى الخبر إلى الاعداء فيقصد. 

وليس هذا من الكذب في شي ء, فقد قال 00 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس بكذاب آعاه 
اثنين فقال خيرا أو أنمى خيرا) (3) 

؛ فتفال خيرا أو نص جح لا إن كان الى يمن 
الظلمة وهو في داره. فقال لزوجته. خطي بإصبعك دائرة: 
وصضعى الإصبع على الدائرة: وقولي ليس هو هاهنا. واحترز 


)1( الكلام الوارد هنا مقنتيس من إحياء علوم الدين, وغيره من كتب الأخلاق والسلوك. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 
(3) رواه البخاري ومسلم. 








أسرار الإنسان (379) 

الكذب» ودفع الظالم عن نكسه فكان قوله صدقاء 
وأفهم الظالم أنه ليس في الدار. 

قلت؛ وعيت الكمال الأول: وهو أن يحترر عن ضريح 
اللفظ وعن المعاريض أيضا إلا عند الضرورة.. فما الكمال 
الناب ؟ 

قال: الكمال الثاني أن يراعي معنى الصدق في 
ألفاظه التي يناجي بها ربه» كقوله: (وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض)/ فإن قلبه إن كان منصرفا عن الله 
تعالى: مشغولا بامانى الدنيا وشهواتها. فهو كذب.. 

قلت: وعكبيت هذا.. فحدتني عن الصدق الثاني. . حدتني 
عن الصدق في النية والإرادة. 

قال: الصدق في النية والإرادة يرجع إلى الإخلاص» وهو 
أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله تعالى, 
فإن ما زجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية, 
وصاحبه يسمى كاذبا.. كما قال الله تعالى عن المنافقين 
(و الله يَشْهَِدُ إنّ الْمُنافِقِينَ لكاذبُونَ) وقد قالوا: تك 
لرسُول الله): وهذا صدق: ولكن كديهم لا عن حيتث نطق 
اللسان: بل من حيث ضمير القلب. 

قلت: وعكبت هذا. . فحدتني عن الصدق الثالث.. حدثني 
عن الصدق في العزم 

قال: الصادق دالص د هو الذي تصادف عزيمته في 
الخيرات كلها ة تامة. ليس فيها ميل ولا ضعف ولا ترددء 
بل تسخو ا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات. 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن الصدق الرابع.. حدثني 
عن الصدق في الوفاء بالعزم. 

قال: النفس قد تسخو بالعزم في الحالء إذ لا مشقة 
في الوعد والعزم» والمؤنة فيه خفيفة, فإذا حقت الحقائق, 
وحصل التمكن: وهاجت الشهوات انحلت العزيمة: وغلبت 
الشهواتء ولم يتفق الوفاء بالعزم. وهذا يضاد الصدق فيه. 
ولذلك قال الله تعالى: (مِنَ المُوْمِيِينَ رِجَالٌ صَدَقَوا ما 
هَدُوا الله عَلَبْهِ كَمِنُْمْ مَنْ قصَى تَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِمْ 

بَذّلوا تَبْدِيلا) [الأحزاب: 23] 


أسرار الإنسان  )380(‏ 





قلت: لقد ذكرتني في ذلك بما روى أنس أن عمه أنس 

ل ا را 
وسلم, فشق ذلك على قلبه وقال: أول مشهد شهده 

ل الله صلى الله عليه وآله وسلم غبت عنهء أما والله 
لئن رانى الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ليرين الله ما أصنع. قال فشهد أحدا في العام 
القابل2. فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو إلى 
أين؟ فقال ولها لريح الجنة2 إنى أجد ريحها دون أحد. 
فقاتل حتى قتل» فوجد في جسده بضع وثمانونء ما بين 
رمية» وضربة ؟» وطعنة. فقالت احنه بت السشرة ما عرفت 
أخي إلا بثيابه (1). 

قال: وقد روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قوله: (الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان 
لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الذي يرفع الناس 
إليه أعنهم دوم القيامة هكذا بورفع اه حتى وقعت 
قلنسوته - ورجل جيد الإيمان إذا لقي العدو فكأنما يضرب 
دحيه .شولك الظلك |[ تاه سهم عاثر فقتله فهو في الدرجة 
الثانية. ورجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا لقي العدو 
فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة. ورجل 
أسرف على نفسه لقي العدو فصدق الله حتى قتل فذاك 
في الدرجة الرابعة) (2) 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن الصدق الخامس.. 
2 الصسدة ص الأعيال. 

قال: رب واقف على هيئة الخشوع في صلاتهء ليس 
يقصد به مشاهدة غيره: ولكن قلبه غافل عن الصلاة. فمن : 
ينظر إليه يراه قائما بين يدي الله تعالى2. وهو بالباطن 
قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته.. فهذه أعمال 
تعرب بلسان الحال عن الباطن إعرابا هو فيه كاذب وهو 
مطالب بالصدق في الأعمال. 

ومثله من يمشى الرجل على هيئة السكون والوقارهء 
وليس باطنه موصوفا بذلك الوقارءه فهذا غير صادق في 
عمله: وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق: ولا مرائيا إياهم. 


(3) ركاه الت مدى وقال حشر صتك والشاد. ف, الكذرى وهو عند الخارى مفتتصرا. 
(2) رؤاه الترمدى . 








أسرار الإنسان (381) 

قلت: إن هذا الصدق لعسير. 

قال: أجل.. فلا ينجو من هذا إلا باستواء السريرة 
والعلانية: 0 يكون اطنه مل اظاهرع أو خيرا من ظاهره.. 

قلت: لقد ذكرتني حار سم السساء هر له 

إذا السر والإعلان في المؤمن استوى... فقد عز في 
الدارين واستوجب التثنا 

فإن خالف الإعلان سرا فما له... على سعيه فضل 
سوى الكد والعنا 

فما خالص الدينار في السوق نافق... ومغشوشه 
المردود لا يقتضي المنى 

قال: ولهذا عظم خوف الصالحين من اختلاف العلانية 
عن السرء وقد قال بعضهمء2 وهو يبكي: إلهى2» عاملت 
الناس فيما بيني وبينهم بالاآمانة وعاملتك فيما بيني وبينك 
بالخيانة. 

قلت: وعيت هذا.. فحدثني عن الصدق السادس.. 
حدتني عن الصدق في 0 الدين. 

قال: الصدق في مقامات الدين هو أعلى درجات 
الصدق وأعزهاء الصدق في مقامات الدين» في الخوف, 
والرجاء.ء والتعظيم2 والزهدء والرضاء والتوكل: والحب, 
وسائر هذه الأمور فإن هذه الأمور لها مباد ينطلق الاسم 
بظهورهاء نم لها غايات وحقائق: والصادق المحقق من نال 


لقد 00 القرآن الكريم إلى ذلك في قوله: إِنّمَا 
المؤمدون الّْذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ يُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا 
يأموالهمْ وَأَنْفُْسِهمْ في سَبيلٍ الله أوليِك هُمْ ا 
[الحجرات: 4]15 وقوله: 0 الْبرّ. أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ 
الْمَشسْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلَكِنَ البرّ مَنّ آمَنَ بالله وَالَيَوْم الآخِرِ 
وَالْمَلَائْكَةِ والكتاب وَالنْبِيْينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حبه ذوي 
الْقُرْبَى وَالْيَتاقى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبيل, وَالشَائلِينَ في 
الرّقَابٍ وَأَقَامَ الضّلاة وآتى الرٌّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِم إذَا 
عَاهَدُوا وَالضَابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ ودرا وَحين ابس أُولَيّكَ 
الذِينَ صَدَقُوا وَأَولَيْكَ هُمْ الْمُتَفُونَ) 





أسرار الإنسان (382) 
[البقرة: 177] 
اك 
بقيت مدة في صحبة إسماعيل يشرح لي كيفية مصاحبة 
الصدق لكل عمل أو مقام من مقامات الدين إلى أن رأيت 


سلما من نور لم أكن أراه من قبل, فقلت من غير أن 
اشعر:؛ ما اجمل هذا السلم .. وما أنهاه.. وما أعظم دورى! 
قال: هل رأيته؟ 


قلت: أجل. ل اه 

قال: د م لك - إذن - باب هذه 
الطبقة. . وقد أذن لك في أن ترقى هذا السلم لتصل إلى 
الطبقة الأخرى من هذا الجبل المقدس. 


الصير 


اقتربت من السلمء ورقيت درجاته إلى أن وصلت إلى 
أرض ممتلئة بالجمال والنور والصفاء.. ما سرت فيها قليلا 
حتى م رَجَلا ممتلنا توراء قتسالته: من أنت؟ 

: أنا سمي ذلك الذي جعله الله نموذجا للصبر 

ل 

قلت: تقصد أيوب. . ذلك الذي ذكره الله؛ فقال: (وَاذْكَرْ 
عَبَدَنَا أَيُوبَ إِذ تادتى رَبَهَ 0 مَشَنِىَ | بنْصب وَعَدَابٍ 
)041 ازكض برِجْلِكَ هذا مُعْتَسَلُ َارِدٌ وِشَرَابٌٍ (42) و وَوَهَبْنَا لَه 
أَهْلَة وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ خقهة رَحَمَةَ ةَ هنا وَذِكْرَى الأولي الألتَاب 43 وَحْدْ 
بيَدِكَ ضِغنًا 35 به وَلَا تختث إِنا وَجَدْنَاهُ صَايرًا يِعْمَ العَبْدُ 
إنَهُ أَوَابُ (4))44 (ص) 

قال: أجل.. وليس أيوب عليه السلام وحده في ذلك.. 
فكل الأنبياء والأولياء كانوا كذلك.. بل لا يكون النبي ا 
ولا الولي وليا حتى يكون صابرا. 

من أين لك هذه الدعوى؟ 





أسرار الإنسان (383) ١‏ 
قال: لقد قال تعالى مبينا ذلك: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ 
هدوف ات لما صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا 0 0 
4 فقد أخبر الله تعالى أن استحقاقهم للإمامة كان 





بسبب صبرهم ويقينهم. . ولا يكون يقين إلا بصبر.. ولا صبر 

قلت: أراك تعطي الصبر قيمة كبيرة. 

قال: لست أنا من يفعل ذلك.. فالله رب الإنسان, 
والعليم بأسراره هو الذي أخبرنا أنه لا يمكن للإنسان أن 
يرقى في مراتب الكمال/ ولا أن ينال حظه من السعادة 
والقرب إلا بالصبر.. ألم تقرأ قوله تعالى: (وَتَمََتْ كَلِمَتُ 
ريك الخضدى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بمَا 2 صَبَرُوا [الأعراف: 
7 ]/ دذوك: ([دت حشوم الوم هل صَبَرُوا أنهُمْ هُمّ 
القَائرُونَ) [المؤمنون: 111]» وقوله: [ولَيِكَ مُثْر مُخْرَوْنَ نَ الْعُرْقَةٌ 
بمَا صَبَرُوا وَيُلَقُوْنَ فيها تَحِبَّةَ وَسَلَامَا (2)75 خَالِدِينَ, فيا 
حَستت مُسْتَقَءًا وَمُقَامَا) [الفرقان: 75: 76], وقوله: (أولَيْكَ 

5 َخْرَهُمْ ء مَرَنَيْنٍ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بالحسَتة 0 
وَمِمًا رَرَفْنَاهُمْ د يُنْفِفُونَ4؟ [القصص: 54 ]» وقوله: (وَجَرَ 
بمَا صَبَرُوا جَنَّةَ وَحَرِيرًا4 [الإنسان: 12] 

. قلت: بورك فيك.. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم إلى ذلك في أحاديث كثيرة.. كقوله: (الصبر 
نصف الإيمان) (1) وقوله: (لو كان الصّبر رجلا لكان كريما 
واللّه يحبٌ الصٌابرين) (2) 

وقد روي أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم فأعطاهم: ثمّ سألوه فأعطاهم. حتّى 
إذا نفد ما عنده قال: ال كي مرو كر 1 
عنكم. ومن يستعفف يعقه الله. ومن يستغن يغنه الله. 
ومن يضبر يصثّره الله وما أاعطي احد من عطاء خير وأوسع 
من الصّبر) (3) 
قال: وقد روي عن عدن المؤمنين الإمام عل قوله: 
زنى الايغان على ٠‏ أربع دعائم اليقين, 


27 وه 0 
)3( رواه البخاري ومسلم . 





أسرار الإنسان (384) 

والصبرء والجهادء والعدل): وقال: 0 من الإيمان 
تمنزلة الراس من الحسد ولا حسد لمن لا راس له؛ ولا 
إيمان لمن لا صبر له) 

ارعي وب هرا . لكن ما سر كون الصبر بهذه الدرجة 

قال: ال الك ا إن م لم شد ]لسر 

قلت: فما حقيقة الصبر؟ 

قال: لن تعرف حقيقة الصبر حتى تعرف كيفية الترتيب 
بين الملائكة,. والإنسء والبهائم. فإن الصبر خاصية الإنس 
ولا بينصور فى البهائم 0 الملائتكة؟ 

: البهائم سلطت عليه الشهوات,. وصارت مسخرة 
لها, ' ل باعث لها على الحركة والسكون إلا الشهوةء. وليس 
فيها قوة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها: حتى بتسمى 
ثبات تلك القوة في مقابلة مقتضى الشهوة صبرا. 

وأما الملائكة عليهم السلام. فإنهم جردوا للشوق إلى 
حضرة الربوبيةء والابتهاج بدرجة القرب منهاء ولم تسلط 
عليهم شهوة صارفة صادة عنها حتى تحتاج إلى مصادمة ما 
يصرفها عن حضرة الجلال بحند آخر يغلب الصوارف. 

وأما الإنسان فإنه خلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل 
البهيمة. لم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذي هو محتاج إليه: 
نم تظهر فبة شهوه اللعنته والرسة. ني غيرهاا من 
الشهوات.. 

6-6 ان الله ثالى بفضله ديه جودة أكرم شي ادم 
ورفع درجتهم عن درجة البهائم. فقد وكل بهم عند كمال 
شخصهم بمقاربة البلوغ ملكين: أحدهما يهديهم» والآخر 
يقويهم. فتميز بمعونة الملكين عن البهائم». واختص 
بصفتين إحداهما معرفة الله تعالى: ومعرفة رسوله: 
ومعرفة المصالح المتعلقة بالعواقب. وكل ذلك حاصل من 
الملك الذي إليه الهداية والتعريف. 

فصار الإنسان بنور الهداية يعرف أن اتباع الشهوات له 








أسرار الإنسان (385) 

ولكن لم تكن هذه الهداية كافية ما لم تكن له قدرة 
على ترك ما هو مضرء فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها 
في نحر الشهوات: فيجاهدها بتلك القوة حتى يقطع 
عداوتها عن نفكسه. فوكل الله تعالى به ملكا آخر بتسد ده » 
وبؤيده وبيقويه تحنود لم تروها. وأمر هذا الحند بقتال حند 
الشهوة . فتارة يضعف هذا الحند وتارة يقوى. وذلك بحسب 
إمداد الله تعالى عبده بالتأييد. كما أن نور الهداية أيضا 
يختلف في الخلق اختلافا لا ينحصر. 

قلت: فالصراع القائم إذن موجود بين شهوات الإنسان 
التي تطلبها نفسه الأمارة وجند الله الذي أيد به. 

قال: أجل.. وقد أطلق الصالحون على هذه الصفة التي 
بها فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها باعثا 
دينيا.. وأطلقوا على مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث 
الهوى. 

قلت: فالصبر إذن هو ثبات باعث الدين في مقابلة 
باعث | . 

قال: أجل.. فإن اختار الإنسان تأييد باعث الدين حتى 
يقهر باعث الهوى واستمر على مخالفة الشهوةء فقد نصر 
حزب الله, والتحق بالصابرين.. وإن تخاذل وضعف حتى 
غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعهاء التحق باتباع 
الشياطين. 

قلت: وعيت هذا.. فكيف كان الصبر نصف الإيمان» كما 
أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ 

قال: إذا كان الإيمان هو التصديقات والأعمال جميعاء 
فإن للإيمان ركنان: اليقين» والصبر.. أما اليقين» فهو 
المعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى. . وأها الصيرء 

قلت: هلا وضحدت 0 4 

قال: اليقين يعرف المؤمن أن المعصية ضارة: والطاعة 
نافعة.. ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا 
بالصبرء وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى 
والكسل. فيكون الصبر نصف الإيمان بهذا الاعتبار. 








أسرار الإنسان (386) 

قلت: وعيت هذا.. فإن أريد بالإيمان الأحوال المثمرة 

قال: ل ليم ل ما ل الس الي 0 
ينفعه في الدنيا والآخرة, أو يضره فيهما.. وله بالإضافة 
إلى ما يضره حال الصبرء وبالإضافة إلى ما ينفعه حال 
الشكر. فيكون الشكر أحد شطرى الإيمان بهذا الاعتبار كما 
أن اليقين أحد الشطرين بالاعتبار الأول. 

قلت: بهذا الاعتبار فإن جميع مقامات الدين لها علاقة 
بالصير: 
قال: أجل: فالصبر تختلف أساميه باختلاف المكروه 
الصبرء وتضاده حالة تسمى الجزع والهلع.. وإن كان في 
اختمال الغدى سمى ضيط النقسء, وتضاده خالة تسمى 
البطر.. وإن كان في حرب ومقاتلة تسمى شجاعة» ويضاده 
الجبن.. وإن كان في كظم الغيظ والغضب سمى حلماء 
ويضاده التذمر.. وإن كان في نائبة من نوائب الزمان 
مضحرة سمى سعة الصدر ويضاده الصجر والتبرم وضيقى 
الصدر.. وإن كان في إخفاء كلام سمى كتمان السرء 
زهداء ويضاده الحرص. : وإن كان صبرا على قدر يسير من 
الحظطوظط سمى قناعة, ويضاده الشره. 

قلت: فأكثر أخلاق الإيمان بهذا داخلة في الصبر. 

قال: أجل.. فمن يأخذ المعاني من الأسامي يظن أن 
الأحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها.. والذي يسلك 
الطريى المستقمة ونطراي ور ال بطل المعاني أولا, 
فيطلع على حقائقهاء ثم يلاحظ الأسامي فإنها وضعت دالة 
على المعاني. فالمعاني هي الأصول. والألفاظ هي 
التوابع. 

قلت: بورك فيك.. فهل الصبر شيء واحد.. أم أنه 
يختلف قوة وضعفا؟ 

قال: بحسب قوة باعث الدين أمام باعث الهوى تكون 
قوة الصبر.. وله في ذلك ثلاثة أحوال. 


| أسرار الإنسان (387) 





قلت: فما الحال الأولى؟ 

قال: أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة.. 
ويتوصل إلى ذلك بدوام الصبر.. وهذا صبر الخد سير 
المقربين» الذين لازموا الطريق المستقيم: وانسووا علن 
الصراط القويم» واطمأنت نفوسهم على مقتضي ياعث 
الدين. وإياهم ينادى المنادى: (يَاأَيْنُهَا النَْفْسْ المُطُْمَيِنَهُ 
(27) ازجعي إلى 0 رَاضِيَةَ مَرْ ضِيَةً (28) فَادَّخْلِي في عِبَادِي 
(29) واذخلي + جَنْتِي) [الفجر: 7 - 0 

قال: أن 9 0 الهوى, 0 بالكللة منارعة 
باعث الدين» فيسلم نفسه إلى جند الشياطينء, ولا يجاهد 
لباه من المجاهدة. وهؤلاء هم الغافلون الذين استرقتهم 
شهواتهم: وغلبت عليهم شقوتهم»؛ فحكموا أعداء الله في 
قلوبهم التي هي سر من أسرار الله تعالى.. وهؤلاء هم 
الذين اشتروا الحيباة الدنيا بالآخرة:, م - صيعفتهم 
وقيل لمن قصد إرشادهم: (فَأَغْرِضْ عَنْ مَنْ تولى. عَنْ 
ذكرتا وَلَمِْ يرد إلا الْحَبَاةَ الدّنيَا )29 ذَلِكَ 0 مِنَ الْعِلم 
إِنّ رَبك هُوَ أَعَلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَغْلمْ بِمَنِ 
أَهْتَدَى 4 [النجم: 29: 1 

قلت: فما علامة من هذا حاله؟ 

قال: صاحب هذه الحالة إذا وعظ قال: أنا مشتاق 1 
التوبة ولكنها قد تعذرت علي, فلست أطمع فيها.. 
يقول: إن الله غفور رحيم كريمء فلا حاجة به إلى توبتي. 
وهنا المشسكير قد ضار عقله رقيقا لشوويه. فلا تعمل 
عقله إلا في استنباط دقائق الحيل التي بها يتوصل إلى 
قضاء شهوته. فقد صار عقله في يد شهواته كمسلم أسير 
في أيدي الكفارء فهم بستسخر ونه فقي رعاية الخنازير: 
وحفظط الخمور وحملهاء ومحله عند الله تعالى محل من 
يقهر مسلما ويسلمه إلى الكفارء ويجعله أسيرا عندهم. 

قلت: وعيت هذا.. فما الحال الثانية؟ 





أسرار الإنسان (388) 
قال: أن يكون الحرب سجالا بين الجندين» فتارة له اليد 
عليهاء ونارة لها عليه. الا هده الحاك هم الدس خلطلوا 


لإا 

بقيت مدة في صحبة انون بشرح يشرح لي ضرورة الصبر 
وأهميته ودرجاته» ويعلمني كيفية التدرب عليه إلى أن رأيت 
سلما من نور لم أكن أراه من قبل, فقلت من غير أن 
أشعر: ما أجمل هذا السلم.. وما أبهاه.. وما أعظم نوره! 

قال: هل رأيته؟ 

قال: ا ا ل ل اك 
الطبقة.. وقد أذن لك في أن ترقى هذا السلم لتصل إلى 
الطبقة الأخرى من هذا الجبل المقدس. 


ه ‏ الشكر 


افتريك من السلم: ورقيت درحاته إلى آن وصلت إلى 
أرض ممتلئة بالجمال والنور والصفاء.. ما سرت فيها قليلا 
حتى وحدت رجلا ممتلنئا نوراء فسألته: 0 

قال: أنا سمي ذلك الذي جعله الله 58 نموذجا 

قلت: تقصد داود. . ذلك الذي ذكره الله: فقال: (لَقَد 
آَبَبْنَا دَاوُودَ مِنَا فَضّلَا يَا حِبَالَ أؤٌّبي عند والطدر وَأَلَنًا, لَهُ 
الْحَدِيدَ (10) أن اغمَلَ سَابعَاتٍ وَقَدَرْ في السَردٍ وَاعْمَلُوا 
صَالِحًا إثي بمَآ تَعْمَلُونَ تصبز (11) وَلِسْلَيْمَان الرّيحَ عُدُوّهَا 
شَهِرٍ وَرَوَاحُهَا شَّهْرٌ وَأسَلْنَا لَهُ عَبْنَ القِطر وَمِنَ الجن مَن 
ا الات 1 م ف رق ثُذفهٌ مِن 
عَدَابِ السَّعِيرٍ (12) يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءٌ مِنْ مَحَارِيتَ وَتَمَائِيلَ 
وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ رَاسِيَاتِ اعمّلوا آل دَاوُودَ شَكرًا 
وَقَلِيلُ مِن عِبَادِىَ الشّكورٌ (4)13) (سبأ) 


6 - 





أسرار الإنسان (389) 
قال: أجل.. وقد أخبر الله تعالى أن هذا هو مقام أهل 
الله من أنبياء الله ورسله وأوليائه» قال تعالى عن إبراهيم 
0 رَبَنَا إني أشكنتٌ مِنْ ذَرٌبّتِي بِوَادٍ غَيْر ذي رَزع 
عِنْدَ بَبْتِكَ المُحَرَّمِ رَبَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلٌ أَفَيْدَةَ مِنَّ 


ا 
- 3 





الثاس تهوي إِلَيْهِمْ وَارَرْفَهُمْ مِنَ التْمَرَاتٍ لَعَلَهُمْ يَسْكُرُونَ) 
(ابراهيم:37) 

وقال عن فو لتقا عليه السلام: ! ماقت مِلَهَ , آبَائي 
إِبرَاهِيمَ وَإِسْحَاق وَيَعْفُوت م كَانَ لَنَا أن تشرك بالله هه مِن 
شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَصْلِ الله عَلَبْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَ أكْثَرَ 
النْاسِ لا يَشْكُرُونَ) (يوسف 05) 

وقال عن وسليمان عليه السلام: (قَتَيَسَمَ_صَاحِكاً مِنْ 
قَوْلِهَا وَقَالَ رَبٌ أورغيى أن أشكر يكمتك البى أتعقت 0 
0 وَالِدَئ5ّ وَأَنْ عمل صَالِحاً : نَرْصَاهٌ وَأُدْخِلْنِي بِرَحِمَتِكَ في 
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ؟ (النمل:19), وقال عنه: قال الذي عِنْدَهُ 
عِلْمْ مِنَ الكتاب أنا أيِبكَ به فَبْلَ أنْ يَرْئَدَ إلنِكَ طَرْجُكَ هَلَمًا 
رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِنَ هُ قَالَ هَدَ] مِنْ فَضْل رَبِّي لِيَبْلُوَبِي أأشْكْرٌ أَمْ 
أكْفْرْ و مَنْ شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشْكْرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإنّ رَبّي غَيِمدٌ 


كَرِيمٌ) (النمل:66) ِ: 
. روقال عن لقمإن عليه السلام: () وَلَقِدْ آتَبْنَا لْفُمَانَ 
الحِكمَة أن اشكّر لِلَهِ وَمَرْ مَنْ يَشْكر فَإِنَّمَا يَشْكْرٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ 


ا عن الفضل العظيم إلذي خصصه لأهل هذا 
المنزل العظيم2 فقال: (وَإِدْ تأذّنَ رَبُّكُمْ لَيْن شسَكَرئُْمْ 
زِيدَنَكُمْ ولئن كفرزنم إن 0 لشَديدٌ) (ابراهيم 0( 
قلت: لقد وردت الروايا تت الكثيرة تحدث عن دعوة 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم ‏ بفعله وقوله ‏ لهذا 
المقام العظيم من مقامات الدين.. ففي الحديث قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (خصلتان من كانتا فيه كتبه الله 
شاكرا صابراء ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا 
صابراء من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به 
ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله 
به عليه كتبه الله شاكرا صابراء ومن نظر في دينه إلى من 
هو دونه: ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فاسف على ما 
فاته منه لم يكتبه الله لا شاكرا ولا صابرا) (1) 


بي" 


(1) رواة الترمدي: 





ظ أسرار الإنسان (390) 


قال: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (الطاعم الشاكر 
يضر الصائم 0 (1). 00 (قال الله تعالى: يا ابن 

ل عرفت ل | . فما هو الشكر؟.. هل هو 
تلك الكلمات التي 0 لاا وقلوبنا عاملة عن 
معناها؟. . أم هو معاني معينة في القلب. : وما هى اتلك 
المعاني؟.. ولم حكم الله بقلة الشاكرين ؟.. ولم كانت لهم 
الزيادة دون عون . ولم كان هذا 0 من مقامات 

0 وقال: رويدك.. لا العلم ينال بالعجلة.. ولا 
السلوك. . انسيت انك هررت ا الصير؟ 

قلت: أجل فاعذرني.. لقد ذكر لي من قبلك أن كل 

ل كن ل ال لس 0 
من المقامات في هذا؟ 

قال: أجل.. فكل شيء ينتظم من علم وحال وعمل.. 

قلت: فما علم الشكر؟ 

قال: هو يتنظلم من ثلاتثة أمور: عين النعمة, ووجة 
كونها نعمة في حقه: وبذات المنعم ووحود صفاته التي بها 

يتم الإنعام وتطدر لتخم منه عليه 
نعمة من النعم لابد من هذه الثلانة: نعمة» ومنعم' 52208 
عليه تصل إليه النعمة من المنعم بقصد وإرادة. 

قال: هذا ف. الشكر عموما. . أما في حق الله تعالى, 
فلا يتم الشكر إلا بأن را 0 تعالى, 
وأنه ونث المنعم الوحيدء ن الوسائط مسخرون حهنه. 

ل د د عل ال ره وذلك بان يعرف 

ان الله هو القدوس» وأنه لا مقد ‏ س إلا واحدهء وما عداه غير 
مقدس.. ثم يعلم أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك 
الواحد فقطء فالكل 


(1) زناه احمد والترزمرف و دو داود والحاكم. 
)2( رواه الطبراني في الآ وسط. 





أسرار الإنسان (391) 
نعمة منهء فتقع هذه المعرفة في الرتبة الثالتة2» إذ 
ينطوي فيها مع التقديس والتوحيد: كمال القدرة والانفراد 





بالفعل. َ 

وقد عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن 
هذاء فقال: (من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ال 
والله أكبر كتب له بكل حرف عشر حسنات) (1)/, وقال: 
(أفضل الذكر لا اله الا الله وأفضل الدعاء الحمد لله) (2), 
وقال: (والحمد لله تملأ الميزان) (3) 

فسبحان الله كلمة تدل على التقديسء ولا إله إلا الله 
كلمة يذل على التوحيد: والحمد لله كلمه ندل على النعمة 

من الواحد الحق.. والحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي 

من آايوات الزيمان والقين. 

وتمام هذه المعرفة ينفي الشرك في الأفعال. فمن 
أنعم عليه ملك من الملوك بشيء. فإن رأى 0 1 
وكيله ا تيسير ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك به في 
ومن 56 بوجه» فيتوزع فرحه عليهما فلا يكون موحداً في 
حق الملك. 

قلت: وعيت هذاء فلا يشكر إلا من أفرد الله بالشكر, 

قال: لقد اختلفت حاير اهل الله عن تلك الحال 
اللذيذة التي يجدونها عند حصول هذه المعدحة في 
الشكر التحير, 0 0 ا تك كار 
عليها وهذا لا يتناهى).. وقال آخر: (شكر النعمة أن ترى 
نفسك فيها طفيليا).. وقال آخر: (الشكر معرفة العجز عن 
الشكر). ٠‏ وقال آخر: (الشكر أن لا ترى نفسك مك أهاا للنعمة) 

قال: إن الملك الذي يريد الخروج إلى سفرء فيهدي 
فرسا لبعض ان . فإن هؤلاء الناس 


)2( رواه ادي سه 0 في اليوم والليلة وابن ماجه وابن حبان. 
(3) رواة مسلم: 


أسرار الإنسان (392) 





أما الأول فيفر حون ا -- . وهذا 
1 1 فأخذه, لكان فرحه مثل ذلك 0 

أها الناتنى: فيفرحون به .لا من حيت إنه فقرس: بل من 
حيث يستدلون به على عناية الملك بهم» وشفقته عليهم 
واهتمامه بجانبهم: ولو وحد هؤلاء هذا الفرس في صحراء 
أو أعطاهم إياه غير الملك لكانوا لا يفرحون به أصلاً 
0 ال أصلاً أو استحقارهم له بالإضافة 

أما الثالث, و ل الح الي ا ل ات 
الملك. فتحملون منهة السفر لثالوا حدمةه القرتث ف 
وهم لا بريدون من ذلك إلا مشاهدة الملك والقرب منهه 
حتى لو خيروا بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارة 
دون القرب لاختاروا القرب. 

قلت: عرفت أحوال الشاكرين للملك الذي أهدى فرساء 
هما حال الشاكرين لله الذى أعغطنى من النعم ما لا بخص ؟ 

قال: هم كذلك ثلاثة.. وبينهما درجات لا يعلمها إلا الله: 

أما الأولون: فحالهم كحال الذى يفرح بالفردن لا 
المتطر دهدا جار كز هر فرج سعمة من حي إنها لديدهج 
وموافقة لغرضه: وهو بعيد كن معنى الشكر. 

وأما الثانية, فهي داخلة في معنى الشكر من حيث إنه 
ال علي الإنعام ع الل ا حال 
الصالحين الذين يعبدون الله ويشكرونه خوفاً من عقابه 
ورك دوا 

أما الشكر التام فهو في الفرح الثالث,. وهو أن يكون 
فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدر بها على 
التوصل إلى القرب منه تعالى والنزول في جواره والنظر 
الى وحهه على الدوام: فهذا هو الرنبة العلبا. 


قلت: وعيت هذاء فما الأعمال التي تثمرها هذه 


الأحوال؟ 
قال: لقد عبر الشاعر عن ذلك وأحسنء فقال: 





افادنكم النقناء عني ئلانة:.:. يدق ولسانى والصميرز 
المحجبا 

وقد قيل للجنيد ‏ وهو ابن سبع سنين ‏ : يا غلام ما 
السددرز 00 (أن لا يعصى الله بنعمه) 

قال: ل درا استولى على كيانه؛ فإنه لا 
محالة سيتحرك بموجب ما يهديه إليه فرحه.. فمن فرح 
0 ركبه. ومن فرح بمأكول أكله.. ومن فرح بشيء 
رتبط به. 

وهكذا فرح من رأى نعم الله عليه» فإنه لا محالة 
رك اموه لو ل ل لس . فلا يحق 
لسن امد اه هدية ]ان ارسعسلي فى مضاءة من اهدع الك 

قلت: 0 ل أمثلة على ذلك. 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: (عجبا لأمر المؤمن» إن 
أمره كله خيرء وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء 
شكرء فكان خيرا لهه وإن أصابنه ضراء صبر ؟ه فكان خيرا له) 
)1( 

وشكر اللسان ‏ مثلا ‏ هو الثناء على المنعم بفضله, 
ومما يروى في ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
الليل» فلما انصرف أقبل على الناسء: فقال: هل تدرون 
ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (أصبح من 
عبادي مؤمنٌ دي ١ه‏ وكافرٌ فأما من قال مطرنا بفضل الله 
ورحمة: فذلك مومن بي كافز بالكوكب؛ وأما من قال؛ 
مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك 


(3) رواة مسللم : 





أسرار الإنسان (394) 
كافرٌ بي مؤمن بالكوكب) (1) 
وهكذا شكر سائر الجوارحج. فشكرها هو مكافأة النعمة 
بفعل الجوارحج من خلال عم واستجابتها لأمر الله 


-_- 0-5 





تعالى ونهيه» كما قال تعالى: (اعْمَلُوا آلَ دَاوْدَ شكراً وَقَلِيلُ 
مِنْ عِبَادِيَ الشكور) (سبأ: 13) 1 

وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان 
ا لو ب لم تصنع هذا 

سول اللهء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 

1 قال: (أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟) (2) 

قلت: سلمت بهذاء ووعيته.. ولكن شبهة ترد على 
خاطري.. وربما ترد على دواطر الكتيرء ٠‏ وهي أن في الشكر 
حطا للمشكور.. وبا أن الله عني عن عباده عنى معطلقاء 
مكدف لكب عا ن نشكره: وكيف يعتبر الشكر مقاما من 
مقامات الوصول إليه؟ 

قال: تعالى الله عن الحظوظ.. فالله هو الغني الحميد, 
وكل ما نفعله ليس إلا لمصالحنا.. فالله الكريم الجواد 
الحكيم اللطيف 58 اقتضى حوده وحكمته ان يرتبا 
للقه بعبادة على اأشبات عن العيادة والشلوك.. ولس لله 
من ذلك شيء. 

لقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الطلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالمواء يا 
عبادي كلكم ضالٌ إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكمء يا 
عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته؛ فاستطعمونيٍ لمكم 
يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. فاستكسوني أكسكم, يا 
عبادي إنكم تخطئون. بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب 
جميعاً. فاستغفروني أغفر لكمء يا عبادي إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضرونيء ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيء يا عبادي لو 
أن أولكم واخركمء وإنسكم وجنكمء كانوا على أتقى قلب 
رجِلٍ واحدٍ منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً: با عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجلٍ 
واحد منكم ما نقص 


(1) رواه البخاري ومسلم. 
(2) رواه البخاري ومسلم. 





0 الإنسان (395) 
ذلك من ملكى شيناء نا عنبادى لو أن اولكم آخركم 
وإنسكم كم قاموا في متعيد واحدء فسألوني 0 





كل إنسان مسألته, ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 
المخيط إذا أدخل البحرء يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم, ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
د عر لل كك لسن إلا تهسه) (0) 

قلت: شبهة أخرى تعرض ليء:, كما تعرض لغيري.. 
ولست أدري الجواب فيها.. أنا أعلم أن كل ساطاء 
باختيارنا نعمة من نعم الله. . فكيف نشكر نعمة بنعمة» وهل 
لل لم ليه ريه 

قال: لقد خطر هذا الخاطر لداود وموسى - عليهما 
السلام ‏ فقال كلا منهما لله: يا رب كيف أشكركء وأنا لا 
أستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك؟ فأوحى الله 
تعالى إلى كل منهما: (إذا عرفت هذا فقد شكرتني) 

تاتحاكت 
ما وصل داود من حديبته معي إلى هذا الموضع حتى 

ا للا ل ان اران عل فقلت من غير أن 
أشعر: ما اجمل هذا السلم :. وما أبهاه.. وما أعظم نوره! 

قال: اهل رأيته؟ , 

قال: ا ل لك 
الطبقة.. وقد أذن لك في أن ترقى هذا السلم لتصل إلى 
الطبقة الأخرى من هذا الجبل المقدس. 


5 - الزهد 


اقتربت من السلم: ورقيت درجاته إلى أن وصلت إلى 
ارص ممتلتة بالجمال والنور 


(3) روات مشلم: 





أسرار الإنسان (396) 
و«الضقاء. عا شرت قبها قليلا حدى وحدت رحلا معلا 


نوراء فسألته: من أنت؟ 
قال: أنا سمي ذلك الحصور الذي امتلأ رغبة عن الدنيا 
وشهواتها.. 
قلت: تقصد يحي ذلك الذي وصفه الله فقال: فَنَادَنَةُ 
الْمَلَائِكَهُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلي في الْمِخْرَابٍ أنّ الله يُبَشْرْدَ 


بيَحيَى مَصَدّفَا بكَلِمَةِ من الله وَسَيْدًا وَحصّورًا وَنَبِيَا مِنّ 
آلصَّالِحِينَ (4)39؟ (آل عمران) 
قال: أجل.. فيحي وزكريا والمسيح وكل الأنبياء وكل 
الأولياء لم ينالوا تلك المقامات العالية لولا زهدهم. 
قلت: فما الزهد؟ 
قال: إنه الذي أمر الله تعالى به نبيم صلى الله عليه 


- ا 


فسَبّخ وأطراف النّهار لَعَلكَ تزضى (130) ولا بَمُدَّنّ عَبْتَبْكَ 
إلى ما مَتَّعْنا به ب أزواجا مِنْهُمْ رَهْرَةَ الحياة الدُّنيا لِنَفْتِتَهُمْ 


فِيه وَرِرْقَ رَبّكَ حَيْرْ وأئقى (4)131 (طه) 


اواج 


اك 
في الآخِرّة مِنْ تصِيب (2)20 (الشورى) 

وذكر مواقفهم من الأعراض الحادثة, فقال: (ما أصابَ 
مِنْ م مُصِيبَةٍ_فِي الأرزض ولا في أَنْفُسِكُمْ إلا في ,كتاب مِنْ 
قَبْلِ أن تاها إنَّ ذلِكَ على اللّهِ يَسِيرٌ (22) لِكَبْلا تأ سَوْا عَلى 
ما فاتكُمْ ولا : تَفْرَحُوا بما آناكُمْ وَاللَّهُ لا بُحِت كُلَّ مُخْتالٍ 
فَخُور (23)) (الحديد) 

قَلت: لقد قرأت علي آيات من القرآن الكريم 
لم أفهم ما الذي تقصده منها. 

قال: لقد شرحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بقوله وفعله.. فقد كان أعظم داعية للزهد.. بل كان أعظم 
الزاهدين.. ففي الحديث أن رجلا أتى التّْبيَ صلى الله عليه 
وآله وسلمء فقال: يا رسول اللّهء دلني على عمل إذا 


00 





أسرار الإنسان (397) 
أنا عملته, أحبّني اللّه, 0 الثاس, فقال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: (ازهد في الدّنيا يحبّك اللّه, 
وازهد فيما في أيدي الثاس:ء يحبّوك) (1) 
وذكر صلى الله عليه وآله وسلم شعار أهله. فقال 
مرتجزا: 


اللهمٌّ لا عيش إلا عيش الآخره... فاغفر للأنصار 
والمهاجره )2( 

وعبر عن القانون الذي يحكم أهلهء والقيم 
توجههم. فقال ل قرأ قوله تعالى: (أَلَْهَاكُمٌ و 
(4)1؟ (التكاثر): (يقول ابن آدم: مالي» مالي.. وهل لك يا 
دن آدم :مات إلا ما أكلت فأفنيت, أو لبست فأبليت, أو 

0 ادو على اليا شاعر كلمة لبيد: ألا كلّ شيء 

ما خلا الله باطل) (4) 

وعن اين عمر قال؛ أخد رثول الله ضلى الله عليه وآاله 
وسلم بمنكبي فقال: (كن في الدّنيا كأنّك غريب أو عابر 
سبيل) (5) 

دوعن جارر أن ر سول الله صفى الله عله وآله وسلم هر 
بالشوقء داخلا من بعض العالية والثّاس كنفته فمرٌ بجدي 
أسك ميّت, فتناوله فأخذ بأذنه, نم قال: (أيُكم يحث أن هذا 
له بدرهم ؟), فقالوا: ما نحبث أئه لنا بتشيء, 0 نصيع به ؟ 
قال: (أتحبّون أثه لكم؟)», قالوا: واللّه لو كان حبّاء كان ع 
فيه, لأثه أسبكٌ. فكيف وهو ميّت؟ فقال: (فو اللَّه! للدّنيا 
أهون على الله من هذا عليكم) (6) 

وهو الذي مثله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في سلوكه ومواقفه2ء فقد عرضت عليه الدنيا بحليها 
وحللهاء فأعرض عنها.. ففي الحديث: (لقد مات رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم وما شبع من خبز وزيت في 


(1) داه كن اضاحة: 
(2) رواه العخاري ومسام . 
() ركاه مسلكة 

(4) ركاه الخار: وعسلم: 
)5( رواه البخاري. 

(6) رواة مسلم : 





أسرار الإنسان (398) 
يوم واحد مررتين) )10( 
قلت: لا زلت أحتاج منك حدودا حقيقية أو رسمية تبين 
لي حقيقته». وتفسر لي معناه. 
قال (2): الزهد مقام من مقامات الدين الشريفة.. 
والتي لا تنال الدرجات العليا إلا بارتقائها. 





قلت: لقد تعودت من مشايخي الذين مررت عليهم: 
وسلكت على أيديهم» أن يذكروا لي عند كل مقام العلوم 
التي تحض عليهء والأحوال التي يجدها السالك عنده, 
والثمرات العملية التي يتمرها.. 

قال: وهكذا الزهد.. فهو 56 عن علم وخعال: وعمل.. 
فالعلم هو السبب في الحال»: وهو يجرى مجرى المثمرء 
والعمل يحرى من الحال محرى الثمرة. 

قلت: فهلا وضحت لي العلم الذي يدعو إلى الزهد. 

قال: لن تفهمه حتى تفهم الحال التي تسمى زهدا. 

قلت: أنبدأ باللاحق قبل السابق2 وبالمتأخر قبل 
المتقدم. 

قال: إن توقف فهم المتقدم على المتأخرء والسابق 
ا كار ل لت قتا رين سل تي . بل عليك أن تبدأ 

قلت: لا بأس.. فحدثني عن حال الزهد. 

قال: حال الزهد هو عبارة عن انصراف رغبات النفس 
عن الشي ء إلى ما هو خير منه.. فكل من رغبت نفسه عن 
شي ء إلى غيره بمعاوضة وببع وغيره فإنما عدل عنه 
لرغبته عنه.. وإنما عدل إلى غيره لرغبته في غيزه: فحاله 
بالإضافة إلى المعدول عنه يسمى زهداء وبالإضافة إلى 
المعدول إلبة يسفى رغية وحنا. 

(1) رواه مسلم والترمذي 


(2) اقتبسنا الكثير من العادة الشربطلة هذا در كا الفمف والرف 02 شلك كن زرجاء 
علوم الدب دن تتصرف. 





أسرار الإنسان (399) 
قلت: وعيت هذا.. أي أن الزهد يستدعى مرغوبا عنه, 
ومرغوبا فيه هو خير من المرغوب عنه. 
قال: أجل شترط ١‏ واحد, هو أن يكون المرغوب عنه 
ا 1 1 فتارك الحجر والتراب 
وما شبهه لا يسمى زاهدا. و واي ا 
الدراهم والدنانير. لأن التراب والحجر ليسا في مظنة 
الرغبة.. وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خيرا من 


قلت: وعيت هذا.. وقد أشار إليه القرآن الكريم في 
قوله تعالى عن يوا شف عليه السلام: (وَشْرَوْةَ بثْممَن بحس 
دَرَاهِمَ مَعَدٌودَةٍ وَكَانُوا فبه من الرَاحِدِينَ؟ [يوسف: 30 فقد 
وصف الله تعالى إخوة يوسف بالزهد فيه؛ إذ أرادوا بذلك 
أن يخلو لهم وجه بيهم» وكان ذلك الل ا 
يوسف » 0 طمعا في العوض 

قال: أجل.. ولهذا فإن الزهد يشمل جميع الناس.. 
ا فهو 0 د العا وكلا عر اك الأدرء الدنا 
فهو أيضا زاهدء ولكن في الآخرة. 

قلت: ما نام الأجر كذلك.. فلم عخصصمم الرهد بالرضد 
في الدنيا؟ 

قال: هكذا جرى العرفء وإلا فإن الزاهد الحقيقي هو 
ذلك الذي باع آخرته بدنياه.. أما من آثر أخراه على أولاه, 
فهو أكثر الناس حرصاء واعظمهم رغبة. 

قلت: 000 ا . والزهد بهذا الذي ووصفت مراتب 

قال: أجل.. وأعلاها درجة» وأرفعها منزلة من رغب عن 
كل مااسوى الك تجالى. حتى الفردودر الأعلى. فلا بحن 
إلا الله ولا بر عب إلا في القرب منه.. وبعده الذي برعكب 
في حظطوظط الآخرة» ويقدمها على 0 الدنيا.. وبعده 
الدج انبرل من خطوظ الدنا الشخضص ده 





أسرار الإنسان (400) 

البعض, كالذي يترك المال دون الحاه: أو يترك التوسع 
في الأكل ولا يترك التجمل في الزينة.. وهكذا. 

قلت: كبف بعتبر ذلك زاهداء وقد 0 الفاني على 
الناكي د 
الزهد في بعض الخ صحيح. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: لأنه لا فرق بينهما سوى أن التوبة عبارة عن ترك 
المحظورات: والزهد عيارة عن ترك المباحات النى هي حظ 


النفس.. ولا يبعد أن يقدر على ترك بعض المباحات دون 
بعضء كما لا يبعد ذلك في المحظورات. 

قلت: وعيت هذاء وأحسبني عرفت حقيقة حال الزهد.. 
فما العلم الذي يدعو إليه؟ 

قال: هو كعلم التاجر بأن العوض خير من المبيع 
فيرغعكب في العوضء ويسلم النقود التي امثلا قلبه محبة 
لها.. 


ل هلا وضحدت لي هذا. 

قفال:: من عرف أن الدذنيا مهما كانت جميلة وممنعة, 
فهي لا تختلف عن الثلج الموضوع في الشمسء والذي لا 
يزال في الذوبان إلى الانقراض.. وعرف أن الآخرة 
كالجوهر الذي لا فناء له.. فبقدر قوّة اليقين والمعرفة 
بالتفاوت بين الدنيا والآخرة2» تقوى الرغبة في البيع 
والمعاملة حتى أن من ا لح لصوي م 0 
قال الله تعالى: (إنَ اللة اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ | 
وادعالةم أن لَوْح الحتة) [التوبة: 01 سن أن 
صفقتهم رابحة. فقال: ( فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيِعِكُمٌ الَّذِي بَايَعْتُمْ بهِ 
وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْرٌ العَظِيمٌ) [التوية: 1 فليس ا عن 
العلم في الزهد إلا إلى هذا القدرء وهو أن الآخرة خير 

بعى. 

9 قلت: وعيت هذا.. فما الركن الثالث من أركان الزهد؟ 


أسرار الإنسان (401) 
قال: العمل الصادر عن حال الزهد.. فكما أن العمل 
الصادر من عقد البيع هو ترك المبيع: وإخراجه من اليدء 
واخذ العوض,2 فكذلك الزهد يوجب ترك المزهود فيه 
بالكلية. وهي الدنيا بأسرها مع أسبابهاء ومقدماتهاء 
وعلائقها. فيخرج من القلب حبهاء ويدخل حب الطاعات: 


وتحرج من العدين والد ما اجر جه كن القلب. ووطف على 
اليد والعين وسائر الجوارحج وظائف الطاعات. 

قلت: إن هذا يتنافى مع ما أرادت به ه الشريعة من 00 
سس شلك دن انما [القصص: 0177 





قال: اك نسيت قوله تعالى: ولو أنَا نا 
عَلَيْهُمْ أَنِ 0 م أو اجر دوا هري دثار مم مَا فَعَلَوهُ 
إلا قَلِيلٌ مِنْهُْ مهم ولذ أده فَعَلوا مَا يُوعَظونَ به لَكَانَ خَيْرًا 
لَههُِمْ وا شَدّ تَتبِيثًا) [النساء: 66]؟ 
قلت: ما تعني هذه الآية؟ 
قال: إنها تعني الزهد قفي كل شيء حتى فى النقس.. 
الاح حا لعا 1م سيت طليه!. 
قلت: وإذا لم يطلبها. 
0 ا لا ل ان ل ل الال 
5 
بقيت مدة مع يحي يحدثني عن الزهد وأركانه» ويرغيني 
فيه2» وفي كيفية تنظيم حياتي على أساسه: حتى رأيت 
سلما من نور لم أكن أراه من قبل, فقلت من غير أن 
أشعر: ما اجحمل هذا السلم.. وما ابهاه.. وما أعظم نورد! 
قال: هل رأيته؟ 





أسرار الإنسان (402) 
قلت: أجل.. فما أجمله من سلم! 
قال: |2 سم ضحم لد - إذن - باب هذه 
الطبقة. . وقد أذن لك في أن ترقى هذا السلم لتصل إلى 
الطبقة الأخرى من هذا الجبل المقدس. 


٠‏ الشدكل 


اقتربت من السلمء ورقيت درجاته إلى أن وصلت إلى 
أرض ممتلئة بالجمال والنور والصفاء.. ما سرت فيها قليلا 
حتى وجدت رجلا ممتلتا نورا: فسألته: من انت؟ 

قال: أنا سمي ذلك الذي جعله الله نموذجا للتوكل 
العالي. 

قلت: : من تعني ؟ 

قال؛ ذلك الذي وضع في المتجنيق ليرمئى به إلى ها 
أَضْرَم له أعداء الله من النارء فلم يتحرك قلبهء ولم 0 
فرائصه,ء بل بقي كالطود الأشم لا تزعزعه الرياح. بل 





سرت السكينة من باطنه إلى ظاهره إلى ما حوله: 
فأطفأت ببرودتها وسلامها نار أعدائه. 

قلت: تقصد إبراهيم الذي ذكره الله2ء فقال: (قَالَوا 
حَرُّقُوهُ وانضزوا الهتكخ إن كنم فَاعِلِينَ (68) قَلنَا يَا تار 
كُونِي بَرْدَا, وَسَلَامَا 1 إِبْرَاهِيمَ (69) وَأَرَادُوا به ع 
فَجَعَلنَاههَ هُمْ الْأَحْسَرِينَ (4)70 (الأنبياء) 
9 ا توكله,» فقال: (الذي حَلَفَنِي فهو يَهَدِينِ (78) 
والذي هق يُطْعِمُنِي اا (79) وَإِذَا مَرِصِتٌٍ فَهْو يَشْفِينٍ 
(80) وَالْذِي يُمِينْنِي : نُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالذي أَطْمَعٌ أن بَغْغِرَ لي 
حَطِيئَتِي وم 0 (82) 7 حت لي حكمًا ل 
بالصّالِحِينَ (4)83 (الشعراء) 

قال: اجل.. فالتوكل منزل من منازل الدين» ومقام من 
مقامات الموقنين.. بل هو من معالى درجات المقربين.. 
ولذلك فإنه مقام كل الأنبياء والأولياء والورثة. 

تت دسي عنه 3 حقيقته, فإني أرى الناس 





ان (403) 


: التوكل باب من ابفاب الإيمان.. وهي حميغا لا 
58 17 بعلم, وحال»: وعمل. 

قلت: أعرف ذلك.. وأعرف أن العلم هو الأصل؛ وان 
العمل هو الثمرة2. وأن الحال هو المراد باسم التوكل.. 
فهل ستبدأ بتعريف السابقء أم تراك تبدأ باللاحق؟ 

قال: بل نبدأ بالسابق, 0 بالعلم2. الذي هو أصل 
التوكل. 

قلت: فما العلم الذي نصل به إلى حال التوكل 

قال: التوحيدء الذي يترجمه قولك: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له.. والإيمان بالقدرة التي يترجم عنها قولك: له 
الملك.. والإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك: وله 
الحمد. ا 0 
الذي هو أصل التوكل. 

رحت أصيح بهذه الكلمات, 1 ممتلئ فرحاء وقلت: ها 
أنا الآن قد أصبحت متوكلاء فلم لم يظهر سلم النور الذي 


أرتقي به إلى المقام التالي. 

ابتسمء وقال: لو كان الدين ينال باللسان وحدهء لكان 
كل الناس أولياء وصديقين وشهداء.. 
جميع دخا وأنا الآن أشعر بأن الله ارك 0 ل 
إله ثان. 

ابتسم: وقال: وهذا الشعور وحده لا يكفي لتحقيق 
التوكل.. فعلم التوكل أعظم من ذلك. 

قلت: هلا وضحت لي. 

قال: للتوحيد أربع مراتب, فأولها: أن يقول الإنسان 
ا قلبه غافل عنهء أو منكر له؛ كتوحيد 
المنافقين.. والثانية: 3 يصدق بمعنى اللفظ قلبه: كما 
صدق به عموم المسلمين» وهو اعتقاد العوام.. والثالثة: أن 
يشاهد ذلك بواسطة نور الحق: وهو مقام المقربين: 





أسرار الإنسان (404) 

وذلك بأن يرى أشياء كثيرة» ولككن يراها على كثرتها 
صادرة عن الواحد القهار.. والراهة: إن لا يرى فى الوحود 
إلا واحدا؛ وهى مشاهدة الصديفين: وهذا الدين تسميه هنا 
الغناء في التوحيد. 
إلا واحذا ' وهو يشاهد السماءء و الأر مله 0 الأجسام 
المحسوسة وهى كثيرة. فكيف كون الكنثر واحد 

قال: كم من شخص يشاهد إنسانا ولا يخطر بباله كثرة 
أمعائه, وعروقه» وأطرافه, وتفصيل روجهة) وحسيده؛ 
وأعضائه. . بل لا را على د إلا أنه إنسان واحد.. ذلك 
فبه تفريق. 
عن النوحد الذي يمكنني أن ا بعقام التوكل 

قال: عندما ينكشف لقلبك انكشافا يقينيا أن لا فاعل 
إلا الله تغعالى: وأن كل موحود عن خلق: وررق: وعطاء: 
ومنع » وحياة: وموت: وغنى» وفقر. ٠‏ وغيرها بيد الله تعالى» 
دانه المفرد باإبداعة واختراعة. لا تتريك له فبد. إذا 


انكشف لك هذا لم تنظر إلى غيره». بل كان منه خوفك, 
وإليه رجاؤك»: وبه ثقتك,: وعليه اتكالك.. تحققت بعلم 
التوكل. . 

قلت: أنى ينكشف لي هذا.. وأنا أرى خروج الزرع 
المطرء وعلى البرد في اجتماع الغيم2 وعلى الريح في 
استواء السفينة وسيرها. 

قال: فأغمض عبنيك عن كل ذلك, لترى الله هو المدبر 
لكل شيء.. فلولاه لما كان 6 .ولا الغيم ولا النبات.. ألم 
تسمع قوله تعالى: (أَفَرَأَبْئُمْ ما تَخْرُنُونَ (63) أأنثم تزرَعُوتة 
أمْ تحن الرَّارِعُونَ (2)64 [الواقعة: 63: 64].. ألم تسمع قوله 
تعالي:' (أفَرَأَيْثُمٌ المَاءَ الذي تشْرَيُون (66) أأتْتُم أَنْرَلئمُوهُ 

عن الشرزن 1 ا نَحْنُ_الْمُنْزلونَ) [الواقعة: 68, 0 الم : 
قوله تعالى: (أفرَآَبْثُمُ الثار ال درون (62) لام انسامم 
شَجَرَتَهَا أمْ تحن المُنْشِْنُونَ) [الواقعة: 2,71 


: أسرار الإنسان (405) 
2]»؟ 
0 بلى .. قد سمعت كل ذلك. 
حر لي كا لل لجل روح وك لططاسي لم 
أن الريخ هو الهواء. والهواء لا يتحرك بنفسه ما لم يحركه 
الأول الذي لا محرك له: ولا هو محرك في نفسيه الله 
تعالى. 
قال التفات العبد في النجاة إلى الاسان 
يضاهي التفات من أخذ لتحز رقبته. فكتب الملك توقيعا 
بالعفو عنه وتخليته2. فأخذ يشتغل بذكر الحبر والكاغد 
والقلم الذي به كتب التوقيع يقول: لو لا القلم لما 
تخلصت, فيرى نجاته من القلم لا من محرك القلم.. ومن 
ار ل ل ل ار 01 
الكاتب: لم يلتفت إلبه: ولم يشكر إلا الكاتب.. بل ربما 
يبدهشه فرح النحاة: وشكر الملك والكاتب, من أن يخطر 
بباله القلم: والحبرء والدواة. والشمسء والقمرء والنجوم, 





والمطرء والغيم2. والارض2» وكل حيوان وجماد.. فكلها 
مسخرات في قبضة القدرةء كتسخير القلم في يد الكاتب. 

قلت: وعيت هذاء ولكن كيف تريدني أن ارى الكل من 
الله تعالى. وأنا أرى أن هذا الإنسان يعطيك رزقك 
باختياره2. فإن شاء أعطاك, وإن شاء قطع عنك.. وهذا 
الشخص هو الذي يحز رقبتك بسيفه. وهو قادر عليك: إن 
شاء حر رقبتك:» وإن شاء عفا عنك, فكيف لا تخافه» وكيف 
لا ترجوهء وأمرك بيده»: وأنت تشاهد ذلك ولا تشك فيه؟ 

قال: عباد الله 0 الذين لا سلطان السيطان 
شاهد جميع الضعقاء كون القلم مسخراء وعرقوا أن غلط 
الضعفاء في ذلك كغلط النملة لو كانت تدب على الورق,2 
فترى رأس القلم يسود الورق! ولم يمتد بصرها إلى اليد 
والأصابع فضلا عن صاحب اليد.ء فغلطت وظنت أن القلم 
هو المسود للبياض, 
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وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيق 
ا التي تنبت الأفعالٌ للعبات. فإن كان العيد فاعلاً 
فكيف يكون الله تعالى فاعلاء وإن كان الله تعالى فاعلا 
فكيف يكون العبد فاعلا. ومفعول بين فاعلين غير مفهوم: 
بل غير معقول؟ 

قال: 00 يقال قتل الأمير فلاناء ويقال قتله الجلاد؟ 

قلت: بلى.. 


قال: إذا فهمت هذا أجبت عن سؤالك. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ذلك أن تلك العبارة تفيد أن الأمير قاتل بمعنى, 
والجلاد ل بمعنى آخر.. 

قال: العبد فاعل - يمعنئ: وَاللّه 0 فاعل بمعنى 
آخر.. فمعنى كون الله تعالى فاعلا أنه المخترع الموجد. 
ومعنى كون العبد فاعلا أنه المحل الذي خلق فيه القدرة؛ 





بعد أن خلق فيه الإرادة بعد أن خلق فيه العلم فارتبطت 
القدرة بالإرادة. والحركة ,بالقدرة ارتباط الشرط 
بالعشروط. واريط بقدرة الله ارناط المعلول بالعلك:, 
وارتباط المخترع بالمخترع. 

ومثال ذلك ,قوله تعالى في الموت: (قَُلَ يَتَوَفَاكُمْ مَلَكَ 
الْمَوْتِ الذي وَكل ِيِكُمْ) 0 131 ثم قال عز وجل: 
(اللَهُ يَتَوَفَى الأئفس مَؤْتَهَا1 [الزمر: 42].. وقال 
تعالى: (أَفَرَأَبْثُمْ مَا 0 [الواقعة: 63] أضاف ذلك 
إليناء ثم قيال تعالى: (أنَا صَبَيْنَا الْمَاءَ صَئّا (25) ثُمَّ شَقَفنا 
الأرض شَقًا (26) فَأَنْبَئْتَا فِيها حَنَا (27) وَعِنَبًا | وَقَضْبَا4 
[عبس: 25 - 28] 

وهكذا قال الله تعالى: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذَُُمٌ اللَّهُ بِأَبْدِبكُمْ > 
[التوبة: 14]: فأضاف القتل إليهم 00 إلى نفسهء 
ل هو عين القتل.. بل صرحء فقال: (فَلَمْ تَفْتْلُوهُمْ 
و نّ اللة قَبَلَهُمْ) [الأنفال: 7 وقال: (وَهَا رَمَبتَ إِذ 

مَيْتَ وَلَكِنَ اللة رَمَى) [الأنفال: 17] 
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وهو جمع بين النفي والإثبات ظاهراء ولكن معناه وما 
رمنت المي. الدىت كون ا[رية .2 رامنا ]د رضت المقدى 
الذي يكون العبد به راميا. 

قال: ل ل | ل عر إلا 
الله تعالى,: واعتقدت مع ذلك نمام العلم والقدرة: على 
كفاية العباد. ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة 
العباد والآحادء وأنه ليس وراء منتهى قدرته قدرة» ولا وراء 
منتهى علمه علمء ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك 
عناية ورحمة؟ اتكل لا محالة قلبك عليه وحده'ه ولم يلتفت 
إلى غيره بوجه؛ ولا إلى نفكسه وحوله وقوته» فإنه لا حول 
ولا قوة إلا باللّه. 

قلت: فإن لم أجد هذه الحال؟ 

قال: يبحث عن أسباب ذلك.. 

قلت: فما تراها؟ 


قال: ذلك يعود لأحد علتين: إما ضعف اليقين بالعلوم 
التي يقتضيها التوكل.. وإما ضعف القلب ومرضه باستيلاء 
الجبن عليه» وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه. فإن 
القلب قد ينزعج تبعا للوهم2 وطاعة له عن غير نقصان 
في اليقين. فإنه لو كلف العاقل أن يبيت مع الميت في 
فراش, أو بيت, نفر طبعه عن ذلك؛ وإن كان متيقنا بكونه 
ميتاء وأنه جماد في الحال: وأن سنة الله تعالى مطردة بأنه 
لا يحشره الآن ولا يحييه وإن كان قادرا عليه.. وذلك جبن 
في القلب, وهو نوع ضعف قلما يخلو الإنسان عن شي ء 
لا ير 0 

قال: حا التوكل لا تححشى . ولكن 0 55 
مجامعها الكبرى إلى ثلاث. 

قلت: فما المرتبة الأولى؟ 

قال: أن يكون حاله في حق اللّه تعالى» والثقة بكفالته 
وعنايته. كحاله في الثقة بالوكيل 
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الذي توفرت له جمج القدرات. 

ما الثانية؟ 

ل 7 يكون حاله مع الله تعالى كجال الطفل مع 
0 فإنه لا يعرف غيرهاء ولا بيفزع إلى أحد سواهاء ولا 
يعتمد إلا إياها. لعا او كر حال اك جري 

كا 


دان نانة أمر في عنسها ل ساءق إلى لسانه يا اضاه: 
دادر الي خط ل | فإنها مفزعه. فإنه قد 
وثق بكفالتهاء وكفايتها. وشفقتها.. فمن كان باله إلى الله 
عز وجلء ونظره إليه: واعتماده: عليه» كلف به كما يكلف 
الضبى بأمى: فيكون متوكلا حقا. فإن الطفل متوكل على 
أمه. والفرق بين هذا وبين الأول أن هذا متوكل وقد فني 
في توكله عن توكله: إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل 
وحقيقته: بل إلى المتوكل عليه فقط, فلا مجال في قلبه 
لغير المتوكل عليه. وأما الأول فيتوكل بالتكلف والكسب. 
وليس فانيا عن توكلهء لأن له التفاتا إلى توكله وشعورا 
مه وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحده. 


كال 31 0 بين يدي الله 1-0 سكنانه 
مل الحيت بين بدى العابيل لا يقارقه إلا فى أنه درف 
نفسه ميتا تحركه القدرة الأزلية كما 0 يد الغاسل 
للحركة, والقدرة. وال ادذ: والعلم: : وشائر الصفات. فهو 
مثل الصبي الذي علم أنه وإن لم يزعق بأمه فالأم تطلبه, 
ذاه وإن'لم شعلف يديل أمه فالام ‏ تحمله: وان لم بتثالها 
اللبن فالآام تفاتحه وتسفيه. 

قلت: وعكيت هذا.. فما الأعمال التي يقتضيها التوكل؟ 

قال: لكل درحجة من درحعات التوكل تمراتها الخاصة 


اعل. شيل در الوكل اللا الى دول مها 
المتوكل بين يدي ربه كالميت بين يدي الغسال» تقتضي 
السكون المطلق وعدم العمل أو الحركة. 
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قال: لا.. ذلك حرام في الشرع.. وقد روي أن بعض 
الزهاد فارق الأمصار وأقام في سفح حبل سبعاء وقال: لا 
أسأال أحدا شينا حتى ياتيني ردي برزقي» فقعد سبعاء فكاد 
يموت ولم يأته رزق. فقال: با رب إن احيسى فأتني 
برزقي الذي قسمت لي, وإلا فاقبضنى إليك. فأوحى الله 
بين نين التاسور 0 المصر وقعد» فجاء هذا بطعام, وهذا 
عا كل 0 واوجس في نفكسه من كه فأوحى 
أما علمت اى أن 0 عبدي بأيدي 0 ا إلى من أن 
أرزقه بعد قدرتى. 

اتات 


د الام ور مر 0 ويدربني 
ا أن لم أكن أراه من قبل, 
0 أشعر: ا شر هذا السلم.. وما ابهاء.: 
0 
قال: هل رأيته؟ 
قلت: أجل ل 


قال: ما دمت قد رأيته2» فقد فتح لك - إذن - باب هذه 
الطبقة.. وقد أذن لك في أن ترقى هذا السلم لتصل إلى 
الطبقة الأخرى من هذا الجبل المقدس. 


- المحبية 


اقتربت من السلمء ورقيت درجاته إلى أن وصلت إلى 
أرض ممتلئة بالجمال والنور والصفاء.. ما سرت فيها قليلا 
حتى وجدت رجلا ممتلئا نوراء فسألته: من أنت؟ 

قال: أنا سمي ذلك الذي كان يردد كل حين: (أسألك 
حك وحبٌ من يحيّك: وحبٌ عمل يقرب إلى حبّك) (1) 


(1) الترمذي: وقال: هذا حديث حسن صحيح. 





أسرار الإنسان (410)_ 

قلت: تقصد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم.. 

قال: أجل.. فكما أن رسول الله صلى الله 58 وآله 
وسلك هو اشرف الفرشسسن. وسيد الخلق أجفثن.. قفإن 
محبة الله هي الغاية القصوى من المقاماتء والذروة العليا 
من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة» من 
تمارهاء وتابع من توابعهاء ولا قبل المحية: مقام إلا وهو 
مقدمة من مقدما: 

قلت: ألهذا كان هذا المقام في قمة هذا الجبل؟ 

قال: أجل.. فمن لم يصل إلى هذا المقام لا يمكنه أن 
يعرج إلى سماء الحقائق.. فالحقائق عزيزة» ولا ينالها إلا 
من باعوا قلوبهم لله: فلم يسكن فيها غير 

قلت: ا اي اق ارو ار (إن من خلق 
الله خلقغا ها يشغلهم الجنان وما قبها من النعيم عنه؛ 
فكيف يشتغلون عنه بالدنيا) 

قال: صدق.. فالمؤمن إذا عرف ربه عز وجل أحبه؛ وإذا 
احيه أقيل إلنه. وإذا وجد جلاوة الإقبال إلنه لم 'ينظر إلى 
الدنا بعين التهوة. ولم تطر إلى الآاخرة بين القيرة, 
وهي تحسره في الدنيا وتروحه في الآخرة. 

قلت: فحدثني عن حقيقة الحب.. وكيف أعرج بقلبي 
إلى مقامه السامي. 


قال: لن تعرف حقيقة الحب حتى تعرف حقيقة الجمال 
والكمال الذي يتوجه إليه الحب. 

قلت: فما حقيقة الجمال والكمال؟ 

قال: لن تعرفها حتى تطهر قلبك وعقلك من تلك 
الكثافة التي تجعلك محبوسا في قمقم الحس.. فتكون 
كذلك المسجون الذي لا يرى للحسن والجمال معنى إلا 
مشربا 0 وامتداد القامة. 

قال: عندما ل ف آل 
يحضر كماله اللائق به» الممكن له.. فإذا كان جميع كمالاته 
الممكنة حاضرة فهو في غاية الجمال,. وإن كان الحاضر 
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الحسن والجمال بقدر ما حضر. 

قلت: لم أفهم ما تقصد.. فهلا شرحت لي. 

قال: الفرس الحسن هو الذي جمع كل ما يليق 
بالفرس من هيئة وشكلء ولون» وحسن عدوء وتيسر كر 
وفرٌ عليه.. والخط الحسن هو كل ما جمع ما يليق بالخط 
من تناسب الحروفء وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن 
انتظامها.. 

قلت: هذه الأشياء التي ذكرتها لا تنفك عن إدراك 
الحواس لها.. وإنما ينكر ذلك في غير المدرك بالحواس. 

قال: الحسن والجمال ليس قاصرا على المحسوسات.. 
ألا ترى أنك تقول: هذا علم حسن» وهذه سيرة حسنة 
وهذه أخلاق جميلة: وإنما الأخلاق الجميلة. 

قلت: بلى.. 

قال: ألا ترى أن العلم» والعقل: والعفة. والشجاعة, 
والتقوى: والكرم: والمروءة: وسائر خلال الخير» لا تدرك 
بالحواس: ومع لك فإن الموصوف بها محبوب بالطبع عند 
والأولياء + ممن ا بهذه الصفات العظيمة. 





ل من الناس” ' لا يزالون 0 محية 101 
لهم؛ مع أنهم لم يروا أجسادهم ولا صورهم؟ 

قلت: بلى.. فقد كفتهم صو رنتهم الباطنة عن صورتنهم 
الظاهرة. 

قال: فالمحبوب إذن هو تلك السير الجميلة» والأخلاق 
0 الفضائل الشريفة. 

: اجل. : ذلك صحيح. 

وقيود د البصر. . يمكنه أن يعرج 
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في معراج محبة الله. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: ما مرجع كل ما ذكرته من صفات الجمال 
الباطني؟ 

قلت: عند تحليل كل ما ذكرته من صفات يمكن إرجاعها 
إلى العلم والقدرة والتنزه عن العيوب والنقائص.. 

قال: فأين علم الأولين والآخرين من علم الله تعالى 
الذي يحيط بالكل إحاطة خارجة عن النهاية, حتى لا يعزب 
عنه مثقال ذرزرة في السموات ولا في الأرض. . بل لو اجتمع 
أهل الأرض والسماء على أن يحيطوا بعلمه وحكمته في 
تفضيل خلى خلة أو بخوضة لم يطلعوا على عسر عشدر 
ذلك, ولا يحيطون بشي ء من علمه إلا بما شاء. 

فإن كان جمال العلم وشرفه أمرا محبوباء وكان هو في 
نفسه زينة وكمالا للموصف بهء فلا ينبغي ن يحب بهذا 
السبب إلا الله تعالى. فعلوم العلماء جهل بالإضافة إلى 
علمه.. 

كلت والقدرة؟ 

قال: ستجيل أن يحب عدذاعن عناد اكله تعالى لقدرته: 
وسياسته: وتمكينه» واستيلائه: وكمال قوته» ولا سحب الله 
تعالى لذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, فهو 
الجبار القاهرء والعليم القادر. السموات مطويات بيمينه: 
والارض وملكها وما عليها في قبضتهء وناصية جميع 


المخلوقات في قبضة قدرتهء إن أهلكهم من عند آخرهم لم 
ينقص من سلطانه وملكه ذرةء وإن خلق أمثالهم ألف سس 
لم يعي بخلقهاء ولا يمسه لغوب ولا فتور في اختراعهاء فلا 
قدرة ولا قادر إلا وهو أثر من آثار قدرته: فله الجمال 
والبهاء. والعظمة والكبرياء. والقهر والاستيلاء فإن كان 
يتصور أن يحب قادر لكمال قدرته فلا يستحق الحب بكمال 
القدرة سواه أصلا. 

قلت: وصفة التنزه عن العيوب والنقائص: والتقدس 
عن الرذائل والخبائث؟ 
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قال: لا يتصور كمال التقدس والتنزه إلا للواحد الحق 
الملك العدوس» ذى الجلال 0 واما كل مخلوق فلا 
هو عبن العبب او التقض, فالكمال لله وحده؟ وليس لغيره 
كمال إلا بقدر ما أعطاه الله. وليس في المقدور أن ينعم 
0 الكمال على غيره فإن منتهى الكمال أقل درجاته 
لا يكون عبدا مسخرا لغيره: قائما بغبره: وذلك محال 
5 حق عيره فهو المنفرد بالكمال: المنزه عن النقص: 
قلت: فقد ا بذلك أن صاحب الجمال والكمال 

المطلق هو الله تعالى. 
قال: الجميل المطلق هو الواحد الذي لا ند له» الفرد 
الذي لا ضد لهع: الصمد الذي لا منازع لهء الغني الذي لا 
حاجة له: القادر الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء لا راد 
لحكمهء ولا معقب لقضائهء العالم الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في السموات والأرضء القاهر الذي لا يخرج عن 
قيضة قدرته أعناق الجبابرة, ولا ينفلت من سطوته وبطشه 
رقاب القياصرة:. الأزلي الذي لا أول لوجوده: الأبدي الذي 
لا آخر لبقائه. الضروري الوجود الذي لا يحوم إمكان العدم 
حول حضرتهء القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم كل موجود 
به جبار السموات والارض: خالق الجماد والحيوان والنبات: 
المنفرد بالعزة والجبروت: المتوحد بالملك والملكوت: ذو 
الفضل والجلال: والبهاء والجمال: والقدرة والكمال: الذي 





تتحير في معرفة جلاله العقول2» وتخرس في وصفه 
الألسنة, الذي كمال معرفة العارفين الاعتراف بالعجز عن 
معرفته» ومنتهى نيوة الأنبياء الإقرار بالقصور عن وصفه . 

فلت عقف احست اكلا هرا الجمال عن بصائر 
الغافلين.. وكيف تاه الخلق في الحب المدنس.: وفروا من 
الحب المدنس؟ 

قال: سبحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على 
جماله وجلاله أن يطلع عليه إلا من سبقت له منه الحسني, 
0 هم عن نار الحجاب مبعدون» وترك الخاسرين في 


أسرار الإنسان (414) 
العمى يتييهون وفي مسارح المحسوسات وشهوات 
البهائم يترددون» يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون. 


بقيت مدة في صحبة محمد يعلمني المحبة وأسرارهاء 
وتشوقتى إلى مغانيها الشاعية إلى أن لاح الى سلم تورانى 
لا يمكن وصفه عرج بي إلى عوالم لا يمكن أن يسطر 
وصفها في كتاب» فقد وصع بينها ويتعبن الحروف والأصوات 
كل أنواع الحجاب. 





أسرار الإنسان (415) 


سابعا ‏ الهابط 
قلت: عرفت السر السادس من أسرار الإنسان.. فما 
ا 
قال: هو السر ,الذي شار إليه قوله تعالى: (قَالَ 
تَسْتَبْدِ لون ١‏ الذي هق ده بالذي هُوَ حَيْرْ خَيْرُ اشبطوا مضراً فَإِنَّ 


مِنَ الله ذَلِكَ بأنَهُمْ كاثوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتٍ الله وَيَفْتْلُونَ 
التْبيّينَ بِعَيْرِ الحة دَلِك بِمَا عَصَوَا وَكَانُوا يَعَتَدّونَ) 
(البقرة:61).. وقوله: (قَالَ فَاهْبط مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَك أَنْ 


لكع عن شام درتت علوم الدُلَهُ وَالْمََكَتَةُ وَتَاءُوا , بِعَصَبٍ 


حا 











ظ 
اع ' 
1 

: 

:1 


نَرَ فِيها فَاخْرَجَ إِنكَ مِنَ الضاغِرِينَ) (الأعر 00 
0 ( قال اهبطوا بَعْصَُكُمْ لتعض عد عَذَةٌ وَلَكَمْ فى أزض 
وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ] (لأعراف 4 

قال: فذلك هو السر التاسع من ار الإنسان.. ولا 
يمكن أن تعرف الإنسان دون أن تعرفه. 

قلت: فحدثني عنه.. وكيف تعرفت عليه؟ 1 

استغرق في صمت طويل, نم قال: ما أمر تلك 
الذكريات التي تربطني بهذا السر.. 

قال ذلك, نم عاد إلى صمتهء فاستحييت,» وقلت: لا 
بأس.. دعنا منه.. وهلم بنا إلى غيره. 

قال: لا.. معاذ الله انريددي أن أخون؟ 

قلت: من تخون؟ 

قال: الإنسان. . أعظم خيانة للإنسان ألا نحذره من 
أنواع الآلام التي تنتظره إن أدسن الهبوط. 

قلت: لكني أراك متألما. 
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أسرار الإنسان (416) 

قال: لست وحدي المتألم.. كل من ورث رحمة رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم ورقة قلبه لابد أن يتألم 
ويحزن.. ألم : نسمع إلى ربك: وهم يقول: ( ولا يَحْرُئْكَ إلّذينَ 
يُسَارعُونَ فِي الْكَفْرِ إِدَهُمْ لَنْ يِضُرّوا اللّة شَيْئاً بُرِيدُ اللّهُ ألا 
يَجْعَل لهم حظا في الآخِرَة وَلَهُم عَدَابَ عَظِيمٌ ) (آل 
عمران:1176.: وقوله: ( فَلَعَلْكَ بَاخِعُ تَفْسَكَ عَلَى آثَارهِمم إن 
لِمْ يُوْمِنوا بقِدَا الحديث أسَهًا (4)6 (الكهف).. .. وقوله: (يَا 
يها ٠‏ الرَسُولٌ لا يَحْرُنْكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الكُفر) 
(المائدة:41). 1 من الايات الكثيرة التي تصور حآل 
رسول الله صلى الله 00 أواله وسلم.. وهو ينظر إلى 

وي 0 لك هذه الوراثة. . فأنت تحبي بها سنة 

قال: ما تعني؟ 

قلت: إني أعدش مع نفر من الناس يريدون أن يحتكروا 
الحنة. وكانها ضبعة ورنوها عن اماتهم .. فهم يحجبون 
الخلق عنها بصنوف الحجب. ال 0 بشيء كما 
يفرحون بتكفير الناس وتبديعهم وتفسيقهم وتطليق 
زوجاتهم ودفنهم في غير مقابر | 

قال: فأخبرهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إذا 
قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان الذي 
قيل له كافرا فهو كافر وإلا رجع على من قال) (1).. 
وقوله: (ما سي رجل على حل كمر الا اء ها |حدهعاان 
كان كاهرا كوو كما فال. وإن لم يكن كارا كقد ‏ كطر 
من الله فإذا قال حدم ااه هجرا هتك ‏ ستر . الله وإذا 
قال: يا كافر فقد كفر أحدهما) (3).. وقوله: (إذا قال 
الرجل لأخيه: يا كافر فهو كقتلهء ولعن المؤمن كقتله) 
(4).. وقوله: (أيما رجل مسلم كفر رجلا مسلما ان كان 
كافرا وإلا كان 


(1) واه اللطترلاتى . 
(0 5ه القاات طش والد ل 5[ الجا 
(3) ذاه الطتراض والبهفن. 

(4) رواه الطبراني. 








أسرار الإنسان (417) 

هو الكافر) (1).. وقوله: (من قال: إني بريء من 
الإسلام, فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم 
يعد إلى الإسلام سالما) (2).. وقوله: (إذا قال الرجل لأخيه: 
يا كافر فقد باء بها أحدهما) (3).. وقوله: (كفوا عن أهل لا 
إله إلا الله.. لا تكفروهم بذنب,. فمن كفر أهل لا إله إلا 
الله. . فهو إلى الكفر أقرب) (4).. وقوله: (أيما امرئ قال 
لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا 
رجعت عليه) (5).. وقوله: (ما كفر رجل رجلا قط إلا باء بها 
أحدهما) (6) 

قلت: هم يعلمون ذلك.. ولا يحتاجون مني أن أخبرهم. 

قال: هم يعلمون.. ولكنهم يغفلون. 

قلت: ليتهم كانوا كذلك.. هم يعلمون ولكنهم يفرون 
مما يعلمون بصنوف التحريف والتاويل.. 

قال: فدعك منهم.. وهلم نخبر الإنسان عن هبوط 
الإنسان. 

استغرق الشيخ الصالح في صمت عميق.. ثم قال: في 
ذلك اليوم.. وفي تلك المدينة العجيبة ‏ التي فتح الله لي 
فيها من علوم الإنسان ما كان منغلقا ‏ سرت إلى مغارة 
كان السواح يقصدونها من كل مكان.. بل كان الكثير يقيم 
في البلدة من جلها.. 

في البدء كنت ا ا 0 كسار المغارات 
التي يقصدها السواح.. وتهفو النفوس للنظر إلى جمالها 
وسحرها.. 


اع الساءن وير امه الاك 
(3) رؤاه التخارى وغده: 

(4) رواه الطبراني: 

(5) ذواه مسلة والترقدى : 

(6) رواه اسن حيان. 





أسرار الإنسان (418) 
'لكني وجدتها مختلفة تماما.. العد دكر إن بقضهم أن 





فقد استغل حفرها العميقة ليبني فيها طوابق كثيرة.. أو 
الناس ومطالبهم. 

عند باب المغارة العجيبة.. استقبلني النادل بكأس, 
وقال: اشرب هن هذه الكأس العتيقة.. فقد تعودنا أن 
نستقبل بها كل ضيف جديد.. ذق. يا لك 
عقلك.. وطرت في عوالم الأحلام السبعة. 

قلت: عوالم الأحلام السبعة!؟.. ما عوالم الأحلام 

قال: كل درك من دركات هذا القصر عالم من عوالم 
الأحلام.. وهي جميعا عوالم عجيبة لها من اللذة والجمال ما 
لم تره عين, ولم تسمع به ذن» ولم يخطر على قلب بشر. 

اا ت | سس إذن.. 
دا سآن أسأل عن 2 الشرات © ف الكحولٌ والدواد 
المسكرة قبل أن أشربه.. فلذلك سألت النادل عنه. فقال: 
هي خمر عتيقة لم تذق مثلها في حياتك. 

أعطيته الكأس, وقلت: آسف. لم أتعود أن أاشرت 
خمرا. فقد كنت رجل دين ٠.‏ . وأنا مرتبط بالدين. وانت 
تعلم أن الدين يحرم مثل هذا. 

قهقه يصوت عال: وقال: نتحدت عن الدين.. نم تاني 
إلى هذه المغا 

قلت: ا( ل ل 
الجمال. 

قال: ما دامت كذلك.. فسأحضر لك كأسا أخرى.. هي 
الأخرى تطير بك في عوالم الأحلام السبعة.. ولكنها مع 
ذلك خالية من الكحول. 

قلت: الحرمات ليست مرتبطة بالكحول وحدها.. 
المخدرات أعظم حرمة من الكحول. 


أسرار الإنسان (419) 
قال: لا تخف.. ليست بمخدرات.. إنها شراب خاص نعده 


لأمثالك.. 





1 إلى بأرتباك وقال: لا.. لا يمكن أن تدخل أي درك 
من دركات هذا القصر المهيب حتى تتناول من شرابنا.. وإلا 
فإنك لن تتمتيع بتشيء. 

قلت: لست أدري ما سر حرصك على هذا.. عهدي 
بالفغنادق احترامها لرغبات زبائنها. 

قال: كلها ما عدا هذا الفندق.. هذا الفندق يفرض على 
من يدخلة أن يشرب من شرابه.. وإلا قإن القوانين بمبعة 
من الدخول. 

قلت: لا بأس. . أعطني أسهل شراب.. 

فرح. وقال: لا بأس. . سأعطيك أسهل شراف.. 

قال ذلك: ثم سار وهو يردد بينه و, بين نفسه: وسنرى 
كيف تشرب كل الأشربة بعد أن تتناول هذا الشراب. 

لم يلبث إلا قليلا حتى جاءني بقارورةء وقال لي: 
اشرب من هذه.. إن بها شرابا لذيذا خال من كل 
المحرمات.. ولكنه لا يسمح لك إلا بالدخول في الدرك الأول 
فقط دون ما عدأه.. 

قلت: لا بأس.. سيكفيني النظر إلى الأول.. ولعلي 


استدل.نه على الآخر.. 
د الغافلون 


لما قربت لكان ل الت إلى الزجاجة. فوجدت 
مكتوبا عليها (شراب الغافلين).. فامتلأت بالمخافة.. 
وكادت الكأس تسقط من يدي. 

في ذلك الحين فيض الله لي رجلا أسر في أذني من 
حيث لا أدري2» وقال لي: قل قبل أن تشرب منه كل ما 
أقوله لك. 

قلت: من أنت؟ 





أسرار الإنسان (420) 
قال: لن تعرفني.. ولن تطيق معرفتي.. قل فقط ما 
أطلبه منك. 





قلت: عجبا. . لست أدري في أي محل أنا.. ذاك يفرض 
علي الشيراب. ا تفرض علي الكلام.. أي فندق هذا؟ 

قال: تف منه» ولا تخف مني. 

قلت: من أنت؟ .. ومن هو؟ 

أقال: تطيق معرفتنا. . ولذلك فإنه من العبث أن 

5 وأنا لن د ها تريد مني أن اردده إلا بعد أن 
أعرفك.. 

قال: إذا كان الأمر كذلك.. فأنا واعظ الله.. هكذا يطلق 
علي (1).. واعلم أني لا آمرك إلا بخير. 

قلت: يي . ومن الآخر؟ 

قال: له وظيفة تختلف عن وظيفتي.. وله اسم يختلف 
عن اسمي.. إن اذعتت ك عصيتني. ا عط 
(2). 

قلت: فأنت الآن تأمرني بطاعته؟ 

قال: لا. . أنا أحفظك من شره. 

قال: لم أمنعكٌ منه لأنك أردت 0 فى مناركل 
اا ولا حكن إان حضو فق شيء دون لآن بلس 

.١ الحقاك‎ 

ابتسمت,» وقلت: صدقت.. لقد رأيت الشرطة في 
الأفلام البوليسية ا :هم 


وينهاه) ا ا في مسند ا 

(2) اشير به إلى ها ورد الحديت عنه فى التصوص عن القرين الضالخ والقرين السوء: ومن 
ذلك قوله 7: (إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة فأما لمة الشيطان ذإيعاد بالشر وتكذيب 
بالحق وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله 
ومن وجد الأخرى فلتفود .الله من الشيطان) 2 الترفدة والنشسائى وان حان) 





أسرار الإنسان (421) 
أحانا كرد ف سات المشرير لكسهةا الاعث 
المجر مين 
هبوط ط الإنسان 0 
عد وها ويا ن أقع في فخ الهبوط.. وأظل في 
هاويته. 





قال: ردد فقط عند شر به ما أذكره لك.. ولن يصيبك 
شيء. نعم ا ستتتالم كنيرا.. ولكنه ألم يمكن أن يبداوى 
ببلاسم أهل الله. 

قلت: ألديك هذه البلاسم؟ 

قال: أجل.. وكيف لا تكون لي وأنا واعظ الله. 
قلت: لا بأس.. أنا طوع أمرك.. قل ما الذي تريد أن 
أقوله. 

قال: قل (اللهم إن أذقتني من شراب الغافلين.. 
فاحفظني من الإدمان.. واحفظ جوارحي من السكون.. 
واجعلني أفر منه إليك.. وأزداد معرفة به لك) 
لها من اللذة والحلاوة ما لم أذق في أي شراب من الأشربة 
الذي تصنعها دومي.: 
الى ن شربت منه شعرت بشوق كبير لكل لهو 
9 كمه 
من أجل لعبه.. لست أدري كيف صحتء وأنا على أبواب 
الدرك الأول: أريد لعبا.. أريد تسلية.. لقد ضاقت نفسي. 

أسرع إلي النادل الذي سلمني الكأس.. وقال: تعال.. 
ستجد كل اللعب في هذا الدرك.. درك الغافلين.. 

لم أنتبه للكلمة التي قالها.. فقد كنت منشغلا انشغالا 

دخلت مع النادل إلى (درك الغافلين).. فوجدت كل ما 
تهفو إليه النفس من شهوات.. 

رأيت سينما كبيرة ثلاثية الأبعاد.. وقد كتب عليها (كل 
ما تتمناه نفسك» ويهفو إليه 





أسرار الإنسان (422) 


خيالك تستحده هنا.. بضغطة زر واحدة سترحل إلى 
عوالم الاحلام السبعة) 8 

ورأيت بجانت السينما جهاز كمبيوتر من آخر طراز.. 
فاقتربت منه لارى ما كتب على شاشته.. فوجدت هذه 
العنارة الدننا آلاف المواقع:.. بل ملاس المواقع: ستحد 


فيها كل ما يرضيك من أنواع اللهو واللعب. . بضغطة زر 
واحدة سترحل إلى م الأحلام السبعة) 

ورأيت بجانت جهاز الكمبيوتر أصنافا كثيرة من اللعب.. 
كلها تطلب مني أن اضعطا عل أررارها لأرحل إلى م 
الأحلام السبعة. 

كدت أضغط على بعض تلك الأزرار. . لكن الواعظ الذي 
كان يأتيني فلا أعرف كيف جاء, وينصرف فلا أعرف أين 
انصرف نبهني؛ وحذرني. . فلم أجد إلا أن أطيعه.. 

عم كنت أنالم اطلاعنه.. فقد كان الشف جسن سرد 
لكل لهو ولعب. . ولكني مع ذلك ألزمت نفسي وجاهدتها 
على ألا أقصر في طاعته.. 

ولولا أن من الله علي بالتثيبت لظللت في ذلك القصر 
الخطير طول عمري. 

قلت: فما رأيت غير هذا؟ 

قال: راك جموعا كثيرة من الناس. . جموعا كثيرة حدا 
لا يمكن تصورها. . وكان الكرة الأرضية جميعا قد اجتمعت 
في ذلك المحل. 

قلت: وما تفعل فيه؟ 

قال: لقد كانت كلها منصرفة انصرافا كليا إلى لهوها 
ولعبها حتى أنها لا تشعر بمن جاء وبمن راح.. 

لا اكتمك أني في البداية» وربما ل الشراب الذي 

شربتهء حننت لأن يكون لي من الهمة ما لها.. لكن الواعظ 
كان يشير لي إلى تلك الكابة التي تختفي وراء اللهو الذي 
يبدو لي. 

ل ل ا 5 . وهو يشرب من تلك 
القارورة التي كنت قد شربت منها: 

ليس يدرى بمنطق وقياس. .. أي وقت دارت به الزرقاء 

او متى تصبح السماء خرابا... فتداعت وانهد منها البناء 

دع عنك حرص الوجود واهنأ... إن أحسن الدهر أو أساء 

واعيث بشعر الحبيب 5 .. فالعمر يمضي غدا هباء 

إن تواعدتم رفاقي لأنس... وسعدتم بالغادة الهيفاء 

وأدار الساقي كؤوس الحميا.. . فاذكروني في شربها 
بالدعاء 8 

ورأيت آخر يرددء وهو يجري خلف صبية من الصبابا هي 
في عمر ابنته: 1 5 

حامل الهوى تَعِبٌ.... يتستخفة الطرّب 


ع ا و 

0 .. صحتي هي العَحَبٌ 

كُلَّما انقَصَى ستبٌ.. . مِنك عاد َ سَتبٌ 

ورأيت آخر ا انشغالا كليا بلبنات من اللعب 

ورانت آخر, وقد جمع اضاف المطاعم. 2 يأكل منها 
بنهم غير ملتفت لبطنه الكبيرة. ل ال لي 
والشحم المبعثر. 

ورأيت آخر يلبس حلة جديدة» وهو ينظر إلى عطفيه.. 

.درا اجر سرصم كل لجيج لانن . ليقف بينهم ويبرز 
عضلاته 0 عاد سيد الساسر بدا عدر 5ه 
1 ورأيت آخر يقف في الصلاة:, 0 خالة, 2ك 
ان يوجد مثله في هذا المحل.. 


أسرار الإنسان (423) 

م 0 من لعب 
الصبيان» وهو يلعب فيها في الوقت الذي كان 0 جميع 
حركات الصلاة:» ويردد جميع أقوالها. 

ورأيت آخر نائما مستغرقا في نومه.. وأمامه ورقة 
مكتوبٍ عليها (لا توقظني فأني صائم) 

ورأيت كثيرين لا يمكن حصرهم.. 

تلن كل لد ابطر ا ل ل من 


الملل منهاء فقد رات أن الغشاوة التي تحيط بأهلها كافية 


ا 
بمجرد 700 
الماغط. بل خلس جالء, وقال: صدقت.. ما تشعر به هو 
الحقيقة التي غفل عنها هؤلاء.. 
قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء هم الذي شربوا من شراب الغفلة الذي 





قلت قلت: ولكني لم يحصل لي ما حصل لهم. 
عل ا ال ذلك 
قال: 0 . فلا يحفظ أحد من الغفلة 
إلا بحفظ الله.. 
قلت: أجل. . لكني مع ذلك لا ألوم هؤلاء كثيرا.. فلم 
أرهم ره إلا المباحات. . فلا سرقة في هذا المحل ولا 
قال: الغفلة أم الفواحش. . فلا تحقرنها.. لقد اعتبرها 
أولياء الله أوْل المعاصي.. بل أصل الكبائر. . لقد سأل عمار 
سن باسير علبا بن أبى طالب, فقال: يا أهير المومفس 
أخبرنا عن الكفر على ما بني؟ فقال: (على أربع دعائم: 
على الجفاء, والعمىء والغفلة. والشك,. فمن جفا احتقر 
الحق وجهر بالناطل ومقت العلماء. ومن عمى نسي الذكرء 
ومن غفل حاد عن الرشد وغررته الأماني فأخذته الحسرة 
والندافة وبذااله من الله ما لم فكن يختسب؛ ومن شك ناه 
في الضلالة) 


أسرار الإنسان (424) 

وفوق ذلك كله أخبر الله تعالى بالمصير الذي يصير إليه 
الغافلون, فقال: (وَلَقَدْ دَرَأْتا لِجَهِنّمَ كثيراً مِنَ الجن 
والأنس لَهُمْ قُلُوبُ لا يَفْقَهُونَ ربها وَلَهُمْ أَغْيْنٌ لا يَبَصِرُوبَ 
يها وَلَهُمْ آدّان لا يَسْمَعْ يَسْمَعُونَ بها أوليْكَ كالأئعام بَلَ هُمْ أَصَلَ 
أُولَيْك هم الْعَافِلُونَ) (الأعرآف:179) 

قلت: لقد رتب الله في كونه أسبابا وأدوية.. فما 
أسباب الغفلة وما أدويتها؟ 

قال: اقترب من هؤلاء.. فسترى أن الله قيض لكل 
واحد منهم من يعظه.. فاسمع لما يبعظونهم مات .ء. لتحد 
جوابك. 

اقتربت من أحدهم, وكان بردد السين وسوف كل 
ل . فسمعت واخطه د له: (إياك والسين والتسويف: 

إياك 0 فإنك ا تضمن أن تعيش إلى الغد.. 
وإن ضمنت حياتك إلى الغد فإنك لا تأمن المعوّقات من 





مرض طارئ:» أو شغل عارضء أو بلاء نازل. 
ثم اعلم أن لكل يوم عملاً. ولكل وقت واجباته. فليس 

حار وقت فراغ في حياتك.. 

كان الرجل منشغلا كل الانشغالء وكأنه لا يسمع ولا 
يرى هذا الواعظ البليغ الذي يعظه. 

راح الواعظ ينتشد بصوت جميل: 

تزوّد من التقوى فإنك لا... إن جِنّ ليل هل تعيش إلى 
الفجر... تدري 1 
فكم من سليم مات من غير علةٍ... وكم من سقيم 
عاش جيناً من الدهر 1 

كه هر قدت سريب و شاعنا .. وقد تُسجثت أكفاثه 
وهو لا يدري 
لم يلتفت الرجل النه مه أن ضوتة الخقيل كان كمرامير 
آل داود يخرك له الخبال ونهنر له الظير: 

راح الواعظ يقول له: اسمع.. فقد قال رسول الله 
صلى الله عليه واله وسلم: (اغتنم خمسا قبل خمس: 
حياتك قبل موتك وصحتك قبل سقمك,. وفراغك قبل 
شغلك, وشبابك قبل هرمكء وغناءك قبل 





أسرار الإنسان (425) 


فقرك) (1) 

لم يلتفت الرجل لهء فراح الواعظ يرتل بصوت خاشع 
قوله تعالى: (افْتَرَبَ للنّاس حِسَابهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةِ 
مَعْرِصُونَ) (الانبياء 7). . يقرؤها ويكررها.. 

لكر الرجل حلل فى عفقد لوو ويلعب.. منشغلا 
انارل اده اسسمة كل 2ب 25 ]اك الاسلر ظر 
الواعظ الذي يرتل عليه كلام 7 رت العالمين. 

ركمو ودطيت إلى الذي كان ينبني قصورا من ا 
الجبال: ١‏ 

يا من يُطيل بناءة متوقياً... ريب المنون وصَرقه لا 


فالموتٌُ يفزعٌ كل قصرٍ شامخ... والموتُ يفتحٌ كُلّ باب 
مرتج 


- 
كاك 


لم يلتفت الرجل إليه2ء فراح يقول له: اسمع.. فإن 
حفانى الاخرة المدؤية فى الدواوشس المقدسة تقول بلسانا 


لا دار للمرءٍ بعد الموت... إلا التي كان قبلَ الموتٍ 
يسكثها 


فإن بناها بخيرٍ طابَ مسكنها... وإن بناها بشرٍ خاب 


الموث ضيف فاستعد لهُ... قبلَ النزولٍ بأفضل العدد 
واعمل لدار أنت جاعلها... دار المقامة آخرّ الأمد 
ا الحكماء تردد مع علي: 

بْتُْ الدهرّ مختلفا يدورٌ... فلا حُزْنُ يدومٌ ولا سرورٌ 
وقد بَنَتِ الملوك به قصوراً... فم تبق الملوك ولا 


إن الليالي للأنام مناهل... تُطؤى وتُنْشَرٌ دوتها الأعمارٌ 

فقصارزهن مع الهُموم 201 . وطوالهنَ مع الشّرورِ 
قصارر 

وتردد مع اسامة بن منقذ: 

احذز من الدنيا ولا... تغترّ بالعمر القصير 

وانظرٌ إلى الارمن. .. صَرَعَنْه منا بالغرور 

عَمَروا وشادو در 6 (تراه) من المنازلٍ والقصور 

ل ا 
القبور 

كان الرجل غافلا عن تلك الكلمات الجميلة. والألحان 
العذبة التي يرددها واعظه. ٠‏ وقد تعحيبدت من كل ذلك,» ولكن 
عجبي زال عندما راه كل حبر رسف حر كاسن الغافلين 
ما يصم أذنيه عن وعظ الواعظين. 

تركته وانصرفت إلى الذي كان يرصد التجمعات ليصفق 
له الناس.. فسمعت واعظه يقول له بلسان قصيح: 

احذر من ١‏ 

فكم شهرةٍ 1 إلى التعس... وألقت عليه البؤؤسَ وهو 

ادعان تفيدٌ الهالعَ القلب شهرة... تدقٌ دفوفٌ حولها 


هبوني حياة لاتروّع بالأاسى.: . وسيان عندي شهرة 
وخمول 


5 


احذر.. فعابد الجاه تنهشه السهام من كل الجهات.. 


صد رقع 9و عدوة: يبقض مضحجحعه 0 0 اراحتةه 
بالنهار. 


احذر.. فإن هذا الانقلاب لا بد أن يأتيك,» فحركات 
الشمس وتقلبات الليل والنهار تأبى الثبوت. 
وبالتحضير لها. . فلم يلتفت لواعظه الذي بحت رك 
وهو يعظه بكل اناف المواعظ. 


1 515 1لك1كه ]15ل ف وأخمرة 





أسرار الإنسان (426) 

تركته2» وانصرفت إلى الذي كان منشغلا بلباسه عن 
حقيقته ووظيفته.. فسمعت واعظه يقول له بلسان فصيح: 
دعك من هذاء. وانشغل بالتحضير للباس الذي قال الله فيه 
وفي أهله: (أولَيْكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنِ تَخْري مِن تَحْيهمٌ الأنهاز 
يَحَلوْنَ ل ا اشر من 
وَحستت مَرَ مُرْتَفَقا1 (الكهف 0 

ا 000 
الغفلة.. 

نكنم وانصرفت إلى الذي كان غافلا في --0 
فسمعت واعظه يقرأ عليه قوله تعالى: (قُلَ آمِنُوا ؛ به أو 
تُؤْمِنُوا ب الذِينَ أونُوا العِلمَّ مِنَ قَبلِه إذا تل 0 
0 لِلأدْقَانِ سُجِّدًا (107) وَيَقُولُوبٍ سُبْحَانَ رَينَا إن كَانَ 

عد رتنا لَمَفْغُولَا (108) وَيَخْرَ ون للأذقَانٍ 0 وَيرِيدُهَمْ 
20 (42)109 (الإسراء),. نم يقول له: هكذا وصف الله 
أهل العلم من عباده. فارفع همتك لتكون مثلهم.. فلا خير 
في همتك لا ترفعك إلى مقام أهل العلم. 

تركته2 وانصرفت إلى الذي كان غافلا عن صيامه.. 
فسمعت واعظه يقرأ عليه قوله تعالي: (يَا أَنّهَا الذزين_ آمَنُوا 
كُتِت عَلَبْكُمْ الصّيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَى الذِين مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ 
تَتَفُونَ) (البقرة ).. نم يقول له: لهذه الغاية شرع الله 


الصيام. . ولا يمكن أن تنال هذه الغاية» وأنت غافل عنها 
متشغل نوم لا يريدك من الله غذا. 

وهكذا.. ظللت وقتا طويلا الم المواعظ البليغة من 
القرآن2» ومن السنة. ومن كلام الحكماء العقلاء.. ولكن 
الغافلين المساكين كانوا منشغلين عنها إما 0 
العفلة:. أو بنفض اللهة. واللعت:.: أد النوم الطويل.. 
باللغو الكثير.. 


د الفاسقون 
: بعد أن رأيت ما رأيت في درك الغافلين حنت نفسي 
لأرى الدرك الثاني.. فسألت الواعظ 





أسرار الإنسان (427) 

المكلف بي عن كيفية الدخول إليه.. وأي شراب 
سأشربه لأدخل إليه. ٠‏ وماذا أقول. 

قلت: 0 ا 

قال: أولئك الذين لم يقنعوا بما أباح الله لهم من 
الطيبات.. فراحوا يملأون حرص نفوسهم على الأهواء 
والشهوات باللجوء للفواحش والمنكرات. 

قل االو ألم كدوم أن الك ايل لمم من كل 
الطيبات؟ 

قال: نفس الإنسان تأبى الاستقرار.. ولذلك فإنها لا 
تحط الرحال أبدا.. ولذلك فهي إما في صعود أو هبوط. 

قلت: فلتحط رحالها في المباحات.. ألا تكفي 
المباحات؟ 

قال: النفس التي تدمن على الغفلة تطالب صاحبها كل 
يوم بجديد.. فإن لم تجد في المباحات الجديد لجأت إلى 
الحرام.. 

ا فقد جعل أهل الله بينهم وبين الحرمات جدارا 
من المباحات: فهم 0 منه ولا يقربونه.. 

قلت: مبتدعون . كيف يحرمون 1 أباح الله من 
الطيبات.. ألم يقرأوا 3 تعالى: ( قل مَنْ حَرَّمَ زيتة الله 
الْتِي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطيّبَاتٍ مِنَ الرّرْقٍ قُلَ هِي لِلذين آمَنوا 





لِقَوْم 0 0 ا ا دع 1 


قال: بلى.. وقد قرأوا معها قوله تعالى: (وَلا تَمّْدَّنَ 
عَبْتَبْكَ إِلَى مَا مَنَّعْنَا بهِ أَرْواجاً مِنْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَاةِ الذَّنْيَا 


دمعها قوله صلى الله عليه وآله وسلم, فقال: (الحلال 
بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهاتء لا يعلمها كثير 
من الناس,: فمن اتقى الشبهات | ف ستبرا لعرضه ودينه» ومن 
وقع في الشبهات وقع في شرق 





أسرار الإنسان (428) 

كراع يرعى حول الحمى, يوشك أن يواقعه. ألا وإن 
لكر علد من دان حمسي الله خالئاف. إرحت شخارية ال 
وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء؛ وإذا 
فسدت فسد الجسد كله أن وهي القلب) (1) 
تدرمة على أنفسنا؟” 

قال: الصالحون لم يحرموا المباحات.. فلا أحد يجرؤ 
على تحريم ما أباح الله.. ولكنهم ]1 على أنفسهم 
الركون إليها والتثاقل إلى الأرض بسببها.. 

قلت: لم؟ 

قال: لأن من تثاقل إلى الأرض لطخته أوحالها لا 
محالة.. لكن من ارتفع إلى السماءء وهو يعيش على الأرض 
لم نضيه من أحال الأرض شيء.. فإن أصابه شيء سهل 
عليه تطهيره بمياه التوبة. 

قلت: أفي نفس الإنسان نزوع للهبوط؟ 

قال: كما أنِ فيه نزوعا للصعود فيه نزوع للهبوط.. هو 
ينزع للهبوط لأنه بحن إلى التراب الذي خلق منه.. وهو 

و هو الذي يحفظ صعوده في الدقت الذي 
تعارس. فيه ها نتطله حياة التراب عن مطالب. 

قلت: فالفاسق إذن هو من تغلب ترايبه على روحه؟ 


ا ا 0 250 كا 
الروح.. وعوالم الروح 
: هو مؤمن إذن؟ 
قال: هو مؤمن. . ولكنه في حال وقوعه في المعاصي 
يخلع ثوب إيمانه.. فالإيمان أرفع من أن يتدنس 
بالمعاصي.. . لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (429) 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمنء: ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن.. فإذا فعل ذلك فقد خلع 
ربقة الإسلام من عنقه فإن تاب تاب الله عليه) (1) 
وقال: (لا 0 السارق وهو مؤمنء ولا يزني الزاني 
وهو فومن: ان كرم على كد من ذلك) 2( 
000 


قال: لا.. لن تحتاج إلى ذلك. ا 0 
ان تشرب من شرابهم. . لكنك ستتعذب كثيرا. 

قلت: ألا يصيبنى العذاب لو شريت من شرابهع »© 

قال: بلى.. تنسيتصيب روحك لا جسداك.. فلذلك لن 
تفطن له ما دمت في هذه الدار.. لكنك إن عدت إلى بيتك 
الذي هو حقيقتك, در كز حرف وشاك لكل ره 

قلت: فشرابهم مخدر إذن؟ 

قال: أجل.. فلذلك يتحول السم في أفواههم عسلا.. 
وتتحول النار التي تحرق أرواحهم بردا وسلاما. 

قال ذلك, ثم كساني ثوبا من نور.. ونزل بي في سلم 
ممتلئ بالظلمات إلى أن وصلت إلى درك الفاسقين.. 
وهباك رايت جموعا كثيرة من الباس:, دالا. تخبط اا دن 
كن حا وه لذ عب لها ل ل مسحل لد 
وتسخر.. والنار تمتدءه فتحرق ثيابها.ء بل تصل إلى سويداء 
قلوبهاء وهي لا تشعر بشيء. 


د الظالمون 





(1) رواه التكارى ومسلم وابو داود والترمدى والنسائي: والريادة بعد النقاط للنسائي:! 
(2) رواه البزار. 





أسرار الإنسان (430) 
بعد أن امتلأت غثاء بسبب ما رأيت في درك الفاسقين 
نزلت: دركا آخر.. سألت الواعظ عنه؛ فأخيرتنى أنه درك 
الظالمين, فسألتة عنهم», فقال: إنهم الذين لم يكتفوا بما 
رزقهم الله من فضلهء بل راحوا يطلبون ما عند غيرهم, 
0 - فوق ذلك- يحرفون الحقائق ليخدموا بها 
هواءهم 

قلت: ما أكثر الظلمة بهذا. 

قال: أجل. . فكل من تعذى حده: ونغرد على رية: وطظغا 

ولذلك ذكر الله الشرك, واإعتبره ظلما عظيماء فقال: 
(وَإِدْ قال لْفْمانُ لابيِهِ وَهُوَ يَعِْظُهُ يا بُتَىَ لا تُشْرِكَ بِاللَهِ إِنّ 
السّرْكَ لَطُلْمْ عَظِيمُ (13)) (لقمان) 

وقال: [وَمَنَ أَظلَْمٌ ء مِمَنَ ذَكْرَ بآياتِ رَبْهِ ثُمَّ اعرم عنها 
إنا دن الفخرمين متنففون ون (02) 4 (السجدة) 

6 1 1ك لك سالا در سسا . لكن 
أبشعها كان لنفر الناس, كانوا يتحدتون» ويضحكون» 
وفجأة وبعد أن 0 مجلسهم: راحوا بسر عون إليه: 
ويغمدون سيوفهم في ظهره.. ثم راحوا يجتمعون 
أكله وهم يضحكون 
. سألت صاحبي الواعظ عنهم, فقرأ قوله تعالى: (يَاأَيهَا 
الّْذِينَ آمَنُوا اجْتَيبُو بُوا كَثِيرًا مِنَ الظِنّ إن بَعْضَ الظّنّ إنمْ وَلا 


يَجَسَسُوا وَلَا ‏ يَعْنبٌ بَعْصُكُمْ بَعْضًا إيُحِبٌ أَحَدْكُمْ أن يَاكْلَ لَحْمَ 
أخيه مَيْنَا فَكْرِهْئُمُوهُ وَانَّقُوا اللة إنّ اللّة تَوَاتٌ رَحِيمٌ) 
[الحجرات: 12] 


قلت: كنت أتصور أن ذلك في الآخرة. 
قال: أحل.. هو فر الآخره. 
قلت: ولكن القيامة لم تقم بعد. 
قال: الدنيا والآخرة حالتان نعيشهما في كل لحظة.. 
فحظ الدنيا لجسدك.. وحظ الآخرة لروحك.. ولو أنه كشف 
لك الححاب لرانت أرواح هؤلاء: وهي تتعذب عذابا 00 


بأكلها 
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9 الجيفة. 
فهلت ولكدى أراهم تصحكون: 
9 ما سيزول 0-0 ليكتشفوا الحقيقة ١‏ المرة التي 
غابت عنهم. 
قلت: فأين وعاظهم من الملائكة؟ 
ثال: لقد طردوعم. وأنتدوقة: واغلقيا قل 20 رون 


- المبتدعون 


بعد أن امتلأت غثاء من درك الظالمين» نزلت درك 
المبتدعة: وقد تعحبدت من وحود مساحد ودور عبادة كثيرة 
فتها.. والشحب إنها كانت جمنعا كبيرة وصحمة ومرترظه 
بكل ألوان الزخرفة الجميلة. وقد جعلني ذلك أحتار في 
المحل الذي نزلت إليه» وهل هو حقا درك المبتدعة. 

لكني د دخولي لتلك اا المزخرفة المزين 
أرضها معروشة اشواك السشيان:, وكان طلاؤها مشكل عن 
جميع أنواع القاذورات والنجاسات.. وكانت سماؤها نيران 


والشحب الأكير من ذلك هواني وحدت المصلين فيها 
يأتمون في صلاتهم وراء إمام هو أشبه الناس بالشيطان.. 


ا قراءته للقران الكريم قراءة مقلوبة ممتلئة 


جمبيع حططلية كان لا دعو إلا للظلم والاستبداد والطعبان. 

ا لا التي تسمع له 
تبكي وتتأثر ويبدو عليها الخشوع, نها لم تسمع ما 
يدعوها إليه من فتنة وإهراق دماء. 





أسرار الإنسان (432) 





كاءوا يعكسون كل مغانية؛ ويغيروتها تغييرا شديداء مع أنهم 
كانوا يخرجون حروفه من مخارجهاء بل يلتزمون بكل ما 
أعرفه من أحكام الترتيل. 

سألت صاحبي الواعظ عنهم, فقال: هؤلاء هم 
المبتدعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فقال: (يأتي في عر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء 
الأحلام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم2, يقولون: من 
قول خير البرية لا يتجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرميةء فإذا رأيتموهمء. فاقتلوهم فان 
قتلهم أجر لمن 0 يوم القيامة) (1) 0 

وقال عنهم: (يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن 
ليست قراءتكم الى قراءتهم شيئاء ولا صلاتكم الى صلاتهم 
شينا) ولا صيامكم الى ضيامهم شيناء يقراون القران 
يحسبون أنه لهم وهو عليهم لا تجاوز صلاتهم تراقيهم, 
يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمية) (2) 

وقال عنهم: (يرث هذا القران قوم يشربونه شرب 
اللبن» لا يجاوز تراقيهم) (3) 

وقال عنهم: (يخرج قوم أحداء أشداء ذليقة ألسنتهم 
بالقرآن يقرأونه ينثرونه نثر الدقل لا يجاوز تراقيهم فإذا 
رأيتموهم فائتوهم فاقتلوهم فالمأجور من قتل هؤلاء) (4) 

وقال عنهم: (ياني على الناس زمان يتعلمون القران 
فيجمعون حروفه» ويضيعون حدوده», ويل لهم مما جمعوا 
وويل لهم مما صنعواء ان أولى الناس بهذا القرآن من 
جمعة لم ير عليه أثره) (5) 


(3) رذاة التخارة. ومسل واحمد والنائء وآر حررر واو داود الطظالتى وان فاحة 5.15 
عوانة واب و يعلى واب ن حبان عن علي وابن بي شيبة والامام حمد والترمذي وقال: : حسشان يم 
وابن ماجه وابن جرير عن ابن مسعود. 

) 2( رواه مسلم وا بو داود واب و عوانة. 

(3) رواه أبو نصر السجزي في الابانة والديلمي. 

(4) رواه احمد والبخاري والطبراني في الكبيرء والبيهقي. 

(5) رداة | حم 


أسرار الإنسان (433) 


قلت: لقد سمعت من ١‏ قومي من يروي هذه الأحاديث, 
ال ا لوو للك رب جاع ار لتو 





قال: إن هؤلاء أعظم من أن ينحصروا في زمن دون 
زمن.. أو مكان دون مكان. ا من حرف كل دين» وشوه 
كل رسالة. 

قلت: ألهذا ورد في النصوص المقدسة التحذير من 
البدعة. ومن أخطارهاء ومن ذلك قوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (لا يذهب من السُئّة شيء حتّى يظهر من البدعة 
مثله» حثى تذهب السثة وتظهر البدعة: حك يستو في 
البدعة من لا يعرف السُئّة. فمن أحيى ميّتاً من سئّتي قد 
أَمُيتتِء كان له أجِرّها وأجِرٌ من عمل بهاء من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئاء ومَنْ أبِدَعَ بدعة كان عليه وزرها ووزر 
من عمل بهاء لا ينقص من أوزارهم شيئاً) (1) 

قال: أجل. . فكلما ابتدع الشيطان للناس بدعة حديبدة» 
كلما ضاع من السنة ومن الدين القويم مثلها.. فالبدعة 
تمحو السنة»؛ وتهيل عليها أكواما من التراب.. إلى أن يصبح 
الناس ما ابتدعوه, لا ما ورتوه عن ا 

قلت: ار و الك لل الله ل ل ام 
عن ذلك.. وأخبر أن كل ما ابتدعه الناس: وانحرفوا به عن 
هدي الله بدعة خلال فعن جابر قال: خطبنا رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهل له ثم قال: ( 0 بعد فإنَّ أصدق الحديث كتاب الله؛ وأنٌ 
أفضل الهدي هدي محمّدء وشر_ٌ الأمور محدثاتها وكلّ بدعة 
ضلالة) (2) 

قال: أجل.. فالشيطان الذي توعد بني آدم بأن يضلهم 
ويغويهم لا يجد سبيلا لذلك إلا البدع وتحريف الأديان.. 
فبالبدع ينشر صراعه وفتنته2 ويحول الارض إلى خراب 
ودمار. 

قلت: لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عن ذلك: فقال: (لا ترجعنٌ بعدي كفاراء مر ند بن » 


(1) العلل المتناهية, لابن الجوزي. 
(2) رواة ملم : 
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متأؤلين للكتاب على غير معرفة» وتبتد عون السثة 
بالهوى لأن كل سثة وحدت وكلام خالف القرآن فهو رد 
وباطل) (1) 





قال: صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. . وقد 
تحقق ما توعد به.. فقد وضع الشيطان ن اللناس من الأحاديث 
التي تخالف القرآن ما جعلهم يهجرون بسببه القرآن, 
ويحرقون معانيه» وسيتعدون عن قيمه النبيلة. 

: لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

عن ذلك» فقال: زنانى على الناس زمان وحوههم وحوه 
الادميين وقلوبهم قلوب الشياطين: السثة فيهم مد كة ؟ 
والبدعة فيهم سُْثة) (2) 

قال: وقد أخبر عن ذلك الإمام علي.ء فقال: (إثما بَدْءٌ 
وقوع الفتنء أهواءٌ تُتّبع» وأحكام تُبتدع», يُخالف فيها 0 
الله يتولى فيها رجال رجالا فلو أنّ الباطل خلص لم يُخف 
ل ا ا ا ل 
يؤخذ من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان فيجيئان معا 
فهنالك استحوذ الشيطان على أوليائه» ونجا الذين سبقت 
لهم من الله الحسنى) (3) 

بينما كنا نتحدث بمثل هذه الأحاديث إذا بأهل المسجد, 
يثورون بقوة» وترتفع بينهم الأصوات» ثم 0 بعضهم 
بعضاء ومن سقط منهم قتبلا راحوا إلى لحمه يشوونه» 
ويأكلونه» وهم يضحكون. 


5 المشركون 


بعد أن امتلأت غثاء من درك المبتدعة2. نزلت درك 
الح . وقد أصابني هذا الدرك بكل أنواع الدوار التي 
لم أتخلص منها إلا بعد فترة طويلة.. 


(1) خصائص الأئمّة, للشريف الرضي: 75. 
(2) جامع الأخبارء لناك الدب ن الشعيري: 125. 
(3) الكافي للكليني: 1 
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وكان آأول ما اصابني به هو أنى رايت الشساكنين في 
ذلك الدرك يرتقون في معارج نورانية إلى السماء ال 
الممتلتة بالحمال: لكنهم ما إن تستقر :ارحلهم في بعض 
جنباتها. حتى تتحرك رؤوسهم حركات غريبة.. ثم يهرولون 
إلى الحافة: ويرمون الدسروم في الجو.. ويسقطون 





سقوطا حرا تتناثر فيه اجسامهم لتلتهمها طيور وحشية 

سألت صاحبي عن هؤلاء الحمقى الذين رفضوا البقاء 
في تلك الأماكن العالية الجميلة الممتلئة بالسلام. فقال 
لي: هؤلاء هم المشركون الذين وصفهم الله تعالي في 
قوله: ا يُشْرِكَ باللهِ فَكَأَنَّمَا خَرّ مِنَ السَّمَاءٍ فَتَخْطّفهٌ 
الطيْرٌُ أؤ تهوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيقِ) [الحج: 31] 

قال )1: إن هذه الآية الكريمة ترسم صورة واقعية حية 
ناطقة عن حال المشركين وسقوطهم وسوء طالعهم.. 
فالسّماء الجميلة التي صعدوا إليها هي سسماء ال 
النقي الصافي الخالي من أي شركء والشرك هو تلك 
الأوهام التي دارت برؤوسهمء فجعلتهم يرفضون البقاء 
في السماءء ويؤثرون عليها الانحدار إلى السلفل. 

ومن الطييعي أن الذي يسقط من هذا المكان العالي 
سيصبح طعماً للطيور الجوارح أثناء سقوطه وقبل وصوله 
إلي الأرض» وإذا نجا بسلام منهاء ابتلي بعاصفة هوجاء 
تدكه في إحدى زوايا الأرض بقوة تفقده سلامته وحياته: 
ويتناثر بدنه قطعاً صغيرة في أنحاء المسودرة 

قلت: فما بال هؤلاء المجانين لا يستعملون عقولهم, 
ليعودوا إلى السماء من جديد؟ 

قال: الذي يسقط من السّماء يفقد كل قدرة على 
اُخاذ القرار المناسب.. ومثله الذي يفقد قاعدة السّماء 
سار في 6 الإنُجاه أزداد سرعة نحو الهاوية: وفقد كلّ ما 
لديه. 

قلت: صدقت.. حتى أن الذي يسقط مثل ذلك السقوط 
المريع يصبح كالمعدومء لا 


(1) انظر: تفسير الأمثل» مكارم الشيرزي (10/ 341) 
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درن كه ولا ععه. وله]ا جرد احيااة عوت 
الفضائيين للاستفادة من هذه الحالة ليعدوا أنفسهم 
للسفر إلى الفضاء. 


لم يكن ذلك فقط ما رأيت في ذلك الدرك.. بل رأيت 
رجلا كان مشتت الذهن لدرجة غريبة جدا.. وحق له أن 
يكون كذلك.. فقد كان يحيط به مجموعة من الشياطين.. 
كل شيطان يبدعوه إلى 0 ما بدعوه إليه الآخر.. وكان 
يحاول إرضاء الجميعء لكنه لم يكن يستطيعء فلذلك كان 
يتألم ألما شديدا. 

سألت صاحبي عنه. فقرأ عليه قوله تعالى: (صَرَبَ اللَّهُ 
مَثَلَا رَجْلَا فِيهِ شْرَكَاءٌ مُتَشسَإِكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمَا لِرَجْلِ هَل 
يَسْتَويَانِ مَثَلَا الْحَمْدُ لِلَهِ بَلُ أَكْتَرْهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [الزمرء و2] 

قلت: ما معنى هذا المثل.. وما علاقته بالشرك؟ 

قال (1): هذا المثل يصور حقيقة المشرك بالله. فهو لا 
بر تضي أن يكون الله حده من نامرة وينهاه, أو بو حهه 

برنبهه بل وصيع لذلك أند ادا كثيرين» كل يامره بخلاف ما 
0 © الآخر. وهو في وسطهم كالتائه الحيران: لا يدري 
أي أمر ينفذء فالأمران متناقضان ومتضادان: ولا يدري ايا 


والأدهى من كل ذلك أثه عندما يطلب من أحدهم توفير 
مستلزمات حياته2» يرميه على الآخر, والآخر يرميه على 
الأوّل» وهكذا يبقى محر وها محتاجا عاجزا تائها. 

وفي مقابله الموحد, 0 0 سلم لرجل واحد.. 
فخطه ومنهجه واضح:» وولي معلوم» فلا تردد ولا حيرة 
ولا تضاد ولا تناقض» بعيش بروع هادئة ويخطو خطوات 
مطمئنة. ويعمل تحت رعاية فرد يدعمه في كل شيء وفي 
كل أمر وفي كل مكان. 

قلت: وعيت هذا.. لكن ما الشرك.. فإني ارى بين 
قومي صراعا كبيرا حولة 


(1) تفسير الأمثل (15/ 73) 
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قال: أول الشرك أن تعتقد أن مع الله آلهة أخرى 
تنافسه في الألوهية. وتشاركه فيهاء وتماثل الله وتكافئه 
و 959 


قلت : مجيون من يعتقد ذلك. . وقد قال تعالى: (لَوَ كَانَ 
فِيهِمَا آله إلا اللَّهُ لَفَسَدَنا فَسُبْحَانَ اللَهِ رَبّ اعرش عَمَا 


يَصِفُونَ) [الأنبياء: 22 وقال الإمام علي في وصيته لابنه 
الحسن: (واعلم يابني أنه لو كان لربّك شريك لأتتك رسله: 
ولرأيت آثار ملكه وسلطانهء ولعرفت أفعاله وصفاته:؛ ولكئثه 
إله واحد كما 0 نفسه) )1( 

قال: شرك أن تعتقد أن الله تعالى مركب من 
اخاض” 0 ل جزاء. لأن كل جزء حينها سيصبح إلها 
قائما بذاته.. 

حل عدف وقد قال تعالى ينفي هذا النوع من 
الشرك: (فَلَُ هُوَ الله أحَدّْ) [الإخلاص: 1]. فالأحد بطلق 
على الذات التي لا تقبل الكثرة لا في الخارج ولا في 
الذهن: ولذلك لا تقبل العدٌ ولا تدخل في زمرة الأعداد, 
خلافا للواحد الذي له ثان وثالث: في الخارج أو في الذهن. 

قال: ومن الشرك أن تعتقد أن الصفات زائدة عن 
الذات» أو تعتقد أن هناك ثنائية بين الدّات والصّفات (2). 

قلت: أجل.. وقد أشار إلى هذا الشرك الإمام علي في 
قوله: (وكمال توحيده الإخلاص له؛ وكمال الإخلاص له نفي 
الصفات عنهء لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف, 
وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة, فمن وصف الله عز 
وجل فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزأه, 
ومن جزأه فقد جهله) 


8 نهج البلاغة؛ وصيته لابنه المجتبى (قسم الرسائل, 0 31 
لفكي ّّ الجلي الذى 5د إل الكرئى هر الزملام : 


أسرار اسار (438) 
اده بالله تعالى تغالى الغبرة تعالى بالاستقلال 
والذات. 
قلت: صدقت.. وقد قال تعالى: يَاأَيها النَاسس اذْكْرُوا 


نعْمت اللَهِ عَلَبْكُمْ هَل عدر ا لني غَيْرْ الله يَرَرْفُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ 


00 لا إلة إلا ُو فَأنَى 0 [فاطر: 5], ولكن ما 
تعني ار والذات؟ 


الا المختصة بالله تعالى, كالإحباء. لمات “الها 


والضر على تحقّق قيد الإستقلالية. . أي أنه لا يمكن الحكم 





بالشرك على شخص لمجرد اعتقاده بأنٌ نبي الله عيسى 
عليه السلام هو والدى احا الموء. إذن وارادة من الله عر 
وجل. السلام هو الذي أحبا الموتى باذن وارادة من الل عر 
000 لمفهوم الاستقلال» أي يكون معتقدًا أن نبي الله 
عيسى عليه السلام أحيا الموتى بذاته ومستقلاً عن قدرة 
وإرادة وإذن الله عز وجل. 

قلت: ذلك واضح: وقد صرح به القرآن الكريم عندما 
نسب الله تعالى على لسان نبيه عيسى عليه السلام إحياءه 
للموتى وعلمه بالغيب وشفاتئه للأكمة بإذن الله قال تعإلى 
حاكيا قولٍ المسيح عليه السلام: (أنّي أخلق لَكُمْ مِنَ الطِينٍ 
كَقِيْنَةِ الطبر فَأْنْفُحٌ فِيه فَيَكُونُ طِبْرًا يدن الله وَايْرِىٌ الأكمَة 
وَالْأَبْرَصَ وَأخي الْمَوْتَى بِإِذْنٍ اللَهِ وَأَنَيْنُكُمْ بمَا تأكلون وَمَا 
تَدّخِرُونَ في بُيُوتِكُمْ إنّ فِي ذَلِكَ لَآايَهَ لَكُمْ إن كُنْثُم مُوْمِنِينَ) 
[آل عمران: 49] 

قال: ومن الشرك الشرك في الحاكمية.. فالله خالق 
الكون ومالكه ومدبر أمره هو ملكه وحاكمهة.. 

قلت: صدقت.. وقد قال تعالى: (إنِ الْحْكْمْ إلا لِلّهِ يَقْصُ 
الْحَقَّ 00 خَيْرُ الْفَاصِلِينَ) [الأنعام: 7] وقال: (وَمَنَْ لَمْ 
يَحَْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة: 44] 

قال: ومن الشرك الخضوع والتذلل لغير الله مع 
الإعتقاد بأنٌّ المخضوع له إله ورتٌ. 


أسرار الإنسان (439) 
قلت: رأيت بعضهم لا يضع قيدا لهذا.. فيعتبر كل 
قال: لو كان الأمر كذلك لكان الملائكة الذين سجدوا 
إلى الشرك. 


قلت: صدقت. . وقد ذكرتني بنفر من قومي يصفون كل 
الأمة بالشرك بأمثال هذه الأمور. 


قال: وذلك من شركهم.. فلو كانوا موحدين لله 
صادقين في توحيدهم: دم لله في مراده.. لكنهم 
تركوا الله وأحكام الله. وراحوا إلى الأنداد الذين و 


من دون الله يقولون بقولهمء» ويعتقدون بعقائدهم. 





6 - الملحدون 


نزلت دركا آخر فشممت روائح منتنة ه ورانت أجساما 
غاعلة: وسمفت أصوانا مفمتلئة بالقصاصة.. 

وقد شد انتباهي في هذه الضوضاء اه رجل هو 
ده الناس بالشيطان» بل لعله الشيطان نفسه وكان 
يحيط به جمع من الغوغاء: وهو تصيح فيهم نبصوته المزعج 
قائلا: لقد جبنا الكون مشرقه ومغربه.. وطفنا أقماره 
ونجومه.. فوجدنا كل شيء إلا شيئا واحدا لم نجده: فعرفنا 
7 الوهم هو الذي اخترعه, وأن الخيال هو الذي أسس.ه.. 

صاح 0 بصوت عال: إنه الله.. 

رد عللهة ذلك الحوت المرعه قائلا: صدقتم.. فالله هو 
الخرافة التي ظل أجدادكم طوال عمرهم يرددونهاء ولا 
يملون من تردادها. 

قالوا: فبم تنصحنا يا من هو إمامنا في كل سفاهة: 
وقائدنا في كل ضلالة: ودليلنا في كل غواية؟ 





أسرار الإنسان (440) 

قال: أشيعوا بأن الإله قد مات.. وأن البشرية قد وصلت 
إلى الطور الذي لا تحتاج فيه إلى ا اك..: واسنوهم أن من 
ذكر الله في هذا العصر متخلف ورحعي وبدائي وظلماني 
ولا عقل له.. 5 

رددوا 0 آذانهم كل حين مقولة حكيم الحكماء: 
(الدين أفيون الشعوب)» ورددوا معها قوله: (إن الله لم 
يخلق الجنس البشريء بل الإنسان هو الذي خلق الله).. 

ورددوا بفخر مقالة ستالين: (يجب أن يكون 200 أن 
الدين خرافة», وأن فكرة الله خرافة: وأن الإلحاد مذهبنا) 

قالوا: ومن ابى أن يستمع لنا؟ 

قال: اهجروه كما يهجر البعير الأجرب.. وإن استطعتم 
أن تقيموا دولة الإلحاد فعليكم برأسه, فاجعلوها علفا 
لدوابكم. 
الشيطان.. وانصرفت معهم .. 

لإا 





ما سرت إلا قليلا حتى رأيت في ناحية من نواحي ذلك 
الدرك رجل : ممتلئ حزنا يحمل قيثارة: ويردد بعواء كعواء 
الذئاب هذه الابيات: 

جئت لا أعلم من أين: ولكني أتيت 

ولقد الحرت قدامى طريقا فمشيت 

وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت 

كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ 

لست أدري! 

أجديد أم قديم أنا في هذا الوجود؟ 

هل أنا حر طليق» أم سير في قيود؟ 


أسرار الإنسان (441) 
هل أنا قائد نفس في حياتي أم مقود؟ 
أتمنى أنني أدري: ولكن 
لست أدري؟ : 
وطريقي ما طريقيء أطويل أم قصير؟ 
هل أنا أصعدء أم أهبط فيه وأغور؟ 
اأنا السائر في الدرب أم الدرب يسير؟ 
أم كلانا واقف: والدهر يجري؟ 
لست أدري؟ 5 0 
أتراني قبلما أصبحت إنساناً سوياً 
ألهذا اللغز حل» أم سيبقى أبديا؟ 
لست أدري... ولماذا لست أدري؟؟ 
لست أدري؟ 
ثم يعوي بعدها كالذئاب عواء طويلا.. فتردد البشرية 
الممسوخة أمامه عواءه.. ثم تعود معه إلى أحزانها. 
لإا 
سرت في ناحية أخرى,» فسمعت جمعا من الناس 
مصطفين أمام علم يرفعونه» وهم ينشدون بصوت واحد: 
دولة الإلحاد معبودي وأمي وأبي 
وزعيمي ماركس عقل عظيم المأرب 
بطل أحيا عصور الغاب في ذي الحقب 





أسرار الإنسان (442) 

أنكر الله ولم يؤمن بدين أو نبي 

إن في مبدته : منوا شرور الثوب. 

وعندما انتهوا من الإنشاد.ء قام أحدهم: وقال بصوت 
مبحوح ممتلئ ب 

هذه قوميتي ديني وأهدافي السنية 

إنها فلسفة تصنع للشعب رقيّه 

فانصروها تبلغوا الغاية من كل قضية 

: 2 وقال: 

لو أقاموا دولة الإسلام مات الناس جوعا 

حرّموا الخمرة والرّشوة والفنٌ الرفيعا 

كيف نجني بعدها الريح .. ألا ماتوا جميعا. 

لاسا 

تركتهم ينتناشدون الأشعارء, وسرت في ناحية أخرى, 
فرأيت رجلا يحاور صاحبه, ويقول له نضوت هو أقرب إلى 
الهمس منه إلى الجهر (1): لست وحدك في هذا.. فأنا ومن 
نراة من الاس.. حمعنا تعتقد بانياء كثيرة: ثم لآ 0 
حتى ينسخها الواقع. ال ا ل 
اللبن في الثلاجة: ثم أده لأتأكد. فأكتشف خطنئي. 

ورعم ذلك فمن المبرر عادة أن نصدق شخصا بز كم 
وجود اللبن في تلاجته, لمجرد أنه يقول ذلك. 
تهده الشهولكه بالتصديق حتى 'ولو ران وه له فقد 
تكون صورة مزورة. 

قال له أصاحبه: فأنت ترى أن الزعم بوجود إله أو آلهة 


(3) اههمنا هنا بذكر عقالا- الملاحده وشهعىء . أما الرد المفصل غليها. فقد ذكرناتء فا 
رسالة (الباحتون عن اللة) من هذه السلسلة. 


أسرار الإنسان (443) 


قال: أجل.. وبكل المقاييس.. فلم ير أحد منا إلها في 


حياته اليومية. ولا يعرف أحد شكل مثل هذا الإله: ولا 
يستطيع التخاطب معه للتأكد من أفكاره حوله.. ولذلك 
فهذا الإعتقاد بحاجة إلى أدلة استثنائية لتبريره. 





وللأسف, فإن ما نراه لدى حمبيع الأديان هو عدم وحود 
أي أدلة. استثناتئية» تتناسب مع الطبيعة الاستتناتية للزعم 
بوجود الآلهة.. وإنما نجد مقابل ذلك آليات اجتماعية ثقافية 
لانتقال المعتقدات بشكل وراثي بين الأجيال. 

وكما أن المؤمن بالله يرفض وجود إله الإغريق 
(زيوس) لعدم كفاية الأدلة, فكذلك يبرفض الملحد وحود 
(الله) لعدم وجود الأدلة.. لذلك فعلى المؤمن بإله أو آلهة 
أن يبرر إيماته بادلة استتتائية. 

قال له صاحبه: ولكن الإلحاد الذي تدعوني إليه قد 
يحتاج هو 0 إلى هذه الأدلة الاستثنائية؟ 

قال: لا.. كشي لسري الإلجاد آن حلور صحف أرلكت 
المعتقدين بوحود الله وكدم تماسكها.. فليس من 
الضروري لتبرير الإلحاد أن نبرهن على عدم وجود هذه 
الآلهة, أو حتى تقديم تفسيرات بديلة. 

قال له صاحبه بنوع من التردد: ولكن طريق الإيمان - 
مع ذالك- مملوء بالأنبياء والأولياء والأصفياء. . بينما طريق 
الإلحاد لا أحد يسلكه. 

رد عليه صاحبه: لا.. لا تقل هذا.. فطريق الإلحاد هو 
المملوء بخلاصة خلاصة العقول البشرية.. 
الثامن عشر.. لقد رفض كل الأدلة ااه عل وجود 
الله.. واعتبر الطبيعة في الكون كله كلا واحدا بذاته لا 
يحتاج إلى غيره في تفسيره, ولهذا أنكر الإلة. حتى أنه كان 
يتباهى بأنه العدو الشخصي للإله 





أسرار الا الحمدا 
0 لقد 0 ان 0 في ل تعسه من حياته 
اخترع اده أسماها (الله)2. وظلٌ منذ ذلك الحين مكبلا 
بقصة من خلقه هوء إلا أنه ليس من إله غير الإنسان لو 
واتته الشجاعة على أن يعرف قدره..).. وقد أعلن في 
كتابه المقدس (هكذا تكلم زرادشت) موت الإله» إذ يقول: 
(إن الله قد مات) 


ومثلهما كثير من عباقرة الفلاسفة كماركس ولينين 

وكونت وغيرهم.. 
قال له ا ولكن الكثير من الفلاسفة ذكروا أنهم 

يؤمنون بالله؟ 

رد عليه: هم يذكرون ذلك من باب التقية لا من باب 
العقل. ٠‏ هم يقولون ذلك حرصا على العوام وربما حرصا 
التي هداهم إليها العقل والبحث.. 

(بسكال) مثلا كان يرى أن الإيمان الدّيني لا يخضع 
للعقل: بل يتعلّق بالوجدان القلبي؛ فهو يقول: (إن القلب 
هو الذي يستشعر الله لا العقل2 هذا هو الإيمان, الله 

م (إيمانويل كانت), فقد كانت فلسفته النقدية 
تقمحور حول تأكيد عجز العقل عن إثبات الميتافيزيقيا ‏ 

: الغيوب 5 وأعظم تلك الغيوب عبالة (وجود الله) 
0 الإرادة) و(خلود النفس): لكن (كانت) يعود ويؤكد 
نبوت هذه المسائل الميتافيزيقية. لكن من طريق آخرء وهو 
الأخلاق أي: الوجدان الداخلي2. أو كما يسميه (العقل 
العملي) 

وهكذا كان (برتراند رسل).. فعلى الرغم من كونه 
ملحدا لا يدين بدين إلا أنه كان يؤكد على أن (الدّين) لا 
يأتي بحلول مقنعة عقلية للمشكلات: وإنما هو قائم على 
الإرغام لا الإقناع العقلي2. ففي سياق وصفه الفلسفة 
يقول: (.. لكنها ‏ أي: الفلسفة ‏ كذلك تشبه العلم في أنها 
تخاطب العقل أكثر مما تستند إلى الإرغام, ا كان ذلك 
الإرغام صادراً عن قوة التقاليد أو قوة الوحي..) 





أسرار الإنسان (445) 
وهكذا (جو 00 فقد قال عن الإيمان الدّيني إنه 
(غلطة جميلة ملاءمة لنوازع النفس ومن الحياة 
ا ل ا شعورياء لكن يكفر به 
عقلياً.. وقد أررّقته هذه المشكلة فدفعته إلى تأليف كتابه 
الشهير (العقل في الدّين)2» انتهى فيه إلى اللاأدرية 


0 
والحيات تلتهم قلوبهم وعقولهم وأرواحهم وكل لطائفهم, 
وهم في غفلة تامة عنها.. 

وكان وعاظهم يصيحون فيهم بكل اللغاتء وبكل الادلة 
لكوم سيب شراب الإلكاء الدى سفاهة إاه الس طان لا 
يسمعون شيئاء ولا يبصرون. 


7- المنافقون 


عاب وال ارا وس اها ل ل ود 
الملحدين نزلت دركا آخرء, ن الواعظ أنه الدرك 
الأسفل الذي تنحدر فيه النفس 0 قعر مظلم فيها.. 
وعلمت منه أنه درك مخصص للمنافقين. . وهو ما يصرح به 
قوله تعالى: (إنَّ الْمُتَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْقَلِ مِنَ الثَار 
وَلَنْ تجدّ لَههُمْ تصيرًا (145)) (النساء). عتاله عهم دعن 
سر كونهم في الدرك الأسفل من النار. فقال (1): 
المنافقون هم الذي بيدون في الظاهر منسوبين إلى 
الإيمان» بينما هم في الحقيقة أعداؤه الألداء. يخرجون 
عداوته في كل قالب. . فلله كم من معقل للإيمان قد 
هدموه!؟.. وكم من حصن له قد فلعوا أسشاسه وخريوه!؟.. 
وكم من علم له قد طمسوه !؟.. وكم من لواء له مرفوع قد 
وضعوه!؟.. وكم ضربوا بمعاول الشبه في أصول غراسه 
ليقلعوها!؟. . وكم عموا 


(1) من كلام جميل لابن القيم في وصف المنافةة ن ذكره في مدارج السالكين في مواضع 
متفرقة - بالتصرف الذي ألفناه في هذه السلسلة - وقد وردناه هنا لكونه جمع أكثرٌ ما ورد في 
القران الكريم من أوصاف المنافقين ببلاغة و تقان. . ونحب أن ننبه هنا إلى أن بعص ما ذكره ابن 
القيم قد يحمل محامل سيئة بسبب الصراع بين المدارس الإسلامية. ونحن لا نريد منه هنا هذه 
المجامز السيك فكن حتقد ان الخلاف اندر المدارشس الإثلامية حلاف ننه الاحتهاز: ولا علاقة 
له بالنفاق. 





أسرار الإنسان (446) 
عيون موارده بآرائهم ليدفنوها ويقطعوها!؟ 
: فلا يزال أهل الحق منهم في محنة وبليةء ولا يزال 
يطرقه من شبههم يتدبههم سرية بعد سربة» .ويزعمون ادوم بذلك 
0 آلا العم م هِمْ المَفسِدون وَلَكِنَ لا يَسْعْرُونَ (12)12 
(البقرة).. يريو 3 يُطفِيُوا نُورَ الله بأفواههمْ وَيَأْبَى 
الله إلا أن بْتِمََّ نُورَهُ فَلوْ كرة الكافرُزون (42)32 (التوبة) 





اتفقوا على مفارقمٍ 55 فهم على ترك الإهتداء به 
ون (فَتفَطعُوا أمْرَهُمْ بَيْتَهُمْ رَُبْرَا كَل حِزْبٍ بمَا 
ِهِمْ فرخون (12)53 رم 0 بَعْضُّهُمْ إلى بَعْضِ 
و القَوْلٍ غَرُورًا.. (4)112) (الأنعام), ولأجل ذلك (.. 
الْحَدُوا هَذَا الفَرْآنَ مَهْحجُورًا (30)) (الفرقان) 
قد أنهكت أمر ا الشبهات والشهوات قلوبهم 
فأهلكتهاء وغلبت القصور السيئة على إراداتهم ونياتهم 
فأفسدتها, ففسادهم قد ترامى إلى الهلاك, فعجز عنه 
الأطباء العارفون: رفي مُلْوبهِمْ ‏ مَرَضْ هفَرَادَهمٌَ اللَهُ مَرَضًا 
وَلَهُمْ عَدَابُ ألِيمُ بمَا كَانُوا يَكَذِبُونَ (10)) (البقرة) 
ضاءت لهم نار الإيمان فايصروا في ضوتها مواقع 
الهدى والضلال: ثم طفئ ذلك النورء وبقيت نارا تتأجج ذات 
لهب واستعاررء فهم بتلك بالنار معذبون» وفي تلك الظلمات 
ن: (مَتَلْهُمْ كَمَتَلِ الَْذِي اسْتَؤْقَدَ تَارًا فَلَمَا أَضَاءَتْ مَا 
حَوَلَهُ 0 اللة بثورهِمم ك0 في ظلمَات لا يَبَصٍِرُونَ 
0 (البقرة) 
قلت: لقد عظمت لي شأنهم. صلا 15 امنافة 
قال: القد ذكر الله لهم علامات بها يعرفون.. 
اهل" 0 الإيمان . 
ا 


أسرار الإنسان (447) 
قال: منها الرياء. وهو أقبح مقام قامه الإنسان, فقد 
قعد بهم الكسل عما أمروا به من أوامر الرحمن» فأصبح 
الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا: (.. وَإِذَا قَامُوا إلى الضَّلَاة 
قَامُوا كُسَالَى بْرَاءُونَ النَّاسن وَلا يَذْكْرُونَ الله إلا قَلِيلًا 


(4)142 (النساء) 
احدهم كالشاة العائرة يبن الغنمين: قتبعر إلى هذه مرة 
وإلى هذه مرة ولا تستقر مع إحدى الفئتين: فهم واقفون 


وب 


ين الجمعين, بتظرون أبهع اقوى واعر قبلا. (عديديين 





ا 
30 


9 بَئْنَ ذَلِكَ لا إلى هَوَّلاءٍ وَلَا إلى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يضْلِلِ اللَهُ فَلَنَ 
تَجِدَ لَه سَبيلا (41)143 (النساء) 
يتربصون الدوائر بأهل الإيمان, فإن كان لهم فتح من 
الله قالوا: ألم نكن معكم؟ وأقسموا على ذلك بالله جهد 
أيمانهم, وإن كان لأعداء الإيمان من النصرة نصيعب »' قالوا: 
ألم ٠‏ تعلموا .أن عقد الإخاء بيننا محكمء وأن النسب بيننا 
٠‏ ل الّْذِينَ در حون كد فإن كَانَ لَكُمْ قنخ 3 مِنَ اللَهِ 
قَالُوا ألم تكن مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ . لِلْكَافِرِينَ يت قَالوا أَلَم 
01 عَلَبْكُمْ وَتَفمْتعْكمَ رمن الْمُؤْمِيِينَ فَاللَهُ يَحْكُمُ بَبْنَكُمْ 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا 
(4)141 (النساء) 
يعحت الشسافة قول احدهم لخلاوةه ولبة. ميشه الك 
على ما في قلبه من كذبه ومينه» فتراه عند الحق نائماء 
وفي الباطل على الأقدام. . فخذ وصفهم من قول القدوس 
السلام: (َوَمِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ فَوْلَجُ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 
وَيُشْهِدٌ الله عل عا فد قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدٌّ الخِصام (204)) 


والعباد, ين عما فيه ارد في المعاش والمعاد, 
وأحدهم تلقاه بين جماعة أهل الإيمان في الصلاة والذكر 


والزهد والاجتهاد: (وَإِذَا تَوَلَي سَعَى في الأرض ليُفْسِدَ فيه 
وَيُهْلِكَ الحَرْتَ وَالنَسْلٌ وَاللَهُ لا يْحِتّ الْفَسَادَ (4)205 (ال 
فهم جنس بعضه بشبيبه بعضاء ناهرون بالمنكر بعد بعد ان 


يفعلوه». وينهون عن المعروف بعد 





أسرار الإنسان (448) 

أن يتركوه»؛ ويبخلون بالمال في سبيل الله ومرضاته أن 
ينفقوه» كم ذكرهم الله بنعمه فأعرضوا 0 ذكره ونسوه؟ 
وكم كشف حالهم لعباده المؤمنين ليجتنبوه؟ .. (الْمُتَافِقُونَ 
وَالْمُتَافِقَاتُ بَعْصُهُم مِنْ بَعْصٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُئْكَرِ وَيَنْوَوْنَ عَنِ 
الْمَعْرُوفٍ وَيَفَيصُونَ انديقمة نتسوا الله فَنَسِيَهُمْ إن 
المُتافِقِينَ هُمٌ القَاسِقُونَ (4)67) (التوبة) 

إن حاكمتهم إلى صريح الوحي وجدتهم عنه نافرين, 
وإن دعوتهم إلى حكم كتاب الله وسنة رسوله رايتهم عنه 
معرضين فلو شهدت حقائقهم لرأيت بينها وبين الهدى أمدا 
بعيداء ورأيتها معرضة عن الوحي إعراضا شديدا: (وَإِدَا قِيلَ 
لَهُمْ تَعَالَوَا إلى مَا أَئْرَلَ اللَهُ وَإِلَى الرَّسُولٍ رَأَبْت المُنَافِقِينَ 
يَصَدَونَ عَنْكَ صَدّودًا (41)61 (النساء) 

فكيف بالفلاح والهدى بعد ما أصيبوا في عقولهم 
وأديانهم:' وانى لهم التخلص من. الصضلال والردى». وقد 
اشتروا الكفر بإيمانهم.. فما أخسر تجارتهم البائرة». وقد 
استبدلوا بالرحيق المختوم حريقا: (فَكَيْفَ إِذَا أَضصَايَنْهُمْ 
مُصِيبَةُ بما قَدَّمَت أَيْدِبهِمْ نُمَّ جَاءُوكَ يَخْلِفُونَ باللَه إن ردنا 
إلا إخسَآنًا وَتَوْفِيقًا (62)) (النساء) 

قلت: 0 . وأطلت في وصفهم . 

قال: لا تستطل أوصاف القوم» فالمتروك أكثر من 
المذكور.. بل كاد القرآن كله 0 
لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور, فلو خلت 
ولتعطلت بفقدهم أسباب المعايش» وقد سمع حذيفة رجلا 
يقول: اللهم اهلك المنافقين, فقال: (يا ابن أخيء لو هلك 
قلت: لقد ملأتني بالمخافة.. فلعلي أكون 0 ولا 
أعلم. 

قال: حدث ابن أبي مليكة. قال: أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلمء: كلهم يخاق 
النفاق على نفسه.ء ما منهم أحد يقول: (إنه على إيمان 
جبريل وميكائيل).. 








أسرار الإنسان (449) 

وحدث جبير بن نفير قال: دخلت على أبي الدرداء منزله 
لحك عاد هه عاد لكر كد مسترت كالضا لور هر 
فجعل ذ بالله من النفاق», فلما انصرف قلت له: غفر 
الله لك يا أبا الدرداء. ما أنت والنفاق!؟ ما شأنك وما شأن 
النفاق!؟ فقال: (اللهم غفرا- ثلانثا- لا يأمن البلاء من يأمن 
البلاء. والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة فينقلب عن 
دينه) 

1 -!- 


الخطيرة التي 0 0 الإنسان 9 صوره وأشعاله, 


طليت من 2م الواعظ أن نخرج منهاء فأخرجني, 
وكلفني بالقيام بمجاهدات كثيرة للتخلض عن آنار ذلك 

والحمد: لله: فبعد جلوة لم تستعمر سوف أسبوع واحد 
من الله علي بالتخلض من كل ألوان الشموم الني ررعت 
في ذلك الشراب. 





أسرار الإنسان (450) 
نامنا ‏ الصاعد 

قلت: عرفت السر السابع من أسرار الإنسان.. فما 
السر الثامن؟ 

قال: هو الصعود.. فكما أن الإنسان يمكن أن ينزل إلى 
الهاوية. . فإن الله تعالى برحمته وحكمته ولطفه وهبه 
القدرة على الترقي والترفع والصعود. 

قلت: إلى أين؟ 

قال: إلى جميع الكمالات التي تحملها بذرة ذاته.. لقد 
خلق الله ذات الإنسان في أحسن تقويم.. وخلق لها القدرة 
ل ار م لل التقويم الحسن الذي جبلها عليه. 

قال: ا ل ا رايت من انحخدار 
الإنسان وسقوطه: سرت في تلك المدينة العجحيبة 5 التي 


فتح الله لي فيها من علوم الإنسان ما كان منغلقا ‏ إلى 
البرية.. وكاني افر من هذا الإنسان الذي لا يعرف إلا 
الانحدار.. 

ونا أنا أسير لا أدري إلى أين رأيت شابا لم يتجاوز 
المراهقة إلا قليلاء أو لعله لا يزال مراهقا.. فقلت في 
نقسي: ويل لهذا الشاب المسكين.. وماذا ينتظره 
جحيم هذه الحياة وحفرها. لآ لا 0 
هذا العالم.. 

ما فلت ذلك رسي قعددي الشاب؛ وشسلم على بأدئ”؛ 
وقال: ا ل ل الملا 
الطريق ليست من هنا. 

قلت مستغربا: أي جبل؟.. أنا أسير فقط.. لست قاصدا 
أي جبل. 

قال: عجيب ما أرى.. كيف تترك الجبل.. وتهيم على 
نفسك في هذه البراري التي لا تورثك إلا الغفلة. 

قلت: لم أفهم ما تقصد. 





أسرار الإنسان (451) 

قال: عمر الإنسان أضيق من أن يمضيه في السير 
الأفقي.. 

قلت: لم أفهم. ما الذىق ترمي البه:: 

قال: لقد خلقنا الله لنسير السير ال لا السير 
الأفقي. 

قلت: وضح يا فتي.. فأنا لا علاقة لي بالهندسة.. 

قال: سأبدأ لك من الأول.. أجبني.. ما الذي قال الله 
لآدم وزوجه عندما أخرجهما من الجنة؟ 

قلت: لقد قال الله لهما ‏ كما نص القرآن الكريم ‏ : 
(اشيطًا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ ِلِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمًا يَأَيَبَنَكُمْ مِنْي 
هدى فَمَن اتبَعَ هُدَايَ قلا يَضْلَ وَلا يَشْقَى) (طه:123) 

قال: فعندما هبط آدم.. ما الذي كان يشغل باله؟ 

قلت: لعد ع ].ء شد شوطة. دل أن 1 اللا 
جاهزا صار يبحث عنه بعناء.. وبعد أن كان يعيش في أجواء 
الجنة الصحية صار يعيش في أجواء الأرض التي تزرع فيه 


كم 


جميع الآلام.. لكن ذرية آدم تغلبوا بعد ذلك على كل تلك 
ا ا 1 10 

قال: همة دنية هي تلك التي تتحدث عنها.. وآدم أرفع 
شأنا من أن يفكر مثل هذا التفكير. 

قلت: فأخبرني ما الذي كان يفكر فيه آدم حين هبط؟ 

قال: كان يفكر في الصعود.. من عوقب بالهبوط فإنه 
لا يحن إلا إلى الصعود. 

قلت: صدقت. . ولكن إلى أين يصعد؟ 

قال: إلى المحل الرفيع الذي نزل منه. 

قلت: الجنة. 

قال: الجنة بجميع معانيها.. فالجنة ليست مطعما ولا 
فندقا فقط. 

قلت: أهناك جنة أخرى غير جنة المطاعم والفنادق؟ 


أسرار الإنسان (452) 
: لن تظطفر بجنة 0 والفنادق حتى تظفر 


فلن : أهناك جنان في الدنيا؟ 

قال: أجل. . وأحمق هو من لم يفكر في الصعود إليها. 

قلت: صدقت.. أحمق من لا يفكر في الصعود إلى 
الجنان. 

قال: فهيا إذن إلى الجبل.. 

قلت: ا د كل حين إلى الجبل. . فما شأنه؟ 


الآخرة إلا بعد 0 ترقى هذا الجبل.. 

حارت إلى السات. فوحدب فيه ها سودت أن أحده فى 
الورثة.. لقد كانت سيما محمد الوارث (1) تبدو على ملامح 
وجهه.. . فسألته: : عن ابت نا فى .. الست هن الورنة؟ 

قال: أنا محمد. ا ب ار ا 
عن الورثة.. أو الدلالة على الورثة. 

قلت: فأي سر للإنسان أجده عندك؟ 

قال: سر الصعود.. والترفع.. والعروج. 

قلت: أيمكن أن نعرج؟ 





0 كما يمكن أن نهبط يمكن أن نعرجح. 
: أنا لا أراك إلا شابا مراهقاء وعهدي بالشباب 
0 عدم انشغالهم بمثئل هذه الأمور. . فهذه الأمور 
عندنا لا ينشغل بها إلا الكبار. 
قال: إن لم أصعد الجبل وأنا في كامل قواي.. فمتى 


3 (1) هو بطل رشالة (النبى الإنسان) من هذه السلشلة.. ولا يخفى وحة الإشارة النى يعملها 
هذ لادسم. 





أسرار الإنسان (453) 

قال: لا يمكن أن تعرفه.. ولا أن تسير إليه.. ولا أن 
تتأدب بين يديه إلا إذا سرت في ذلك الجبل. 

قلت: لقد ملأتني اشواقا إليه.: فهلم بنا إليه. 

ظهر فرح عظيم على وجه الشاب.. ثم أخذ بيدي.. ولم 
ل ا ا سل 6 سه الخال كال 

لقد كان بشكل طبقات مختلفة.. كل طبقة هي جنة من 
الجنان.. بحوي من جميع الثمار والألوان. 

وقد فعفحيت إذ رايت الميباه تصعد إليه نبقوة: -00 
للشاب: لكأني أرى بعيني حدائق بابل المعلقة (1).. 
تصعد المياه إلى هذا الجبل من غير مضخات. 


قال: هناك مضخات أنت لا تراها. . هم يسمونها مِضخات 
البركات.. وهي التي أشار إليها قوله تعالى: أت أهَلَ 
الْعْرَى آمَنُوا وَانَقَوَا لَفَنَحْنا عَلَيّْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السَّمَاءِ 


وَالْأرزض) (الأعراف:96) 

قلت: فكل أهل هذا الجبل من المؤمنين الأتقياء. 

قال: لا حكن ان يفكر فى الصدود إلى هذا الحيل إلا 
المؤمنون الأتقياء. 

قلت: لو أن قومي سمعوا به لهرعوا إليه.. ولتركوا تلك 
الجبال الكثيرة التي لا تمتلئ إلا بالصخور والجليد. 

ثم التفت إليه» وقلت: كيف لم تلتفت الوكالات 
الستاحية إلى هذا الجبل العجيب؟ 

قال: لقد سأل هذ الجبل ربه ألا يراه إلا المؤمنون. 
لا و لا ا ا 1 





الغافلين.. ولهذا لا يمكن أن يعرفه أحد أو يهتم به إلا إذا 
فكر في السير إلى مولاه. 


(3) جدائة ثائل المتلقة: هى إحدى عحائب الدنا الشخ. وَبقم ابل قري بغداد الكالية في 
العراق.. 





أسرار الإنسان (454) 

قلت: فهلم بنا نسير إليه. 
تحدد 00 الطيبقة التي تتناسب 00 

قلت: ألكل طبقة أ 

قال: أجل. 0 
عن الطبقة الأخرى؟ 

نظرت إلى الطبقات المختلفة.. فرأيتها كما وصف 
الشاب.. فقلت: إن هذا عجيب. لكان الأمر كذلك؟ 

قال: ع را الا ال ا ااي ل 

قلت: ذلك صحبيح . . وقد ورد في الحديث الإشارة إلى 
ذلك. 

قال: فلذلك.. فإن همم الناس مختلفة.. والله تعالى 
هد الذاسة.. سكن لكل ريه ان تسر اله ييه . فلا 
يصح أن نعبد الله ونحن خارجون عن طبيعتنا. 

قلت: إن كان الأمر كذلك.. فحدثني عن كل طبقة.. 
وأنا سأختار ما يناسبني منها. 

قال: أما الطبقة الأولى فللعلماء. 

قلت: علماء الفيزياء. أم علماء الكيمياء؟ 

قال: جميع العلماء.. وجميع العلوم يمكنها أن تلج هذا 
الباب.. وأن تسكن هذه الطبقة بشرط واحد هو أن تعرف 
غاية غايات العلوم.. 

قلت: فما غاية غاياتها؟ ١‏ 

قال: الله.. فلا يصح أن يسير أحد في هذا الجبل وهو لا 
يقصد الله. 

قلت: فلم كان هؤلاء في أسفل الجبل.. ألم يكن 
الأولى بهم أن يكونوا في أعلاه؟ 

قال: لقد كانوا كذلك.. ولكنهم آثروا أن ينزلوا إلى 
أسفله لأنه لا يصح لأحد د الجبل دون أن 





يمر عليهم» ويتتلمذ على أيديهم.. فلا يصح لمن لم ينضبط 
بضوابط العلم 


أسرار الإنسان (455) 
أن يسير في هذا السبيل.. فالله لا يعبد بالجهل. 
قلت: فما الطبقة التالية؟ 
قال: طبقة العباد.. 
0 فلم كانوا في هذه الطبقة»؟ 
من علم حقيقة العلم كان أول ما يخطر على باله 
0 5 ال إليه. 
قلت: فما الطبقة التي تليها؟ 
قال طبقة المنقين:. 
قال: هم 0 الجرع.. 
قلت: أهم الذين يتحرون الحلال؟ 
قال: هم الذين ملأ خوف غضب الله قلوبهم.. فلذلك 
تجدهم يتورعون عن كل فتنة.. ويتهربون من كل شبهة. 
قلت: فما الطبقة التي تليها؟ 
قال: طبقة الزهاد.. 
قلت: أعرفهم. . أولئك الذين رغبوا عن الدنيًا التي 
رغب الناس فيها. 
قال: هم رغبوا عن كل ما يحجبهم عن مولاهم.. سواء 
كان عن الدنا او من غيرها. 
قلت: فما الطبقة التي تليها؟ 
قال: طبقة الفتيان.. 
0 عجيب هذا. 0 علاقة أهل الفتوة بالسلوك؟ 
: أهل الفتوة هم الذين يسلكون إلى الله عبر 
يو والمروءة وخدمة خلق الله. 
قلت: فلم كانت لهم هذه المرتبة الرفيعة؟ 





: أسرار الإنسان (456) 
قال: لأن الله برحمته ولطفه بهم جازاهم على 
إحسانهم للعباد بتلك المكانة.. ألم تسمع قوله صلى الله 


عليه وآله وسلم: (أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة), 
وأشار بالسبابة والوسطىء وفرق بينهما قليلا (1). 
قلت: بلى.. 


قال: ديا الل على مكاي . فلا يمكن أن يعرف 
الله من لم يحسن إلى عباد الله. 
قلت: فما الطبقة التي تليها؟ 


قال: كل الأسلحة.. وأولها 9 السلام. . فلا يمكن أن 
ينصر الله لم يحمل سلاح السلام. 

قلت: لا أعرف إلا السلاح الذي ينفث الرصاص 
القاتل. 

قال: فأنت لا تعرف إذن قوله تعالى: (فَلا تُطع 
الْكَافِرِينَ وَحَاهِدْهُمْ به جهاداً كَبيراً4 (الفرقان:52) 

قلّت: بأي سلاح أمر الله نبيه أن يجاهد؟ 

قال: بسلاح القرآن.. فليس في الدنيا سلاح يقهر عتو 
النفس وطغيانها ويقوم النفس ويرفعها مثل القرآن. 

قلت: فما الفرق بين هؤلاء وبين الفتيان؟ 

قال: الفتيان يحسنون إلى الأجساد برعايتها وحفظها.. 
والمجاهدون يحسنون إلى الأرواح بدعوتها إلى الله 
وحفظها من المستبدين الذين يحولون بينها وبينه. 

قلت: فما الطبقة التالية؟ 

قال: طبقة الصديقين. 


(1) رواه البخاري. 





أسرار الإنسان (457) 

قلت: فمن الصديقون؟ 

قال: العارفون. 

قلت: ألم نمر عليهم في طبقة العلماء؟ 

قال: العلماء سائرون.. والعارفون واصلون.. 

قلت: فما الطبقة التي تليها؟ 

قال: ليس هناك طبقة تليها. . ألم تسمع قوله تعالي: 
(وَمَنَ بطع اللة وَالرَسول فَأولَيَكَ مَعَ الذين أنَعَمَ اللة 


و 





- 


عَلَيْهِمْ مِنَ النْبِيينَ وَالصٌّدٌبقِينَ وَالشْهَدَاءٍ وَالضَالِحِينَ وَحَسُْنَ 


اريم 


أُولَيْكَ رَفِيقاً) (النساء:و6)؟ 

قلت: . فما فيها من العلم؟ 

قال: إلا رى كيف حدل الك ل ال شن 
مرتية الكدقان 

قلت: بلى.. فلم كان الأمر كذلك؟ 

قال: ا (إِلَى رَبّكَ الْمُنْتَهَى) (لنجم:42).. وليس هناك 
غاية بعد غايات العارفين الصديقين. 

قلت: لقد شوقتني إلى الصعود.. فهلم بنا نصعد. 

0 إلى أي طبقة؟ 

: إلى علياها.. فلا يمكنني أن أرضى بأدناهاء وأنا 

ل أن اشير إلى أعلاها. 

قال: إن كانت همتك كذلك.. فاحذر من الوقوف في أي 
طبقة. : فلا يمكن أن يصل أحد في هذا الطريق إلا ببذل 
نفسه في الصعود. 


د العلماء 


في سفح الجبل.. كانت هناك جنان كثيرة ممتلئة 
بأصناف الثمار.. وكان سكان هذه الطبقة 





أسرار الإنسان (458) 

لا يتركون شيئا إلا اهتموا به وفحصوه ودرسوه.. 

مررت عليهم: فلم يلتفت لي أحد منهم, فقد كان الكل 
مشغولآا.. : 

لكن حلقة اجتمع فيها نفر يظهر على سيماهم أنهم 
من طلبة العلم شدت انتباهي.. فرحت مع صاحبي الشاب 
محمد إليها.. وانضممنا إلى الجلوس.. 
: يا سس ها الهس لف 2 خاله تلاميذه.. 
أخبرني محمد أن شيخها من قنوج بالهند. اك ركل شر 
العلماء الصالحين. دان أاسمه الذي يعرفه الناس به في 
هذه الطبقة هو (صديق حسن خان) (1) 

بدأ الشيخ حديثه كعادة علماء المسلمين وفضلائهم 
بحمد الله.. وكان حمده لله متناسبا مح وظيفته ومع 
طبقته.. لقد قال: الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى, 


فاوت بحكمته بين المخلوقات, ورفع أهل العلم أعلى 
إلدرجات) فقال: :1 بَرْفَعِ الله الذينَ امَنُوا مِنكُمْ وَالَذِينَ 
أونُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍِ) (المجادلة:11) 

الحمد لله الذي جعل العلم ضياءً والقرآن نوراً» ورفع 
الذين أوتوا العلم درجات عليّة2ء وكان ذلك في الكتاب 
مسطوراء وجعل العلماء ورثة الأنبياء, وكفى بربك هادياً 
ونصدراء نحمده 'تعالى حمدآ كنيرا: ونشكره ه عز وجل وهو 
القائل: إنَا هَدَيْتَاهُ السّبِيلَ إمَّا شاكراً وَإِمَا كفوراً) 
(الإنسان:3) 

الحمد لله الذي علّم بالقلم, علّم الإنسان ما لم يعلم, 
احمدهة سبحانه ه وأشكره, رفع ار 


2 - 15890 م). وهو محمد صديىق حان بن حشن ين 0 بن للف الله الحسيني 0 
القنوجي. : ومن كتبه (حسن الاسوة في ما عت عن الله ورسوله في النسوة) و(فتح البيان في 
مقاصد القرآن) عشرة أجزاء في التفسيرء و(لف القماط) في اللغةء. و(حصول المأمول من علم 
الاصول) و(عون الباري) في الحديثء, و(العلم الخفاق من علم الاشتقاق) و(العبرة مما جاء في 
الغزو والشهاذة والهحرة): و(أبحد الغلوم).. وقد اخترناهت هنا لأخجل كتابه هذا.. ولا تخقى أهميية. 
وننبه هنا كما نبهذنا مرات كثيرة اكات ك1 نود كا كت إن اعرد لاك ل اكرات 
عنها. 


أسرار الإنسان (459) 
العلم وأشاد بالعلماء وا : 
ثم أعقب حمده هذا بدعائه» فقال: اللهم إنا نعوذ بك 
ل 0 


وبحمدك, تسحفرك لديويا,ء وشثالك رحهة: اللهم ردنا 
علماء ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك 
رحمةًء إنك أنت الوهاب.. اللهم انفعنا بما علمتناء وعلمنا ما 


ينفعناء وزدنا علماًء الحمد لله على كل حالء ونعوذ بالله من 
حال أهل النار.. اللهم إنا نسألك علماً نافعاء وعملاً صالحاء 
وررقا طيباً.. اللهم ففهنا في الدن: وعلمنا التاويل. 
أما . أيها الطلبة الطيبون.. لقد اختاركم | 

لأشرف الأعمال وأجلها.. فأنتم 0 العلم الذين وردت 
الأخبار الكثيرة في فضلهم. 1 الذزين قال فيهم ربنا: 
(تَلَ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتُ فِي صُدُور الذين أوُوا العِلَمَ 
(العنكبوت: 49) 





وأنتم الذين قال فيهم ربنا: (فَدْ فَضَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ 
1 مَونَ 1 (الأنعام: 7( 
وأنتم الذين قال فيهم ربنا: : (شهد اللَهُ أَنَهُ لا إله إلا ُو 

وَالْمَلايِكَهُ وَأُولو الْعِلمٍ فَائْماً بِالْقِسْطٍ لا إلّة إلا هُوَ الْعَزِيرٌ 
الْحَكِيمٌ + (آل عمران:18). فشهد الله بنفسه على وحدانيته, 
وثنى بخيار خلقه, فذكر الملائكة أولاء والعلماء ثانيا. وفي 
هذا من التكريم والتشريف ما لا يعدله شيءرير ٍٍ 

. وأنتم الذين قال فيهم ربنا: (يَرْفَعِ اللَهُ الَّذِينَ آمَنُوا 
مِنْكُمَ والزين أونوا الْعِلْمَ دَرَحَاتِ وَالله با تثملون خيير) 
(المجادلة:11).. وهذا باب ذكر الخاص بعد العام تنبيها 
على أهميته2 فقد ذكر أهل هل العلم صمن المؤمنين أولاء ثم 
أفرد | بالذكرء إشارة إلى عظيم فضلهمء وعلو مرتبتهم. 

ا الذين قإل فيهم إربنا: (إِنمَا يَحْسَى اللة من 
عِبَادِهِ العْلَمَاءُ إِنّ الله عَزِيرٌ عَفُورْ) (فاطر:28) أي العالمين 
بالله عز وجل آلذين قدروا الله حق قدره. 


أسرار الإنسان (460) 
وأنتم الذينٍ قال فيهم ربنا: (أمَنْ ن هُوَ فَاييتث آتاء اليل 
سَاجِدا وَقَائِماً ‏ يَحْرَرْ الْآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبِهٍ ل 
الذين تكلقون والدير لآ يتلخون إنها يتدذكز أولو الألَبَاب+ 
(الزمر:ة) فمن يتعلم ويعلم العلم. الدى يقرت من الله 
والدار الآخرة لا يستوي هو ومن لا يعلم ذلك العلم. 
ولنتم الذين قال فيهم ربنا: (َوَيَرَى الَّذِينَ أوثوا الْعِلَمَ 
الّْذِي أَنْزِلَ إِلَبْكَ مِن رَبّكَ هُوَ الْحَقّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ العزيز 
الْحَمِيدِ) (سبأ:6) 
الذين قال فيهم ربنا: (يَرْقَعَ اللَّهُ الّْذِينَ عدوا 
مِنكُة وَالَذِين أوئوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) 
(المجادلة 01) 
وأنتم الذين قال فيهم نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله 
وسلم: (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين) (1) 
وقال: (إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه 
رشده) )2( 
وقال: (أفضل العبادات الفقه. وأفضل الدين الورع) 
)3( 





وقال: (فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم 
الورع) (4) 

وقال: (قليل العلم خير من كثير العبادة وكفى بالمرء 
فقها إذا عبد الله وكفى بالمرء جهلا إذا عجب برأيه) (5) 

وقال: (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له 
به طريقا إلى الجنة) (6) 

وقال: (إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما 


(1) رواه البخاري ومسلم . 

(2) رواه البزار والطبراني. 

(4) رواه الطبراني والبزار بإسناد حسن. 

(6) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 





أسرار الإنسان (461) 

من في السماوات ومن في الارض حتى الحيتان في 
الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب: وإن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا 
دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) 
)1( 

وقال: (طلب العلم فريضة على كل مسلمء وواضع 
العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلوؤ 
والذهب) (2) 

وقال: (من جاء أجله وهو يطلب العلم لقي الله لم يكن 
بينه وبين النبيين إلا درجة النبوة) (3) 

قال: (لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله تعالى خير لك 
من أن تضلى مانة ركقف ولان نفدو قتعلم بايا مى العل, 
عملت به أو لم تعمل به خير لك من أن تصلي ألف ركعة) 
)4( 

وقال: (العلم علمان: علم في القلب فذلك العلم 
النافع». وعلم في اللسان وذلك حجة الله على ابن آدم) (5) 

وقال: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء 
بالله تعالى فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله عز 
وجل) (6) 





وقال: (تعلموا العلم2. فإن تعلمه لله خشية وطلبه 
عبادة» ومذاكرته تسبيح» والبحث عنه جهادء وتعليمه لمن لا 
يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة لانه معالم الحلال والحرام 
ومنار سبل أهل الجنة: وهو الأنيس في الوحشة: والصاحب 
في الغرية, والمجدت في الخلوة: والدليل على 


)2( رواه 1 ماجه ره 

(3) رواه الطبراني. 

)4( رواه ابن ماجه بإسناد حسن ٠.‏ 

(5) دوا الخطنب بإساد حشن” 

(6) روات الديلمى فى مسندة وادو عبدالر حفن السلدي في الأريعير النى له فى التصوف 
والحكيم الترمدى في نوادر الأصول. 





أسرار الإنسان (462) 

السراء والضراء. والسلاح على الأعداء والزين عند 
الأخلاء, يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة قائمة 
تقتص اثارهم ويقتدى بفعالهم: وينتههى إلى رايهم: ترعكب 
الملائكة في خلتهم:» وبأجنحتها تمسحهم» ويستغفر لهم كل 
رطب ويابسء وحيتان البحر وهوامهء: وسباع البر وأنعامه 
لأن العلم حياة القلوب من الجهل؛ ومصابيح الأبصار من 
الظلم, يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى 
في الدنيا والآخرةء. التفكر فيه يعدل الصيام» ومدارسته 
تعدل القيام2. به توصل الارحام وبه يعرف الحلال من 
الحرام: وهو إمام العمل» والعمل تاأبعه: يلهمه السعداء: 
ويحرمه الأشقياء) (1) 

قام بعض الطلبة,. وقال: لقد حدثتنا ‏ شيخنا ‏ - عن 
العلم, ]ا م لكاي حر الكساكلب الفا لما 
ترضى من العلم بتكريرة.. ولا براة يخرض على العمل.. 
وليته يكتفقي يذلك. . بل إنه لا يطلب العلم إلا لينال به من 
الشهرة والجال والمال والدنيا ما لا يناله أهل الدنيا 
أنفسهم . 

قال الشيخ: فرتل على هؤلاء قوله تعالى: (وَاثْلَ 
عَلَيْهِمْ تبأ الَّذِي آتَبْتَاهُ آَيَاتَنَا فَانْسَلَحَ مِنْهَا فَأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ 
فَكَانَ مِنَ الْعَاوينَ (175) وَلَوْ شِنْنا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَكِنَهُ أخلَد 
إلى الإأزض وَانّْبَعَ هَوَاهُ فَمَئَلَهُ كَمَبَلِ الْكَلِبٍ إن تَحْمِل عَلَيْهِ 
يَلْهِتْ أو تبْركة يَلْهِْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْم تددن 2 ثوا بآناننا 


بو 


م الْقَضصَصّ لَعَلَْهُمْ يَتَفَكَرُونَ (176) سَاء مَثَلَا مَثَلَا القَوْمُ 


الذزينت كَذْبُوا بِآيَاتَنَا وَأَنْفَسَههُمْ كانُوا يَظَلِمُونَ (177)) 
(الأعراف) 

ورتل عليهم قوله تعالى: (مَنَلَ الَّذِء بن حُمّلُوا الثؤر! 
لَمْ يَحْمِلُوهَا كمَئَلِ الْحِمَارٍ بَحْمِلُ سْقَار؟ دن عِبَل ل 
الَّذِينَ كَدُنُوا بآباتٍ اللَهِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالِمِينَ) 
(الجمعة:5) 7 

وحدثهم بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إن أول 
الناس بقضصى عليه يوم القيامة: رجل استشهد: تي به 
فعرفهٍ نعمه, فعرفهاء ل فماذا عملت فيها؟ قال: قاتلت 


ا 


(1) رواة ابن عد البر في كتاب العلم. 





أسرار الإنسان (463) 

ولكنك قاتلت ليقال: جرئ»: فقد قيل: ثم أمر به فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقرأ القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما 
عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته2» وقرأت فيك 
القرآن»: قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأة 
القران ليقال هو قارئ». فقد قيل» ثم امر به فسحب على 
وجهه حتى ألقي في النارء ورجل وسع الله عليه وأعطاه 

من أصناف المال كله؛ فأتي به فعرفه نعمه, فعرفها, ٠‏ قال: 
اللو م م كذبت ولكنك فعلت ليقال 
هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه:؛ ثم ألقي 
في النار) (1) 

وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أفضل العلم العلم 
بالله» قليل العمل ينفع مع العلم» وكثير العمل لا ينفع مع 
الجهل) (2) 

وبقوله: (العلماء نلاثة: رجل عاش مه الناس وعاش 
بعلمه: ورجل عاش مه الناس وأهلك نفسه ورجل عاش 

بعلمه ولم يعش به احد غيره) (3) 

وبقوله: (إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا 
العلماء بالله2 فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة (4) 
بالله) (5) 





وبقوله: (ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقيه؟ من لا يقنط 
الناس من رحمة الله ولا دو مدسهم من روح الله ولا 
يؤمنهم مكر الله؛ ولا يدع القرآن رغبة إلى ما سواه:؛ ألا لا 
)6( 


(1) رواه مسَلم : 

(2) رواه الديلمي. 

)3( رواه الديلمي. 

(4) الغرة: أهل الغغلة الذين ركنوا إلى الدنيا. 
)5( رواه الديلمي. 

(6) رواه ابن لال في مكارم الخلاق. 





أسرار الإنسان (464) 

وبقوله: (العلم حياة الإسلام»: وعماد الايمان» ومن علم 
علما أنمى الله له أجره إلى يوم القيامة: ومن تغلم علما 
فعمل به كان حقا على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم) (1) 

وبقوله: (العلم خير من العملء وملاك الدين الورع, 
والعالم من يعمل بالعلم وإن كان قليلا) (2) 

وبقوله: (العلم علمان: فعلم ثابت في القلب فذاك 
العلم النافع. وعلم في اللسان فذاك حجة الله على عباده) 
)3( 

وبقوله: (خير الناس أقرؤهم للقران» وأفقهم في دين 
الله واتقاهم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر 
وأوصلهم للرحم) (4) 

وخولة: (من كتنب عني علما او حدينا لم يزل يكتب له 
الاجر ما بقي ذلك العلم والحديث) (5) 

وبقوله: (إذا علم العالم فلم يعمل كان كالمصباح يضئ 
للناس ويحرق نفسه) (6) 

وبقوله: (مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى 
نفسه مثل الفتيلة تضئ للناس وتحرق نفسها) (7) 

وبقوله: (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه 
علمه) (8) 

وبقوله: (أكثر ما اتخوف على أمتي من بعدي رجل 
يتأول القرآن يضعه على غير 


)2( رواه بو الشيخ. 
)3( رواه 5 نعيم. 





مر ور 5 
)5( رواه ابن عساكر في تاريخه. 

)6( رواه ابن قانع في معجمه. 

(7) روا اللاي في الكبر: 

(8) رواه ابن عدي والبيهقي. 


أسرار الإنسان (465) 

مواضعة: ورجل ترى آنه احق بهذا الامهر من غبيرة) (1) 

وبقوله: (إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق 
عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا وأضلوا) (2) 

وبقوله: (إن الله تبارك وتعالى يبغض كل عالم بالدنيا 
جاهل بالآخرة) (3) 

وبقوله: (إن الله تبارك وتعالى يسأل العبد عن فضل 
علمه كما يسأل عن فضل ماله) (4) 

وبقوله: (إن الله تبارك وتعالى يعافي الاميين يوم 
القيامة ما يعافي العلماء) (5) 


- العباد 


بعد أن رأيت ما رأيت في جنان العلماء حنت نفسي 
لأرى جنان العباد.. فطلبت من محمد أن نسير إليها.. فسار 
ب و سللت عن ار أنادت سر اروم 2 ل إسسام ما 
هم فيه من ألوان العبادة.. 

كان أول من استقيلنا شاب يكاد يكون تربا لمحمد.. 

قلت: من أنت؟ 

قال: أنا محمد.. أنا مرشد العباد إلى ديار العْبّاد. 


(2) 5157 التخار ت دمسلم: 

(3) رواة الحاكم في تاريكه. 

رف 157 الكلساءة فك الأ دسم 

(5) رواه ابو نعيم في الحلية: والضياء. 


| أسرار الإنسان (466) 





قال (1): من شغلهم _تحصيل زادهم عن أهليهم 
وأولادهم, 00 بهم ذكر المآل عن المال في معادهم, 
أحزانهم بدلا عن وسادهمء واتخذوا الليل مسلكا لجهادهم 
واجتهادهم. وحرسوا جوارحهم من النار عن غيهم 
وفسادهم .. 

هم الذين حرموا راحة النوم أجفانهم: ولفوا على 
الزفرات ضلوعهم.. أقبلت قلوبهم تراعي حق الحق, 
فذهلت بذلك عن مناجاة الخلق. . فالأيدان بين عكر الدنيا 
الخوف فصاروا والهين: وناجاهم الفكر فعادواا 00 
وجن عليهم الليل فباتوا ساهرين, وناداهم منادى الصلاح 
الأسحار فتيقظوا مستففردين» وفطعولا بند المجاهدة 
فأصبحوا واصلين» فلما رجعوا وقت الفجر بالأجر نادى 
الهجر: يا خيبة النائمين. 

نم راح يننتيد دنصوات عدب : 
لله قوم شروا من الله... فأتعبوها بذكر الله أزمانا... 


أما النهار فقد وافوا صيامهم... وفي الظلام تراهم 
فيه مادا 
الله أبدانا 

ذابت لحومهم خوف العذاب غدا... وقطعوا الليل 


قلت: فسر بي إليهم.. فما أشوقني إلى النظر إلى من 
يدذكرنى هرات (اللة). 

سار بي إلى رجل كان وجههم كالشمس في رابعة 
النهار.. أو كالبدر في اكتماله.. رأيته راكعا خاشعا تقع 
الطير على ظهره.. فلا يلتفت لها. 

سألت عنهء فقال لي: هذا الوارث.. هذا الذي ضبط 
حركاته بحركات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. 


5 (1) هذه الكلمات منقولة بتصرف من كتاب (العبادة واجتهاد السلف فيها) للشيخ صلاح عبد 
وجود. 





أسرار الإنسان (467) 
قلت: فما يفعل؟ 
قال: هو يحيي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في عبادته. . فقد كان رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم من أعظم الناس عبادة (1).. 

قلت: ما كان لي أن أتجاوز هذا دون أن أعلم سره. 

انتظرت حنى انتهى من صلاءة: 'ورحت آقول له: ها 
الذي هيجك إلى العبادة؟ 

فقال: وعيناه تغرورقان بالدموع: حبيبي وأسوتي 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. لقد رزقني الله 
محبة عظيمة له. . ولذلك جعلته مثلي الأعلى. . فلم أتحرك 
حركة إلا ضبطتها بحركاته.. وقد أنالني الله بفضله من لذة 
ذلك ها لا ذل الى لده” 

قلت: ألا تحدثنك نفسك بالهبوط؟ 

قال: لقد جاهدتها بأسياف الرياضة حتى لم تعد 
تستحلي إلا الصعود. 

قلت: إن الناس. ينظرون إلى أمثالك, فيحز نون. 

قال: لو عاينوا ما نحن فيه لجالدونا عليه» ونافسونا 
فيه . 

قلت: بعد م ااام وك هو رسو لله سلاف الله 
عليه وآله وسلم. . فحدتني عكنه. 

قال: رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اعظم من 
أن يحاط 0-0 

قال: لقد وصفه شاعره ابن رواحة. فقال: 

وفينا رسول الله يتلو كتابه... إذا انشق معروف من 
الفجر ساطع 

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا... به موقنات أن ما قال 
واقع 

يبيت يجافي جنبه عن فراشه... إذا استثئقلت بالكافرين 
المضاجع 

وحدث عبد الله بن الشخير قال: رأيت رسول الله صلى 
الله عله كاله وسلم 00 25 عدرة ار كارير 


(1) لطر فهكيدكاض جار روز الل 2 5 شالك (ال . الإنان) -., هده السلئل” 





أسرار الإنسان (468) 

الرحىء من البكاء. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: صليّت مع النبي صلى 
ل ل الل ل ا ل ل كد 
بأمر سسوء . قلنا: ما هممت؟ قال: شععت أن أجلس وأدعه 
(1). 

وعن حذيفة: قال: ع و ل ب 0 
وسلم ذات ليلة. فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة. 
قال: د يصلي بها في ركعة فمضى, فقلت: 
يركع بها ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران 
فقرأهاء يقرأ رمك إذا مر بآية فيها تسبيح سبح:» وإذا مر 
سوال سأل, وإذا مر بتعوّذ تعوّذء ثم ركع فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيم: فكان ركوعه نحوآ من قيامه» تم قال: 
شم الله العر ترم ني شاك طوالا عرطا ا ركم نم 
سجد فقال: سبحان ردي الأعلى, فكان تسحوده قريا عن 
قيامه (2). 

دعر أدىت الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم في بعص أسفاره في يوم حاره حتى بصع 
الرجل يده على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا ما 
تاكيود ارو ا لك الس ب وابن رواحة. 

حدثنا بهذه الأحاديث, ثم استأذننا.. وانصرف لعبادة 


د - المتقون 


را متك .ء 


بعد أن رأيت ما رأيت في جنان العباد حنت نفسي لأرى 
الطبقة التالية من الجبل.. فطلبت من محمد أن نسير 
إليها.. فسار بي2 وطلب مني أن أتأدب بين أيديهم.. 
0 أن طبقتهم هي طبقة المتقين الذين ا 
أنفسهم على الأنفاس.. 

كان أول ]سفنت شاب يكاد يكون تربا لمحمد.. 
استقبلنا 0 أنا محمد الأمين.. وسأكون دليلكم إلى 


3) واء التخارى د ممل : 1 
)2( رواه مسلم, وسورة النساء في هذا الحديث مقدمة على ال عمران» وكذلك هي في 
مصحف ابن مسعود . 





أسرار الإنسان (469) 
قلت: فمن المتقون؟ 
قال: هم الذين جعلوا بينهم وبين غضب الله جدرانا من 
قلت: اة” وكيف أهتدي بهديهم.. 
0 سد سبيلهم ؟ 


: انت الآن في طيفتهم.. فشسرء والرم الصمت 
لوي ا عد لف عر مسد ل به إلى 
درجات المتقين. 
قلت: ل ا ااه أو علم أهتدي 
به ؟ 
قال: ليس في أهل هذه الطبقة إلا المتقون» ولا 
يتحدث 0 إلا عن التقوى؛ فسر وأعر سمعك لهم»؛ يوكن 
ئشة عُونَ اِلْقَؤلَ فَيَتَبعُونَ أَحْسَتَهُ أولَيْكَ الذين 
هُمْ أولو الأَلبَاب (2)18 (الزمر) 
000 1 در 0 وحدت رحلين بتحدنان.. 
قال أحدهما (1): لقد رغبتني في النقوى: وعلات قفلبى 
شوقا لدرجاتها العالية. قصف لي المتقين كأني أنظر 


آخر:ٍ يا همام؛ اتق الله وأحسن ف إن اللّه مَعَ 

الَّذِينَ 7١‏ نَقَوا وَالَذِينَ هُمْ مُحْسِئُونَ) [النحل: 128] 

- الرجل الأول لم يقنع بهذا الكلام. وصار يلح عليه, 
فقال الثاني: إن المتقين هم أهل الفضائل؛ منطقهم 
الصواب, وملبسهم الاقتصاد» ومشيهم التواضع. غعضوا 
أبصارهم عما حرم الله عليهم. ووقفوا أسماعهم على 
العلم النافع لهم. نزلت انفسهم منهم في البلاءء كالتي 
نزلت في الرخاء.. ولولا الأجل الذي كتب الله عليهم: لم 
تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين2» شوقا إلى 


(3) مسسدوقاهنا تخرف واختشار خط الإقام عل في وصف المتقين كما وردت فى نهخ 
البلاغة. 





أسرار الإنسان (470) 





قال الأول: زدني.. 
قال الثاني: المتقون هم الذين عظم الخالق في 
أنفسهم, قصعر هما دونه ف اعنهى: 0 
رآهاء فهم فيها منعمون. وهم والنار كمن قد رآهاء فهم 
فيها معذبون. قلوبهم محزونة» وشرورهم ا 
وأجسادهم نحيفةء وحاجاتهم خفيفة, وأنفسهم عفيفة. 
صبروا أياما قصيرة اعقبتهم راحة طويلة: تجارة مر بحة ؟ه 
يسرها لهم ربهم. أرادتهم الدنيا ولم يريدوهاء وأسرتهم 
ففدوا أنفسهم 

قال الأول: فصف لي ليلهم. 

قال الثاني: أما الليل فصافون أقدامهم, تالين لأجزاء 
القرآن يرتلونها ترتيلاء يحزنون مه انفسهم: » ويستثيرون مه 
0 دائهم. فإذا مروا ا فيها تشويق ا إليها حار 
وإذا مروا باية فيها تخويف أصغوا إليها متنا مع قلويهم 
وظنوا أن 1 حهنم وشهيقها في اصول داهم 
حانون على اوساطهمء مفترشون لجباههم 8 هيد 
وأطراف أقدامهم,. يطلبون إلى الله تعالى في فكاك 
رقابهم 

قال الأول: فقصف لي نهارهم 

قال الثاني: ا النهار مساياء علماء: ابرار أتقياء. قد 
براهم الخوف بري القداح: ينظر إليهم الناظر فيحسبهم 
مرضىء, وما بالقوم من مرضء ويقول: قد خولطوا! 2 
خالطهم آمر عظيم! لا يرضون من أعمالهم القليل: 
يستكثرون الكثير. فهم لانفسهم متهمون» ومن ره 


0 . 
قال الأول: فكيف حالهم إذا أثنى الناس عليهم؟ 
قال الثاني: إذا زكي أحد منهم خاف مما يقال له, 


فيقول: أنا أعلم بنفسي من غيري» وربي أعلم مني 
لصا اللهم لا تؤاخذني بما درا واجعلني أفضل مما 


1 أسرار الإنسان (471) 





قال الأول: فزدني من علاماتهم ما يرفع همتي, 
ويملؤني شوقا لمنازلهم. 

قال الثاني: من علامة أحدهم أنك ترى له قوة في 
دين» وحزما في لينء وإيمانا في يقين» وحرصا في علم, 
وعلما في حلم: وقصدا في غعنى» وخشوعا في عبادة: 
وتجملا في فاقة:» وصبرا في شدة » وطلبا في حلال, 
ونشاطا في هدى: وبتحرجا عن. طمِغ.. يعمل الأعمال 
الصالحة وهو على وجل» يمسي وهمه الشكرء وتصيح وهمه 
الذكر. يبيت حذراء ويصبح فرحا؛ حذرا لما حذر من الغفلة, 
تقتيه قها نكرة لم ابعظها نرؤلها فيما تحب 

كان الأول ملسبممع بلهفة شدبدة» وروحه تكاد تخرجح 
شوقا وطمعاء ولم يلتفت الثاني إليه» بل راح يقول وهو 
مستغرق في عوالم لا أراها: قرة عينه فيما لا يزول»2 
وزهادته ‏ فيما لا يبقى: يمرج الحلم. بالعلم: : والقول 
بالعمل.. تراه قريبا أمله, قليلا زلله. خاشعا قلبهء قانعة 
نفسه منزورا أكله. سهلا أمره, حريزا دينه» ميتة شهوته؛ 
مكظوما عظهة: الخير هنهة عاغول؛ والشر هه عادون: إن 
كان في الغافلين كتب في سيا وإن كان في 
سر لل 

بعيدا فحشه: لينا قوله: غائبيا منكره: حاضرا معروفه» 
مقيبلا خيرة: عديرا شيرة. فى الزلارل وقور: وفى المكاره 
صبو ر » وفي الرخاء شكور. لا يحيف على من يبغض» ولا 
يائم فيمن بحتث. يعترف بالحق قيل أن يشهد عليه. لا بصيع 
ما استحفظء ولا ينسى ما ذكرهء ولا ينابز بالالقابء ولا يضار 
بالجاره ولا يشمت بالعصائبء؛ ولا يدخل في الباطل: ولا 

إن عنمت لم بحفه صفية, وإن ضح لم بعل ضوند, وإن 

نقسنة منه كي عناء, والناس منة قي راحة. 0 
لآخرته» وأراح الناس من نفسه. بعده عمن تباعد عنه زهد 
ونزاهة: ودنوه ممن دنا منه لين ورحمة. ليس تباعده بكبر 
وعظمة: ولا 





أسرار الإنسان (472) 

دنوه بمكر وخديعة. 1 

ما وصل الثاني من حديثه لهذا الموضع حتى صاح الأول 
صيحة شديدة: كانت روحه فيها.. 

لاسا 

ما سرت إلا قليلا حتى رأيت قوما مجتمعين على مائدة 
طعام: قال احدهم: با قوم انقوا اللهء وإياكم ان تطعمونا 
شيئا مما حرم الله فإن الحرام حجاب بين العباد وربهم, 
وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الله تعالى طيب لا 
يقبل إلا طيباء وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمِر به 
المرساين, فقال تعالى: (يَا أَيّهَا الرٌّسْلُ كُلُوا مِنَ الطيّيَاتِ 
وَاعْمَلُوا صَالِحًا.. (4)51 (المؤمنون)» وقال تعالى: زيَا أَنّهَا 
الّذين آمَنُوا كُلُوا مِنْ طيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِنْ 
كُنْثُمْ إِبَّاهُ تَعْبْدُونَ (4)172 (البقرة)ء ثم ذكر الرجل يطيل 
الشفر اشعت اغير؛ هد يدية إلى الشيماء: عا رم يا رف, 
ومطعمه ارام ومشربه رام وملبسه حرام وغذي 

قال آخر: وقد روي أنه تليت عند رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم هذه الآية: (يَا أَنّهَا النَاسنْ كُلُوا مِنَا في 
الأزضص حَلَالا طَينًا. ٠‏ (2)168 (البقرة): 0 سعد فقال: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة,. فقال 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (يا سعد أطب مطعمك 
تكن مستجاب الدعوة: والذي -3 محمد بيده إن العبد 
ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عملا 
ارنغين .وماء: وايما عبد بيت لحمه من سحت فالنار اولى 
به) (2) 

قال آخر: وقد روينا فوق ذلك أن الأعمال لا تقبل إن 
أكل صاحبها حراما.. فقد ورد في الحديث قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: 0 اشترى ثوبا بعشرة دراهم في ثمنه 
درهم حرام لم يتقبل الله له صلاته ما 


(2) رواه الطبراني. 





أسرار الإنسان (473) 
كان عليه) (1) 


قال آخر: ومثل ذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز 
فنادي: لبيك اللهم لبيك: ناداه مناد من السماء: لبيك 
وسعديك وزادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير 
مأزور.. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة, فوضع رجله في 
الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لا 
لبيك لا لبيك ولا سعديك» زادك حرام: ونفقتك حرام: وحجك 
غير مبرور) )2( 

قال اخر: يل ورد ذلك في كتاب الله. فقد قال تعالى: 
(إِنَمَا 00 اللهُ مِدَّ مِنَ المُتَّقِينَ (4)27 (المائدة) 

قال آخر: قد كان الصا نب شديدي الخوف على 
أنفسهم من هذه الآية,. خافوا أن لا يكونوا من المتقين 
الذين يتقبل الله منهم2 وقد قال بعضهم: (خمس خصال 
بها تمام العمل: الإيمان بمعرفة الله عز وجل» ومعرفة 
الحق2. وإخلاص العمل للهع2 والعمل على السنة.ء واكل 
الحلال. فإن فقدت واحدة لم يرتفع العملء: وذلك إذا عرفت 
الله عز وجل ولم تعرف الحق لم تنتفعء: وإذا عرفت الحق 
ولم تعرف الله لم تنتفع» وإن عرفت الله وعرفت الحق ولم 
تخلص العمل لم تنتفع. وإن عرفت الله وعرفت الحق 
وأخلصت العمل ولم يكن على السنة لم تنتفع, دإن نفعت 
الأربع ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع) 

قال اخر: لقد قال لي بعض الصالحين: (لو قمت مقام 
هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك 
حلال أم حرام)؛. وقال لي آخر: (ذكروا لنا أن مَنْ علن وفي 
كرد حرام: أو على ظهره سلك من حرام لم تقبل 

قال 0 لقد قال لي بعض الصالحين» وهو يعظني: يا 


(2) رواه الطبراني. 





أسرار الإنسان (474) 
تفطر وطعام من تأكلء فإنٌ العبد ليأكل الأكلة فيتقلب 
قلبه وينغل كما نغل الأديم»: فلا يعود إلى حاله أبداً. 





قال اخر: د روينا عن ببدلعت من الصالحين قولهم: 
دن سوء الطعمة وأذى الخلق) 
قال آخر: وحدثونا من آثار السلف أنّ الواعظ والمذكر 
مجالسته فكانوا يقولون؛ تفقدوا منه نلانا.ء انطروا إلى 
صحة اعتقاده: وإلى غعريزة عقله: وإلى طعمته»: فإن كان 
معتقدا لبدعة فلا تجالسوه فإنه عن لسان الشيطان ينطقى, 
وإن كان سَيّء الطعمة فاعلموا أنه ينطق عن الهوى» وإن 
كان غير ممكن العقل فإنه تفسد بكلامه أكثر مما يصلح فلا 
تجا .6. 
قال آخر: وحدثنا بعضهم أن (المعدة حوض البدن, 
والعروق إليها واردة: فإذا صحت المعدة صدرت العروق 
إليها بالصحة, وإذا سقمت المعدة صدرت العروق إليها 
بالسقة.. ومبل الطعمة .من الدين. مثل ‏ الأسساس .من 
البنيان؛ فإذا ثبت الأساس دقوت اسهاء الباء وارتضع: 
وإذا ضعف الأساسٍ واعوجح انهار البنيان ووقع»: وقد قال 
الله تعالى: (أَفَمَن ايسّسن ثنيَاتة عَلَى تقوّى مِنَ الله 
وَرِصُوَانِ حَيْرْ َم مم مَنْ أْسَسَ َبُنْيَاتَهُ عَلَى شَقا جُرْفٍِ هار 
فَانْهَارَ بهِ فِي نار جَهَثَمَ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 


(42)109 (التوبة) 


ترك يتحدثون2,» ثم سرت قليلاء فرأيت رجلين 
يتحاوران أحدهما يبدو عليه الغنى والآخر تبدو عليه 
الفاقة.. 
قال الغني للفقير: ما تقول؟.. أترى أنه لا يصح 
الصدقة من المال الحرام؟ 
قال: أجل . فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه 
وآله 0 أنه قال: (لا يقبل الله صلاة بغير طهورء ولا 





أسرار الإنسان (475) 
صدقة من غلول) (1) 
وقال: (ما تصدق عبد بصدقة من مال طيبء ولا يقبل 
الله إلا الطيبء إلا أخذها الرحمن بيمينه.. الحديث) (2) 





فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النار.. إن الله لا يمحو السييء بالسيئ. ولكن 
يمحو السييء بالحسنء إن الخبيث لا يمحو الخبيث) (3) 

وقال: (من كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه 
أجرء وكان إصره عليه)  )4(‏ . 

وروي في الاثر ان (من اصاب مالا من ماثم فوصل به 
رحمه وتصدق به أو أنفقه في سبيل الله جمع ذلك جميعا 
ثم قذف به في نار جهنم) 

وروي عن أبي الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل 
من آأضاب مالا من غير حله قتصدق به مثئل من اخذ مال 
يتيم وكشا به أرملة. 

وسئل ابن عباس عمن كان على عمل فكان يظلم 
ويأخذ الحرام» ثم تاب فهو يحج ويعتق ويتصدق منه فقال: 
(إن الخبيث لا يكفر الخبيث) 

ومنل ذلك قال ابن مسعود: (إن الخبيث لا يكفر 
الخبيث, ولكن الطيب يكفر الخبيث) 

وقال الحسن: (أيها المتصدق على المسكين ترحمه.: 
ارحم من قد ظلمت) 

تركتهماء ثم سرت حتى رأيت رجلا يخطب في قوم, 
وهو يقول لهم: اسمعوا إلى رسول 


(4) رواه ابن حبان. 





أسرار الإنسان (476) 

الله صلى الله عليه وآله وسلم, فقد قال يتحدث عن 
هذاء ويحض عليه: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (1) 

وورد في بعض روايات الحديث أنه صلى الله عليه وآله 
وسلم قال لرجل: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك),» فقال 
الرجل: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: (إذا أردت أمرا فضع 
يدك على صدركء فإن القلب يضطرب للحرام,» ويسكن 
للحلال: وإن المسلم الورع يدع الصغيرة مخافة الكبيرة) (2) 


1 كاعر ا اه 


قال: 0 هذه النصوص جميعا تدعونا إلى الوقوف عند 
الشبهات واتقائهاء فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن 
النقس, وتطمئن به القلت.. وأما المستهات ستكنل جا 
للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك. 

إن هذا - أيها الجمع المبارك- هو المنهاج الذي اعتمد 
عليه المتقون في اسلوكهم إلى الله, د القانون الذي 
الناس ان الورع شديد: وما ورد. على امران إلا أخذت 
بأشدهماء فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك).. وقال آخر: (ما 
شيء أهون من الورع: إذا رابك شيء فدعه) 

لم تكن هذه الكلمات مجرد مراشيم يطرية. بل كانت 
واقعا ملموسا عاشه الصالحون 

6 بروى في هذا أن غلاما لبعض الصالحين كتب إليه 

مر تقول لذ: (إن قصب الشكر أصانه اكة فاتثشر السكر 
00 قبلك), فاشتراه من رجلء فلم يأت عليه إلا قليل, 
فإذا فيما اشتراء رحج لانن القاء قادى ضاحبت السكر 
فقال: (يا هذاء إن غلامي كان قد كتب إلى فلم أعلمك 
فأقلني فيما اشتريت منك): فقال له الآخر: (قد أعلمتني 
الآن وقد طيبته لك): فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه, فقال: 
(يا هذا إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه. فأحب أن 
تسترد هذا البيع): فما زال به حتى رده عليه. 


(13) روماه التساتي والترمذي وقال حسن صحيخ. 
(2) رواة الطبراتىي”: 





أسرار الإنسان (477) 
وكان بعضهم 0 طلب الماح ونفق وأرسل نديد 
طلت) 
وكان بقخصيهم قد بعت طعاما إلى البصرة مع رجل, 
وآامرهة ان ببعغه يوم بدخل شغر دوفة: فأتاكت كتابه ان 
قدمت البمصرة فوجدت الطعام منقصا فحيبسته فزاد الطعام 
فازددت فيه كذا أو كذاء فكتب إليه يقول: (إنك قد خنتناء 





وعملت بخلاف ما أمرناك به2: فإذا أتاك كتابي فتصدق 
بجميع ذلك الثمن ثمن الطعام على فقراء البصرةء فليتني 
أسلم إذا فعلت ذلك) 

ومن جنس هذا ما روي أن بعض الورعين وقع منه 
دينارء فانكبٌ ليأخذه, فوجد دينارين فلم يعرف ديناره منها 
فتركهما معاً. 

وروي أن امراة من المتغيدات من أهل القلوب شالت 
الخواص عن تغير وجدته في قلبها فقال: عليك بالتفقد, 
فقالت: قد تفقدت فما وجدت شيئاً أعرفه. فأطرق ساعة:, 
ثم قال: ألا تذكرين ليلة المشعل فقالت: بلى فقال: هذا 
التغير من ذلك, فذكرت أنها كانت تغزل 'فوق سطح لها 
ان ركيد وج وسو لو ا ارول لكر ا 10 
فنزر عت القميص وباعته وتصد قت بثمنه» فرجع قلبها إلى 
الصفا. 

وبوت عن ذي النون المصري أنه لما سجن لم يأكل 

ها ولم شرف آيافاء فوجهت إله اهرات يعرفها من 

العابدات بطعام إلى السحن وقالت: هذا من حخلال, 
بأكله فقالت له بعد ذلك, فقال: ذلك الطعام من حلال إلآ 
أنه جاءني في طريق حرام فلم آكله فقالت: وكيف ذلك 
قال: جاءني في يد السجان وهو ظالم (1) فلذلك لم آكله. 

وروي أنم أنه كان لطاووس بضاعة يتجر له فيها من التمرء 
فاشترى مضاربه ببضاعة ديماآ من بعض أولياء السلطان 
0 إليه بذلك, وكتب إليه طاووس: أقكسدت علينا مالناء 
ما أحبث 


(1) وظيفة السجان ليست ظلما بحد ذاتهاء ولكنها تكون كذلك إن كان السجان تابعا 
للظلمة: أو ساجنا للمظلومين. 





أسرار الإنسان (478) 
أن اتليس بشيء منه قبع الأديم باليمن, وتصدق امتمنه, 
ولا تدخل منه إلى الحرم درهماً واحداً. وأنا أستغفر الله من 
طعمة الفقراء. وأرجو أن أنجو كفافاً لا علت ولا لي. 
وروي أن امرأة أهدت إلى بشر سلة عنبء, فقالت: هذه 
من صنيعة أبي فردها بشر عليهاء فقالت: مسحان الله شك 
في كرم ا وفي صحة ملكه وميرائي منه وشهادتك 





مكتوبة في كتاب الشراء. فقال: صدقت ملك أبيك ولكنك 
أفسدت الكرمء قالت: بماذا؟ قال: سقيته من نهر طاهر - 
تعدى ظاهر ضاحف العاهون * 

ومن جنس هذا ما ما يفعله المتقون من التسامح في 
بعض حقوقهم خشية أن يستوفوا الحلال كله: فيقعون في 
الشبهة, وقد قالوا في هذا: (من استوعب الحلال حام حول 
الحرام) 

وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى 
هذا المعنى في قوله: (من يرتع حول الحمى يوشك أنْ 
يواقعه) (1) 

. وأشار إليه قبل ذلك قوله تعالى: (إنَّ اللَّهِ يَأْهْ مرٌ بِالْعَدْلٍ 
وَالإحسّان. . (4)90 (النحل),: فقد فهم الكو 2 من هذه 
الآية أن العدل هو أنْ يأخذ المرء حقه كله ويعطي الحق 
كله: أما الإحسان فهو أنْ و أن يترك بعض حقهء؛ ويبذل فوق ما 
عليه من الحق ليكون محسنا 

وقد روي في هذا 0 بعضهم أنه قال: ات بعضص 
الورعين دين له على وكان خمسبين درهماء قال: ففتح بده 
فعددت فيها إلى تسع دارتعين درهما فقبض يده2 فقلت: 
هذا درهم قد بقي لك من حقكء قال: قد تركته لك إني 
اكره أنْ استوعب مالي كله: فأقع بما ليس لي. 

وكان مهيمر يقول: (من اثقى من تسعة وتسعين شيئاً 
ا ل لي ا 0 ومن تاب من 
تسعة وتسعين زء: نبا ولم يتب من ذنب واحد لم يكن من 
التؤابين» ومن زهد في تسعة وتسعين شيئاً ولم يزهد في 
شيء واحد فليس من الزاهدين) 

وكان آخر يقول: (إنما التقوى أن يتقي اللهٌ العبد في 
منقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى 


(1) رواه البخاري ومسلم. 





أسرار الإنسان (479) 
ا حلال خحشية أن يكون حراماء يكون حجابا بينه وبين 
الحرام) 


اك 





جماعة كلهم يحملون. متادل 0 د من أدوات 
العمل إلا واحدا منهم ' فقد كان يبحمل بدل ذلك متسبحة . 
فاقتربت منهم ' فسمعت صاحب المسبحة يقول ا 
الا ترون أنكم تصيعون ما طلب منكم من تحخصيل التقوى 
بهذه المعاول والمناجل.. لقد ضمن الله رزفكم, فلم 
تسعون إليه؛ وتضيعون ما طلب منكم أن تسعوا في 7 : 
ألم تسمعوا قوله تعالى: (َوَمَا مِنْ ذَابَةِ في ! ل إلا 
عَلَى الله رِرْقَها وَيَعْلَمُ مُسْتَفَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 
مُبين (6)) (هود)ء وقوله: إله: وما خَلَفْتُ الْجنّ وَالإِنْسَ 
لِيَعْبُدُونِ (59), مَا أَرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رِرْق وَمَا أَرِيدٌ أن يُطعِمُونٍ 
(7) إث ١‏ اللة هُوَ الوَّرَّاقٌُ دُو الْفُوَةِ لْمَيِينُ (58)) (الذاريات)؟ 


1 
١ 0 
52 


ابن آدمء تفرّغ لعبادتي أملاً صدرك غنى» واد فقرك: وإلا 
تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك) (1)؟ 

ألم تسمعوا ما حدث به حَبَّ وسواء ابني خالد.. لقد 
قالا: أتينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو 1 
عملا أو يبني بناء فأعناه عليه, فلما فرغ دعا لنا وقال: (لا 
تيأسا من الا ما تهزررت رءوسكماء فإن الإنسان تلده 
أمه أحمر ليس عليه قشرة:؛ ثم يعطيه الله ويرزقه) (2)؟ 

ألم تقرأوا ما ورد في بعض الكتب الإلهية.. لقد جاء 
فيها: (يقول الله تعالى: ابن آدم, خلقتك لعبادتي فلا تلعب, 
وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني؛ فإن وجدتني 
وجدت 


)1( رواه الترمذي وابن ماجه: وقال الترمذي: حسن غريب. 
(2) رواه أحمد. 





أسرار الإنسان (480) 

كل شيءء وإن قُتك فاتك كل شيء., وأنا أحب إليك من 
كل شيء) ؟ 

ألم تسمعوا ما قال الحكيم.. لقد قال: (اجتهادّكَ فيما 
صَمِنَ لك وتقصيركَ فيما طَلَبَ منكَ دليلٌ على انتطماس 
البصيرة مثك)؟ 

بعد أن أنهى الرجل موعظته قال له رجل كان يحمل 
مسحاة: بورك فيك يا أخاناء فإنك لم تأل جهدا في نصحناء 
ولكنا قوم بدأنا بما ذكرت؛ وقد آلينا على أنفسنا ألا نحرك 
جوارحنا إلا في عبادة الله.. فمن العار على الجوارح التي 
أبدع الله صنعها ألا تتحرك في طاعة مولاها. 

ابتسم صاحب المسبحة, وقال: ولكن قولك يخالف 
فعلك. . كيف تقول ذلك, وأنا لا أرى في يدك مسبحةء بل 
أرى فيها مسحاة.. فهلا استبدلت المسحاة بالمسبحة حتى 
يطابق قولك فعلك. 

قال الرجل: أرأيت إن أمرك الله أن تحمل المسحاة 
واعتير ذلك من العبودية.. ألن تضبح المسحاء الك 


قال صاحب المسبحة: أجل.. ولكن دون إثبات ما تقول 
خرط القتاد.. 

قال الرجل: لقد وردت النصوص المقدسة الكثيرة تدعو 
إلى العمل» وتعتبره عبادة لا تقل عن أي عبادة. . بل ورد 
فيها ما يعتبر طالب الحلال كالمجاهد الصائم 0 

لقد قال تعالى يقرن بين العمل والجهاد: (.. وَآحَرُونَ 
يَضْرِبُونَ في الأرزض يَبْتَعُونَ مِنْ فَضصْلٍ الله 0 يُقَاتِلونَ 
فِي سَبِيلٍ اللَهِ.. (20)) (المزمل) 

وفي الآثار الصحيحة الكثيرة ما يدل على الأجور 
العظيمة التي ينالها أصحاب المساحي والتي قد لا ينالها 
أصحابها المسابح.. لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في 
فضل إحياء الأرض: (عها من اهرى كه ارصضا فشر أمنها 
كيد خرى أو تصيب متها عافية إلا كنف الله تعالى له 
جرا) (1) 

وقال في أجر من أحيا أرضا ميتة: (من أحيا أرضا ميتة 
فله فيها أجرء وما أكلت العافية 





ل ل 1 كك 1 
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منها فهو له صدقة) (1) 

وقال في غرس الغرس: (ما من مسلم يزرع زرعا أو 
يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له 
به صدقة) (4)2؛ وقال: (ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب 
الله له من الأجر قدر ما يخرج من ثمر ذلك الغرس) (3), 
وقال: (غا من مسلم بغرس غرنا إلا كان ما اكل منهد له 
وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا يرزؤه (4) أحد إلا كان له 
صدقة) (5) ا 

قال آخر: ألم تسمع ما ورد في الآثار من أن (من سعى 
على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله عر وجل, 
ومن طلب الدنيا حلالآ في عفاف كان في درجة الشهداء) 

قال آخر: وقد قال لنا سلفنا من الصالحين: (إنّ أول 
لقمة يأكلها العبد من حلال يغفر له ما سلف من ذنوبه, 
ومن أقام نفسه في مقام ذل في طلب الحلال,. تساقطت 
عنه ذنوبه كما يتساقط ورق الشجر في الشتاء إذا يبس) 

قال اخر: وكان بعض العلماء يقول لبعض المجاهدين: 
(أين أنت من عمل الأبطال: كسب الحلال والنفقة على 
العيال؟) _ 

قال اخر: وكان الصالحون يرددون لنا كل حين قولهم: 
(لا تحقر دانقاً من حلال تكسبه تنفقه على نفسك وعيالك 
أو أخ من إخوانك, فلعله لا يصل إلى جوفك أو لا يصل إلى 

لم يجد الرجل صاحب المسبحة بعد أن سمع كل هذا إلا 
أن قال: بورك فيكم.. ولكن ما 

(2) رواه أحمد والترمذي. 

(3) رواة أحمد. 


(4) ولآ برزوة: أى لا ينقصه وياحد منه. 
(5) رفاك مثلم" 
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قال له صاحب المسحاة : ضعها مع مسابحنا.. فللمسبحة 
وقتها اا وكدها والغافل من ص متسبيحته 

بيرك ا ع مجو 7 الحات . أمء 
كانوا يجعلون من مساحيهم وفؤو سهم ا تسبح الله.. 
فقد كانوا لا ييهوون على الأرض بها إلا بصحبة ذكر الله: ولا 
يرفعونها إلا بذكر الله. 

قال آخر: إنهم يستنون في ذلك بسنة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وأصحابه من المتقين» فقد كانوا في 
أعمالهم يذكرون الله» وقد ورد في الحديث عن 0 أن 
الأنصار والمهاجرين كانوا يرتجزون وينقلون التراب على 
متونهم يقولون: 7 00-0 

نحن الذين بايعوا محمداً... على الإسلام ما بقينا أبدا 

ال ول عكار الع عل ]له لم : 

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة... فبارك فى الأنصار 
والمهاجرة 060 

لاسا 

ا 8 0 5 أن 0 0 حمسن فاك 
أحدهما لأخيه؛ لقد سمعت الآثار الكثيرة الواردة في فضل 
صلاة الجماعة: بل الدالة على وجوبها.. و سمعت . 
الآثار الدالة على فضل أكل الحلال, بل على وجوبه.. وأنا 
اخررت تيلب وطلدى للحلال, دان طللي الخلدل اصدرت 
بصلاة اله . فما تقول با أخي؟ 
الولي الصالح إبراهية بن ادهضع» 0 لي مر أن 
أسأله: لقد حضر الساعة رجل قال لي: (أنا 0 أتكست 
في السوقء فإذا 


(1) رواه البخاري. 
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عملت فاتتني الصلاة في جماعة فأيما أحتٌ إليك أصلّي 
2 جماعة أء أكشه؟). قلت:. هما احنة, شهدا ها حل 

من أجله.. فقال لي: لقد قلت له: (اكتسب من حلال وأنت 
0 جماعة) 

وقد علمت أن يوسف بن أسباط قال لشعيب بن حرب: 
(أشعرت أن الصلاة جماعة سثة وأن كسب الحلال فريضة ؟) 
قال: نعم. : 
وقد علمت أيضا أن ابراهيم بن أدهم كان يعمل هو 
وإخوانه في الحصاد في شهر رمضان: فكان .يقول لهم : 
(انصحوا في عملكم بالنهار حتى تأكلوا حلالاً ولا تصلوا 
بالليل: وإنّ لكم ثواب الصلاة في جماعة وأجر المصلين 
بالليل) 

ابتسم الأول» وقال: بورك فيك.. فقد أزحت عن قلبي 
غشاوة كدرت علي حياتي. 

تاك 

بقيت في طبقة المتقين مدة من الزمان إلى أن ملأ 
الله صدري ورعاء وشعرت أنه لا سعادة ولا لذة ولا راحة إلا 
في تقوى الله. . وقد صحت حينها بما قالها الشاعر الصالح: 

ليس من يقطع طريقاً بطلا... إنما من يتق الله البطل 

فاتق الله فتقوى الله ما. 6 قلب امرئ إلا وصل 


- الزهاد 


بعد ان رايت ما رايت فى جتان المتقين حيبت نفسىيى 
لأرى الطبقة التالية من الجبل.. فطلبت من محمد أن نسير 
البنها.. فشسار بي: وطلب مني أن آنادب بين أبديهض.. 
وأجي ني أن طلنقهم دي عليقه الرهاد 0 
وقد كان في استقبالنا شاب هو كمحمد خلقا وخلقاء 
وقد سألته عن الزهد.ء فقال: لقد ذكر بعض الصالحين 
الزهد. فقال: (ليس الرُهد في الدّنيا بتحريم الحلال 
وإضاعة المال»: ولكن 


(1) تحدثتا في الفصل الساءى عر الرهد وحقيقته وفضله: وستكتفي هنا يدكر بعص ما ورد 
ف. الرات الإملامي وله 
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000 في 98 المصيبة إذا اضيت 0 ا 0 فيها لو 
لم تصبك) 

وسئل آخر عنهء فقال: (أن لا يغلب الحلال شكره؛, ولا 
الحرام صبره), أي لا يقصّر في شكر الحلال إذا أصابه, 
ويصبر عن الحرام إذا اشتهاه ولا يواقعه. 

وذكره آخرء فقال: (الزهد خلةٌ القلب عمّا خلت منه 
اليد) 

وذكره آخرء فقال: (الرٌّهد في الدّنيا قصر الأمل» ليس 
بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة) 

وذكره آخرء فقال: (الرُهد هو الرّغبة عن حظوظ 
الس كلما[ ا ل سيا 0 اليك تر 
بالإضافة إلى المأخوذ) 

وذكره آخرء فقال: (الرٌّهد هو انصراف الررّغبة عن 
الشيء إلى فااهو خير قة:؛ وشرط الدرعوت عنة أن بكون 
مرغوبا بوجه من الوجوه2 فمن رغب عن شيء ليس 
مو فيه2» ولا عطدو تا في نفسه لم يسم زاهدا كمن 
ويذله على سبيل السّخاء ا واستمالة القلوب فحسب, 
بل الرُهد أن يترك الدّنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى 
نفاسة الآخرة) 

قلت: بورك فيك.. فقد اختصرت لي الطريق.. فهل 
أسير إلى الطبقة التالية؟ 
أن تتحقق بالزهد ما لم تعرف الزهاد. 

قلت: بن جدهم ؟ 

قال: كل من في هذه الطبقة قوم امتلأوا 00 
فسر بينهم» وتعلم على أيديهم.. لعل الله ينقل لك 


ل ا ل ا د ع آل 
اسمه عثمان بن حخنيف: وكان يقرا 
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رسالة أرسلها له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب, 
دعما شسفقةه عن رياله فولك: زالا دان لكل عافوم إهاعا 
يقتدي به ويستضي ء بنور علمه, ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى 
من دنياه بطمريه» ومن طعمه بعرصيه. . ولو شئت لاهتديت 
الطريق إلى مصفّى هذا العسل, 0 هذا القمح», ونسائج 
هذا الفر, ولكن هيهات أن ا هواى؛ ويقود ني جشتعي 
إلى تخيّر الأطعمة, ولعلٌ بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له 
في القرصء ولا عهد له بالشبع: 9 آبيت منطانا وحولئ 
دن عردم وأكباد حرى» أو أكون كما قال القائل: 

حسيّك داءً أن يت بيطنة وحولك أكبادٌ : نَحِنّ إلى الفِدٌ 

اسار كوم سر مكار الدهرء أكون أسوة لهم في جشويه 
العيش! سه الل © 
لأروضنٌ نفقسي رياضة تهشن 0 إلى ا إذا قدرت 
عليه مطعوماء وتقنع بالملح ماددماء لأدعنٌ مقلتي كعين 
يا فتبزك,: وتشيع الربيضة _من 0 فتربض » وياكل 
علئك من زاده فيهجع؟! قرّت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين 
المتطاولة بالبهيمة الهاملة», والسائمة المرعيّة) 

سألت صاحبي عن الرسالة ومرسلهاء فقال: هذه 
الرسالة نموذج عن زهد الحاكم العادل» وهي تدل على أثر 
الزهد في العدلء فلا يمكن أن يعدل من امتلأ حرصا وجشعا 
ورغبة في الدنيا. 

لاسا 

ما سرت إلا قليلا حتى رأيت رجلا تبدو عليه سيما 
الزهاد يرفع دنه إلى السماء: وهو يبردد نصوت خاشع: رب 
ما أحرصني على ما زهّدتني فيه وحثثتني عليه! إن لم تعثي 
على دنياي بزهد. وعلى آخرتي بتقواي: هلكبٌ. 

رِبّيء دعتني دواعي الدنيا؛ فأجبنُها سريعاً» وركنتٌ إليها 
طائعا. ود كتني دواعي الآخرة 
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من الزهد والاجتهاد فكبّوت لها.ء ولم أسارع إليها 
مسارعتي إلى الحطام الهامدء والهشيم البائدء والسراب 
الذاهب عن قليل. 





رب خؤفتني وشؤقتني واحتجبت على فما خفتك حقٍ 
خوفك,. وأخاف أن أكون قد تتيبّطث عن السعي لك: 
وتهاونت بشي ء من احتجابك. اللهمٌّ فاجعل في هذه الدنيا 
تسحكبي لك وفي طاعتك: واملاً قلبسي خوفك, وحؤل تثبيطي 
وتهاوني وتفريطي وكل ما أخافه من نفسي فَرَقاً منك» 
وصيرا على طاعتك, وعملاً به» يا ذا الجلال والاكرام. 

واجعل جحُثتي من الخطايا حصينة. وحسناتي مضاعفة؛ 
فإنك تضاعف لمن تشاء. 

اللهمٌ اجعل درجاتي في الجنان رفيعة, وأعوذ بك ربّي 
من رفيع المطعم والمشرب, وأعوذ بك من شٍر ما أعلم 
ومن شر ما لا أعلم» وأعوذ بك من الفواحش كلها؛ ما ظهر 
منها وما بطن» وأعوذ بك ربّي أن أشتري الجهلّ بالعلم كما 
اشترى غيري: 1 السّفة بالحلم,. أو الجزع بالضسر: أو 
الضلالة بالهدى» أو الكفرّ بالإيمان.. يا ربٌ مُنَ عليٌ بذلك؛ 


انك ولك الكالتدن. ولا مصخ ا المحسنين؛ والحمد 
لله رك العالمين. 

نم اكد نشد حون عدب حميل معمنلك بجشرجحة 
الدموع: 


إلهي لا تعذبني فإني... مقر بالذي قد كان مني 

وما لي حيلة إلا 0 . وعفوك إن عفوت, وحسن 

فكم من زلة لى في البرايا... وانت علي ذو فصل ومن 

يظن الناس بي خيراء وإني... لشر الناس إن لم تعف 
عنيٍ 

أجن بزهرة الدنيا جنونا... وأفني العمر فيها بالتمني 

و نغ يدي محتبس ثقيل. .. كأني قد دعيت له كأني 

ولو أني صدقت الزهد فيها... قلبت لأهلها ظهر المجن 

سألت صاحبي عن الداعي والدعاء. فقال: هذا رجل 

من أهل الله امتلأ قلبه زهداء وهو 
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يعناله المريد.. 
لإا 
تركنا الرجل مع دموعه وأشعاره؛ وسرناء فلم نلبث في 
سيرنا إلا قليلا حتى رأيت رجلا يخاطب ابنه قائلا (1): بني. 


أراك تحب عرسا ذات غدر... أبت طلاقها الأكياس بتا 

تنام الدهر ويحك في غطيط. .. بها حتى إذا مت انتبهتا 

قال له ابنه: أعرف ذلك يا ابت.. وأنا الأآنا بين يديك: 
فعلمني كيف أتخلص من شباك هذه الدنيا الخداعة الغرارة. 

نظر الأب إلى ابنه ملياء ثم قال: 

أبا بكر دعوتك لو أجبتا.. . إلى ما فيه حظك إن عقلتا 

إلى علم تكون به إماما... مطاعا إن نهيت وإن أمرتا 
عات الللك هدي الك حمل .. وليس بأن يقال لقد 
رأستا 

وضاقي توبك الإحسان لا أن... ترى ثوب الإسادة قد 


إذا ما لم يفدك العلم خيرا. ا د 


ل سول عي 
كبرنا 

وتفقد إن جهلت ات باق.. . وتواجد إن علمت وقد 
فقدن 


وتذكر قولتي لك بعد حين... وتغبطها إذا عنها شغلتا 

لسوف تعض من ندم عليها... وما تغني الندامة إن 
ندمتا 

إذا أبصرت صحبك في سماء... قد ارتفعوا عليك وقد 


فراجعها ودع عنك الهوينى... فما بالبطء تدرك ما 


ولا تحفل بمالك واله عنه... فليس المال إلا ما علمتا 
دلسن لجاهل فى الناسن عند ... ولو ملك الغراق اله 
ى 
سنطو غنك علفك فى بدي... وكتب عنك يوما إن 
كتبتا 
وما يغنيك تشييد المباني... إذا بالجهل نفسك قد هدمتا 
خعلت دو العلم جهلا... لحمرك في الفضية ها عدلا 
وبينهما بنص الوحي بون... ستعلمه إذا طه قرأتا 
لئن رفع الغنى لواء مال... لأنت لواء علمك قد رفعتا 
دإن خلس القى على الحنانا. لأس على الكواكت فد 
ل 


وإن ركب الحياد مسومات.. لت مناهج التقوى ركبتا 

وليس يضرك الإقتار شيئا... إذا ما أنت ربك قد عرفتا 

فماذا عنده لك من جميل.. . إذا بغناء طاعته أنختا 
حسرنا” 

وإن راعيته قولا وفعلا... وتاجرت الإله به ربحتا 

لي ضدد الديا لع .. تسؤوك حقبة وتسر وقتا 

وغايتها إذا فكرت فيها.. . كفيئك و كحلمك إن حلمتا 

وتعرى إن لبست لها ثيابا... وتكسى إن ملابسها خلعتا 

وتشهد كل يوم دفن خل... كانك لا تراد بما شهدتا 

ولم تخلق لتعمرها ولكن... لتعبرها فجد لما خلقتا 

وإن هدمت فزدها أنت هدما.. ٠.‏ وحصن حر دينك ما 
استطعتا 

ولا تحزن على ما فات منها... إذا ما أنت في أخراك 
فزتا 

فليس بنافع ما نلت فيها... من الفاني إذا الباقي 
حرمتا 

ولا تضحك مع السفهاء لهوا... فإنكت سوف تبكي إن 

وكيف لك السرور وأنت رهن... ولا تدري أتفدى أم 


وسل من ربك التوفيق فيها... وأخلص في السؤال إذا 
سألتا 
وناد إذا سجدت له اعترافا.. . بما ناداه ذو النون بن متى 
ولازم بابه قرعا عساه. سيفح اس لك إن فرعا 
وأكثر ذكره في الأرض دأبا... لتذكر في السماء إذا 
ذكرتا 
ولا تقل الصبا فيه مجال... وفكر كم صغير قد دفنتا 
تركت الرجل مع ابنه يعظه» ثم استأنفت سيري في 
تلك الطبقة.. وقد رأيت فيها ما لا يمكن وصفه ولا الإحاطة 


د الفتيان 


ك ‏ الصاي كام ب مو و 1 
البها..' فشسار بي: وطلت مني أن انادب بن أبديهصم. 
اد أن طبقتهم هي طبقة الفتوة, وأهلها هم 
الفتيان. فقلت متعجبا: الفتوة.. والفتيان.. ما كنت أحسب 
للفتوة ؛ محلا في هذا الجبل. 

قال: إن لم يكن للفتيان محلا في هذا الجبل: فأين 
ترى لخدن محلهم؟ : 

قلت: عهدي بالفتيان في المقاهي والأسواق 

يتصارعون تصارع الديكة. 

قال: أولئك فتيان الشيطان.. أما هناء فلن تجد إلا 
فتيان الرحمن. 

قلت: ومن فتيان الرحمن 

قال: : منهم إبراهيم 2 السلام ذلك الذي وصفه قومه» 
فقالوا: (قَالَوا سَمِعْنَا قتَى يَذْكْرْهُمْ 


)10( ما نذكره من هذه المقتطفات الشعرية هو من قصيدة حكمية وعظية 0 إسحاق 
الإلببري» وهو من شعراء الأندلس الأفاضل. 
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يُقَالَ لَه إِبْرَاهِيمٌ (60)) (الأنبياء) 

ومنهم أهل الكهفء أولئك الذين وصفهم ربهم, فقال: 
تحن تفص عَلَيْكَ تَبَأَهُمْ بالْحَقٌ إِنهُمْ فِنْيَهٌ امَنُوا بره 
وَرِدْتَاهُمْ هُدَى (13) و ا عَلَى َلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا 
رَمَنَا رب ب السَّمَاوَاتِ وَالْاَرَض لَنْ تدعق مِن دونه إلا لقدّ قَلنَا 
ذا شَططا (4)14 (الكهف)  ١‏ 

وذكرهم, فقال: (أَمْ حَسِيْت أن أَصْحَاتَ الْكَهْفٍ وَالرَّقِيمٍ 
كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبَا 9 إِذ و3 الْفِعْيَهُ إلى الكهفيٍ فَقالواً 
رَبَنَا آيِنَا مِنْ لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَىْ لَنا مِنْ أمرنًا رَشَدًا (10)) 
(الكهف) " 

قال: شجاعة ومروءة ونبل.. 

قلت: شجاعة ومروءة 0 . ما تقصد بهذا؟ 

قال: لقد اتفق من ذكر الفتوة وعاشها على أنها 
(منزلة الإحسان إلى الناس: وكف الأذى عنهم, واحتمال 





ا ا ا ل ا ا 0 
الحقيقة تيده جنير الجلى واب تسشاله) (2) 

وانققوا على أنها زمر أعطلم خصال الخير جامعة كمال 
المروءة وحسن الخلق والإيثار على النفس واحتمال الأذى 
وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة على ذلك.. والصفح عن 
العثرات, ويكون خصما لربه على نفسه وينصف من نفكسه 

ولا ينتصف » ولا ينازع فقيرا ولا غنياء ويستوي عنده المدح 

والذم والدعاء والطرد ولا يحتحب ولا يدخر ولا يبعتذر ويظهر 
النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا) (2) 

قلت: ما شاء الله.. ما كنت أحسب أن للفتوة كل هذه 
القيمة. 


(1) مدارج السالكين:2/ 340. 
(2) فتاوى السبكي: 2/ 548. 
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قال: ذلك أن المتصارعين حرفوا معناهاء فحولوها من 
أخلاق زاكية إلى رسوم فارغة.. ثم حولوها إلى فتوة 
شيطانية لا علاقة لها بالإيمان, ولا بالإنسان. 

قلت: فأين أتعلم علوم الفتيان؟.. وكيف أتخلق 
بأخلاقهم؟ 

قال: سر في جنان هذه الطبقةء فإنك لن تجد فيها إلا 
الفتيان. 

لإا 

ما سرت إلا قليلا حتى رأيت جمعا من الناس كلهم تبدو 
عليهم سيما الفتيان.. وبينما هم كذلك إذ دخل عليهم رجل 
غريب لا يبدو على وجهه ما يبدو على وجوههم.. فالتفتوا 
إليه: وكانهم قد استغربوا وحخوده بينهم ' فقال: لا تنظروا 
إلي هكذا. . فأنا لم آت إلا لأتتلمذ على أيديكم.. لقد عضتني 
الدنيا بأنيابها وهجرتني مع أني لم أقصر في خدمتهاء ولم 
آل جهدها في سبيل إرضائها.. وقد رأيت أن أسلك سبيل 
الفتيان.. أولئك الذين امتلأوا بالمروءة والنبل.. فقد علمت 
انهم هم وحدقم الدذين صحكوا على الدنياء وهم وحدهم من 
نجوا من غرورهاء وهم وحدهم من عاشوا الإنسان وكرامة 
الإنسان وطهارة الإنسان. 

قال أحد حدهم: سل ما بدا لك. 





قال الرجل: ما الفتوة؟ 

قال أحدهم: لقد كان الإمام جعفر بن محمد الصادق 
سليل . حت اليو در اواسس هن حرت عنها وقد سبل عما 
سألت عنه, فقال للسائل: (ما تقول أنت؟) فقال: (إن 
كذلك), 0 السائل: (يا ابن رسول الله على الله عليه 
وآله وسلم فما الفتوة عندكم؟): فقال: (إن أعطينا آثرناء 
وإن منعنا شكرنا) 

قال اخر: وكان الفضيل بن عياض من الذين تحدتوا 
عنهاء وقد أجاب عما سألت عنه: فقال: (الفتوة الصفح عن 
عثرات الإخوان) 

قال آخر: وقد سئل أحمدء فأجاب بقوله: (ترك ما تهوى 
لما تخشى) 


9 أسرار الإنسان (490) 

قال آخر: وسئل الجنيد عنهاء. فقال: (لا تنافر فقيرا ولا 
تعارض غنيا) 

قال آخر: وسئل الحارث المحاسبي عنهاء فقال: 
(الفتوة أن تنصف ولا تنتصف ) 

قال آخر: وسئل عمر بن عثمان المكيء فقال: (الفتوة 
حسن الخلق) 

قال آخر: وسئل الدقاق عن كمال الفتوة: فقال: (هذا 
الخلق لا يكون كماله إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم, فإن كل أحد يعولل ينوم القيامة نفكسي نفسي» وهو 
يقول امدئى اهمىي) )1( 

قال الرجل: فهلا حدئثتموني من أخبار الفتيان ما 
يملؤني رغبة في سلوك سبيلهم.. وابدأوا لي بما روي عن 
تغافلهم عن عيوب الغير وأخطائهم.. فإن ذلك من خصال 
المروءة العظيمة. 

قال أحدهم: لقد ذكروا من أخبار هذا الباب أن رجلا من 
الفتيان تزوج امرأة, ا عليه رأى بها الجدري, 
فقال: اشتكيت عيني: تم قال: عميت»: فبعد عشرين سنة 
ماتت, ولم تعلم أنه بصيرء فقيل له في ذلكء: فقال: 





(كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها)2ء فقيل له: (سبقت 
الفتيان) 
قال آخر: ومثل ذلك ما روي أن امرأة سألت حاتما عن 
مسألة, فاتفق أنه خرج منها صوت في تلك الحالة. فخجلت, 
فقال حاتم: (ارفعي صوتك): فأوهمها أنه أصم.ء فسرت 
المرأة بذلك: وقالت: (إنه لم يسمع الصوت) فلقب بحاتم 
الأصم. 
قال آخر: واستضاف رجل جماعة من الفتيان: فلما 
فرغوا من الطعام خرجت جارية تصب الماء على أيديهم, 
فانقبض واحد 1 وقال: (ليس من _ الفتوة أن تصب 
النسوان الماء على أيدي الرجال)/؛ فقال آخر منهم: (أنا منذ 
أدخل إلى هذه الدارء ولم أعلم أن امرأة تصب الماء 
على أيدينا أو رجلا) 
قال آخر: وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى2. فقال 
الرجل: (يا غلام قدم السفرة): فلم يقدم: 


(1) مدارج السالكين:2/ 342. 
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فقالها ثتانياونالنا فلم يقدم فنظر بقصيهم إلى بعص »' 
وقالوا: (ليس من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى 
عليه في تقديم السفرة كل هذا). فقال الرجل: (لم أبطأت 
بالسفرة), فقال الغلام: (كان عليها نمل. فلم يكن من 
الأدب تقديم السفرة إلى الفتيان مع النمل»: ولم يكن من 
الفتوة إلقاء النمل وطردهم عن الزادء. فلبئت حتى دب 
النمل): فقالوا: (يا غلام مثلك يخدم الفتيان) 

قال الرجل: فحدثوني عن تضحية الفتيان. 

قال أحدهم: من ذلك ما يروىك عن سيد الفتيان 
ومعلمهم الإمام جعفر الصادق.. فقد روي أن أن رجلا نام 
من الحاج في المدينة. ففقد هيا فيه ألف دينار. فقام 
فزعا فوجد جعفر بن محمدء فعلق به وقال: (أخذت 
همياني),. فقال: أ ا شيء كان فيه؟): قال: (ألف دينار), 
فأدخله داره2 ووزن له ألف دينار, إن الرجل وجد 
هميانه» فجاء إلى جعفر معتذرا بالمال 0 أن يقبله منه ه 





وقال: (شيء أخرجته من يدي لا أسترده أبدا), فقال الرجل 
للناس: (من هذا؟)ء فقالوا: (هذا جعفر بن محمد) 

قال آخر: ومن ذلك ما يروى عن أبي حامد بن خضر 
اداه وقد كان منت كبار مشايخ خراسان, وقد صحب أب 
فيها 5 كان ل ستمعمائة دار 0 عنده: فنظر 
إليهم. وقال: اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب 
الأموال, 000 تأخذ 0 وتيقتهم فأدّعني.. فذق داق 
الباب وقال: حمد؟ فقضي عنه» نم خرجت 
روحةه ومات. 

قال آخر: ومما يروى في هذاء او هد قريب عن ها رود 

ذي النون المصري أنه قال: من أراد الظرف فعليه 
سقاة الماء سداد . فقيل له: كيف هو؟ فقال: لما حُملت 
إلى الخلفية. فيما تسب لى من الزندقة: رأيت سقاء عليه 
عمامة» وهو مترد بمنديل مصرني:» وبيده كيزان خزف رقاق» 
فقلت: هذا ساقي السلطانء, فقالوا: لاء هذا ساقي 
العامة.. فأخذت الكوز وشربت.. وقلت لمن معي: أعطه 
ديناراً. ٠‏ فلم يأخذه2. وقال: أنت أسيرء وليس من الفتوة أن 
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الماك 
سرت في جنان الفتيان ما قدر الله لي أن أسيرء وقد 
كك منهم الكثير: وتعلمت منهم من شؤون المروءة 
دعلودها وفنونها ما ينقضي دونه العجب. 


6 - المجاهدون 


بغد أن رايت ما رآأيت في حنان القتيان خنت نفسي 
لأرى الطبقة التالية من الجبل.. فطلبت من محمد أن نسير 
إليها.. فسار بي2 وطلب مني أن أتأدب بين أيديهم.. 
أن ل و ل فد ا راف اك 
من علو طبقتهم على طبقة الفتيان2» قال: لأنهم سادة 





الفتيان.. فالفتى قد يضحي بماله أو جهده.. أما المجاهد 
0-0 بماله ونفسه وكل نسي ء. 
قلت: والزهاد؟ 5 

قال: الزهاد يزهدون في المتاع2 أما المجاهدون 
فيزهدون في الم . وشتان بين ما يزهد في الاشياء 
ومن يزهد في نفسه. 

قلت: والعباد؟ 

قال: لقد أجاب بعض المجاهدين رجلا كان قد جاور 
الحرم» وترك الجهاد. تفضيلا للتفرغ للعبادة على التفرغ 
للجهاد. فقال (1): 

يا عابد الحرمين لو أبصرئنا... لعلمت أنَكَ في العبادة 
تلعث 

مَنْ كان يخضبٌ خدّه بدموكه. .. فنحورنا بدماينا تتخصّبٌ 

أوكان يتعبُ خيله في باطل. .. فخيولنا يوم الصبيحة 
تتعت 

ريخ العبير لكم ونحنْ عبيرّنا... رَهَحٌ السنابكِ والغبارز 
الأطيبُ 

ولقد أتانا من مقالٍ نبينا. .. قولٌ صحيحٌ صادق لا يَكذبٌ 

لا يستوي غبارٌ أهلٍ الله في... أنفٍ أمري ودخانٌ نار 

هذا كتابٌ الله ينطق بيننا... ليسن الشْهيدٌ بميتٍ لا يكذبٌ 

قلت: هذا الجواب لا يكفي.. فليس للشعراء في هذا 
الاب تصيب. 

قال: إن أبيت هذا. . فقد قال تعالى يبين فضل 
المجاهدين في سبيله: (أْجَعَلثُمْ سِقايَةَ الحاحٌ وَعِمارَة 
الْمَسْجِدٍ الحرام كَمَنْ آمَنَ بالله, وَالْيَوْمٍ الآخِر وَحَاهَنَ في 
سَييل اللَهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الِظَالِمِينَ (19) الذِين آمَنُوا وَهاجَروا وَجاهَدُوا في سَبِيلٍ الله 
بأفوالهم وَأْنْفْسِهِمْ أَعْظمٌ دَرَجَهَ عِنْدَ الله وَأوليِكَ هُمْ 
الْغائِرُونَ (12)20 (التوبة): وقال: (لا يَسْنَوي الْقاعِدُونَ مين 
الْمُؤْمِنِينَ غير ذل ! الصّرَرِ الحا في سَبِيلِ الله 
بأقوالهم وَأْنْفْسِهمْ فَصّلَ اللَهُ إِلْمُجَاهِدِ بين باعوالوم 
وَأْنْفْسِهِمْ عَلَي الفاعِدِين_ دَرَحَةَ وَكَلَا وَعَدَ _اللَهُ الحُسْنى 
وَفَضّلَ اللَهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى القاعِدِينَ أخراً عَظِيماً (95) 
دَرَجَاتِ مِنهُ وَمَعْفِرَةَ وَرَحَِمَةَ وَكانَ الله عَفُوراً رَحِيماً 0 
(النساء), وقال: (وَما لكُمْ أل تُتْفِقُوا في سَبيل الله وَلِلَهِ 


ميراتٌ الشَماواتِ والأزض, لا 5 يسوي ي مِنكم مَنْ انفق من 
قَبْلِ الْفَيْح وَقابَلَ أوليْكَ ا لت أَنْقَقُوا مِنْ 
بَعَدٌ وَقاتَلوا وَكُلا وَعَدَ الله اشن وا 1 
(4)10 (الحديد), وقال: (يا أنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْئَدّ مِنْكُمْ 
عَنْ ديه فَسَوف يَأْتِي اللهُ بِقَو يَحِبهُمْ وَيحِبُونَةٌ اذل عَلى 
الْمُؤْمِنِينَ أعِرَّةِ عَلَى الكافِرين, ُحَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله وَلا 
تخافونَ لوْمَةَ لايم ذلك فَضْلٌ ١‏ لله يَؤْتَِيه مَنْ يَشاءٌ وَاللة 
واسِع عَلِيمْ (4)54 (المائدة) 

وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (أقضل الغمل: الإيمان بالله: والجهاد. فى سبيله) 
)2( 


ابراهيم 1 2 سكينة قال 0 عل 02 الله ع بن المبارك ‏ مد الآات 0 
ا نشدها معي إلى الفضل بن عياض في سنة 

كه 0 ا لو رج ب كس الو را 111 5 0 أردناة ولا هفنا دل 
لها والشوا عد القييره من التسوض ندل على عنحد المعا.. الدارده شيها ]1 كان الجيارد ع 
محله الصحيح. 
(2) ركاه الخارى د مسلم 
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وقال: (ألا أخبرك براش الأعر كله وععودهة ودروة 
سنامه؟.- رأسشن الأمر الإسلام: وعموده الضلاة,ء وذروة 
سنامه الي )1( 

وقال: (إنّ في الجنّة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين 
في سبيل الله ما بين الدّرجتين كما بين السّماء والأرض2 
فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإءه أوسط الجنّة, 
وأعلى الجنّة. وفوقه عرش الرّحمن» ومنه تفجّر أنهار 
الجثة) (2) 

وسئل: أي العمل أفضل؟ فقال: (إيمان باللّه ورسوله), 
قيل: ثمٌّ ماذا؟ قال: (الجهاد في سبيل الله) قيل: ثمٌّ ماذا؟ 
قال: (حخ مبرور) (3), َ 

وقال: (تكقل الله لمن خرج في سبيله, لا يخرجه إلا 
جهاد : في سبيلي, وإيمان بي» وتصديق برسلي, فهو على 
ضامن ان أدخله الجنّة, أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه 
بما نال من أجر, أو عنبية, والذت تقس محف بده عافن 
كلم. الونه لون 0 00 0 ل والّذي نفس محمد 


بعدهه لولا أن بالر يشقّ على المسلمين ما قعدت خلاف سرية 

تغزو في سبيل الله أبدا. ولكن لا أجد سعة فأحملهم, ولا 

يحدون سعة ويشسى عليهم أن يتخلفوا عنثي, والذي نفس 

0 بيده لوددت إن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثمٌّ أغزو 
م أغزو فأقتل) (4) 

ا إلي الثبك صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: يا رسول الله أي الثاس خير؟ قال: (رجل جاهد 
بنفكسه وماله: ورجل في شعب من الشعاب تعيد رئه وبدع 
الثاس من شرّه) )(5 

وجاء رجل إلى رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم, 
فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: (لا أجده): قال: 


(1) رواه الترمذي: وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(2) رواه البخاري. 

)3( رواه البخاري ومسلم . 

(4) رواه البخاري ومسلم . 

)5( رواه البخاري. 





أسرار الإنسان (494) 

(هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك 
فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟) قال: ومن يستطيع 
دذلك؟) (1) 

وقال: (مثل المجاهد في سبيل اللّه- واللّه اعلم بممن 
يجاهد في سبيله- كمثل الضائم القائم, 
للمجاهد في سبيله بأن يتوقاه أن يدخله الجنّة 0 
سالما مع أجر أو غنيمة) )2( 

وقال: (من آمن بالله وبرسوله وأقام الصّلاة وصام 
رمضان كان حفا على الله أن يدخله الجنّة. 0 
الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها). فقالوا: 
الله أفلا نبشر الثّاس؟ قال: (إِنّ في الجنة مائة درجة أعذها 
الشماء والأرض. فإذا سألتم الله ماسااء. الفردوس, فإثه 
أوسط الجنّة وأعلى الجثة, ومنه تفجّر أنهار الجثة) (3) 

وقال: (لإ يكلم أحد في سبيل اللّه واللّه أعلم بمن يكلم 
في سبيله» إلا حاء عورم القيامة وحرحه بنعب» اللون لون دم 
والرّيح ريح مسك) (4) 





وقال: (لغدوة في سبيل اللّه» أو روحة» خير من الدّنيا 
وما فيها) (5) 

. وقال: (لا يلج الثار رجل بكى من خشية اللّه, حتّى يعود 
اللس في الصّرع: ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله 
ودخان جهثم) (6) 

وقال: (ما أحد يدخل الجنّة يحبٌ أن يرجع إلى الدّنيا وله 
ما على الأرض من شيء إلا 


(1) رواه البخاري. 

(2) رواه البخاري ومسلم. 

)3( رواه البخاري. 

(4) رواه البخاري ومسلم. 

)5( رواه البخاري ومسلم . 

(6) رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح:؛ والنسائي. 





أسرار الإنسان (495) 
الشهيد يتمتّى أن يرجع الى الدّنيا فيقتل عشر هلّات: 
لما يرى من الكرامة) (1) 
وقال: (ما اغبررتا قدما ععد في سبيل ١‏ لله فتمسه الثار) 

)2( 
وقال: (من قاتل في سبيل الله فواق ناقة (3) وجبت 
له الجنّة. ومن سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من 
نفسه ثم مات أو قتل فإنٌ له أجر شهيدء ومن جرح جرحا 
فى تسل الله أو كت كد: فائها تجىء بوه القناعة كاغرر 
ما كانتء لونها لون الزعفران» وريحها ريح المسكء: ومن 

خرج به خراج في سبيل الله فإنٌ عليه طابع الشهداء) (4) 
حداإن دكر كنت مخطد سقط عار دكر 2 لك شر التصوسض 
المقدسة الدالة على فضل الجهاد.ء قلت: فكيف السبيل 
إلى سلوك سبيلهم؟ 
قال: سر في هذه الجنان» وسترى المجاهدين: وتعرف 
الجهاد الحقيقي الذي وردت جميع النصوص المقدسة 


لإا 
سرت في تلك الجنان» وكان أول ما صادفته رجل جرح 
جراحا شديدة: قد اصابت مقاتله, وقد وقف بجنبه رجل 
آخر, وهذا بعص ما دار بينهما من حو حوار 
قال الأول: الحمد لله.. أنا اسع لط فقد 
ان عا عر اله محر جه السلليية ا الان ف غاه 





الشوق إلى لقاء الله. 

قال الثاني: بورك فيك - يا أخي - لقد رأيتك» ورأيت 
المواقف البطولية التي وقفتهاء وأنت تنقذ ذلك الطفل 
وأمه من براثن الظالمين. 


(1) رماه التكارى: 

(2) رواه البخاري 

(3) فواق ناقة: أى قدر مدة حلب الناقة. 

)4( رواه / بو داود واللفظ له. والترمذي والحاكم في المستدرك وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه وله إسناد صحيح على شرط الشيخين مختصرا. 





أسرار الإنسان (496) 

قال الأول: أنا لم أفعل إلا ما أمرني الله به.. لقد قال 
الله تعالى يعاتب المتخلفين عن نصرة المستضعفين: [وَمَا 
لكمْ لا تقاتلون في سَبيل الله وَالمُسْتَصعَفِيرَ : 
وَالنْسَاءٍ وَالولَدَانِ الذين يَفُولونَ رَبَنَا أَخْرِجْتا مِنْ هَذهِ 
القَرْيَة الظالم أهلها وَاجِعَلَ لَنَا مِنْ لَدُّنْكَ وَلِيَّا وَاجْعَلٌ لنا مِنْ 

لَدْيْكَ تصِيرًا (75) الذِين آمَنُوا بُقَايَلُونَ ‏ في ستبيل الله 
وَالّْذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلٍ الطاغوت فَقَاتَلُوا أَوْلِيَاءَ 

الشَيْطانٍ إن كيد الشْيْطّانِ كَانَ صَعِيقًا (4)76 (النساء), 
وقال: (أذِنَ للذين يُقَائَلُونَ بأَنَههُمْ ظَلِمُوا وَإِنَ الله عَلَي 
يَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الذين 0 ِمِنْ دِبَارِهِمْ بِعَيْرِ حَق إلا 
أن يَقُولُوا رَبّنَا اللَهُ وَلَوْلَا دَفْعٌ الله النّاسَ ا 0 
لَهُدّْمَتْ 0 وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِمُ يُذْكَرْ فيا اسم الله 
كَثِيرًا وَلَيَنْصْرَنّ الَلَهُ مَن يَنْضُْرْهُ إنّ اللة لقوىٌٌ عَزِيرْ 000 
(الحج) 

قال الثاني: بورك فيك.. وأنا أعجبك من دقة حفظك 
لكلام ربك رغم ما نزل بك. 

قال الأول: والله - يا أخي- ما تحركت إلا بتحريك الله.. 
وما حركنى إلا ما قراته لك من القراآن الكريم.. وأنا لم 
اخرع تحلرا ولا لضا يل حرجت لنصره العدالة والحة في 
وجه أولئك الظلمة المستبدين الذي سفكوا الدماء 
واستحلوا الأعراض ونهبوا الأموال.. 

مع ذلك, لك اسك 0 سك در لساء الظلمة 
إلا وانا ممتلئ حزنا عليهم .. وقد وددت أنهم كفوا عن 
ظلمهم وجنحوا للسلم لأجنح معهم إليه. . فأنا أعلم أن 





3 


6 





الإسلام دين الإسلام والمحبة ا اك لا يكره شينا 
كا كر ل 0 
]| اعد نا ا ا الو 
حصل لك. 

ابتسم الرجلء؛ وقال: غفر الله لكما.. أنا ما فعلت إلا ما 
أمرني الله به. لا | ع سا ده 


انتسم الرحل: وقال: الميت هو من لم يفت هذه الموتة 
الشريفة.. أما أنا فقد أخبرني الله 





أسرار الإنسان (497) 1 
بأني ‏ حي.. ألم تسمعي - أختاه- قوله تعالى: (ق 
تَحْسَبَنٍ الَّذِينَ قُتَلُوا في سَبِيلٍ الله أَمْوَانًا َل أَخْيَاءٌ 0 
رَبَهِمْ يُرَرَقَونَ, (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمٌ اللَّهُ و يد 
وَيَسْتَبْشِرُونَ بالّذ ين لَمْ يَلحَقوا بهم مِنْ خَلفِهِمْ 
عَلَيْهِمْ وَلاِ هة 2 (170) ل 0 


5 


وَفَضْلِ أن الله آلا يَضِيعٌ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) لذي 
إِسْتجَابُوا لله وَالرّسُولٍ مِنْ بَعْدٍ ما أَصَابَهُمْ القَرْحٌ للذ 
اخسره مو نهُمْ وَانَّفَوا أَجْرٌ عَظِيمْ (4)172 (آل ا 

لت المرأة : وآلام الجراح التي أصابتك؟ 

5 لقد وجدتها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم.. لقد قال يذكرها: (الشهيد لا يجد مس القتل 
إلا كما يجد أخد كم القَرْصّة يُفْرَصُهَا) (1) 

قالت المرأة: والقرح الذي أصابك؟ 

قال: لقدٍ ذكره الله فقال: زولا تهثوار ولا تخرّنوا وَأَنْتُمٌ 
الْأغْلَونَ إن كُنْتْمْ مُؤْمِيسِن (139) إن بَمْسَسْكُمْ قز قَرْح فَقَد مَسِنَ 
الِقَوْمَ فَرْحٌ مِنْلمٌُ وَتَلْكَ الْأيَام تداولها بَيْنَ الئاس دلقم اللَهُ 
الْذِينَ آمَنُوا وَيَتَخِْدَ مِنْكُمْ شهداءً وَاللَهُ ل يُحِتّ الظالمين 
(140) وَليْمَحمنٍٍ اللَهُ , الذين_ آمَنُوا و ويم يَمْحَقَ الْكافِرِينَ (141) أمْ 
حَسِيِتمُ أَنْ كذ ١‏ الْجَنَةَ لما يَعْلَمِ الله الّذِينَ جا هَدُوا مِنَكُمْ 
وَيَعْلَمَ الاير دن (142) ولقد كنم حنون الهوت عن قثل أن 
َو و ة فانم تتطلطلزون (1)343 (آل عمران) 


قالت المرأة: ولكن مع ذلك لو بقيت في بيتك لما 
أصابك ما أصابك بسببنا. 

قال: كيف تقولين ذلك.. أتريدين, أزي أكون من 
المخلفين الذين ذكرهم الله: فقال: زيا أَيّهَا الذين آمَيُوا لا 
تكو دوا كَالَذِينَ كَفَرُوا وَقالُوا لإخوانهمْ إذا صَرَيُوا في الأزض 
أو كانوا غْزَّى لؤ كانوا عِنْدَنا ما مانُوا وَما قُتَلُوا لِيَجْعَلَ اللَهُ 
ذلك حَسَرَة في قُلُوبهِمْ وَاللَّهُ يَححيِي وَيَمِبيِتٌ الله .يما - 
تَعْمَلُونَ تحير (156) ولنن قفيلتم فى سل الله آذ عه 
لَمَغْفِرَهُ مِنَ الله وَرَحْمَهٌ خَيْرْ مِنَا يَجْمَعْونَ 


[3) واه لاض وال يهف" 





5 أسيرار الإنسان (498) 
(157) وَلَيْنْ مُنَّمْ أؤ قُيَِلثُمْ لإلى الله تُخسَرُونَ (4)158 (آل 
قالت المراة: ولكنئ ممتلنة حزنا على ما اصات. أهلك 


بسببي؟ 

قال: لا تقولي ذلك. . ألم تسمعي إلى قوله تعالي: 
قل إن كان آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوائَكُمْ وَأَرْواجْكُمْ 
وَعَسِبرَنُكُمْ وَأافوال. افْتَرَفُمُو ها وَتِحِارَهُ تَحْشَونَ كسادها 
وَمَساكِنٌ تَرْصّؤتها حب إِلَبْكُمْ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِه وجهاد في 
سَبيلِهِ َنَرَيصوا عتّى يان الله بامره الله لا يَهَدِي القَومَ 
الْفْاسِقِينَ (4)24 (التوبة) 

قال ذلك: ثم ابتسم ابتسامة هادئة,. وقال: ما شاء 
الله.. ماذا أرى.. من بجانبي.. مرحبا بكِ.. ما كنت أظن أنكِ 
بهذا الجمال.. صدق حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم 
عندما قال: (يعطى الشهيد ثلاثا: أول دفعة من دمه تغفر له 
ذنوبه» وأول من يمسح التراب عن وجهه زوجته من الحور 
العين» وإذا وجب جنبه إلى الأرض وقع فى الجنة) (1) 

قال ذلك نم افتر تغره عن ابتسامة عريضة» قبضصضت 
روحه خلالها. 

لم تجحد المراة ومن حولها إلا أن يكبروا الله وقد كبرت 


معهم بعد أن اقشعر جلدي لما لاد 
تت 


الناس ب 0 لا أزال أحفظة قوله لهم: اسمعوا 
إلى وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في 
الحرب.. لقد كان يوصي أصحابه بقوله: (اغزوا باسيم الله 
في سبيل الله فاقتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلّوا ولا 
تغذروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا) (2) 

إنكم - أيها المجاهدون في سبيل الله - لم تخرجوا من 
بيوتكم التي هدمت على رؤوسكم 


(1) رواه الدذارقظتى فى الأفراد: والديلمى: والرافعى. 
(2) رواه مسلم 





اخرار الإنسان (339 

ال ا لا 0 

اخرصوا على أن كلمة الله هي العليا. ال د 
الحق والعدالة والخير والسلام.. 

اخرعوا على آن كون 0 حرب الشرفاء الذين لا 
يحاربون حقدا ولا ظلما.. بل يحاربون بقلوب ممتلئة 
بالرحمة والسلام. 

واعلموا - أيها المجاهدون- أن الله لا ينصر إلا من 
ينصرء ولا يرفع إلا من يرفع كلمته. 

قال ذلك.. ل ل ار 

ات 

سرت في تلك الجنان» فرأيت رجلا شيخا كبيراء 5 
صيية وبعضص نساء, وهو يرفع بديه إلى السماء ويقول: يا 
رب .. لقد بغوا علينا وظلمونا.. ونحن نستنصرك.. فارسل 
إلينا من جندك الذين ارتضيتهم من ينقذهم من براثن 
الذئاب الظلمة الطغاة. 

ما قال ذلك حتى رأيت مجاهدا. يدخل عليهم, وهو 
0 عاتم الآن أخرار. ٠‏ فحركوا في الأرض التي أمركم 
الله بالتحرك فيها بكل حرية, فلن يصيبكم بإذن الله أي 
دى ٠١‏ 

مإاعساء 





سرت في تلك الجنان فترة من الزمن» وقد رأيت فيها 
من مشاهد النبل والشجاعة والبطولة ما تمتلئ به أقطار 
النفسء ويعلم الله أنه لولا شوقي إلى مشاهدة غير هذه 
الطبقة لتمنيت أني رزقت الشهادة فيها.. فقد صارت 
الشهادة في عيني حلما لذيذاء ورغبة ا لا يقاومها 


لشي ء . 


7 - الصديقون 





اندرار الإنسان (500) 

لذرد اللعة لاله عن الل ا ووم د لور 
إليها.. فسار بي2» وطلب مني أن أتأدب بين أيديهم. 
ري أن طبقتهم هي طبقة الصديقين.. وأخبرني أنها 
أعلى طبقات هذا الجبل.. 

قلت: من الصديقون؟ 

قال: هم قوم لا يعرفون إلا الله ولا يتحدثون إلا عن 
الله.. فمر عليهم, واستفد هن 0 واعلم ان 1 الكل 
الأوحال إلى سموات الأبطال. ‏ 

كان أول من رأيته في تلك الجنان شيخ كبير له لحية 
بيضاء زادته وقارا.. وقد أحاط به جمع من الشباب تلوح 
على سيماهم ملامح المتقين. 

قال أحدهم: صف لنا - يا شيخنا- أولياء الله حتى 
نميزهم عن أولياء الشيطان. 

قال الشيخ: أولياء الله لا يحبون ولا يبغضون إلا في 
الله ولا يشتاقون ولا بحيون إلا لله ولا سوكلون ولا 
يعتمدون إلا على الله إذا صفا مشرب معاملة الله لم ينالوا 
كدر المشار ب وإدا آأسم لهم مذهب السلوك إلى الله لم 
يهتموا لصيق الهذاهب: وإذا ظنوا أن الله عنهم راض لم 
7 بغضب غاضبء وإذا لم يكن رسول الله صلى الله 

لقد ذكرهم الله تعالى, وذكر فضلهم, والخصال التي 

0 بها ذلك الفضلء, فقال: ألا إِنَّ أؤلياء الله لا 





حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الذين آمَنُوا وكاتوا مَنّقُونَ 
(4)63 (يونس)م وقال: (إنَ الذينم الوا َتنا الله نم 
اسْتَقامُوا بَتَنَزّلُ عَلَبْهِمْ الْمَلايِكَهٌ ألا تخافوا ولا تَخْرَئوا 
وَأْنْشِرُوا بِالْجَنَّةِ التي كئتُمْ تُوعَدُونَ (30) تَحْنٌ أَوَلِياوُكُمْ في 
الْحَِياة الدُّنْيا وَفِيٍ الْآخِرَةٍ وَلَكُمْ فِيها ما سد 1 
وَلَكُمْ فِيها ما تَذّعُونَ (31) يرلا مِن عَفُور رَحِيمٍ (32) وَمَنَ 
أَحْسَن فَوْلَا مِمَن مِمَنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صالحا وَقالٌ ثبي مِن 
الْمُسْلِمِينَ 5 (فصلت) 

ووصفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء وذكر 
فضلهم ومرتبتهم, ففي الحديث أن رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم أقبل 


أسرار الإنسان (501) 

على الثناس 0 فقال: (يأيّها الثاس» اسمعوا 
واعقلواء واعلموا أن لله عر وجل- عبادا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء, يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم و 
من اللّه), فجاء رجل من الأعراب من قاصية الثاس 8ت 
بيده إلى نبت الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا نب 
اللّه! ناس من الئاس ليسوا بأنبياء ولا شهداء, يغبطهم 
الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله؟! انعتهم 
لناء فسرٌ وجه رسول الله صلى ,, الله عليه وآله ا 
لسؤال الأعرابئت, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: (هم ناس من أفناء الثاس (1) ونوازع القبائل (2), 
لم تصل بينهم أارحام متقاربة: تحايوا في الله وتصافواء 
يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نورء ويجلسهم عليهاء 
فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نوراء يفزع الثاس يوم 
القيامة ولا يبفغزعون» وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) (3) 

وذكر صلى الله عليه وآله وسلم حرمتهم والطريق التي 
وصلوا بها إلى ولاية الله. فقال: (إِنْ الله- تعالى- قال: من 
عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب»: وما تقرّب إلك عبدي 
شيئء احث إليّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرّب 
إليٌ بالثوافل,. حتّى أحيّه: فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع 
نه و بصره الذي يضر نه2) وبنده الا يبطيش بهاء ورجله 





التي يمشي بهاء وإن 0 لأعطبثه, ولئن استعاذ بي 
لأعيذثه وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس 
المؤمن يكره الموت: وانا أكره مساءته) (4) 

ووصفهم المسيح عليه السلام, فقال: (هم الذين نطق 
مجعسهر الكتاب ونه نطقواء وبعهم علم الكتاب ونه علمواء وبعهم 
قام الكتاب وبه قامواء نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر 
الناس إلى ظاهرهاء وعاينوا أجل الدنيا حين عاين الناس 
عاخلها فامانوا منها ماحسوا أن يميتهم: و تركوا منها عا 


)1( إفاء الناس: أي لم يعلم ممن هوء ؛ الواحد فنء:. 

)3( رواة كه والطراني بنحدوه 0 ونقواء 2 شاهد حيد عنده» 0 0 تو يعلى 0 
ركان القصت : د واد الكاك فال سحح ]لز شاد 

(4) رواه البخاري. 





أسرار الإنسان (502) 
علموا أن سيتركهم» فصار دركهم منها فواتاً؛ وفرحهم 
بها حرماناء ما عارضهم منها رفضوه» وما أشرف لهم بغبير 
الحق وضعوه ه خلقت الدنيا عندهم فلم يجددوهاء وخربنت 
فيما بينهم فلم يعمروهاء وماتت في صدورهم فلم يحيوهاء 
قدموها فبنوا بها آخرهم» أحيوا ذكر الموت/ وأماتوا ذكر 
الحباة: يحيون الله ويحيون ذكره» ويستصيئون تنوره؟ه 


ويضيئون به» لهم خبر عجيب: وعندهم اعجب الخبر العجيب) 
0 


عررت على أحدهم, 0 ساجدا قد بلل الأرض بدموعه, 
وكان يردد بنرصوت خاشع جة الدموع هذا الدعاء 
الممتلئ بالعرفان 0 ا لي أسألك برحمتك التي 
و سعت كل شيءه وبقؤتك او قهرت بها كل دشيءه 
وخضع لها كل شي عه وذل لها كل شبيء 2ه وبجبروتك التي 
غلبت بها كل شيء؛ وبعرزتك التي لا يقوم لها شيء, 
وبعظمتك التي ملأت أركان كل شيءء وبسلطانك الذي علا 
كل شيء, بوجهك الباقي بعد فناء كل شيء, وبأسمائك 
التي عَلَبَتَ أركان كلّ شيء: وبعلمك الذي أحاط بكلٌ 0 
وتنور وجهك الذي أضاء له كل شيءه با نور با قَدُوس, با 
أول الأؤلين» ويا آخر الآخرين. 

اللهمٌّ اغفر لي الذنوب التي تهتك العصمء اللهمٌّ اغفر 
لي الذنوب التي تُنزل النقمء اللهمٌّ اغفر لي الذنوب التي 


تقر الثم االتقة ااعفر الى االدتوت اي حش الرعاء, 
اللهمّ اغفر لي الذنوب التي تُنزل البلاء, اللهمٌّ اغفر لي 
الذنوب التي تقطع الرجاء: اللهمّ اغفر لي كلّ ذنب أذنبته, 
وكلّ خطيئة أخطأتها. 

اللهمٌّ إثّي أتقرّب إليك بذكرك. وأستشفع بك إلى 
نفسك» وأسألك بجودك أن تدنيني 


(1) هذا الدعاء الطويل والمهم من أدعية الإمام علي بن أبي طالبء رواه عنه كميل بن زياد 
النخعئى وقد روي آنه رآه ا يدعو بهذا الدعاء في ليلة اعم من شعبان.. وهو من الأدعية 
الممتلئة بالمعاني العرفانية العظيمة الدالة على المقام العالي الذي كان عليه امير المؤمنين علي 
باك طالت. وهو عقام الصديقية الدد شهدت لد ب الصوض الكتيرة: 


أسرار الإنسان (503) 

من قربك» وأن توزعني شكركء وأن تُلهمني ذكرك. 

اللهمٌّ إني أسألك سُؤال خاضع مُتذللِ خاشعء أن 
تسامحني وتر حمني ١‏ وتجعلني بقسمك راضياً قانعاء وفي 
جميع الأحوال مُتواضعاً. 

اللهمٌّ وأسألك سؤال من اشتدت فاقته» وأنزل بك عند 
الشدائد حاجته: وعظم فيما عندك رغبته. 

بعد أن انتهى من هذا الدعاء الرقيق رفع رأسه من 
السجودء فإذا وجه كالشمسء وهو أشبه الناس بصاحبك 
معلم السلام.. وقد سألت صاحبي عنهء فقال لي: هذا إمام 
الأئمة وسراج الدين وشمس الصديقين هذا علي الذي 
أعلى الله مقامه: فلا يعرفه ولا يرقى إليه إلا الصديقون. 

لاسا 

تركناه في خشوكه ودعائه وصلاته. . وسرنا في ذلك 
الهزيع من الليل: فما هي إلا خطوات قليلة حتى سمعنا 
صونا خافنا هو أفري إلى الهمس. . يقول (1): لا يستقل به 
من دوني نشدي ء . . ولا يصلح من دوني لشيء. وأنا العزيز 
الذي لا يستطاع مجاورته:. ولا ترام مداومتة:. اظهرت 
الظاهر وأنا أظهر منه: فما يد 00 بولا يهتدي إلي 
وجوده.. وأخفيت الباطن ا تقوم على 
دليله ولا يصح إلي سبيله. 

أنا أقرب إلى كل شيء من معرفته بنفسه فما تجاوزه 
إلي معرفته: + بعرقدى أين درفت إليه نفسه. 


بمسامعها. 





لو أبديت لغة العز لخطفت الأفهام خطف المناجل, 
ودرست المعارف در سن الرمال 

(1) العبارات الحكيمة المذكورة هنا منقولة من كتاب (المواقف والمخاطبات) للنفريء ولا 
كك 5 اللشعاء. اللنامية الث لسهيده|]. وش ]د ساس عم الصعداغة وإلدلاة. وعدن 


لتصرفنا في بعضها وذلك للضرورة التي يقتضيها المنهج الذي اعتمدناه. 


أسرار الإنسان (504) 

عصفت عليها الرياح العواصف.. ولو نطق ناطق 1 
حرف. 

أين من أعد معارفه للقائي لو أبديت له لسان الجبروت 
لأنكر ما عرف» ولمار مور السماء يوم شور مورا: 

سألت صاحبي عن الصوتء؛ وصاحبه: وعن هذه الكلمات 
الغريبة التي ينطق بهاء فقال: هذا رجل من أهل الله آلى 
على نفسه ألا يسمع إلا من اللهء وألا يخاطب إلا الله. وقد 
أوقفه الله مواقف جليلة: وخاطبه مخاطبات رفيعة ممتلئة 


: .. أهو الكليم إذن؟ 
0 عدر الله أن نا كل إل وا شا ل مه 
قلت: ولكن الله ذكر أنه كلم موسى تكليما, واعتبر ذلك 
من مزاياه.. قال تعالى: [وَكَلْمَ اللَهُ مموسَى تَكَلِيمًا (4)164 
(النساء) 
ال ذلك تكليم الأنبياء. وهذا تكليم الأولياء. 
قلت: ولكن الأنبياء يتلقون الوحي. 
قال: والأولياء يتلقون الإلهام. ألم تسمع قوله تعالى, 
وهو يخاطب أم مو سى عليه السلام 
قلت: أجل.. فقد قال تعالى: 0 إلى أَمّ مموشى 
أن أَرْصِعيه قإذ! حفت عَليْهِ قالفيه في اليم وَلَا تحافي وَلَا 
تَخْرَنِي إنا رَاذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 7)) 
(القصص) 
قال: أترى أن أم موسى عليه السلام أكرم على الله 
من أولياء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ 
لم أجد ما أجيبه به فقلت: فمن الرجل؟ 
قال: هذا الرجل يقال له عبد الجبار النفري (1).. 
نعرف عنه إلا مواقفه مع ربه: 





ه). عل كار الصوقية. نشت الى ده (نف) سن الكذفة «دالضصرة: عر كشه (الشواقف) 
د(الشتاطلنات) ومتهقا | فيسا خض المتادي الوارده هنا 


أسرار الإنسان (505) 

ومخاطباته معه. 
الحلاوة ما يملأ القلوب» وما تسمو به الأرواح. 

عدنا إلى التنصت عليه فسمعته يقول: يا عبد أنا 
الناطق وما نطقي النطقء وأنا الحي وما حياتي الحياة, 
أحلت العقول عني فوقفت في مبالغهاء وأذهلت الأفكار 

يا عبد أنا الحاكم الذي لا يحكم عليه: وأنا العالم الذي 
لا يطلع عليه. 

يا عبد لولا صمودي ما صمدت ولولا دوامي ما دمت. 

يا عبد اخرج من همك تخرج من حدك. 

يا عبد لو لم أكتبك في العارفين قبل خلقك ما عرفتني 
في مشهود وجدك لنفسك. 

يا عبد إن لم تعرف من أنت مني لم تستقر في 

يا عبد إن لم تستقر في معرفتي لم تدر كيف تعمل 
لي 


يا عبد إن عرفت من أنت مني كنت من أهل المراتب. 
يا عبد قف بين يدي في الدنيا وحدك أسكنك في قبرك 
وحدك2 وأخرجك منه إلي وحدك,2 وتقف بين يدي في 
القيامة وحدك: وإذا كنت وحدك لم تر إلا وجهي » وإذا لم تر 
إلا وجهي فلا حساب ولا كتاب» وإذا لا حساب ولا كتاب فلا 
روع» وإذا لا روع فأنت من الشفعاء. 

يا عبد أخلصتك لنفسي فإن أردت أن يعلم بك سواي 
فقد أشركت بي وإذا شسمعت من شواق ققد اشركت بى, 
أنا ربك الذي سواك لنفسه واصطفاك لمحادثته وأشهدك 
مقام كل شيء منه لتعلم أن لآ مقام لك في شيء من 
دونه» إنما مقامك رؤيته وإنما إفرادك حضرته. 
5 





أسرار الإنسان (506) 

تركنا الرجل في عالمه العلوي» وسرنا في تلك الجنان, 
ولم نسر إلا قليلا حتى رأينا رجلا يكاد يذوب من الشوق, 
وقد كان يميد كما يميد الشجر في اليوم العاصف.. اقتربت 
منه» فسمعته يردد بشوق عظيم هده الآبيات الرقيقة: 

زدني بفرط الحبٌ فيك تحيّراً... وارحمم حشىّ بلظي 
هواك تسفّرا 

وإذا سألتك أن أراك حقيقةً... فاسمَح. ولا تجعلٌ 
جوابي: لن تَرَى 

يا قلبٌ! الت وعدد: دي ختهم.. غيرا فكاذر أن 
55 تع ع وتضجر 1 تضجرا 5 0 

إن العرامَ هو الحّياة» قَمُْتْ بهو... صَبًاً فحقك أن تموت, 
وتُعدَرَا . 1 
قل للذين تقدمُوا قبلي2» ومَن... تغدي2» ومن اضحى 
لاشجاني يَرَى؛ُ ١‏ 1 

عني خذواء وبي اقتدواء ولي اشمعواء... وتحدنثوا 
بصبابتي بين الورى 

ولقدْ خلوتٌ مع الحبيب وبيننا... سِرٌّ أرَق مِنَ الثسيم, 
إذا سرى 5 8 
ب وأباع طرفي نظرةً اثّلتها... فغدوث معروفا وكنتٌ 


فدهشتُ بين جماله وجلاله... وغدا لسانُ الحالٍ عني 


مخبرا 7 8 
فأدز لد د في محاسن وَجِهوء... تلقى جَمِيعَ الحُسن, 


فيهه مصَوَّرا 5 اع 
لو 4 كُلُ الحُسْنٍ يكمُلُ صُورَةً)... ورآهُ كان مهللاً 
ومكبّرا 


سألت صاحبي عن الرجلء؛ فقال: ألا تعرفه؟ 

قلت: أعرف جمال المعاني التي يذكرها في شعره 

قال: هذا من نصبه العاشقون سلطانا لهم (1).. إنه 
رجل بحث في جميع مدن العشق ورعاياه, فلم يجد أشرف 
من عكشق الله ومحبيته . . فافنى كل عمره فيه.. وقد قال 
يذكر ذلك: 





نشرتٌ في موكب العشاقٍ أعلامي.. . وكان قبلي تلى 
في الحتٌ أعلامي .2 ْ ١‏ 

وسِرْتٌ 0 ولم أبْرَخ بِدَوَلتِهِ.... حتى وَجَدَتٌ مُلوك 

ا ا ل ا الك المي 
تجريدي وإحرامي 


وشاعاتي وأعوامي 
ظنّ العذولٌ بأنّ العذلَ يوقفني... نامَ العذولٌ وشوقي 
زائد نام 
إن عامَ إنسانٌ عَيني في مهد ]ادك بإخسار 


23 16 


يا سائقاً عيسن أحبابي عسى مهلاً... وسرٌ رُوَيْد 
ل ل 


قلت: ألا تراه يدعي بقوله هذا ادعاءات كثيرة؟ 

قال: حاشا لأولياء الله وأصفياتئه أن يدعوا دعوى بدون 
أن يكون لديهم برهانها. 

قلت: ولكن سلاطين العاشقين الذين نشروا في 
مواكب العشق أعلامهم هم الأنبياء والأوصياء والورثة.. 
أولئك هم أقرب الخلق إلى الله: وأعظمهم محبة لله. 

قال: وهذا لا يعارض ما ذكر هذا الولي.. 
اسان 

قال: التعارض في مقامات أهل الدنيا لانحصارها 
وضيقها.. أما أهل الله فلا تعارض في مقاماتهم.. فالله 
هو الواسع الذي لا يحاط به2ء وهو العظيم الذي لا يقدر 
قدره.. 

-1-ا- ' 

تركنا الرجل يبث مواجيده واشواقه لإلهه» وسرنا في 

تلك الجنان2. وفي ذلك الهزيع من الليل المنار بنور 


الصديقين.. ولم نسر إلا قليلا حتى رأينا شابا يقف أمام 
جامع كبير» وهو ينشد 


والوفاةء الملقب شرف الدذين بن القارض (576” : 639 س)ء من شعراء العنودفة الكار, لق 


أسرار الإنسان (507) 

بصوت عذب يخاطبنا كما يخاطب كل مار بذلك الجامع 
(1): 

ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء... هم السلاطين 
والسادات والأمراء 

فاصحبهم وتأدب في مجالسهم... وخلي حظك مهما 
قدموك وراء 

و استقم الوقت واحضر دانتما معهم... واعلم بأن 
الرضاء يخص من حضرا 

لان ليمي الاان يات فيل . لا علم عندي وكن 
بالجهل مستتر 

ل ل 0 
ا 

9و رأسك واستغفر بلا سبب... وقم على قدم 
الإنصاف 00 

9 إن بدا منك عيب فاعترف وأقم... وجه اعتذارك بما 

ل 1 عبيدكم أولى بصفحكم... فسامحوا وخذوا 
بالرفق يا فقراء 

هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم ..: فلا خف ذركا متهم 
ولا ضررا 

و بالتفتي على الإخوان جد أبدا... حسا ومعنئى وغعض 
الطرف إن عثرا 

هد راقب السية ف أحواك قفد . نري غلك من 
استحسانه أثرا 

و قدم الجد واننهض عند خدمته... عساه يرضى وحاذر 
أن تكن ضجرا 

ففي رضاه رصى الباري وطاعته.. .: يبرضصى عليك فكن 
من تركها حذرا 





د اراهم وآنى لي برؤيتهم ... 3 تستمع الاذن مدني 


0_0 

0 وأداريهم 5 . بمهجتي وخصوصا منهم 
نقر 

قوم كرام السجانا حينمها حلندوا... عقر المكان على 
آثارهم عطرا َ 

يهدي التصوف من أخلاقهم ظرفا... حسن التآلف منهم 
راقني نظرا 

هم أهل ودى واحبابي. الذين علوا... عمن يجر ذيول 
العز مفتخرا 

لا زال شملي بهم في الله مجتمعا... وذنبنا فيه مغفورا 
ومغتفرا 
ومن نذر 


شالت صاحبي عن المفشسشدء وشر إستادة: وشر وقوفة 
على باب ذلك الجامع» فقال: في هذا الجامع مدرسة تخرج 
الصديقين.. وهذا المنشد يعلم كل داخل آداب الدخول في 
مدارس الصديقين.. فلا يصح الدخول على الصديقين إلا 
بصحبة الأدب.. 
دخول ذلك الجامع, و التعلم في عدر 

وقد وفقني الله فرأيت فيه ما لا عين رأتء ولا أذن 
سمعت, ولا خطر على قلب بشر 

ل ل ا ا ل 
محال الدنيا.. وأغرب ما وجدته فيه معلمك (معلم السلام) 

قلت: عجبا. . كيف ذلك؟ هل عرفت سره وحقيقته؟.. 
لطالما شغلت بالتعرف عليها. 

قال: 0 الله بعض علوم ذلك.. 
رقني. 

قال: لا.. لم يؤذن لي في الحديث عن ذلك.. فحسبك 
ما ذكرته لك. 


( 
الشروك رن 00 ل 


النهاية 

بعد أن حدثني الشيخ الصالح عن نبأ رحلته سألته 
متعجبا: ولكن.. أنت لم تخبرني كيف عدت من تلك البلاد 
العجيبة؟ 

قال: ومن أخبرك أني عدت منها.. أنا لا زلت فيها.. 
ع شي لكر ست را سر رمد وساي مجو رمف ل 
صاحبك معلم السلام. 

قلت: رأيت صاحبي معلم السلام في القمة.. أي قمة؟ 

قال: قمة جبل الصاعدين إلى الله.. أتراك نسيتها؟ 

قلت: أجل.. ولكن.. 

قال: لقد ذ مجك اعرد ان ع السام كر 
للصديقين.. وقد رأيت بحمد الله صاحبك فيها.. رك 
ان أسرلاسهاة ل مياه ا رات: ولا 
أذن سمعتء, ولا خطر على قلب بشر. . وكيف أنزل منها 
وفيها الأنبياء والأولياء والصديقون.. وكيف أنزل منها 
وفيها القرب والمحبة والأنس وجميع المعاني السامية. 
وكيف ينزل إلى دنس الحظيظ من رأى قدس أقداس 
العلو؟ 

قلت: ولكنك معي. 

كال طيني معك.. أما روحيء: فلا تزال هناك. 

: أنا أسألك عن طينك.. فمن أرجعك إلى أرضك 

بعد 1 نفيت عنها؟.. ومن أخرجك عن أرض الأوحال إلى 
أرض الإنسان؟ 

قال: بعد ان اله لي الوصول إلى القمة.. وبعد أن 
رأبيت فيها ما ذكرت لك.. وبعد أن قررت قرارا لا رجعة فيه 
أن تكون تلك القمة 4 وطني الذائم؛ وهي هستفرى 
الأخير جاءت الطائرة التي حملتني لتعود بترابي إلى البلد 
الذي خرج منه.. 








الطائرة إلا بعد أن ا رحلتك؟ ” ٍ 
ا م ل 
إلا بالطين؟ 

كار در اير كال الري ابيع الله موده اجر حي 
يحتسب: ومن حيث لا بحتتسب ٠.‏ 

قلت: فما فعل أخوك بعد أن رآك؟ 

قال: لقد قال لي أول ما قابلني: : هل قابلته؟.. فأجبته: 
أجل.. وما كان لي أن لا أقابله. 

قلت متعجبا: من يقصد أخوك بقوله هذا؟ 

قال: هو يقصد صاحبك (معلم السلام). 

قلت: وهل يعرفه؟ 

قال: وكيف لا يعرفه؟. انسيت أن اخ هو نوامى؛ 
ل ار يا ل د تاس سا الا 
بسمعه ؟ 

قلت: فلم لم يسمع له كما سمعت له أنت؟ 

قال: ذلك سر من الأسرار لا يمكن أن أبوح لك به 
الآن.. فحسبك ما ذكرته لك.. وحسبك ما أذكره لك. 





أسرار الإنسان (510) 


هذا الكتاب 


تهدف هذه الرواية إلى الإجابة - وفق المنظور 
الإسلامي ‏ على عن كل التساؤلات التي يطرحها العقل 
حول الإنسان: وحقيقته: ووظيفته: وطاقاته التي زود بهاء 
5 زود بهاء وكيف يستخدمهاء وما هي نتيحة استخدامه 


[العرفان العملى ] أو [السلوك التخلقي 0 
وقد كان اعتجادنا فيها بالدرحة الأولى على مااورد في 
انعد المقدسة فيما يتعلق بهذه الجوانب. ٠‏ كارت 


